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5 1 010 
تفسير سورة الشعراء 


)١(‏ قال مقاتل 48 أ: «سورة الشعراء مكية» غير آيتين فإنهما مدنيتان؛ أحدهما: قوله 
ل لس مرك 


تعالى : وَل يك لَمْ د الآية [191], والأخرى قوله تعالى : «وَالشّعَرَاهُ يَبََعُهُهُ 


ام 


000 


لْمَاوْنَ4 [7714]. وبعض أهل التفسير يقول: إن من قوله تعالى: #وَالشعرآة» إلى 
آخرهاء وهن أربع آيات» مدنيات. والله أعلم بما أنزل". قال ابن قتيبة: "سورة 
الشعراء مكية كلها إلا خمس آيات من آخرها». «غريب القرآن» .7"١5‏ فإن كان 
المراد بالخمس من: «والشعراة 4 فإن هذا لا يستقيم ؟ لأنهن أربع آيات» من 
10717 

قال الثعلبي 7/8١٠ب:‏ "سورة الشعراء مكية إلا قوله: ««وَاشَعَرَهُ يَتَْعْهُمُ 
أَلْمَاونَ» إلى آخر السورة فإنها مدنية. وتبعه الماوردي 5/ 157. ولم يذكر الواحدي 
في «الوسيط» / 8٠‏ ولا الوجيز 87/17لاء خلافاً في مكية السورة كلهاء دون 
استثناء. وحكاه ابن عطية 2486/١١‏ قول جمهور الناس. وأخرج ابن الضريس» 
وابن مردويهء عن ابن عباسء قال: أنزلت سورة الشعراء بمكة. وأخرج ابن 
مردويه. مثله عن عبد الله بن الزبير. «الدر المنثور» 7584/5. 

قال القاسمي :5/١7‏ "قال الداني: رُوي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين 
تهاجيا في الجاهلية» مع كل واحد منهما جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية". 
وقد ذكر الواحدي في «الوسيط» 5700/7 حديث أبي بن كعب في فضل هذه 
السورة. وكذا الطبرسي 87/17؛ وهو حديث موضوعء تخريج الزيلعي لالكشاف» 
”/ 48. والفتح السماوي» 840/7. وقد سبق الحديث عنه في أول سورة 
الفرقان. 

وعدد آياتها : مائتان وسبع وعشرون آية. «تفسير الطوسي؟ 8/ . و«مصاعد النظر' 
م و «تفسير الوسيط» "/ .”98٠‏ قال ابن كثير 5/ :١70‏ "ووقم في تفسير 
مالك المروي عنهء تسميتها: سورة الجامعة". قال ابن عاشور :48/١9‏ 
"اشتهرت عند السلف بسورة: الشعراء؛ لأنها تفردت من. بين سور القرآن بذكر - 


جك اء 
1 سورة الشعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «#وطتمر» قال الوالبي عن ابن عباس: #طْْرَ» قسمء وهو من 
اباك انه وا 

وقال عكرمة عنه: عجزت العلماء عن علم تفسيرها”" . 

وقال مجاهد: #طحر» اسم البووية. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن9؟ . 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله سبحانه بطوله وسنائه وملكه0©. 


- كلمة الشعراء. 5 ثم قال في تسميتها بالجامعة: ولم يظهر وصفها بهذا 0 
ولعلها و ع المعلومة إلى الرسالة المحمدية" 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 19١/08؛‏ وابن أبي ع 4 لاألاكء لاسا من طرق على بن 

أبي د أ. قال البغري :٠١89/16‏ روى علي بن أبي 

2 «تفسير التعلبي) 0 أ. 0 انول الفسين هله 

(8) أخرجه عبد الرزاق 7/7 وعنه ابن جرير .08/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
> من طريق آخخر عنه وفيه زيادة: 'اسم من أسماء القرآن. أقسم به 
ربك ". وبهذه الزيادة ذكره التعلبي ١٠١7/4‏ أ عن قتادة وأبي روق. 

(0) «تفسير الثعلبي» ٠١/8‏ أ. و«تفسير البغوي؛ .٠١8/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
4»©» عن محمد بن كعب: 'الطاء من الطول؛. والسين من القدوسء والميم 
من الرحمن'. وفي «تنوير المقباس» ص08٠:‏ "يقول: الطاء طوله وقدرته. 
والسين سنتاؤه. والميم ملكه. ويقال: قسم أقسم به'. وأخرج ابن أبي حاتم 
11 عن الحسن البصريء قال: "فواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن". - 


سورة الشعراء 84 


واختلف القراء في إخفاء النون وتبيينه من: سهم'"'“. والوجه التبيين؛ 
لأن حروف الهجاء في تقدير الانفصال والانقطاع مما بعدهاء وإذا كان 
كذلك وجب التبيين؛ لأنها إنما تخفى إذا اتصلت بحرف من حروف الفمء 
فإذا لم تتصل بها لم يكن شيء يوجب إخفاءها"" . 

ووجه إخفائها: أن همزة الوصل قد وصلت. ولم تقطع مع هذه 
الحروف» وهمزة الوصل إنما تذهب في الدَّرْجَء فكما سقطت همزة 
الوصل في طالمّ» وهي لا تسقط إلا مع الدَّرْجِء كذلك لا تين النون 
وقد فيها الاتضال ينا فيليا ول رقدن ها الانتصال””. 

7- وقوله: يلك دَاينتْ الكتي ألْمِينِ» تفسيره قد تقدم في قوله: 


> وقد ذكر الماوردي :»١54/4‏ عن من لم يسمه من أهل الخواطر آراءً غريبة في 
بيان معاني هذه الأحرف. ونحو ذلك ذكر الرازي .١1١18/75‏ وقد أطال في ذكرها 
البرسوي» في تفسيره 5904/5. قال أبو حيان 7/ 4: 'وتكلموا على هذه الحروف 
بما يشبه اللغزء والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على شيء مما قالوه'. وهذا 
موقف حسن ؛ والأقرب أن هذه الحروف ابتدأ يها للدلالة على الإعجاز والتحدي» 
وأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقونها وتتكلمون بهاء فهي لا تدل 
على معنى في أصل وضعها. راجع «تفسير ابن كثير» ,١157 -1857/١‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (طسم) بفتح الطاءء وإدغام النون» ولم 
يظهر النون في (طسم) غير حمزة» من السبعة» وشاركه في ذلك أبو جعفر. «السبعة 
في القراءات» ٠47؛:‏ و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 2.5868 وابن خالويه» في «إعراب 
القراءات السبع وعللها١١» .١70/5‏ والأزهري»؛ في معاني القراءات 777/7 
ثم قال: 'وإدغام النون في الميم حسنء لقرب مخرجيهماء ومن اختار التبيين 
حسن ". و«النشر في القراءات العشر؟ .١194/7‏ 

( في (أ). (ب): إخفاء هذا. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 0707/8 بنصه. 
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جالم © ذلك الكتبُ؟ [البقرة 1؛ 200]7ء وقوله: «ائر يِلْكَ يت لكب 
لْمينِ» في ابتداء سورة يوسف. 

*"- قوله : ليك بَْحْمْ تَنْسَكَ» قال أبو عبيدة: مهلك نفسك”". وقال 
المبرد: الباخع : المهلك» يقال: بخع زيد نفسه إذا أهلكهاء وبخعه الحب 
إذا أهلكه وأذابه”" . 

وأنشك أنو-عبيدة: 
ألا أيّهذا الباخمٌ الوجدٌ نفسّه لشيء نَحنّه عن يديه المقادد”* 

ومضى الكلام في تفسير الباخع في نظير هذه الآية: تمَّكَ بح 
تَنْسَكَ عَلَحَ َاترهم» الآيةء [الكهف: 5]. 

قال المقسرؤن لما كذيت» ريس :سول الله علد دق : ذلك عليه 
واشتد حتى أثر فيه؛ وكان يشتد حرصه على إيمانهم فأنزل الله وَْكَ هذه 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: "قال أبو الهيئم: ذاء اسم كل 
مشار إليه يراه المتكلم والمخاطب كقولك: ذا الرجلء. وذا الفرسء فإذا بعد 
المغتان إلنه ؤاذوة كافاً فقالوا: ذاك الرجل» وهذه الكاف ليست في موضع نصب 
ولا خفض ولا رفع»؛ وإنما أشبهت كاف أخاك وعصاك فتوهم السامع أنها في 
موضع خفضء. فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا: لاما فقالوا: ذلك أخوك'. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 87. و«معانى القرآن» للفراء 7/ 7176. 

)"قال الإمتهري 15 49088 ليهو 1 أن ولد بالنيم البحامة :وشو عرق سملن 
الفقارء وذلك أقصى حد الذابح". وذكره الرازي 21١8/75‏ ولم ينسبه. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 041 ونسبه لذي الرمةء وهو فى ديوانه 075١‏ وفيه: 
عن يديك. وفيه: الباخع : القاتل» ونحته: عدلته ا والوجد: الحزن. 
وأنشده المبردء في «المقتضب» 1904/4. وابن جرير ,.588/١9‏ والأزهري. 
«تهذيب اللغة» 0.١4/١‏ ولم ينسبوه. وذكره الماوردي »١55/5‏ منسوباً لذي 
الرمة؛ بلفظ: بشيء نحته. 
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إلآية”'2؛ وهي كالإنكار عليه شدة حرصه؛ وذلك أنه كان يعلم أن الله كبك إن 
لم يهدهم لم يهتدوا فما يغني عنه'"' حرصه على إيمانهم» واشتداد تكذيبهم 
ل 

قال ابن عباس في قوله: طبحم لَنْسَكَ» : قاتل نفسك” ““. 

قوله تعالى: ألا يكوأ مُؤِِْينَ» قال أبو إسحاق: موضع (أن) نصب 
مدل اله 'السعتن:::: تعلك”*؟ قائل نفك لتركيك الأيماق”". 

ثم أعلم كبْكَ أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر على 
ذلك إلا أنه وك تعبدهم بما يستوجبون به الثواب مع الإيمان» ولو نزل على 


كل من عَتَدَ عن الحق عذابٌ لخضع مضطرًاء وآمن إيمان من لا يجد مذهبًا 

عن الإيمان”''» وهو قوله: 

4- «إإن نَمَاْ نزْلَ عَلنهم مِنَّ الت َه مَظلّتْ أَعْنَهُهُمَ لا حَضِعِينَ4 قال ابن 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ٠١/8‏ أ. 

(1) هكذا في جميع النسخ: عنه. وفي «الوسيط» */ :10٠‏ عنهم؛ وهي أولى . 

(') «تفسير مقاتل» 58أ. بمعناه. و«تفسير السمرقندي» 7/ .47٠١‏ 

(54) أخرجه ابن جرير .08/١19‏ وأخرجه عبد الرزاق» في تفسيره ؟/ ثالاء عن قتادة؛ 
وعنه ابن جرير .68/١9‏ وهو في «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 
»2 عن مجاهد. ثم قال: ' وروي عن الحسن» وعكرمةء وقتادة» وعطية. 
والضحاك مثل ذلك". وذكره الثعلبي 4 أء ولم ينسبه. وذكر الماوردي 
4 » عن عطاء وابن زيد: مخرج نفسك. وذكره الطوسي 8// 5؛ عن ابن زيدء 

(0) في نسخة (أ). (ب): أهلك. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 87/4. ونحوه في «معاني القرآن» للفراء ”/ 1/6ا”ء وعنه ابن 
جرير .594/١19‏ واختار النحاس قول أبى إسحاق, فى «إعراب القرآن» / .١7/4‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج 287/4 امنا و ١‏ 


١‏ سورة الشعراء 
جريج : ولو شاء لأراهم أمرًا من أمره لا يعمل أحد منهم بعذهة 11 
وقال قتادة: لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه 


إلى معصية الله”". 


قال أبو إسحاق: قوله مفَطَلَتْ»# معناه: فتظل» والجزاء يقع فيه لفظ 
الماضي بمعنى المستقبل» تقول: إن أتيتنى أكرمتك» معناه: أكرمك9", 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .39/١19‏ وذكره الثعلبي ٠١1/8‏ أ 

(1) أخرجه عبد الرزاق ؟١/‏ ”الا. وعنه ابن جرير 09/19. وابن أبي حاتم 0/8١6/ا7.‏ 
وأخرج ابن جرير 04/19 عن ابن عباس : (ملقين أعناقهم). ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : «ولز سل رَبْكَ لَآسنَّ من ف الْاَرّضٍ كُلْهُمْ جيمًا أت مَُكْرهُ ألتّاس َف يكونوأ 
مُؤْمِنِيت* [يونس 44]. وقوله تعالى: «وَلْوْ سَّهَ رَيّكَ لََمَلَ آلنّاس أَمَدٌ 4 [هود 
4 .. قال ابن كثير 5/ 117"8: "فنفذ قدره. ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة 


على خلقه يارسال الرسل إليهم وإزال الكتب عليهم" . 

وذكر الثعلبي ٠١1/4‏ أء بإسناده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ 
قولاً غريباً في المراد بهذه الآية» قال: نزلت هذه الآية فيناء وفي بني أمية» قال* 
سيكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» وهوان بعد عزة. وقد تبع 
التعلبي في سياق هذه الرواية دون تعليق عليها عدد من المفسرين. كال مخشري 
131/7 والطبرسي 789/7 والقرطبي ٠/17‏ 4 وقال بعد سياقها : فالله أعلم. 
وأبو حيان لا/لاء ولم يتعقبها. وقد أحسن الواحدي في إعراضه عن ذكر هذه 
الرواية في تفاسيره الثلاثة, وإن كان الأولى أن يرد هذه الروايةء وينقضها. 

أعرض عن ذكرها ابن كثيرء والسيوطي», والشوكاني» وغيرهم؛ ولم م 
هذه الرواية غير ابن عاشور 9١/97؛‏ حيث قال: (ومن بدع التفاسير وركيكها ما 
نسبه الثعلبي إلى ابن عباسء أنه قال : : نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية فتذل لنا 
أعناتهم بعد صعوبة؛ ويلحقهم هوان بعد عزة. وهذا من :تحريف كلم اعرد عن 
مواضعه. ونحاشي اا يقوله. وهو الذي دعا له رسول الله يَةٍ بأن 


يعلمه التأويل والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه السفاسف). 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 85/4. 


وهذا الذي ذكره''' مختصر مما بسطه الفراء؛ وهو أنه قال: لك 9#إن» 
تعطف على مجزوم الجزاء بِمْعَل؛ لأن الجزاء يصلح في موضع يفعّل 
فعل("». ألا ترى أنك تقول: إن زرتني زُرتك» وإن تزرني أزرك» والمعنى 
واحدء ولذلك صلح #تَظَلتْ» مردودة على يفعل» وأنشد: 
إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحا" 

بمعنى: يطيروا . 

قال أبو علي فيما أصلح على أبي إسحاق: اعلم أن الجزاء يكون على 
ثلاثة أضرب: يكون بالفعل وبالفاء وبإذاء فإذا كان بالفعل جاز أن يقع 
الماضي موضع المستقبل في الجزاء كما جاز أن يقع موقعه في الشرط؛ لأن 
الحرف يقلب المعنى إلى الاستقبال كما تفعل ذلك لمء في النفي» ولاء في 
قولك: والله لا فعلت؛ فتقول على هذا: إن أتيتني أتيتنك» تريد إن تأتني 
آتك» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء كما أوقعته في الشرطء 
وإن كان ذلك في الشرط أبين؛ لأن الحرف يخلص عمله في الفعل [الذي 
يلحق بشرط”*'» ولا يخلص عمله في الجزاءء ألا ترى أن الجزاء لا يخلو 
)١(‏ في نسخة (أ), (ب)» هنا تكرار؛ وهو: في معنى المستقبل» تقول: إن أتيتني 

أكرمتك» معناه: أكرمك. 


(1) في «معاني القرآن» للفراء 2717/7 فعل يفعل. 

() «معاني القرآن» للفراء 0707777 ولفظ البيت عنده: 
إن يسمعوا سُبَّة طاروا بها فرحا منى وما يسمعوا من صالح دفنوا 

وأنشده أبو عبيدةء «مجاز القرآن» ؟/لاء وابن جني» «المحتسب» ١/705ء‏ ولم 
يتسبأهة . ونسبه فى «حاشية المحتسب» لقعنب بن أم صاحب» واسمه: ضمرة ١‏ أحد 
بني عبد الله بن غطفان. 

(4) في كتاب أبي علي: الذي هو الشرط. بدل: الذي يلحق بشرط. 


من أن يكون معمولًا للحرف» والفعل أو]”' للفعل”"' دون الحرف وليس 
في القسمة أن يكون معمولًا لأن. فينجزم كما انجزم به الشرط”"»؛ ولم 
نعلم أحدًا ذهب إلى ذلك إلا أن الجزاء قد جاز فيه من هذا ما جاز في 
الشرط من حيث صار كالجملة الواحدة؛ فأما ما بعد الفاء فمنقطع عن: 
إنء وعن أن يكون لها عمل”*؛ ألا ترى أن الفاء إنما تجتلب في جواب 
الشرط إذا كانت الجملة الموقعة في موضع الجزاء من مبتدأ وخبرء والمبتدأ 
أو الخبر لا يتعلق بأن لأنها من عوامل الأفعال» وما أخلص لها من دون 
الأسماءء فإذا كان كذلك لم تدخل عليها ولم تتعلق بها فاجتلبت الفاء وإذا 
ليتوصل بها إلى كون الجملة التي من المبتدأً والخبر في موضع الجزاء كما 
يتوصل بالذي إلى وصف المعارف بالجمل و بذوء التي بمعنى: صاحب 
إلى”*' [الوصف بالأجناس]2"0 ومن ثم كانت هذه الآي0© محمولة عند 
سيبويه على إرادة المبتدأ؛ وهو قوله: «#إقَمن يُؤْمِنْ برَبْوء قلا يحَافُ محمَاي 
[الجن: ]١‏ وقوله: طإوبن كت كَأمُِِمٌ قليلًا4 [البقرة: ]١17‏ لوَمَنْ عاد ملقم 
َه مذ» [المائدة: 48] وكان موضع الفاء مع ما بعدها من الجملة جزمًا 
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بدلالة قوله: «#ومن يضْللٍ أنه قلا هادى لم ويِدَرْهُمَ» [الأعراف: 185] 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(؟) في نسخة (ب): (والفعل). 

() في كتاب أبي علي: فينجزم بها كما انجزم بها الشرط. 

(5) في كتاب أبي علي؛ زيادة: فيه. 

(5) في كتاب أبي علي زيادة وهي (وصف الجوهرء وبأن الموصولة بالفعل إلى مختص 
(1) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

(0) في كتاب أبي علي: الجملة. بدل: الآي. 


سورة الشعراء ١6‏ 


اموه ولهذا أيضًا خمل : 
إنك إن يُصرِعٌ أخوك تُصرعٌ 
ونحوه على التقديم'": فإذا كان حكم الفاء في الجزاء ما ذكرنا 
وكانت إذا بمنزلتها في قوله: «وَإن مهم متهأ يما صَدَمْتَ لدوم إن هُمْ 
بتَكلُونَ» [الروم: 5"] وقوله: «إوإن لَمْ يمَطََأ يبآ إَا هُمْ يسَحَطُوتَ4 [التوبة : 
بان أن عمل إن منقطع عما يعد الفاء من هذه الأفعال لخروج الفعل 
الذي بعدها [أن يكون جزاء]!*) ووقوعه في موضع خبر المبتدأ يوضح ما 
ذكرنا أنك لو جئت بمثال المستقبل بعد الفاء لم يجزمه. لا تقول: إن تأتني 
فأكرمك كما تقول: إن تأتني أكرمكء وفي امتناع هذا دلالة على أن الفعل 
بعد الفاء منقطع عن عامل الجزم. فإذا انقطع عنه لم يجز أن يقع الماضي 
موقع المستقبل على حد ما كان يقع قبل أن تقطع الفاء وتحجز عمل 
الجازم؛ وإذا كان كذلك ثبت أنه على خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق» 


فق 


)١(‏ بالجزم قراءة حمزة والكسائي. «السبعة في القراءات» 7994» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» ١/7١7ء‏ و«النشر في القراءات العشر» ؟/ /717. 

(1) أنشده كاملاً سيبويه؛ «الكتاب» 271/7 ونسبه لجرير بن عبد الله البجليى» وصدره: 

يا أقرعٌ بن حابس يا أقرع 

ثم قال سيبويه: أي : إنك تُصرّعٌ إن يُضْرَّعْ أخوك. وفي الحاشية: كان جرير البجلي 
تنافر هو وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي» وكان 
عالم العرب في زمانه فقال جرير هذا عند المنافرة. وأنشده الميردء «المقتضب» 
”/ الاء ولم ينسبهء وفي الحاشية: استشهد به سيبويه على التقديم والتأخير 
والتقدير عنده: إنك تُصرع إن يصرع أخوك. 

(©9) وقد استشهد به المبرد على ذلك». وذكر غيره. «المقتضب» 7/ 97. 

(5) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 


وتبينت الخلل في قول أبي إسحاق : معنى 8تَظَلّتَ» فتظل ؛ لأن الجزاء يقع 
فيه لفظ الماضي موقع المستقبل”'': وأن الماضي لم يقع موقع المستقبل 
هنا من حيث ذكرهء ولكن كما يقع في غير هذا الماضي بمعنى 
ال 

وقال أبو على”” في هذا الإصلاح: حيث جعل الفاء من إمَظَتَ»# 
جوابًا للشرط. والفاء في #فَْظَتْ» ليس جوابًا للشرط؛ بل هي للعطف على 
جواب الشرط؛ لأن جواب الشرط قد تقدم في قوله: تَرْلُ» ثم عطف 
عليه بالماضي» 0 1 إلى ما قاله الزجاج والفراء. 

وقوله : ماأَعَمَافِهِمٌ» كثير من المفسرين يجعلون الأعناق هاهنا جمع 
العنق التي هي العضر©». وعلى هذا قال: حَضْعِينَ» ولم يقل: خاضعة» 
كما قال: ولك » لأجل رؤوس الآيء. وجاز ذلك؛ لأن المؤنث إذا 
أضيف إلى المذكر وكان بعضًا منه جاز تذكيرهء وذلك أن الأعناق إذا 
خفنيف نا رماب اهرت .نك اشير :عن الا نا يوا حشر عون أ انها 
وهذا قول الأخفشء. والفراء. والزجاجء والمبردء وجميع النحويين؛ 
قالوا: يجوز اا 0 
لي ل 


)١(‏ يوجد هنا تكرار في نسخة (أ)» قدره: سطر ونصف. 

(0) الجزء الثاني من كتاب «الإغفال» 4١ابِء.‏ 9١5أء‏ ب. مع شيء يسير من 
الاختلاف. 

) لعل الصواب: وقول أب على ؛ لأن هذا نقد لكلام ف علي. 

(5) «تفسير ابن جرير» ,»294/١9‏ وقد أخرجه عن مجاهدء وقتادة. 

(5) «المقتضب» ١١49/5‏ وفيه: وأما ما عليه جماعة أهل النحوء وأكثر أهل التفسير, - 


سورة الشعراء 1١7/‏ 


مشين كما اهتزت رماحٌ تسفهث أعاليهامرٌ الرياح النواسم "أ 
كأنه قال: تسفيها الرياح”'"» وترك من الرياح النواسم . 
وقول آخر: 
لما رأى مَثْنّ النناء القت 


- فيما أعلم» فإنه أضاف الأعناق إليهم؛ يريد: الرقاب» ثم جعل الخبر عنهم؛ 
لأن خضوعهم بخضوع الأعناق. و«معاني القرآن» للفراء 27117//7 و«معاني 
القرآن» للأخفش .144/١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 47. و«معاني القرآن» 
للزجاج 5/ 87. قال السمرقندي 57١/7‏ : «لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه 
قال: هم لها خاضعون. وليس فيها: لأجل رؤوس الآي»» وقد ذكره الثعلبي 
8 ب. قال البغوي :٠١7/7‏ وقيل: إنما قال: حَضِعِينَ» على وفاق رؤوس 
الآي» ليكون على نسق واحد. ولم ينسبه. 

وذكر هذا القول ابن عطية »4٠ /١١‏ فقال: الإضافة إلى من يعقل أفادت حكمه 
لمن لا يعقلء كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامة المذكر. 

)١(‏ البيت لذي الرمةء ديوانه 2777 بلفظ: رويداء بدل: مشين. وأنشده سيبويه. 
«الكتاب» 267/١‏ ونسبه لذي الرمة؛. وفي الحاشية: جعل النساء في اهتزازهن 
حين يمشين بمنزلة الرماح تستخفها الريح فتزعزعها. وأنشده المبرد» «المقتضب» 
4 والزجاجء «معاني القرآن» 41/5» ولم ينسباه. ولم أجد هذا البيت عند 
الفراءء ولا الأخفش. ولم أجده عند ابن جريرء ولا التغلبي. 

() «معاني القرآن» للزجاج 487/5: وفيه: تسفهتها الرياح. 

أنشده الأخفش في «معاني القرآن» 7/ 55, ولم ينسبه. وفي الحاشية: لم تفد 
المراجع شيئاً في القول والقائل؟. ولم أجده عند الفراء. ونسبه ابن جرير 23٠ /١14‏ 
للعجاج. وفيه: أبعدت». بدل: انقدت. وفي الحاشية: لم أجد البيت في «ديوان 
العجاج'؟ والمتن الظهرء والشاهد في هذا الرجز أنه أنث الفعل: أبعدت» بالتاى 
مع أن الضمير فيه راجع إلى المئن» وهو مذكرء لكن لما أضيف المتن إلى السماء 
وهي مؤنثة فكأن الشاعر أعاد الضمير على السماء وتناسى المتنء فأنث لذلك. 
وأنشده التعلبي 8//١٠ب,‏ منسوباً للعجاج. والبيت في ديوان العجاج ص 714 - 


5 سورة الشعراء 
وقول اع 

كنا "شر فنك حدر ا القناء هخ الدَّم*") 
وقال جرير 


0 ان 


نكن أبو عبيذة : 


إذاانعتي ‏ السكير اتعرفتتا. كف الايناة فق ابن اليتيم " 


- بلفظ : 


إذا رأى متن السماءانقدت | وحى الإله والبلادٌ رَجَتٍ 


)١(‏ أنشده كاملا ونسبه للأعشى : سيبو يه «الكتاب» 6/١‏ وأنشده المبرد. 0 لمقتضب» 


4+ :, ولم ينسبهء وكذا الأخفش في «معاني القرآن» 7454/7. وصدره: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعئّه 

ولم أجده عند الفراء. وأنشده ابن جرير 2356/19 والثعلبي 48//ا١٠ب.‏ ونسباه 

للأعشى. وهو في ديوانه ١141‏ من قصيدة له في هجاء عمير بن عبد الله بن المنذر. 

وفي «حاشية ابن جرير»: صدر القناة: أعلاهاء والشاهد من البيت أنه أنث الفعل: 

شرق» بالتاعء مع أن فاعله وهو: صدرء مذكر ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي 

مؤنثة فكأنه جعل الفعل للقناة لا لصدرها. 


(؟) ديوان جرير :7”15١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدقء. والبيت بتمامه: 
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رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 
والسرار: آخر الشهر. 

وذكر صدره المبرد في «المقتضب» 07٠١/5‏ ولم ينسبه. وذكره كاملاً أبو عبيدة» 
في «مجاز القرآن» 7/ 47. وابن جرير .57/١19‏ والتعلبى 8//ا١٠١بء‏ والطوسى 
:» ونسبوه لجريرء وأنشده الزجاج»؛ «معاني القرآن» 4/ 47 ولم ينسبه. قال 
أبو عبيدة: (رجع إلى السنين» وترك: مرّ). 

أنشده سيبويه؛ «الكتاب» 497/١‏ ونسبه لجريرء وهو فى ديوانه :4١7‏ من قصيدة 
له في مدح هشام بن عبد الملك. وفي حاشية «الكتاب» : الننة + الجدب6. 2 


سورة الشعراء حل 


تركوا المضاف وأخبروا عن المضاف إليه. 

قال الفراء : جعل الفعل أولّا للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال”"' . 

وقال الأخفش: تجعل الخضوع مردودًا على المضمرة التي أضاف 
الأعناق إليها"" . 

وقال الزجاج: لما لم يكن الخضوع إلا بخضوع الأعناق جاز أن 
يخبر عن المضاف إليه”" . 

وذهب مجاهد في تفسير الأعناق إلى أنها الرؤساء والكيراء”*». فصار 
معنى الآية: فظلت رؤساء القوم لها خاضعين”" . 


- وتعرقتنا: ذهبت بأموالنا كما يتعرق الآكل العظم فيذهب ما عليه من اللحم. 
وأنشده المبرد في «المقتضب» 2١98/5‏ ولم ينسبه» وفي حاشيته: استشهد به 
سيبويه على اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. ولم أجده في «مجاز 
القرآن». ولا في «تفسير الثعلبي'. 

0 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) امعاني القرآن» للأخفش ؟/ 544» بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ 47. قال ابن جرير 77/14: (وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب؛. وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعتاق هي أعناق 
الرجال. وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله 
عليهم من السماءء وأن يكون قوله: طحَضِِينَم مذكراً؛ لأنه خبر عن الهاء والميم 
في الأعناق). 

05 ذكره عنه الفراءء في «معاني القرآن» 7/لا/ا7ا. والثعلبي» في «تفسير الثعلبي» 
١/4‏ لأ ولم أجده في «تفسير مجاهد». وذكره ابن جرير 0094/١9‏ ولم ينسبهء 
وأخرج بسنده عن مجاهد: (فظلوا خاضعة أعناقهم لها من الذلة). 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”///71. واختار هذا القول. هود الهواري» في «تفسيره' 
“7 771. 


3 سورة الشعراء 


ومن الناس من يفسر الأعناق بالجماعات وهو قول”'' كثير من 
المفسرين» يقال: جاء القوم عُنْقَا عُنْقًا إذا جاءوا فِرَقَاء كل جماعة منهم 
عق" ونه قول التناعر : 
إر اغراف واقئه تف ١‏ اتناك ٠.‏ اتويت ا 
أراد أنهم مالوا إليك جميعًا . 


ويقال: هم غنق واحد عليه أي ا" 


وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : العنق : الجمع الكثير :من 


)2 
الاين 


قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في هذه الآية قال: أعناقهم: 


)١(‏ قول. في نسخة (ج). 

(؟) «تهذيب اللغة» 107/١‏ (عنق). وذكره الفراءء في «معاني القرآن» ؟///9؟. 
والأخفش /١‏ 145. والتعلبي ٠١8/8‏ أ. وصدره بقوله: (وقيل: أراد بالأعناق 
الجماعات والطوائف من الناس). أخرج الطستي عن ابن عباس» أن نافع بن 
الأزرق سأله عن قوله تعالى : «فَظَلَتَ َعْتَفُهُمْ لَا حَضِيِينَ» قال: العنق الجماعة من 
الناس «الدر المنثور؛ 7/5 07894 و«غريب القرآن» في شعر العرب» .5١١‏ 

(©) قال أبو عبيدة: أنشدني أبو عمرو بن العلاء: 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتينا أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
يريد: علي بن أبي طالب #ه. «مجاز القرآن»؛ ."08/١‏ وأنشده الأزهري في 
«تهذيب اللغة» 967/١‏ (عنق)» ولم ينسبهء وكذا في «اللسان» 9/9/٠١٠١‏ ؟. وذكره 
الثعلبي ٠١8/8‏ أ. وابن عطية ,44/١١‏ وأبو حيان 257/1٠‏ ولم ينسبوه. 

(5) «تهذيب اللغة» 5657/١‏ (عنق). 

(5) «تهذيب اللغة» 707/١‏ (عنق). بنصه. 

() «المقتضب» 144/5. ونسبه لأبي زيد الأنصاري. 


سورة الشعراء "١‏ 


قال التفينة العتق جماعة تعن النار 290 

وقال الأخطل : 
وكا التبغون تووكلت أعجافيا. امامل هتاف على فتن 00 

قال ابن الأعرابي: أعناقها: جماعتها”" . 

وقاك٠‏ كير نادف والقولان في تفسير الأعناق: أنها 
الجماعات» والرؤساء؛ حكاهما الفراء والزجاج وذكراهما"". 

ه- قوله تعالى: «ومًا ينوم ين ذَكْرِ عِنَ ألتمنِ» أي: وعظ وتذكير من 
اللهء يعني : القرآن”"2 «خحْدَثْ» في الوحي والتنزيل" . 

قال الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من 
اي 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 505/١‏ (عنق). 

(؟) يمدح الأخطل في هذا البيت عكرمة الفياضء كاتب بشر بن مروان الذي كان قد 
أدى عنه حمالة حملها ليحقن دماء بني قومهء يقول: إذا ما قتل مئات القتلى» ولم 
تؤد دياتهم فعليك بعكرمة انقل إليه حاجتك يتكفل بها. «شرح ديوان الأخطل» 
. وأنشده الأزهري 5554/١‏ (عنق)». منسوباً للأخطلء وكذا في «اللسان» 
مروف 

(؟) «تهذيب اللغة» 7654/١‏ (عنق). 

(؟) «تهذيب اللغة» ١/615؟‏ (عنق)؛ ولم يسمه. 

)2( «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا1”؟. و«معاني القرآن» للزجاج 857/4 . 

7) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.؛‏ بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 8/ 2716٠‏ عن قتادة: ما 
ياتيهم من شيء من كتاب الله. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.‏ 

(8) «الوسيط»؛ ,#61١/#‏ منسوباً للكلبي. وكذلك البغوي .٠١5/1‏ وهو في "تنوير 
المقباس» .7١5‏ بمعناه. ْ 


3-5 سورة الشعراء 


وذكرنا هذا في أوائل سورة الأنبياء0©. 

-١‏ وقوله: فَقَد كَذَبوَأ قال صاحب النظم: قوله: ظَقَدَ كَذَبوأ» 
بعد قوله : «إلَا انوا عَنْهُ مُعرضِينَ)» جعل إعراضهم تكذيبًا؛ لأن من أعرض 
عن شيء ترك قبوله» [وإذا ترك قبوله]”'' فقد دل على تكذيبه به. وهذا من 
باس الايماء: 


وقوله : «تيأتيم أَبَوا نكو ما كانوأ بد يَسْتَِزِءونَ# وعيد لهنه "نا قال ابن 
عباس: سوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزؤا به”"“ . 

قال الكلبي: فوقع بهم العذاب يوم 0 يعني: أن هذا الوعيد 
الذي أوعدوا به في هذه الآية لحقهم يوم 00 

قال أبو إسحاق: المعنى: فسيعلمون نبأ ذلك في القيامة» قال: 
وجائز أن يعجل لهم بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بدر”"". وقال 
صاحب النظم : جعل تكذيبهم استهزاء فدل ذلك على أن كل من كذب بحق 
فكأنه”"' قد استهزأ به ومن أعرض عنه ولم يقبله فقد كذبه. قال: وأنباؤه 
ظهوره على الأديان كلهاء وإيمان الناس به كافة» قال: ويقال أمر له نبأء 
أي : عاقبته محمودة. هذا كلامه. 


-ٍ 


. عند قوله تعالى طاإما يلبهم بن ذِكْرٍ ين رَيَهِم تُحْدَثِ إِلَا مره وم يلْمَبُون»‎ )١( 
ما بين المعقوفين؛ في نسخة (ج).‎ )1( 

(؟) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.‏ 

(5) ذكره القرطبي 040/١‏ ولم ينسبه. 

)0( #تنوير المقباس» 5”», بلفظ : من العذاب. دون تحديد. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 87/5. 

(0) في نسخة (ب): (فقد استهزأ به). 


سورة الشعراء وف 


وتحقيق المعنى : فسيأتيهم أعان هنا كذبوا واستهزوًا به من اجتماع 
الناس عليه بالإيمان» على ما ذكره صاحب النظم. وعلى ما ذكر 
المفسرون: أخبار عاقبة تكذيبهم بما كذبوا به واستهزائهم؛ وهي: العذاب 
لقيو" 

ثم ذكر ما يدلهم على قدرته فقال: 

- لولم بَرََا إل الْأَرْضٍ» يعني هؤلاء المكذبين' '' 9ك أَبْنا فبا» 
بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها. 

«ين كل يَرْجِ كَربرٍ» قال ابن عباس: من كل صنف من أصناف 
الفواكه وغير ذلك حسن طيب”" . 

20 . 5 1 5 

وقال مجاهد: من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام”*". وهذا 
كقوله: «من كل رَرْج بَهِيج» [الحج: ه. ق: 7] قال الفراء: هو كما يقال 
للدخلة : كريمة إذا طاب حملهاء أو كثرء وكما يقال للشاة والناقة: كريمة 


إقا ل 


)١(‏ #تفسير أبن جرير») 37/١9‏ : بمعناه. 

(5) في «تنوير المقباس» 707؟: ظووْلَمْ يرَوَأ# كفار مكة. 

(؟) «تفسير مقاتل» 58أ, بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ؟/ لالاء عن قتادة: «ين 
ل َي كي قال: حسن. وقال به ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 410 
و«غريب القرآن» ."1١5‏ 

(؛) في *تنوير المقباس؟ :٠7‏ «إين فل 4 من كل لون طحكَرمٌ» حسن في المنظر. 

(5) أخرجه ابن أن حاتم 8/ ١6/اآ.‏ و«تفسير مجاهد؛ 409/7. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 2718/7 وفيه: إذا طاب حملها أو أكثر. 


14 سورة الشعراء 

وقال الزجاج: معنى «إرَدْج» نوع. ومعنى''' كرغ » محمود فيما 
يحتاج إليه؛ والمعنى : من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته وإنشائه إلا رب 
العا ل 

4- وقوله: «إنَّ في ذَلِلَتَ» يعني: ما ذكر من الإنبات في الأرض 
«لآيَةُ» لدلالة تدل على أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء. روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قوله: © لَآَيَهُ» قال: علامةء كالعلامة تكون 
بين الرجل وأهلهء يقول: هذا خاتمي'”". يعنى: كما يُستدل بالخاتم 
على ما أعلم به عليه؛ كذلك بالإنبات من الأرض يُستدل على النشر 
والإحياء. 

وقوله: ظوَبًا كن أَكَيهُم مُوْمينَ» [قال الفراء #وما كان أكرهُم 
نت 6 ]247 في علم الله. يقول: قد سبق في علمي أن أكثرهم نا 
وقال أبو إسحاق: أي: قد علم الله كبْكَ أن أكثرهم لا يؤمن أبداء وهذا 
إعلام من الله تعالى أن أكثرهم لا يؤمن”". 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ): (ب). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ *8. قال الماوردي :١70/5‏ «ين كل رَْجِ» أي: نوع 


معه قرينه من أبيض وأحمرء وحلو وحامض. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .71/6١/4‏ 

(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2774/7 وفيه: يقول: لهم في القرآن وتنزيله آية» ولكن 
أكثرهم في علم الله لن يؤمنوا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 44. وذهب مقاتل إلى أن الضمير يرجع إلى كفار مكة. 
فقال 158أ: بعتي أكثر أهل مكة. وذهب الهواري. في «تفسيره» / 2.5757 إلى 
العموم. فقال: يعني من مضى من الأمم. 


م بي مس 


9- 2َوَإِنّ ريك لهو و قال ابن عباس: المنتقه”'' من 
أعدائه ظالتّحيِمُ » بأوليائه”". 

وقال ابن جريج: عزيز بالانتقام من أعدائه» رحيم بإنجاء المؤمنين 
بما يُهلك يه | عذاءو" . 

وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى ينتقم من أعداء النبي يَكةِ بإهلاكهم 
وهذيوم وين الو 

-٠‏ قوله: 9وَإِذْ نادئ» قال الزجاج: موضع «إدذ»ه نصب؛ على 
معنى : واتل هذه القصة فيما تتلو؛ ودليل ذلك قوله عطمًا على هذه القصة: 
«واتلُ عَلَيِهِمَ بآ إِنهِيرَ» [الشعراء 0]34". 

ومعنى النداء: الدعاء ب: يا فلان» فنادى الله موسى حين رأى 
الشجرة والنار”"'» بأن قال له: يا مومع أنِ أن ألْمَرم الطَيلِيَ»4”" قال ابن 


)١(‏ في نسخة (أ), (ب): (المسمى). 

68 «الوسيط» "0١/1‏ غير منسوب. وفي «تنوير المقباس» 705: لَهْرَ الْمَرِيرٌ * بالنقمة 

فرق أخرجه ابن جرير 7/١9‏ 57. وأوله: كل شيء في الشعراء. من قوله: اعزيز رحيماء 
فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم. 

(4) جعل مقاتل الرحمة راجعة إلى الكفارء فقال 58أ: #اليَّحِيمٌ » حين لا يعجل عليهم 
بالعقوبة. 

ره( «معاني القرآن» #/ 45. قال مقاتل 58أ: يقول: وإذ أمر ربك يا محمد موسى. 

30( ذكره البغري 0٠١1/76‏ ولم ينسبه. أخرج ابن أبي حاتم .710١/4‏ عن السدي: 
وذ نادئ رَيكَ موسوح 6 قال: حين نودي من جانب الطور الآيمن. 

(0) الذي يظهر من صنيع الواحدي أنه يثبت النداء في الآية على ظاهرهء وهذا يدل على 


؟ سورة الشعراء 


عباس: يريد: المشركين”'' . 

قال أهل المعاني: يعني الذين 0 أنفسهم بالكفر والمعصية. 
وظلموا بني إسرائيل بسومهم سوء العذاب”" 

قال 1 عباس: ثم أخبر عنهم فقال: 

-١١‏ طق ومن ألا ين”" قال الفراء: لو قرئ: ألا تتقون» 
اناو “كان اصوايا4 لأن موس أمد بأن يقول لهم: «آلآ تَنَمُونَ» فكانت 
التاء تجوز لخطاب موسى إياهم» وجازت الياء؛ لأن التنزيل قبل الخطاب» 
وهو بمنزلة قول الله تعالى: #إقل لَلَديت كمَروا سَتُتلبوت» [آل عمران: ]١7‏ 
يه 

وقال أبو حاتم: قوله «قْويٍ وَعَوْنَ»# وقف""2؛ لأن المعنى تام وما 
يعرة معنف 1 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2110١‏ بلفظ : الكافرين. 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ٠١8/8‏ . وذكره في «الوسيط» 078١/7‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره 
البغوي 5/,>, ٠‏ غير منسوب. 

(7) ذكره بنصه؛ في «الوسيط» 210١/7‏ ولم ينسبه. وفي #تنوير المقباس» 037: ظمَرْرٍ 
وَعونَ» بدل من القوم. 

(4) نسب هذه القراءة ابن جني » لعبد الله بن مسلم بن يسارء وحماد بن سلمة. المحتسب 
في شواذ القراءات 77 . ونسبها الثعلبى لعبيد بن عمير. «تفسير الثتعلبى» 
هرهم ١‏ ٠أ.‏ ْ 1 

(0) «معاني القرآن» للفراء 8/5, بنصه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر 
(ستُغلبون) بالتاء وقرأ حمزة والكسائي: (سيُغلبون). «السبعة في القراءات» .7١7‏ 


امور في القراءات العشر) 0 و«النشر في القراءات العشر؛ ”778/7. 


(0) وقف 0 حاتم» «القطع والائتناف» للنحاس 5/ 440. وعده الداني من - 


سورة الشعراء يف 


ومعنى: ألا ينون ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته'"". 

-١‏ قوله : َال رب إِنِّ أََافُ أن يُكَزْبوْنِ» قال الكلبي : إن أَعافٌ أن 
كدو بالرسالة"". 

1- قوله: وَيَضِيقٌ صَدْرِى» أي بتكذيبهم إياي' " طولا يَطَلنٌ لِسَان» 
أي : لا ينبعث بالكلام. يعني : للعلة التي كانت بلسانه"”*؟ . 

[قال الفراء: «#وَيَضِينٌ» مرفوعة؛ لأنها مردودة على #آخَائ» ولو 
تُصبت بالرد على طيْكَدوْنَ# كانت صروابًاء والوجه الرفع؛ لأنه أخبر أن 
صدره يضيق» وذّكر العلة التي كانت بلسانه]”” فتلك مما لا تَخاف؛ لأنها 


- الوقف الكافي» المكتفى .57١‏ يعرف بالوقف التام والكافي عند أول موضع ذكر 
فيه الوقف. 

)١(‏ قال مقاتل 58أ: ألا يعبدون الله صَبك. 

(؟) ذكره في «الوسيط» */ ,»701١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» /ا٠7.‏ 

(6) «تنوير المقباس» 707 ونسبه الماوردي 2157/5 للكلبي» وذكر قولاً آخرء وهو: 

َيَشِيقٌ صَدْرِى» بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 

)تسر ابن خريرة 89 1», و«تفسير الثعلبي؛ 8/4١٠أ.‏ وهلاءاالكلة ذكزرة الي قوله 
تعالى : #«واخثل عَفَدَهٌ ين لْسَانِ 62 يفْمَهَوأ مَوَْ» [طه لااء 78]. وأما ما ورد من أن 
السبب في ذلك هو وضع نبي الله موسى عليه السلام الجمرة في فمه بدلاً من 
التمرةء فإن هذا الخبر لا يعتد به؛ لأنه من الأخبار الإسرائيلية» وقد ذكره ابن 
جرير في «تاريخه؛ 2740/١‏ وجزم به ابن عطية /١١‏ 44. وهو مخالف للواقع؛ إذ 
كيف يقدر على حمل الجمرة بيده ويرفعها إلى فيهء ومع ذلك لا تحرق يده ولا 
تؤذهء وبكفي لإثبات أن نبي الله موسى عليه السلام» لا يعقل أخذه للجمرة دون 
الحاجة إلى رفعها إلى فيه. والله أعلم. وذكر السمرقندي 7/ »47/٠‏ أن العلة في قوله 
تعالى: «ولا ينطَلِقُ لَِاني» لمهابته. وهو قول غريب» ونسبه الماوردي 1131/5. 

(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 


قوله: «اتَرسِلُ إل مَنرُونَ» اجعله رسولًَا لك معي بأن يُرسِل إليه 
00 الع 

قال الكلبي: لكي يكون معي معيئًا لي”" . 

قال الفراء: ولم يذكر معونة ولا مؤازرة؛ لأن المعنى معلوم؛ كما 
تقول: لو أتاني مكروه لأرسلت إليك. ومعناه: لتعينني وتغيثني» وإذا كان 
ا علوم رس للايجاذ*©. 

84 قوله: «وَلم عل دَنبُّ» قال مجاهد وقتادة والمفسرون وابن 
عباس : يريد قتلت منهم قتيلا”"2. يعني الرجل الذي وكزه فقضى عليه" , 
والتقدير: ولهم على مل يوضر ى دوعا | ارت ده ا : بقتلي إيا. 


.44 /4 «معاني القرآن» للفراء ؟/708» بنصه. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
١7/8 /# وذكره نحوه النحاس. عن الكسائي» «إعراب القرآن»‎ 

(1) قال مقاتل 158أ: يقول: فأرسل معى هارونء كقوله فى النساء: «#ولا تأكلوا انوطع إل 
تويك > 1]. 1 1 

(5) «تنوير المقباس» لاه”. 

(4) (المعنى) في نسخة (أ): (ب). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/7148. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. 

(1) ”تنوير المقباس؛ .١!/‏ واتفسير مجاهد» 7/ 409. وأخرجه عن قتادة؛ عبد الرزاق 
في تفسيره 7/ 7. وأخرجه ابن جرير 19/ 554. وابن أبي حاتم 81/4/؟؛ عن 
مجاهد. وقتادة. واتفسير السمرقندي؛ ؟411/1. و«تفسير الثعلبي» 8/48١٠١ب.‏ 

20« «معاني القرآن» للزجاج 6/5 

(4) «تفسير ابن جرير؛ 19/ 54. وجعل مقاتل 2145 (عَلَىَ) بمعنى عندي؛ فقال: «وَلح 
عل دَنبٌ» أي : : عندي ذنب. وذهب إليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 4لاه. 
و«غريب القرآن» 17]. وظاهر الآية أن الذنب قد صدر من نبي الله موسى عليه - 


سورة الشعراء "> 


6- قال الله سبحانه: طكلًا» أي: لن يقتلوك» وهو ردع وزجر عن 
الإقامة على هذا الظه”2, كأنه قال: ارتدع عن هذا الظن وثق بالله”") 


البلشيه على ذلك" . 
قوله 9 إِنَا مَعكمُم4 قال ابن عباس :]”*' يريد نفسه””' مُسْتَمِعُويَ» قال : 
يريد أسمع”2 وأرىء كما قال في : طه [41] «إِيَنى ممحكما أسمع وأرفك». 
وقال أهل المعاني : قوله «مُسْتَمِعُونَ» مجاز من وجهين؛ أحدهما: 
الجمع؛ والآخر: مستمع؛ موضع: سامع؛ لأن الاستماع طلب السمع 
بالإصغاءء والله كََقَ سامع مما يغني عن الاستماعء والمعنى يسمع ما 
بقولاه ونا نوكيا "وا زاف يدا تقرية يني 


- السلام؛ ويدل عليه قوله تعالى فى سورة القصص [015 ]١5‏ في سياق قصة قتل 
القبطي : «فَركَرَمْ موبئ فقصّئ عليه فََلَ هذا ين عمَلٍ ليطن إِنَّمُ عدو مُضِلٌّ مين * قَالَ رت 
إن ظَلَمَتْ تقيى دَغْفْرٌ لى هَعَمَرَ لد كسم هر الْمَفُورٌ أَلتَسِمٌ 0# وعليه فقول الرازي 
17514: «لقائل أن يقول: قول موسى اطتغة: «وَككم عل دَبٌّ» هل يدل على 
صدور الذنب منه؟ جوابه: لاء والمراد: لهم علي دعوى ذنب في زعمهم» هذا 
القول مخالفة لظاهر الآية» ولا دليل عليه. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي 5 2» بنصهء ولم ينسبه. ونحوه القرطبي 2937/17 ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 48/4. 

() «تنوير المقباس» .٠7‏ وذكره ابن الجوزي 2١١8/15‏ ولم ينسبه. 

(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(6) بنصهء في «الوسيط» 7/١8ء‏ منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

() "تنوير المقباس» "٠1‏ 

(0) به. ٠‏ في نسخة (0). (ب). 

(4) وت تفسير الثعلبي» ٠ ١/4‏ ب. بمعناه. وذكر هذا الرازي 5/7554؟١.‏ 


هم الث ع 
ف صق 


7] وقال: «#وحَسَن وليك رَفِيِقَا»4 [النساء 59] وقد 6 1 


وذكر أبو علي القولين جميعًا بعبارة وجيزة» فقال: الرسول يستعمل 
على ضربين؛ أحدهما : [بمعنى المرسل» والآخر بمعنى: الرسالة» فقوله: 
«إنًا رَنُولُ رب الْمَلدِينَ4 بمعنى: الرسالة.]”'') وهو من باب حذف 
المضاف؛ لأن المعنى: إنا ذو رسالة رب العالمين. قال: ويجوز أن يكون 
الواد وضع موضيغ التثنية» كما وضع موضع الجمع في قوله: ظوَهُمْ لَكُم 
- [الكهف ]5٠‏ قَإِن كارت من فَوَرِ عَدوَّ4 [النساء 97] ونحو ذلك”". 

-١١7‏ قوله تعالى: أَنْ أَرْسِل معنا ب إِسْرَِيلَ» معناه: بأنء فحذف 
الجارء ومعنى الإرسال هاهنا: الإطلاق والتخلية؛ كما تقول: أرسلت 
الصيد من يدي»ء أي: أطلقته بعد التخلية. وإنما أمر بأن يُخلى عنهم برفع 
منعه لهم. قال مقاتل: أرسلهم معنا إلى أرض فلسطين» ولا تستعبدهم”"". 

4- قوله تعالى : ظأأَلرَ تُرَيْكَ فنا ولراك في الكلام محذوف تقديره: 
فأتياه وأبلغا الرسالةء فقال: «#أألرٌ ترَيْكَ فنا وَلدَاه”” [قال مقاتل: عرف 
فرعون موسى؛ لأنه رباه في بيته فلما أتاه قال له: طألْرٌ ترَيِكَ فيمَا وَليداه]”') 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ 
لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع» ولا يجوز 
أن تقول: حسن أولتك رجلاً. 

ز(فة ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

إفرة واقتصر على هذا القول في «الوسيط» .78١/7‏ قال الهواري 777/7: وهي كلمة 
من كلام العرب؛ يقول الرجل للرجل : من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول: فلان» 
وفلانء وفلان. 

(4) «تفسير مقاتل» 448ب. 

0( اتفسير ابن جرير» .5353/1١9‏ 

(1) ما بين المعقوفين». ساقط من نسخة (ج). 


سورة الشعراء به 


)0 - 5 (؟) 
يعني : صبيا . وقال ابن عياس: صغيرًا ِ 


والوليد: هو المولود؛ وموسى وَلِد فيهم ثم كان فيما بينهم حتى صار 
سج ب امن .ى رود 


رجلاء وهو قوله تعالى: فَإولِئْت فينا مِنّ عُمَرِكَ سِنِينَ» قال ابن عباس : يريد 


5 . -اس| . اغلدة كرد 6 1 

ثمان عشرة 0 وقال مقاتل: ثلاثين سنة . وقال الكلبي : أربعين 
55 
سننة 0. 

- وقوله : «وَيْعَتَ فَعَلتَكَ أل مَعَنْتَ وَأَتَ يبت الكفريت» قال ابن 

١ : 5 7 4‏ 5 قف 

عباس والمفسروت: يعني قتل القبطي الذي قتله موسى 1 

ظوَآنتَ يت الكفريت» فيه قولان؛ أحدهما: وأنت من الكافرين 
والبنزي 7 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 44ب» بنصه. قال الزمخشري 7457/7: "الوليد: الصبي لقرب 
عهده من الولادة. 

زفق اتنوير المقباس؟ ."١1‏ و«تفسير الماوردي» 2155/5 ولم ينسبه. 

(3) الوسيط» 70١/7‏ منسوباً له. 

(4) «تفسير مقاتل» 44بء 08١‏ أ. واقتصر عليه السمرقندي 641١/7‏ والثعلبي 
4 بء ولم ينسباه. واقتصر عليه في «الوجيز» 2788/7 ولم ينسبهء وكذلك 
البغوي. في التفسيرهة .١1١9/5‏ 

(0) في تنوير المقباس» /ا٠7:‏ ثلاثين سنة. قال الهواري "/ *717: ' وَلْيِنْتَ فيا من 
مرك سِنِينَ» أي: لم تدع هذه النبوة التي تدعيها اليوم. 

(1) "تنوير المقباس» 17. واتفسير مقاتل» 48ب. وأخرجه ابن جرير :»37/١9‏ عن 
مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71705, عن مجاهد وقتادة. و«تفسير الثعلبي» 
8/4 ب. وذكره في «الوسيط» ”/ 20707 غير منسوب. 

0 أخرجه ابن جرير 0355/19 وابن أبي حاتم 71704/4. عن السدي. وذكره عنه 
التعلبي 8/4١٠ب.‏ والماوردي 157/4. وهو فى «الوسيط» #/707: منسوباً 
للحسن» والبدى» ودكره البقرى :036/9 وابن الشؤري 295/57 


5 سورة الشعراء 

والثاني : وأنت من الكافرين للنعم التي ذكرها؛ يعني: من التربية 
والإحسان إليهء يقول: ربيناك وأحسنا إليك وأقمت فينا سنين ثم كافأتنا بأن 
قتلت منا نفساء وكفرت بنعمتنا . 

وهذا قول ابن زيد ومقاتل وعطاء”'': والعوفي؛ عن ابن عباس قال: 
إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية”". واختاره الفراء فقال”": وأنت 
الآن من الكافرين لنعمتي» أي: 0 إياله”؟". 

قال أهل المعاني: هذا الجواب من فرعون لموسى استصغار لحال 
الداعي إلى الله بطرًا وتكبرّاء وتوجيه أمره إلى غير جهته. 

ا مال » موسى : «##فعللهآ ذا وَأ مِنَ الصَّآلَينَ» أ ي: فعلت تلك 
الفعلة وأنا إذ ذاك من الضالين. أي: من الجاهلين. قاله مجاهد ومقاتل 
وقتادة» والسدي" . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 48 ب. واتنوير المقباس» .٠07‏ وأخرجه ابن جرير /١19‏ 77؛ عن 
اين زيد. وأخرجه ابن اق حاتم 24 >» عن سعيد بن جبيرء ومحمد بن 
إسحاقء وزيد بن أسلم. واقتصر على هذا القول ابن كثير .١71//5‏ 

(؟) «تفسير الثعلبي» ٠١9/4‏ أ عن العوفي عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 277/١14‏ 
بلفظ : يقول: كافراً للنعمة» إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر. 

(7) فقال. في نسخة (أ). (ب). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 778/7. وذكره الهواري ”/ 75184. واقتصر عليه ابن قتيبة؛ في 
«غريب القرآن» .5١١‏ وهو اختيار ابن جرير 17/19. واستظهره الشنقيطي 
5 وؤذكر السمرقندي 54177/9. وجهاً آخرء فقال ويقال: وأنت من 
الجاحدين للقتل؛ يعني: لم تقر بالقتل. 

0( «#تنوير المقباس» /ا*". و«تفسير مجاهد؛ ؟7/ 509. و١تفسير‏ مقاتل؟ 44ب. وأخرجه 
عبد الرزاق. في تفسيره 7/ “الا. عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 277/١9‏ عن 
مجاهد. وقتادة. والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5هلااء عن مجاهد) - 


سورة الشعراء وم 


قال الفراء: وكذا هو في حرف ابن مسعود: وأنا ل 1 
قال: والضالين والجاهلين يكونان بمعنى واحد؛ لأنك تقول: جهلت 
الطريق وضللته”". وهذا يحتمل تأولين؛ أحدهما: كنت جاهلًا لم يأتتي 
عن الله شيء»ء وهذا قول أكثر المقش 

والثاني : ل ا لا ليا وهذا قول قتادة قال: 
جهل نبي الله ولم يتعمد”*. والأول معنى قول ابن عباس في رواية عطاء : 
«وانأ مِنّ لضان » عن نبوة ربي” 2 

-١‏ قوله: مَعَررْتُ نكم لا حِفْتَكُم4 أي ذهبت”'" من بينكم حذرًا 


- وقتادة» ثم قال: وروي 0 ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء والثوري 0 ذلك. 

ورت ابن جرير .57/١9‏ روجع ابن أبي حاتم 4/ ١7150‏ عن قتادة قال: 

بعض القراءات: (فعلتها إذاً وأنا من الجاهلين). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2714/7 بنصه. 

(9) «تفسير ابن جرير» .77/١9‏ وهو فى «تفسير الثعلبى» 9/48١٠أ.‏ بنصه. واقتصر عليه 
في «الوسيط» 087/6 و«الوجيز؛ 788/7. وصدره ابن اللجوزي 114/5, 
بقوله : وقال بعض المفسرين. . قال الشنقيطي 1/5/ا: «مِن الصَّالنَ» أي : قبل أن 
يوحي الله إليّ» ويبعثتي رعولا وهذا هو التحقيق -إن شاء الله- في معنى الآية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ا038 وابن أبي حاتم 8/ 656/!؟. قال الهواري ؟/ 71714: من 
الجاهلين. أي : لم أتعمد قتله. ونحوه عند النحاس. في «إعراب القرآن» /109/7. 
قال التعلبي ٠١9/8‏ أ: ونظيره قوله تعالى: «إِنَّكَ لَنى صَلِدَك الْمَحَدِيرٍ» [يوسف 
6 وقوله: إن أبانا لَنى صلل تُبِينِ» [يوسف 8]. واختار ابن قتيبة» أن يكون 
المعنى: من الناسين. «تأويل مشكل القرآن» لاه؛. ونسب هذا القول في «غريب 
القرآن» 5" لأبي عبيدة؛ ولم أجده في كتابه: «مجاز القرآن». 

(4) #تفسير السمرقندي» 7/ 2477 ولم ينسبهء واستدل عليه بقوله تعالى : «وَوَجَدَك صَآلَا 
تَهَدَئْ». 

(1) في «تنوير المقباس» /ا٠#:‏ (فهربت). 


م الشعراء 
الى كرد لخر 


قال مقاتل : «فَفَرَرتُ مِنَكُْ» إلى مدين ”'' لما خفتكم أن تقتلوني بمن 


آ آ ل ره 


0 . «#فوهب لي رق كا يعني : نبوة. قاله أبن عباس ١‏ والتشدع 7 
وقال 00 يعني العلم والفههم”*. وقال ابن زيد: عقلًا. وقال الفراء: 
التوراة* اوهو بعل أن التوراة أوتي “بعد غرق فرعون. 


2087 


وى مواد اماق موف دو بلا وخر ال ع ب 
7- قوله: #إوتلك نمه تا علَّ أن عبَّدتَ ب إِسِْيلَ# قال ابن 
السكيت : استعيده وعبّده أي: أعكده عبدّاء نشد قول رؤبة : 
يَرضون بالتعبيد والتأمي””") 
قال: ويقال: تَعَبّدت فلاناء أي: اتخذته عبدّاء مثل: عَبّدته سواء. 
وتأمّيت فلانة : اتخذتها أمة/*. وينشد على هذا"' التعبدء بمعنى : التعبيدء 


. مدين. غير واضحة في نسخة (ج)‎ )١( 

(1) ا«تفسير مقاتل») 44ب. 

() أخرجه ابن جرير 2517/١9‏ وابن أبي حاتم 7700/4 عن السدي. واقتصر عليه 
الهواري ”15/7”. وفى «تنوير المقباس؟ 7" (فهماً وَعلنا ونبوة). ونسبه 
السمرقندي 40/7/76 للكلي. وذكرة في «الوسيطة 888/6 ولم ينسيهد: وكذا 
البغوي 5/ ١١١٠»ء‏ وابن عطية .48/١١‏ ونسبه ابن الجوزي 5/١٠٠ء‏ لابن 
الساكت: 

(5) #تفسير مقاتل» 48ب. واستظهره الشنقيطى 1/4/5". 

(5) «معاني القرآن؛ للفراء ”/ 774. وبه قال الزجاجء في «معاني القرآن» 41/4. 

)3( هكذا في النسخ الثلاث؛ والأصوب: أوتيها. 

(0) ذكره الأزهري 57/5 (عبد)ء من إنشاد ابن السكيتء منسوباً لرؤبة. وفي 
الحاشية : قبله : مالناس إلا كاثمام الثم. انظر مجموع أشعار العرب ١4/9‏ وهو 
في «اللسان» 77١/7‏ (عبد) منسوباً لرؤبة. 

(4) «تهذيب اللغة» ؟/ 7# (عبد). 

(9) هذا في نسخة (أ). (ب). 


سورة الشعراء بف 


قول الشاعر: 
دق قن بن سعد 0 
ويقال أيضًا أفكدك الجا بس "كدت" قال «الشاع:: 
علام يُعبدني قومي وقد كثرت 2 فيهم أباعِرٌ ما شاءوا 0 
قال مجاهد. في قوله: ظعبّدتَ بن إِنْرهِيلَ4 قهرتهم واستعملتهه'*) 
وقال قتادة في هذه الآية: يقول موسى لفرعون: أتمن علي أن اتخذت 
بني إسرائيل عبيدًا"” . 
وقال السدي : تَمُن علي أن ربيتني فيك وليدًا”'': وأنت قد استعبدت 
بني إسرائيل فأرسلهم معي ولا تعذبهم . 


)١(‏ لم أجده في «تهذيب اللغة»» وقد أنشده كاملاً في «اللسان» / 775 (عبد): 
ا ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 

(1) ذكره الأزهري 0717/7 ولم ينسبه. 

فر أنشده الفراء ؛ ش في «معاني القرآن» فخفة وعلدله التعلبي 9/4١٠ب.‏ وأنشده ابن 
جرير 5006 والزجاج 5/ا4. والأزهري ”/777. والطوسي 2١5/8‏ 
والزمخشري ”/ 2791 ولم ينسبوه. وأنشده ذ فى «اللسان» ”/ ه/ا7, ونسبه للفرزدق. 
وأنشده أبو القاسم عبد الرحمن ن الزجاجي » وله يقي واستشهد به على أنه يقال: 
عبدت الرجل» وأعبدته. إذا استعبدته» وأنزلته منزلة العبيد. «اشتقاق أسماء الله» 
اخ 


موه 


(4) أخرجه ابن جرير 2.58/14 وابن أبي حاتم 71077/8. وهو في «تفسير مجاهد» 
1 45. 

)0( تفسير عبد الرزاق 4/7. وعنه ابن جرير 14/19. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 
0-000 من طريق آخر. واقتصر عليه ابن قتيبة» في «غريب القرآن» 717؛ ولم 
ينسبه. وصحح هذا القول ابن عطية ١١/١١٠١؛‏ فقال: قول موسى عليه السلام 
تقرير بغير ألفء. وهو صحيحء كما قال قتادة. 

(1) أخرجه ابن جرير .58/١19‏ 


م الشعراء 
كن سوره الغخر 


5 م 5 1 + 2000 
وقال مقاتل: قال موسى: تمن علي إحسانك إلي خاصة فيما"'") 
نوكه عقيل انمد سس 2 تسد تابن إسرزائل بهذا 
ما ذكره المفسرون في هذه الآية. وهو لا يفتح غلقًا ولا يحل مُشكلا. 
وجملة القول فى هذه الآية: أن أهل التأويل مختلفون فيها على 
وكين اخلتقما؟ أن موسن: انكر أن ريكون 1*7 لفرخون عليه اليو" . 
قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: 9وتَلكَ نْتْمَهَ»# إلا أن يكون 
مستفهمًا به؛ بمعنى : أوّ تلك» على الإنكار بلفظ الاستفهام”"» ولا يحتمل 
أن يكون خبرًا؛ لأن تعبيد فرعون بني إسرائيل كيف يجعله موسى هِنّة منه 
على نفسه؟ فالمعنى: ما ذهبنا إليه؛ وقد تستفهم العرب بلا ألفء ثم 
ين أنانًا 7 
أفرحٌ أن تن 
(1) "وين المقا 0887 بمناة ودشي الشرقرى+/ 09 مضويا للكلين. 
(؟) فيما» من «تفسير مقاتل» 4 ت. 
() في «تفسير مقاتل»؟ 4/4 ب: وتنسى. 
(5) «تفسير مقاتل) 144ب. 
(0) قال الثعلبي 3٠١9/8‏ 1: 'اختلف العلماء في تأويلهاء ففسره بعضهم على الإقرار» 
وبعضهم على الإنكار'". 
(4) في نسخة (ب): وقد ذكرنا أبياتا. 
(9) في نسخة (ج): منها. 
)0١(‏ أنشده الأزهري 5609/١6‏ (نبل) عن أبى عبيد أنه قال: وحدثني محمد بن إسحاق - 


سورة الشعراء 4 


قال: أراد: أأفرح ؛ لأنه ينكر ذلك ولا يقبله. ومنها : 
بسبع رمين الجمر ..'' 

وهذا الذي كن فالأ عي قال: هذا استفهام كأنه قال: أَوَ 
تلك نعمة تمنها؟ ثم فسر فقال: ظأأنْ عَبّدتَ بق ِسَرِّيلَ4 فجعله بدلا من 
النعمة”". قال أبو العباس: وهذا غلط لا يجوز أن يُلْقَى الاستفهام: وهو 
يُطلّبٍ فيكون الاستفهام كالخبر» وقد استقبح ومعه (أَمْ)» وهي دليل على 
الاستفهام. واستقبحوا قول امرئ القيس: 

تروحٌ من الحيّ أم تبتك" 


> ابن عيسى » عن القاسم بن معن : أن رجلاً من العرب توفي فورثه أخوه؛ فعيّره رجل 
بأنه فرح بموت أخيه لَمّا ورثه ؛ فقال: 
أفرح أن أرزأ الكرام وأنه - أورث ذودا لس سا تنه 
قال: والنبل في هذا الموضع: الصغار الأجسام. وفي «اللسان» 581/١1١‏ (نبل): 
يقول: أأفرح بصغار الإبل. وقد رزئت بكبار الكرام قال ابن بري: الشعر 
5-5 لق عاس + 
)١(‏ أنشده منسوباً لابن أبي ربيعة» سيبويه / 017/8 وفي الحاشية: الشاهد فيه: حذف 
ألف الاستفهام ضرورة لدلالة أم عليهاء وأنشده كذلك المبرد» في «المقتضب' 
”/ 7845ء وألبيت بتمامه عندهما: 
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ‏ بسبع رمين الجمر أم بثما 
عند سيبويه والمبرد بالنون: رمين. ورواية البيت في الديوان 99؟: 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أم بثمان 
ورميت أولى ؛ لأن يصور ذهوله عند رؤية عائشة بنت طلحة» وقد رأها في الحج. 
(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟1437/5. 
(؟) ديوان امرئ القيس ١77؛‏ وعجزه: 
وماذا عليك بأن تنتظر 


بمعنى: أتروحء فحذف الاستفهام واكتفى"'؟ ب (أم)ء فذهب 
الأكثرون إلى أن الأول خبرء والثاني استفهام. فأما وليس معه (أم) فلم 
يقل إننباةة انتيى كاات”7 

ولتحقيق الإنكار وجه غير تقدير الاستفهام؛ قال محمد بن إسحاق بن 
يسار في هذه الآية: أقبل موسى على فرعون ينكر عليه ما ذكر من يده عنده 
فقال: «#وتلك تعمد تنما عل أن عيبت ب | ِسَِبلَ © أي : اتخذتهم عبيدًا تنزع 
أبناءعهم من أيديهم فتسترق من شئت»ء وتقتل من شئت» أ إنما صيرني 
إلبك0) وإلى بيتك ذلك0©. 

واختار الزجاج والأزهري هذا القول وشرحاه؛ قال الزجاج: 
المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن تكون تلك نعمةء كأنه قال: 


> وذكره ابن جرير 14/14.» كاملاء ولم ينسبه. وذكره صدره فقط الأزهري 
7 ل متسوباً لامرئة القيس. وفي حاشية ابن جرير: تروح: أتروحء وتبتكر: 
تخرج مبكراً. يقول: أتروح إلى أهلك آخر النهار أم تخرج إليهم بآنرةء وما الذي 
يعجلك عن الانتظار وهو خير لك. والبيت شاهد على أنه حذف همزة الاستفهام؛ 
اكتفاء بدلالة أمء عليه وبعضهم يستقبح الحذف في هذا الموضع 

)١(‏ ساقطة من: (ب). 

0 ذكره ابن جرير 59/14. بنصهء وصدره بقوله: وكان بعض أهل العربية ينكر هذا 
ولم يسمه. وذكر نحوه النحاسء في «إعراب القرآن» */1177: ولم ينسبهء وقد 


صرح فيه بالرد على الأخفش. وذكره بنصه الأزهري 0777/7 منسوباً لأبي 
العا 
باس . 


9 إليك. في نسخة (أ). (ب). 

0( «تاريخ ابن جرير) 0/1 بسنلدهة عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن 5 
حاتم 77!67/8, وقد وقع في المطبوع: "وإنى إنما صيرنى إليك لأبين لك ذلك". 
وهو مخالف للمخطوط 4سء ولما فى «تاريخ أبن جرير». 


سورة الشعراء ١‏ 


ويح نعمة لك علي في أن عبدت بني إسرائيل» واللفظ لفظ خبرء قال: 
ويخرج المعنى على ما قالوا أن لفظه لفظ الخبرء وفيه تبكيت 
لمخاطب»ء على معنى أنك لو كنت لا تقتل”2 أبناء بني إسرائيل» لكانت 
أمي مستغنية عن قذفي في اليم فكأنك تمنن علي بما كان بلاؤك سبًا له. 
النهى 00 

وزاد الأزهري بيانًا لهذا القول؛ فقال: إن فرعون لما قال لموسى : 
<ِألّ تك فنا وَلِيدًا# فاعتد عليه بأن رباه وليدًا منذ ولد إلى أن كبرء وكان 
من جواب موسى له: تلك نعمة تعتد بها علي لأنك عبدت بني إسرائيل» 
ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي» ولم يلقوني في اليم» فإنما صارت نعمة لِما 
أقدمت عليه مما حظره الله عليك. انتهى كلامه”". 

ونظير هذا من الكلام أن يَمئْن إنسان على غيره تربِيته فيقول له 
المخاطب : هذه النعمة حصلتٌ لك علي بأن قتلت أبوي؛ ولو لم تقتلهما 
لربياني» فيكون في ذكر سبب تربيته إياه دفعًا لما ذكر من النعمة عليه”*', 
كذلك لَمّا ذكر موسى تعبيده بني إسرائيل كان في ذلك إبانةٌ لسبب حاجة 
موسى إلى تربية فرعون» ودفعًا لِما ذُكر من النعمة عليه. وإلى هذا القول 
أشار””” المبرد؛ فقال: التربية كانت بالسبب الذي ذكره الله من التعبيدء 
)١(‏ (لا تقتل) من (ج) . 


زهة «معاني القرآن» للزجاج 8/5 
0 «تهذيب اللغة» ؟/ 77 (عبد). 


4 عليه. في نسحخحة () (ب). وفي نسخة أ زيادة: وإلى هذا القول. والكلام مستقيم 
بدونها. 


)في تفكة (ن)+:ذهتي أقاز: 


0 سورة الشعراء 


فقال موسى: تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقوميء فقوله: 
«تللكت» ابتداءء و: لانتمة تنبا عن خبرهء و: ظأأنْ عَبّدتّ» بدل من 
النعمة» مبين لهاء وتقديره: تعبيدك بني إسرائيل. 

هذا الذي ذكرنا وجه قول من قال بالإنكار. 

القول الثاني: أن موسى أقر بنعمة التربية. وهو قول الفراء”'', 
ومذهب أبي العباس 20 ووجهه: أن فرعون لما قال لموسى : «إوأنت مرت 
الْكفِيت» أي: لنعمة تربيتي لك. أجاب موسى فقال: ##إوتلك يعَمدُ» 
الآية؛ يقول: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني 
إسرائيل» ف «إأن» تدل على ذلك. ومثله في الكلام : أن تضرب أحد عبيدك 
وتترك الآخرء فيقول المتروك: هذه نعمة علي أنْ ضربت فلانًا وتركتني» 
ثم تحذف: وتركتني. والمعنى قائم معروف. هذا كله كلام الفراء؛ قال: 
وقد تكون #إآن» رفعًا ونصبّاء أما الرفع فعلى قولك: وتلك نعمة تمنها 
علي تعبيدك بني إسرائيل. والنصب: نَمَنّْهها عليّ لتعبيدك بني إسرائيل. انتهى 
كلامه079. ْ 

ووجه هذا القول يصح في النظم بتقدير محذوف؛ كأنه قال: وتلك 
التي" تذكر نعمة لك تمنها علي لأن عبدت بني إسرائيل. هذا وه (الاقراق 
بنعمة التربية. ومذهب المفسرين: الإنكار. وما حكينا من أقوالهم يدل على 
الإنكار. 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 1794/1. 
فيه «تهذيب اللغة» 77/75 (عبد). 


(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 517/4 
() التي. في نسخة (أ). (ب). 
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م٠-‏ قوله تعالى: #قال وَعَونُ وما رب الْملّييت» قال محمد بن 
إستحاق: يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه. أي: ما إلهك هذا؟"'' فأجابه 
موسى بما هو دليل على الله ود بما خلق مما يُعجز المخلوقين عن أن يأتوا 
بمثله”". 

غ؟- ف َال يذ الققوف وال نا ا إن كم مُقِنينَ» قال 
اب”" الأنباري: يقال: كيف استجاز موسى حين سأله فرعون أن يجيبه بأن 
يقول: دب ألسَمْوتٍِ وَالْأرَضٍ وَمَا هماه وهذا ليس بجواب لسؤاله؛ لأن من 
قيل له: ما زيد؟ لم يكن جوابه : زيد يملك خمسين دينارًا ؛ لأن (ما) سبيلها 
أن تستفهم بها عن الأسماء من الأجناسء والأنسابء فإذا قال القائل: ما 
هذا» جب بأحد جوابين؟ '[ما أن يقال 'له: هاشعي»: قرشي + إذا علم 
المخاطب أنه يعرف جنس الذي يستفهم عنه. وإما أن يجاب بالجنس» 
فيقال: إنسان» بهيمة» حائط» فجواب موسى لم يقع على حسب سؤال 
فرعون؟. 

والجواب أن فرعون أحال في سؤاله» فسأل عن جنس من لا جنس له 
فاستجهله موسى, فأضرب عن سؤاله فلم يجبه عنه؛ بل أخبره من قدرة الله 
وعظيم ملكه وسلطانه بما يردعه عن جهله فيما كان سأل عنه. والدليل على 
أن موسى لم يجب عن سؤاله: أنه لما سمعه منه أقبل على جلسائه فقال: 
#اإِنّ رولك الى أربيلَ لبك لسَجْنُ» إذ لم يجبني عن سؤالي! فلم يلتفت 


)00( "تاريخ ابن جرير» »455/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 5795/4. 

إفة «معاني القرآن" للزجاج 47/4» بنصه. 

() ابن في نسخة (ب). 


ه الك أء 
4 سور لشعر 


لاير ملاس 
02 


موسى إلى ذلك من قولهء وأشاعَ تعظيم مُلْكَ ربه فقال: «وربٌ الْمسْرِقٍ 
وَلْمَغْربِ4 الآية. 

والجواب الثاني: أن موسى علم أن قصده في السؤال معرفةٌ من سأل 
عنه فأجاب بما يعلم من صفاته؛ لأن الذي يجب على المسؤول أن يُخبر 
بما يعلم؛ فكأن موسى أجاب عن معنى السؤال بما يَعرف» ولم يلتفث إلى 
ظاهره . 

وقيل: إن موسى عَلِمِ أن فرعون يعلم أن الله ربّه؛ وإن أظهر غير ما 
يعلم» فلما قال له: وما رَبٌ الْعَلّييت4 لم يقع في نفسه أنه يَسأل عن ربه 
ليُحددهء بل قَدَّر أنه يسأله عن مُلك ربه؛ فكأن التقدير: وما مُلك رب 
العالمين؟ فقال: #رّبٌ السَّمْوتِ» الآية. وغير ممتنع في اللغة أن يُجاب 
السائل في قوله"") ما ملك ربك؟ بأن يقال: ربك مَلِك العراق وخراسان» 
ومالك أكثر الأرض. انتهى كلامه', 

قال الكلبي: «#إن كم مُوقِنن 4 أنه خلق زذلك9” , 

وقال أهل المعاني: إن كم مُوقِِينَ» أن ما تعاينونه كما تعاينونه2؟. 
يعني : إن كنتم تثبتون المشاهدات والمعقولات؛ لأن من أثبت المعقول لا 
يكاد يخفى عليه الخالق إذا شاهد المخلوق. 
زفة قال ابن كثير :١78/5‏ 'ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن 

الماهية فقد غلط فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً 

له بالكلية فيما يظهر'. 


(9) «تنوير المقباس» /ا0". و«اتفسير الثتعلبى» 9/8١٠ابء‏ سوا للكلبي. وذكره في 
«الوسيط) / 7ولال ولم يشسمئة, 


(5) (ر بفسمير ابن جرير)! .51/1١9‏ وهو بنئصه ٠)‏ فى #اتفسير الث لشعلبى) 4٠س‏ 


-٠6‏ قوله: تال لِمَن حَوْلِه: ألا شَيَعُونَ» قال أبو إسحاق: لما قال 
موسى : رب ألسَمَوْتِ والأرضٍ وما بيجم تحير فرعون ولم يرد جوابا ينقض 
لهس اسه 2ج ءلمو مس دق 
به هذا القول» ف لقال لِمَنَ حول ألا تَْيَعون»#”'' قال ابن عباس: يريد ألا 
: 0 
ا عا ماله عوسي ” "". فزاد موسى في البيان فقال : 
- «ريك: ورب بابك الْأَوَينَ» قال الفراء: إنما لم يجبه الملأ؛ 
لأن موسى كان المراد بالجواب» فقال: الذي أدعركم إلى عبادته ري 
ريب َابآيك الْأوَينَ4”*". قال محمد بن إسحاق: الذي خلق آباءكم الأولين» 
وخلقكم من آبائكه”*) 00 يجبه فرعون أيضًا بما ينقض قولهء وقال: 
- 2ن رسولكُم الى أَنميلَ إِلبَكْر لسَجْنوْن 4" '. قال محمد بن إسحاق 
أي ما هذا يكلام صحيح إذ يزعم أن له إلهًا غير يي 0/0 1 
وقال أهل المعاني: كلا 0 من فرعون مقالة العاجز عن 
الاعتراض على الحجة”" ؛ قوله: «آلا تَيَعُونَ» وقوله: «#إنّ رسولكم» 
الآية» فلم يشتغل موسى بالجواب عما جه لد ارد ولكن اشتغل 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 87/4. وذكره في «الوسيط» 7/ 27617 ولم ينسبه. 
إفف «الوسيط» #/ اه عجوي لابن عيباس. وذكره ابن جرير 259/١9‏ ولم ينسببه . 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 
040 «معاني القرآن» للفراء 1/8/7؟. 
)0 «تاريخ ابن جريرا ١/14:5غ)‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه أبن 7 
حاتم 710/65/4,. 
(1) «الوسيط» "/ 7ه". 


9 «تاريخ ابن جرير» ةق بسندهة عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 7 
00( «معاني القرآن» للزجاج 488/5 بمعناه. 
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بتأكيد الحجة فأتبع ما سبق من الدليل دليلًا آخر زيادة في الإبانة فقال”" : 

8- رب الْسَْرِقٍ لَب وبا يما إن كم سَنَدْنِ» قال مقاتل : إن 
كنتم تعقلون توحيد الله" . 

وقال أهل المعاني: إن كنتم ذوي عقول لم يَخف عليكم ما أقول7"؛ 
كقوله: إن كُتم مُوقنِينَ» [الشعراء 4؟] . 

قال أبو إسحاق: فلم يجبه في هذه الأشياء بنقيض لحجته””"» وإنما 
قال: 


9-- م« لبن عمدت لها غَيرِى لاْحَملتكَ من المسحونين # أي : [لأسجننك. 


5 ل ' لء مع عر : 5 فى || ١‏ ا 
قال ١‏ لكل ا وكان سجنه كن من القعل 0ه) . 

000( «#تفسير أله لثتعلبي ١٠١/84‏ بء بمعتأة. 

(؟) «تفسير مقاتل» 584 أ. 

(*) «الوسيط» / 7ه 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 88/4. وهو فى «الوسيط» ”/ 767 غير منسوب. 

(8) ما بين المعقوفين» في نسخة لج). 

)03 «تفسير ابن جرير» .1٠/١4‏ قال الزمخشري :٠١/‏ 'فإن قلت: ألم يكن 
لأسجننك أخصر من: «الََمَلنّكَ يِنَّ الْسَجُرنِنَ» ومؤدياً مؤداه؟ قلت: أما أخصر 
فلعم » وأما مؤد مؤداه فلا؛ لأن معتاه: لأجعلنك واحدا مما عرفت حالهم فى 
سجوني. هكذا في الكشاف: مما عرفت. فاللام» في (المسجونين) للعهد. «تفسير 
عليه السلام بالقتل؛ وذلك تحقيقاً لوعد الله له بأن لا يقدروا على ذلك» فمنعوا 
حتى من تخويفه به؛ «وَلْح عَلّ دَنبٌ كَأمَافُ أن يَنَتُنُون © َال علا 4. 

0 الكلبي. في نسخة (أ). (ب). 

(8) «تنوير المقباس» 0707 و«تفسير التعلبى» 8/ 9١٠١بء‏ وفيهما زيادة: وكان إذا - 
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فقال موسى حين توعده بالسجن: 


#٠‏ الولو تك 0 مين © يعني : أتسجنني ولو جئتك بشيء 


)00 
قال محمد بن إسحاق: أي بأمر تعرف فيه صدقي وكذبك». وحقي 


9" 


0) 
وباطلك”". 


ل ل ل 
-٠4‏ نَجُيمَ ألتَكرَدُ لِيقَتِ بر مَعْلُورٍ»# قال مقاتل: 


- سجن أحداً طرحه في مكان وحده فرداًء لا يسمع فيه شيئاء ولا ينظر فيه شيئاً» 
يهوله به. وهو كذلك عند البغوي 5/١١1»ء‏ منسوباً للكلبى. ونسبه السمرقندي 

)١(‏ اتفسير الثعلبى» 4س بمعناة. 

(1) «تاريخ ابن جرير؛ »407/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 7707/8. والآية دليل ظاهر على اعتبار المعجزات من أدلة النبوة» لكن 
ليست هي الدليل الوحيدء بدليل قوله تعالى: قَالْوا يَدَهُودُ ما ْنَا إبَيََةَ وَمَا نحن 
يتَارِقة َالِهَينَا عن فَولِلك وَمَا عن لكَ بِمُؤبزت» [هود: 07] فلم يذكر لهم نبي الله 
هود عليه السلام معجزة وإنما تحداهم بقوله: إإن نَْولُ إِلّا ردك بمَسُ أَالهَينَا يسود 
كل إن أَتْيدُ أنه ومْبَدوَأ أَنْ بَرىة يَنَا مُتْركرتَ © من دون. مَكِدْرفٍ جيعًا ثُرَّ لا 

َطِرُودٍ» [هود 4ه. 5ه]. 

وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» .١6١‏ تخريج: الألباني. 

وقد أساء الزمخشري ٠٠/7‏ فى تعليقه على قوله تعالى: «تَأتِ بده إن كنت 

ست أَصَّدِِنَ» بتعريضه تفضيل فرعون على أهل السنة بسبب قولهم: إن 

المعجزات دليل صحيح على النبوة» لكن الدليل غير محصور في المعجزات» وقد 

أجاد ابن المنير رحمه الله تعالى فى الرد عليه «الانتصاف بحاشية الكشاف» 

ا 


5/١‏ سورة الشعراء 
)00 0 

لميعاد ' يوم معلومء وهو يوم عيدهمء وهو يوم الزينة 

110 ل خيس 2 
9 لوقل للنّايس» يعني: لأهل مصر © «إهل أنتم مجتيعون» إلى 
: ٍ : 1 4 

السحرة. وقيل: لتنظروا ما يفعل الفريقان. ولمن تكون الغلبة . 
- للملا نَع ألسَّحرَة» على أمرهم إن كانوأ هُمّْ الْفيلِينَ» لموسى 

ولأخيه. قاله مقاتل””". وإنما قالوا: اثلا تَْعْ ألسّحَرَةِ» ؛ لأن السحرة لم 

يكونوا متبوعين؛ كتياة من مدائن صعيد مصرء 
وما بعد هذا [41- 47] مفسر إلى قوله : 
4 - ##وقَالواً بعرَّةَ فرَعَونَ» أي: بقوته التي يمتنع بها من لحاق 
07 

.  ميضلا‎ 

)١(‏ في نسخة (ج): لميقات. 

69 «تفسير مقاتل» 49أ. و«تفسير الثعلبي» 4/ 9١٠ب.‏ قال تعالى: َال موعِدكُم 
لريسَةٍ وَأن محثَرَ النَّاسُ ضح 4 (طه 69]. 

(*) «تفسير السمرقندي؟ 7/ 7/ا4. 

(4) «تفسير الثعلبي» 8/١١٠أكء‏ بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 8/ 27177 عن السدي: 

(0) «اتفسير مقاتل) 149ب. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 7777؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلما اجتمعوا 
في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء ونتبع السحرة إن 
كانوا هم الغاليين» يعني بذلك موسى وهارون عليهما السلام استهزاءً بهما. قال 
ابن كثير 7/ :١4٠‏ ولم يقولوا نتبع اللحق سواء كان من السحرة» أو من موسىء بل 
الرعية على على دين ملكهم. 


(0) ذكره الطبرسي 797/7؛ بنصهء ولم ينسبه. قال البيضاوي ”7/ 1906: أقسموا بعزته 
على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنة همء أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن - 


-_ 
0 


0 


صورة الشعراء ١‏ 3 


. 0 1 زفق 

عَز » [هود ]١‏ يعني: بعظيه”"". وهذا قسم غير مبرور 5 

والباقى [501- 59] مفسر إلى قوله : 

٠6‏ طلا مَبرٌّ» أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا 
للمغفرة. قاله الزجاج”" . 

وقال مقاتل: إلا صَيْرّ» هل هو إلا أن يقتلنال» «إنَآ إِلّ مَيَنا 
ا 00 24 
مون راجعون في الآخرة ". 

-0١‏ قوله تعالى: «إنَا تَطممٌ أن بَمفِرَ لنا ريا حَطَينَآ» مفسر في سورة 
م ٠‏ 
أن 155» أي : لأن كنا(" طأوَّلَ الْموْمننَ» قال الفراء: أول مؤمني 


> يؤتى به من السحر. يقال: ما ضمت أحداًء ولا ضمت: أي ما نقصت» 
والمّضيم: المظلوم. «تهذيب اللغة؛ 97/١1‏ (ضام). 

)١(‏ «تفسير مقائل؟ 59. بنصه. 

(1) ذكره الطبرسي 7847/17 بنصهء ولم ينسبه. وفي الباء قول آخرء وهو: أنهم قالوا 
ذلك على جهة التعظيم لفرعون. والتبرك باسمهء فالباء في «بعرَّة فَِعوْتَ» كالباء في 
«م أنََ». ذكر هذا القول ابن عطية 2٠١7/١١‏ واستحسنه ابن عاشور 
جمفمفن” 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 40. قال ابن قتيبة: هي من: ضاره يضورهء ويضيره» 
بمعنى: ضرَّه '. «غريب القرآن» /11ا7. 

(4) في «تفسير مقاتل» 44أ: ما عشت أن تصنع . هل هو إلا بقتلنا. 

(0) «تفسير مقاتل! 48أ. وأخرجه ابن أبي خاتم 8/ 217717 عن سعيد بن جبير. 

(9) عند قوله تعالى: «إنًا تلم أن يَمْفِرَ كا ريا حَطبنآ أن كنآ أيَلَ الْنؤينينَ» [781]. 

(0) «تفسير أبن جرير» /1١4‏ 4. قال الزجاج 40/4: بفتح (أن). أي: لأن كنا أول 


57 سورة الشعراء 


أهل”'' زماننا 0ك 
50000" 
وقال الزجاج: زعم الفراء أنهم كانوا أول مؤمني أهل دهرهه”*'! ولا 
أحسبه عرف الرواية في التفسير؛ لأنه جاء في التفسير: أن الذين كانوا مع 
قوم ينحيانة القن كوزنها الفسسية )كارن نتن موقن انه الفا لو 
7 


ظهور آية موسى” 

وقال غيره: 9 كنآ َيل الْمرِْننَ» بآيات موسى ممن كان يعمل 
بلسي 1 

5- قوله تعالى: لازنا إل موست أن أَْرٍ يسبَادى» مفسر في سورة 
لي 

َك متَبَن» يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من 


5 فك 
رص مصر ٠.‏ 


)010( في نسخة (ب): دهرهمء ولا أحسبه عرف الرواية. وهذا مكرر مما بعله. 

)1١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .58٠١‏ واقتصر عليه الثعلبي ٠١١/8‏ أء ولم ينسبه. وكذا 
البغري . 

(") «تفسير مقاتل؟ 44 أ. 

(5) قال الفراء 7/ :78٠‏ أول مؤمني أهل زماننا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4١٠‏ وقول الفراء أولى, موافق لظاهر الآية» واعتراض 
الزجاج ليس بقوي؛ لأنها روايات موقوفة ليست مرفوعة؛ فالأقرب أنها من أخبار 

بني إسرائيل. والله أعلم. 

)03 أعرع ابن جرير /١4‏ 4لاء وابن أبى ي حاتم 777/4. عن ابن زيدء في قوله: أن 
كا أل النزمنينَ» قال: كانوا كذلك يومنذ أول من آمن بآياته حين رأوها. 

0 عند قوله تعالى: «#وَلَبَد أَرَعَِئَآ ِل مسق أَنْ أَْرٍ بعبّادى» الآية [/الا]. 

(8) «تفسير ابن جرير» 5/19. واتفسير الثعلبي» 4/ ٠١١‏ أ. 


من 


ه- دَاَرْسَلَ فِرَعوْنَ في لمان حَشِرِينَ» يحشرون الناس لطلب موسى 
روارون7". أي: أرسّل من جمع له الجيش"". 

عه- [قوله : «إنَّ مولَآهِ» قال مقاتل: ثم قال فرعون: «أإنَّ مؤلكو» 
يعني : بني إسرائيل . 

وقال أبو إسحاق:]”" معناه: فجمع جمعه فقال: «إإِنَّ عَوْلةَ لترَومٌَ 
َيلُونَ 4 والشرذمة في كلام العرب: القليل”'" . 

وقال المبرد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها: 
الشراذه” . ويقال للحلفاء إذا قلوا''': بنوا فلان شرذمة بني فلان. قال 
مقاتل في قوله: (شرذمة) عصابة”". 

وقوله: تَينْتَ» قال الفراء: يقال: عصبة قليلةء» وقليلون» 
وكثيرون» جائز عربي؛ وإنما جاز لأن القلة تلزم جميعهم في المعنى 
فظهرت أسماؤهم. ومثله: أنتم حي واحدء وحي واحدون؛ قال الكمَيْت: 
فَرَدَ قواصي الأحياء منهم فقد رجعوا كحي واجدينا' 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 14 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 24١/5‏ بنصه. 

ف ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

0 المعاني القرآن» للزجاج ٠/4‏ . وه«تفسير ابن جرير» ./4/١9‏ 

(6) «تهذيب اللغة» 400/١١‏ (شرذم) بلفظ: الجماعة القليل» واستدل بالآية» ولم 
ينسبه. وذكر قول المبرد ونسبه: الشوكانى 48/54. 

(1) في نسخة (ج): قاموا. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» 44أ. وقال ابن قتيبة : طائفة. «غريب القرآن؟ 11". 

)0( «معاني القرآن» للفراء ؟/ .78٠‏ وأنشده ابن جرير /١9‏ هدلاء وفيه: صارواء بدل: 
رجعوا. وذكره الزجاج 4/ :4١‏ مقتصراً على عجزهء وقد نسبوه جميعاً للكميت.- 


الس 
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ومعنى واحدون: واحد. ونحو هذا قال الزجاج''". وكان الشرذم 
الذين قللهم فرعون ستمائة ألف»ء في قول مجاهدء ومقاتل» وابن الهاد, 
زفة 
وابن مسعود 
قال مجاهد: ولا يحصى عدد أصحاب 5 
4- وقوله: لوَلمْ لنا لَعابطّْنَ» قال أبو إسحاق: يقال: غاظي 
فللانء» وأغاظنى. [والأول أفصح”*) 
5 5 ات ممت 4 7 م 
0 الأعرابي: غاظني فللان وأغاظني]” وغيظني 
2 ا ملا 
بمعنى ان 7 لالظ الغضب». ومنه قوله : #تكاد تَمَير من الغيظ # 
[الملك 8] والتغيظ والاغتياظ واقعان منه؛ قال الله ال : ووسيعوأ ها 


- والبيت من نونية الكميت؛ شرح: أبي رياش اليمامي» تحقيق الأستاذ الشيخ/ 
حمد الجاسرء وقد طبعت القصيدة مع شرحها بالتحقيق المذكور مع كتاب «شرح 
هاشميات الكميت» 708,. قال اليمامي : يعني بذلك ائتلاف ربيعة ومضرء 
واجتماعهم. قال الجاسر :74١‏ لعل المقصود به: قصي بن كلاب. 

.4١/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 48 أ. وأخرجه ابن جرير 19١/5019لاء‏ عن أبي عبيدة» وابن 
مسعودء وعبد الله بن شداد بن الهاد, وقيس بن عبادء وابن جريج. قال الشوكاني 
٠٠١ /4‏ ,. بعد سياقه الخلااف في عددهم: وأقول: هذه الروايات المضطربة قد 
يي تققد والاختلاف» ولا يصح منها 

عن النبي 6 *. 

إفرة 2 مجاهد» ؟/١15.‏ وابن جرير .5/١9‏ 

(4) «معاز ني القرآن» للزجاج 4 97؟ بلفظ : يقال: قد غاظني فلان» ومن قال: أغاظني 
فقد لحن. 

(0) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» ١/4/4‏ (غاظ). 


سورة الشعراء قد 


مك4 [الفرقان ] وقد مر. والمغايظة بين اثنين . 

قال مقاتل: طون لَنَا لَإظُونَ» بقتلهم أبكارنا ثم هربهم منا""". 

وقال آخرون: أي مما أخذوه من العواري التي استعاروها من 
الحلىء وخروجهم من أرضنا على مخالفة لنا"'". 

ده وقوله: ونا لمي حَذِرنَ» وقرئ: (حذرون)”" قال الفراء: 

وكأن: الحاذر الذي يحذرك الآن. وكأن: الحَذِر المخلوق حَذِرًا لا تلقاه 
إلا عل ا 

وقال الزجاج: الحاذر: المستعد. وار الع . 


وقال أبو عبيدة : رجل حذر 01 "عاذ 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 44 أ. وقد ذكر قبل ذلك أن جبريل لظن أمر أن يجمع كل أهل أربعة 
أبيات من بني إسرائيل في بيت» ويعلم على تلك الأبواب بدم» فإن الله كَتْقَ يبعث 
الملائكة إلى أهل مصر؛ من لم يروا على بابه دما دخلوا بيته فقتلوا أبكارهمء من 
أنفسهم وأنعامهم. فيشغلهم دفنهم إذا أصبحوا عن طلب موسى فذلك اتهامهم لهم 
بقتل أبكارهم. وأخرجه ابن جرير 14/ 5/ء عن ابن جريج. وكل هذا من أخبار بني 
إسرائيل مما لا دليل عليه؛ ومعنى الآية ظاهر فإن سيب الإغاظة الحقيقي مفارفتهم 
لدينهمء وإيمانهم بنبي الله موسى عليه السلام. والله أعلم. 

(1) «تفسير ابن جريرة 77/14. وذكره في «الوسيط» / 07884 ولم ينسبه. وهو كالقول 
السابق. 

0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (حذرون) بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. «السبعة 
في القراءات» ١/ا4.‏ و«الحجة للقراء السبعة» 68/8". و«النشر في القراءات 
العشر»" ؟7/ هلالا 

(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .738٠5‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 


030 في نسكخة (ب). حذر مرة واحدة. 
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قال ابن أحمر: 
جل اسننان يونا إلى غيين:. الى جعترائق ا 0 
قال: حوالى : ذو 0 5 
7 0 بن 04 2 5 زفرة 
قال أبو علي : يقال : حَذْر يحذر حَدراء وأسم الفاعل : حذر. فأما 
حاذر فإنه يراد به أنه يفعل الحذر فيما يُستقبل. وكذلك قوله: وإنى حاذرء 
كأنه يريد : تلو عن اللا 


وقال قنمر؛ الحاخرة المُوْوِي العناك فى السلا" . وكذة جاء فى 


)١(‏ «مجاز القرآن» ع عبيدة 2877/7 ونسب البيت لابن أحمر. وضبطت: إني © في 
الموضعين بالفتح. وذكره ابن جرير /١9‏ لالاء من قول ابن أحمر. وذكره أبو علي. 
نقلاً عن أبي عبيدة» مقدماً العجز على الصدر ولفظه: 
إني حوالي وإني حذر هل ينسأن يومي إلى غيره. 

1 بن أحمر. «الحجة للقراء السبعة» 8/مه". وفي «الحاشية» : ليس في شعر 
ابن أحمر المطبوع. وفي «اللسان» 187/1١‏ (حول): ويقال: رجل حوالى للجيد 
الرأي ذي الحيلة» قال ابن أحمرء ويقال: للمرار بن منقذ العدوي: / 

أو تنسأن يومي إلى غيره إني حوالي وإني حذر. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 85/7. 

(05 كيده آنه عبيدة» «مجاز القرآن» 85/7. منسوباً لعباس بن مرداس. وفيه: الذيال: 
الفرس الطويل الذنب. وذكره أبو علي نقلاً عن أبى عبيدة» «الحجة للقراء السبعة» 
0 وأنشده في «اللسان» 0 «(ذيل) 5 أبن بري. 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ 7/8 9ه8. 

(6) «تهذيب اللغة؛ 477/4 (حذر). الشّكة : ما يلبسه الرجل من السلاح» وقد خفف 
فقيل: شاكي السلاح. وشاكُ السلاح. «تهذيب اللغة؛ 450/4 (شك). 


سورة الشعراء هه 


ايْير؛ روى أب إسحاق عن الأسود في قوله: #حَدِرود» قال: مُؤدُون 
و أي: ذووا أداة وقوة. ويروى عنه: مؤدون مستعدون. وقال 
واكناقه ساكرة فى النبلاك 7 

وقال مقاتل: مُؤدُون علينا السلا" : 

وسأل نافع بن الأزرق» ابن عباس”*'» عن قوله: لحَدِرد» ما هو؟ 
فقال: التامون”' السلاح . 

وأنشد قول النجاشي""' : 


)١(‏ أخرجه عنهء عبد الرزاق 75/7,. وأخرجه ابن جرير 9١/لالاء‏ بسنده عن أبي 
إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد يقرأ: لزنا لجَمِيعٌ حَدَردَ» قال: مقوون 
مؤدون. وأخرجه أيضاً ابن جرير 2/8/١194‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرج ابن جرير /١9‏ لالاء عن الضحاكء أنه كان يقرأ: «وَإِئَا لَمِيعٌ حَدْرون» يقول: 
مؤدون. وفي «تفسير السمرقندي» 54754/7: (مؤدون شاكون في السلاح) ولم 

() #تفسير مقاتل» 2154 بلفظ (علينا بالسلاح). وفي «تفسير مجاهد؛ 551١/7‏ : (وادون 
مستعدون). وفي الحاشية: كذا في المخطوطة واضحاً؛ غير أنا لم نتمكن من معرفة 
معنى هذه الكلمة الملائم هاهناء ولعله: مادون في السلاحء كما في «الدر 
المنئور؛. أو مؤدون أي: كاملو أداة الحرب» شاكوا السلاحء مستعدون للحرب» 
ويمكن أن يكون: آدون من أدا السبع للغزال» إذا ختله وخدعه واختفى له ليصيده 
فيأكله. والله أعلم. ذكر الفراء ؟/ 78٠‏ أن ابن مسعود قرأ: (وإنا لجميع حاذرون) 
يمقولون: مؤدون في السلاح. يقول: ذوو أداة من السلاح. قال الزجاج: مؤدون أي 
ذوو أداة» أي: ذوو سلاح؛ والسلاح أداة الحرب. «معاني القرآن؛ 5/ 97. 

0 ابن عباس. في نسخة (أ)؛ (ب). 

(4) في نسخة (أ): (ب): بحذف نون الإضافة. وفي «الدر المنثور؛ 5/ 05917 بالنون. 

00 راجع ترجمته في «الشعر والشعراء» 1/0 و«الخزانة» .7579/١‏ والأعلام 
7[أع00, 


هَّ الت اء 
2 سور الشعر 


حنيفة في كتائبٌ حاذراثٍ يقودهم أب الشُبل الهزب”) 

وهذا الذي ذكره أهل التفسير معنى وليس بتفسير؛ وذلك أن من شأن 
من يحذر الشيء أن يستعد لهء ويأخذ له الحذرء وإلا فكم من حذر لا 
سلاح معه. ومعنى الحَذّر في اللغة: اجتناب الشيء خوقًا منه؛ قال الليث 
في قوله: حَدِرُنَ» تخاف شَرّهم"'". وذكرنا مثل هذا في قوله: حَدُواً 
حِذْرَكُمَ» [النساء ."”]0/١‏ 

- قوله تعالى : لاتَأحْرَتهُم» يعني : فرعون وقومه”/2 .لين جَنَّتِ» 
قال مقاتل: يعني البساتين «اوَعْبُونٍ» يعني : أنهارًا جارية”". 

- لرَكُوْزٍ » يعني : الأموال الظاهرة من الذهب والفضة"'". وإنما 
سمي : كنرًا؛ لأنه لم يعط حق الله منها. وكل ما لا يعطى حقٌ الله منه فهو 
كنز وإن كان ظاهرًا””". 


)١(‏ ذكره عن ابن عباسء الأنباري. في «الزاهر»ة 23١7/١‏ وفيه: الحاذرون: الممتلئون 
من السلاح» وأنشد البيت؛ ولم ينسبه. وفي الحاشية: لم أقف عليه. وحنيفة: أبو 
حي من العرب. وهو: حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي ابن بكر بن واثل. «لسان 
العرب» 58/8 (حنف). 

(1) «كتاب العين» / ١44‏ (حذر)ء بلفظ : وتقرأ الآية بلفظ : (وإنا لجميع حاذرون) 
أي : مستعدون؛ ومن قرأ: (حذرون) فمعناه: إنا نخاف شرهم. ونقله الأزهري. 
«تهذيب اللغة» (حذر). 

(6) قال الماوردي 4 السلاح يسمى : حذراًء قال الله تعالى : «حَدُوأ حِدْرَصضُمٌ» 
أي سلاحكم. 

(؟) تفسير الطوسي ١76/8‏ بنصه. 

)0 اتفسير مقاتل» 54أ. و«تنوير المقباس» 8017. 

() «تفسير ابن جرير» 8/19. 

00 «تفسير مقاتل» 14أ. وذكره الثعلبي 8/ ١١٠بء.‏ والبغوي 5/ 0١١5‏ عن مجاهد.- 


ثم قال: لوَمَئَارٍ كَربرٍ» [يعني: المساكن الحسان"'“. قال المفسرون 
28 0 كيم 4]”'"': هو المجلس الحسن”” من مجالس الأمراء 
ل 

والرؤساء التي كانت تَحفٌ بها الأتباع 

- وقوله: 8 كَدَلِكَ» أي: كما وصفنا””". وقال مقاتل: هكذا فعلنا 
بهم في الخروج مزق مضو اونما كانواافيه حرق لير . 

وقوله : ايها ب 4 قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إلى 
مصر بعد إهلاك فرعون” "". وقال مقاتل : إن الله تعالى رد بني إسرائيل بعد ما 
.اس ٠. ٠.‏ .- [(6©9 
أغرق فرعون وقومه ا ١‏ 

- تَأَبَموْهُم مُتْرِقيت» قال عبد الله بن مسلم"'': لحقوهم 
مصبحين حين شرقت الشمس» أئ: طلعت» يقال: أشرقناء ع دخلنا 


- وهو في «الوسيط» "/ 705. غير منسوب. قال عبد الله بن عمر في قول الله 
تعالى : «رالرِت بكرت الذَّهَبَ وَالْيِْضَةَ» [التوبة 4"] مَنْ كنزها فلم يؤد 
زكاتها فويل له. أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» رقم: 0١5٠5‏ فتح الباري 
لفق 

."٠٠/ «تفسير مقاتل» 54 أ. و”اتنوير المقباس؟‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين» فى نسخة (أ). (ب). 

() «تفسير الثعلبي» 8/ ١١١ب.‏ واقتصر عليه في الوجيز 40/7/. 

(4) بنصهء في «تفسير الطوسي» 2750/8 و«البغوي» 5 ؛: ولم ينسباه. وهو في 
«الوسيط» "/ 04 غير منسوب. وحكى «الماوردي» 17/7/5: عن أبن عيسى 
أنها : مجالس الأمراء. 

(©) «تفسير الثعلبي؟ 8/ ١١٠ب.‏ و«البغوي» 5/ .١1١5‏ 

(0) ١تفسير‏ مقاتل» ٠هب.‏ 

0 تفسير الطوسي 77/8 بنصهء منسوباً للحسن. 

00( «تفسير مقاتل) 0٠‏ ب. 

(9) عبد الله بن مسلمء هو ابن قتيبة. 


6 سورة الشعراء 


45 5 00 
في الشروق . وقد مر”" '. والكلام في معنى : أتبع ذكرناه في قوله : : «َائِمَه 
لشَيِطنٌ» [الأعراف 7]11/8". 
-١‏ وقوله: فلم ترما الْجَنْمَانِ» أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق 
ضنا 2 ّ وهو مفاعل من : الرؤية» كمأ يقال: تراءًا الحزيان : 
قال مقاتل: عاين بعضهم بعضًا. والجمعان: جمع موسى) وجمع 
فرعون”©. وجازت التثنية؛ لأنه يقع على صفة التوحيد فيقال: هذا جمع 
واحد. كقولك: جملة واحدة. 
طِتَال أسْحنبُ مويخ إِنَا لمدرت» قال الزجاج: أي: سيدركنا جمع 
فرعون هذا الكثيرء ولا طاقة لنا بهه”" . 
قال مقاتل : قالوا: هذا فرعون وجنوده قد لحقونا من ورائناء وهذا 
البحر أمامنا قد غشيناه؛ ولا منقذٍ لنا منه”"'؟ فقال موسى ثقة بنصر إن 0) 
7- 9كلًا» أي: ارتدعوا وازدجروا فليسوا يدركوننا"" «#إنَّ مَيّ 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة /711. و«امعاني القرآن» للزجاج 7/5. 
(5) في سورة: الحجر عند قوله تعالى: «اتَآمَدَئهُمٌ ألصَّيِسَهُ مُمْرِوِينَ4 [9/1]. 
() قال الواحدي: وقوله تعالى: 2فَآنَمَهُ عَهُ أَلشَيِطنُ» قال عبد الله بن مسلم: أي: 
أدركه: يقال: : اتبعت القوم إذا لحقتهم. قال أبو عبيد: يقال: اتبِعَتٌ القومء مثال: 
أفعَلت» إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم فعلى هذا معنى: اتبعه الشيطان أي : أسرع 
خلفه. 
(4) «تفسير الثعلبي؛ 8/ ٠١١‏ ب. 
0( #تفسير مقاتل» بن كم 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57. 
(0) «تفسير مقاتل» 5٠‏ ب. 
(4) «تفسير الثعلبي» 4/ ٠ب.‏ و«تفسير الطوسي» 15/8. 
0 «معاني القرآن» للزجاج / 7 . بنصه. 


سورة الشعراء ان 


)0 8 لفن 
رق» بنصره إباي ” «إستمدنٍ» 2 0 طريق النجاة 
م+- قوله: #تَأَوْحَيَآ إل مومع أن صرب يَمصاكَ ا فأنفلق أي : 
فضرب فاتفلق”". قال 0 فاق الا اثني عشر طريقًا يابسَاء كل 
طريق طوله : رسيا 3 وقام الماء على يمين الطريق» وعن يساره 


كالجبل العظيم»؛ فذلك قوله: ظفَكَانَ كل فَرَقٍ لوي الْعَطِيوٍ»ه”*' قال 
أ ٠‏ لزنن 


قال || ول كل قطعة من ا وكل طائقة من البحر 
كَل اَي ٍ» كالجبل العظيم”". وجمعه: أطواد» ومنه قول الأسود: 


ماءٌ الفْراتِ يجي من أطواد”) 


.18/8 «تفسير الطوسي»‎ )١( 

(1) «تنوير المقباس» 1"57. بمعناه. و«تفسير الثعلبي' 4 سي. و«الطوسي» 18/8. 

(9) تفسير الطوسي 58/8. 

() الفرسخ : يطلق على معان متعددة؛ منها: الوقت الطويل» كقول: انتظرتك فرجخا 

من النهار؛ يعني : : طويلاً. ويقاس بالفرسخ الطول؛ وهو يقدر بثلاثة أميال. «تهذيب 
اللغة» /ا/ 576 (فرسخ). المعجم «الوسيط» ؟7/ 581. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 0٠‏ ب. وفيه: طوله فرسخان؛ وعرضه فرسخان. 

(1) «معاني القرآن؟ للزجاج 97/4. 

(0) «تفسير الثعلبى؟ 8/ ١١٠ب.‏ 

(8) ذكره البخاري؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. الفتح 443/4. ووصله ابن جرير 
448١6‏ وابن أبي حاتم 8/لا”ا/ا. من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» /ا١".‏ 

(9) أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 8 ولم ينسبه؛ ونسبه الطوسي 58/8») 
للأسود بن يعفر النهشلي؛ وقد ذكراه كاملآ» وصدره: 

حَلُوا بأنقرة بجيش عليهم 


وفى حاشية أ عبيدة : لالأسود بن يعفر ديوائه فى ملحق ديوان الأعشى 5 - 


4- قوله تعالى : #وَأَزلْفنا نَم الْأسَرنَ» قال ابن عباس وقتادة : قرينا 

0000 ل او ال ا ل ا 4 1 1 

إلى البحر فرعون وقومه حتى اغرقناهم . وقال مقاتل: قربنا فرعون 
ا 507 م 
وجنودة فى مسلك بني إسرائيل 5 


وقال أبو إسحاق: أي قرينا الآخرين من الغرق وهم أصحاب 


00000 
فرعولم 2ه 
وقال أبو عبيدة: مألفا جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة 
مله : 5. 57 : : 
جمعًا””“. وكلا القولين حسن؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض» 


وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى9". وقيل قربناهم إلى المنية لمجيء 
وقت هلاكهه”" . 


- ومعجم البلدان .9١/١‏ وذكره ابن جرير 4١/١194‏ من قول الأسود بن يعفرء 

وصدره مخالف لما عند أبي عبيدة: 
حلوا بأنقرة يسيل عليهم 

وفي الحاشية: أنقرة» موضع بظهر الكوفة؛ وقيل: موضع بالحيرة» وأنقرة هذه غير 
نقد التي في بلاد الروم (الأناضول) وهي الآن قاعدة دولة الترك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/ 5/ء عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 14/ .448١‏ عن ابن عباس» 
وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5ل/الا7. عن السدي» وقتادة. 

() في نسخة (ب): وقومه. 

(©) «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. بمعناه. 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 47/4. 

2( المجاز القرآن» لأبي عبيدة "/ /41, ثم قال: وقال بعضهم : وأهلكنا. وصدر ابن جرير 
88464 قول أبي عبيدة بقوله: (وزعم بعضهم) ولم يسمه. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 97/54: من قوله: وكلا القولين. وكلمة: أزلفناء مأخوذة 
من التقريب إما إلى نجاءء وإما إلى بلاء. الزاهر في معاني كلمات الناس ؟/ 514. 

إفهة اتفسير الطوسي» 797/8. بنصه. 


سورة الشعراء 5١‏ 


قال الشاعر : 
وكل يوم تقنى أو اليلة لفت :ها اللنيس [لى الاجان زول 

وقال ابن مسلم: يقال: أزلفك الله أي: قربك» وأزلفني كذا عند 
فلان» أي : قربي منه. والزلّف: المنازل والمّراقي؛ لأنها تُدْنِي المسافرء 
والراقى إلى حيث يقصدهء ومنه قوله: #وَأزلِتِ أََْهُ لم4 [الشعراء : 
] 9 يل 

وقال الحسن في قوله : ْنا ثم الآحَرنَ» أهلكنا”". 

وهو معنى وليس بتفسير؛ وذلك أنه أدنى من الهلاك فهو إهلاك في 


دي لويير م62 


المعنى (ونّمّ) إشارة إلى المكان. وذكرنا معناه عند قوله: لفَتَمَ وَحَهُ ألَّهِ» 
[البقرة: .]١١9‏ 

7- قوله: إن فى دَلِلككَ لآيَة» قال مقاتل: إن في هلاك فرعون 
وقومه عبرة لمن بعدهم' '' طومًا كان أَكثهُم مُرْمنينَ» يقول: لم يكن أكثر أهل 
مصر مصدقين بتوحيد الله ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية امرأة 
فرعونء وحزقيل المؤمن» ومريم بنت ناموساء التي دلت على عظام 


)١(‏ أنشده الماوردي 5/ 2١1/6‏ والطوسي : ولم ينسباه. 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ١07‏ . 

() ذكره عنه ابن قتيبة» في «غريب القرآن» 7117 . 
فحاصل الأقوال في معنى: «اوَأَزلّنا» ثلاثة؛ 
-١‏ أهلكنا. ؟'- جمعنا. 7- قدمنا وقرينا . 
قال ابن قتيبة : وكل هذه التأويلات متقارية » يرجع بعضها إلى بعض. «غريب 
القرآن» 514. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم 1/8/الا1. عن محمد بن إسحاق: وكان يقال: لو لم يخرجه 
الله تعالى يبدنه حين أغرقه لشك فيه بعض الناس. 


الث اء 
3 عرز الخمر 


4"- مون رك و لْعزِيرٌ # في انتقامه من أعدائه حين انتقم منهم 

اليحِيِمٌ» بالمؤمنين حين أنجاهم من العذاب”'". 

. أ. وفيه (وحزقيل المؤمن» ومنه الماشطة)‎ 8١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 
وفى «الوسيط» #/ 7686: (خربيل المؤمن» ومريم بنت موشا). وعند البغوى‎ 
وف‎ .١١7 7/7 (حزبيل المؤمن؛ ومريم بنت ناقوسا". وزاد ابن الجوزي‎ 1/3 
00 ٠ الماشطة. ونسبه لقتادة. ولم أرّ من ذكره غيره‎ 
وفي «تفسير مجاهد؛ ؟1/ ١47.؛ وابن جرير 194١/17/8؛ عنه رواية مطولة عن أخذ نبي‎ 
مين : لعظام يوسف. وليس فيها تسمية المرأة» بل فيها وصفها بأنها : امرأة‎ 
عجوز بينها على قبر يوسف. وأن موسى جعل عظام يوسف في كسائه. ثم حمل‎ 
العجوز على كسائه؛ لأن بني إسرائيل قالوا لموسى: إن يوسف أخبرنا أنا ستنجى‎ 
. من فرعون» وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا‎ 
.404/7 وقصة أخذ نبي الله موسى عليه السلام لعظام يوسف أخرجها الحاكم‎ 
رقم: 2104 عن أبي موسى كك‎ 0.77/١1 وأبو يعلي الموصلي. في مسنده‎ 
مرفوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه.‎ 
رقم:‎ ,»009/١ ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
0 
وقد ذكر هذا الحديث ابن كثير 1/ 147. من طريق ابن أبي حاتم فقطء ثم قال:‎ 
. وهذا حديث غريب جدّاء والأقرب أنه موقوف. والله أعلم‎ 
وكون امرأة فرعون اسمها آسية ثابت من حديث ابن عباس قال: خط رسول الله‎ 
كله في الأرض أربعة خطوط. قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم.‎ 
فقال رسول الله كَلِدِ: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت‎ 
محمدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم ابنة عمران). أخرجه الإمام أحمد‎ 
رقم 5114 م/ الرسالة. وحكم عليه محققو المسند بالصحة» وأخرجه‎ 5 
كتاب معرفة الصحابة؛ رقم: 041804 وقال: صحيح الإسناد.‎ 21١0/4 /" الحاكم‎ 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث في اسلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
.18١048 رقم:‎ 4 

ف اتفسير مقاتل» اهمأل بنصه. و"تنوير المقياس» /200 بمعتاه. 


سورة الشعراء و0 


8- قوله تعالى : «#وائل عَلَيِهِمْ 0 إِبَدْهِِمَ * قال ابن عباس: حدث 
4 
قومك بخبر إبراهيم 2 . 


وقال مقاتل: واتل على أهل مكة حديث إبراهيه”") : 
وقال الكلبي: يقول أخبرهم بخبر إبراهيم كيف قال لقومه”"؛ يعني 


- 


ل لاسه وَقَويِه- مَا تَمبدوت 29 الوأ تَعبدُ أَضْنَامَا# قال 
مقاتل : وكانت أصنامًا من ذهب وفضة وحديد ونحاس وخه عع #فظل 
لما عكنِينَ» فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها لا نعدل بها شيئًا. قاله 
ابن عباس ومقاتل”). 

كت ماج لاوس ل - سم - 

: لقال هل يَسْمَعُوكز إذ تَدَعْنَ» قال أبو على وغيره من النحويين‎ - ١ 
(اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن النبي طن‎ :١15١/55 قال الرازي‎ 
بسبب كفر قومه» ثم إنه ذكر قصة موسى اكت ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة‎ 
كانت حاصلة لموسى؛ ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم الكيككا ليعرف محمد أيضاً أن حزن‎ 
إبراهيم اكفقة بهذا السبب كان أشد من حزنه؛ لأن من عظيم المحنة على إبراهيم‎ 
اليه أن يرى أياه وقومه في النار؛ وهو لا يتمكن من إنقاذهم.‎ 

ف «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. 

فر اتنوير المقباس» فارة بمعنأة. 

(4) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

)0( «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. و«تنوير المقباس» /ا70. وهو فى «الوسيط» "/ 200 غير 
ملسوواب. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج ا أخرج ابن جرير 11 الى عن 
ابن عباس» في قوله تعالى: ظمَنَظَلُ ل عَكيْينَ4 قال: الصلاة لأصنامهم. وذكر 
الثعلبي /١١1أ؛‏ عن من لم يسمه من أهل العلم: إنما قالوا: ظمَعَظَلُ» ؛لأنهم 
كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 


5 سورة الشعراء 


هل يسمعون دعاءكمء قحلاف البق لأن عمف إذاعدي إلى ريز 
عع :غمرًاء لخر ذلك من المفعولات التي تُسمعء وهذا كقوله: «إإن 
تمر لا يتتمغوا عكرم [فاطر: 114" 
قال ابن عباس ؛ هل يجيبونكم و يسمعوت دعاءكو”" 
0 56 : 2 (8) اله 5 
وقال مقاتل: هل يجيبونكم إذ تدعوهم '. وتفسير السمع بالإجابة 
معنى ؟ لأن من سمع أجاب. ومن هذا قيل : سمع الله لمن حملهة. ا 
أجاب”*©. وإذا فسرنا السمع بالإجابة لم يحتج إلى تقدير المضاف. 
/- قوله تعالى: أو ا ار 2 نال ا قاس وريه هن 
000 ء 5200006 ف ا 
وقال الكلبي : فل لبوك 1ن اللستوق ءاد فريك 1 
)١(‏ «المسائل الحلبيات» 4. و«الإيضاح العضدي», كلاهما لأبي علي الفارسي 
0١‏ ,. وامعاني القرآن» للأخفش 545/7» وامجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ /81. 
و«تفسير الثعلبي؟ ١١١/4‏ أ. 
(؟) قال ابن جرير /١9‏ 44: قال بعض من أنكر ذلك من قوله من أهل العربية: التفيح 
من الكلام في ذلك هو ما جاء في القرآن؛ لأن العرب تقول: سبعة زيذا كلما 


بزيدوةة ميعمك كلام بدن تيل أن السمع لا يقع على الأناسي» إنما يقع على 
كلامهم» ثم يقولون: محفت ود أ سمعت كلا" مه. 

[69 اتنوير المقباس» /7 7 

(5) «تفسير مقاتل» 6١‏ أ. 


(5) قال ابن الأنباري : وقولهم: سمع الله لمن حمده؛ معناه: أجاب الله من حمده. 
والله سامع على كل حال؛. وكذلك: سمع الله دعاءك» معناه: أجاب الله دعاءك". 
«الزاهر في معاني كلمات الناس» .6094/١‏ 

.- «الوسيط) /رهه". دوي لابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 


سورة الشعراء 6" 


بق . / ً- اع . 000 3 سا ء أذ 
عصية هو" ٠‏ وبحو هذا قال مقاتل : عر في سي إدا 
عبدتمو همء أو يضرونكم بشيء إن لم تعبدوهم ". 
ةله ساس سه را سرض سس م لظ رم اع 2 1 ' : 
«إقَالوأ بل وَمَذئآ ءاباةنَا كَدَلِكَ يَعلونَ» أي : كما نفعل يفعلون. وهذا 
إخبار أنهم قلدوا آباءهم في عبادة الأصنامء وتركوا الحجة والاستدلال 
5 2 ا ا ارود ع أذ 
فلما أقروا على أنفسهم وابائهم بعيادة الأصنام التي لا تسمع ولا تضر 
4) 
ولااتفع . 
قال لهم إبراهيم متبرئًا منهم . 
- 1/- لقال وير ما شر تَمبُدُود 2© شد بات الاشثوة» 
يعني الماضين الأولين. 
١‏ ووم روظا + - “حافت 5 أ 2« . #إزسزلا, 
/الا-- مو فإئهم عدو ي* قال الكلبي: يقول أبرأ منهم””'. وقال مقاتل: 
أنا بريقء كي ومعئنى عداوة الأصنام له هو ما ذكره الفراء. أي: لو 
عبدتهم كانوا إلى يوم القيامة ضدًا وعدوًا”". وكأنه ذهب إلى معنى قوله: 
0 سََكفُرون ايعبَادترم جا الكية 00 [مريم : 47] وذكر ابن قتيبة هذه الآية في 
باب المقلوب؛ وقال: المعنى : فإني عدو لهم. فقلب؛ لأن كل من عاديته 
)١(‏ «تنوير المقباس؛ /ا80. 
() «تفسير مقاتل» ١ه‏ أ. 
(9) ولا تضر. مكررة في نسخة (ج). 
)( ”تنوير المقباس» 0751 وفيه: تبرأ منهم. 
(1) «تفسير مقاتل؟ ١ه‏ ب. 
(0) «معاني القرآن» للفراء 7/7 541. 
)00 «تفسير الثعلبي' ١١١/4‏ ب. والشاهد من الآبة في آخرها؛ وهو قوله تعالى: « َل 
سَيَكْفْرُونَ ساديم وكين عَلم ضدًا). 


ا" ونمو طن كك حفن «المد ا عري ان التزاف دوك أ له ذللك ", 
والعدو: اسم يجوز إطلاقه على الجماعة؛ كما قال: ظوَهُم لكر 
عَدُو» [الكهف 00(" وقوله: طتإن كانت من قَوْمٍ عدو لَكْمْ4 [النساء 
] وقد مر ). وذلك أنه وضع موضع المصدر فلا يُثتى» ولا يُجمع؛ كما 
يوضع المصدر موضع الصفة؛ في نحو: رجل عدل» وتجور ثثنيته وجمعه ؛ 
لأنه | ( 
ره سم د 


يه صوصلا ص سس 


وقوله: «إلَّا رب الْحَلَيِبنَ# قال أبو إسحاق: قال النحويون: إنه 
استثناء ليس من الأول. أي : لكن رب العالمين أعبده» ولا أتبرؤ منه. قال: 
ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنامء فقال: إن جميع من عبدتم عدو 
الا رب العالمين؛ لأنهم سَووًا آلهتهم بالله كْكَ فأعلمهم أنه قد تبرأ مما 
يعبدون إلا الله20. وهذا الذي ذكره هو مذهب مقاتل في هذه الآية؛ قال: 
إنهم كانوا يعلمون أن الله ربهمء وهو الذي خلقهم فإقرارهم بالله أنه خلقهم 
وهو ربهم عبادة منهم ا 

وقال الكلبي : «اإِلَّا رَبَّ لْصَلَيبنَّ» يقول: إلا أن يكون فيكم أحدٌ يعبد 


.١97 «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 

(0) ذكره عن الفراء الثعلبي ١١١ابء‏ وتبعه البغوي 2١١1/5‏ وأحال محقق «تفسير 
البغري» في الحاشية إلى «معاني القرآن؟ للفراء 2781/7 وليس فيه هذا القرل؛ 
كما قال الواحدي. 

(5) ذكر هذا القول الأخفش» في «معاني القرآن» 7/ 147. 

(4) تفسير هذه الآية من سورة النساء من القسم المفقود من كتاب اليسيط. 

0( ااتفسير ابن جريرا 86148 بمعئاه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 97/4. 

64 اتفسير مقاتل»6 5ه ب 


سورة الشعراء /5 


رل. واختار الحسين بن الفضل هذا القول؛ وقال: يعني إلا من عبد رب 
العالمين”'". وهذا يتوجه على حذف المضافء. كأنه قال: إلا عايد رب 
العالمينء ويكون الاسئئناء أيضًا لا من الأول. 

واختار صاحب النظم في قوله: «قِتَبْمَ عَدُوٌّ لّ» القلب؛ وقال: لأن 
الأصنام لا تعادي أحذاء والمعنى: فإني عدو لهم. ومعنى العداوة: البغض 
والبراءة» وترك الموافقة. وأصله: من عَدَْتٌ الشيء: إذا جاوزتّه وخلفته. 
وقال في قوله : إلا رب لْعَلَِينَ4 إنه على التقديم والتأخير؛ على تقدير : 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وءابآؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو 
لي وتكون (إلا) بمعنى: (دون) و(سوى). أ ما كنتم تعبدون من دون 
اللهء وسوى الله فيكون: (دون) و(سوى). نعنًا للاسم الأول”". 

وهذا الذي ذكره فيه تعد واستكراه. ثم استبعد قول الذين قالوا: إنه 
استثناء ليس من الأول؛ بأن قال: يحتمل ذلك على بعد فيه؛ لأنه يكون 
ادعى خبرًا على الله من غير علمء وهو تمدح وتفريط للنفسء وهما 
مكروهان. يعني: أن إبراهيم إذا قال: الأصنام أعدائي, لكن الله ولبي 
يكون قد أخبر عن الله بأنه وليهء ومدح نفسه بولاية الله؛ لأنه إذا كان الله 
[هو أيضًا]ا؟' وليهء كان هو أيضًا ولي الله. وهذا لا يقدح في قول 
النحويين ؛ لأنه لم يُخبر بذلك عن غير علم؛ فإن النبي يعلم منزلته من الله. 
والنبوة فوق الولاية» فإذا عَلِم أنه سي عَلِم أنه وليء وأن الله وليه. 


)١(‏ «تنوير المقباس» /اه؟. 

فة «تفسير الثعلبي؟ 8/١١١اب.‏ 

ف ذكره عنه السمين الحلبىء» «الدر المصون» .68٠/8‏ 
(04 ها بين المسوقن» عاط من نسخة (ج). 


ة الشعراء 
م نتورة الشعر 


وقوله : إنه تمدح » هذا إنما لا يحسن بعد الأنبياء» أما الاسياة فلهم 
أن يتمدحوا بمنزلتهم؛ ومكانهم من الله تعالى» كما أن لهم التحدي 
بالمعجزة. وقد قال نبينا عله : «أنا سيك ولد آدم»”" . 
-010 م | مس (5) 
وقال: « ادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة)(7 : 
وقال: «لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي»” "', في أشباءٍ لهذا 
كثيرة لا تحمل على مذهب التمدح المكروه. 
. (64) 
قال مقاتل: ثم ذكر إبراهيم نعم رب العالمين؛ فقال : 
4- هالَدِى سَلَقَىِ مَهُوَ َدِنِ» قال ابن عباس: يرشدني. وقال 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم 4/ 1747؛ كتاب الفضائل» رقم: 7118. من حديث 
أبي هريرة ذه بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع وأول مُششّفع». وأخرجه باللفظ نفسه أبو داود 204/0 كتاب السنة» رقم : 
1 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي 707؛ من حديث ابن عباس» بلفظ : «وبيدي لواء الحمد 
تحته آدم ومن دونه ولا فخره. وأخرجه من الطريق نفسه أبو يعلى الموصلي 
1 ؛ وضعفه محقق مسند أبي يعلى؛ لضعف علي بن زيد بن ججدعان» 
وأخرجه ابن حبان؛ من طريق آخر عن عبد الله بن سلام #ه. «الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان»؛ 2784/١5‏ وقال محققه: حديث صحيح لغيره. وأخرجه 
الترمذي 044/0. كتاب المناقب». رقم: 051١8‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو في «صحيح سئن الترمذي» "/ ,219٠‏ رقم: 1809. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 749/77 رقم: 10187ء وأخرجه أبو يعلى الموصلي 
4 :؛ وأخرجه ابن أبي عاصمء كتاب السنة 11 رقم: 68. وضعف الحديث 
محققو المسنده وكذا محقق «مسند أبى يعلى»؛ لضعف مجالد بن سعيد»؛ وحسن 
إسناده الألباني. «إراوء الغليل» 8/ 4" رقم: 41988 لورود الحديث من طرق 
اخرى ساقها هناك. 


(4) «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. 


عررة الخراء 1 


يكبى: فهو يهدين إلى الدين”'“. والمعنى: فهو الذي يهدين إلى الدين. 
والرشدء لا ما تعبدون من الأصنام. أخبر أن الذي يهدي هو الله الذي 
جلو" لا غيرهء وجاء هذا لأنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم هي التي تهديهم. 
قال صاحب النظم: وجاءت الفاء دون الواو في (فهو) لأن الفاء تجعل ما 
بعدها متصلا بما قبلها على الجواب له. 

8 قوله تعالى : ادَأرِى هر يلمي وينقِيِ4 قال صاحب النظم : 
دخول ظمُوَ» دليل على أنه أعلم أنه لا يُطعم ولا يَسقي غيرُه كما تقول 
في الكلام: زيد هو الذي فعل. أي: لم يفعله غيره””". 


-١‏ «وَإذًا مَرِضْتٌ فَهِرَ يَنْفِين» قال: دخلت الفاء هاهنا كما 
دخلت في الخلق والهداية.» وذلك أنهم كانوا يقولون: المرض مناء ومن 
الزمانء ومن الأغذيةء والشفاء من الأطباء»ء ومن الأدوية. فأعلم إبراهيم 
أن الذي أمرض هو الذي يَشفي ؛ وهو الله ككَ. هذا كلامه ). وكان يجب 
على ما قال أن يكون: وإذا أمرضني. وقد قال: «إوَإدًا مضت فلم يُخبر 
عن الله كك بإمراضء إلا أن يقال: أراد: وإذا أمرضني. ولكن أخبر عن 
نفسه على العادة فإنه يقال: مرضت ولا يقال: أمرضني الله وإن كان 


المرض مخلوقًا لله بقضائه وقدره©. 


5:09 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(9) في نسخة (أ), (ب): زيادة: هذاء بعد: خلق. والكلام مستقيم بدونها. 

(9) ذكره القرطبي 157 ١٠ء‏ ولم ينسبه. 

00 وقد ذكره في «الوسيط» / 708 ولم ينسبه. 

(9) قال السمزوينى ءقى اتتمتره ااروالاة افا القرفق الو نانقية 4 الآن “اللبرفن 


8 


0 ارس د مام لبر 3 2 5002 - ِ 
كسب يدهء كقوله كك: لإزْما أَمَبَكُم بن تُصِببَةَ ِْمَا كين يريك  »‏ - 


-١‏ وقوله: #وَالَدِى يُسِيُّن» أي: في الدنيا «ثرّ مُحِيينِ» للبعث. 
وهاه تاشن وال يزو 

قال صاحب النظم: كانوا لا يدفعون الموتء إلا أنهم يجعلون له 
سببًا سوى الله ويكفرون بالبعث» فأعلم إبراهيم أنه هو الذي يميت. ثم 
يحي”". ودخلت (ثم) للتراخي الذي بين الموت لاد 

7- وقوله: الى أَطْمَمْ» قال مقاتل: أرجوا”' أن يَعْفِرَ لي 
حَعِيتقَ» قال مجاهدء ومقاتل» والكلبي»: والحسن”*'» هي قوله لسارة: 
أختي. وقوله: #إإِنّ سَقِيهُ» وقوله: «إبل كَمَلْمٌ كبهُمْ هنذَاي وهي 
الكذبات الثلارك 


> [الشورى: ]"٠‏ وفيه كفارة. وجعل البغوي 2١١8/5‏ إضافة المرض إلى 
نفسه استعمالاً لحسن الأدب. وهذا أولىء والله أعلم. 

.46 /١9 «تفسير ابن جريرا‎ )١( 

(؟) «اتفسير الوسيط»ة ”/ 700؛ منسويا لصاحب النظم. 

(*) وقد أحسن الواحدي صنعاً في إعراضه عن ذكر الأقوال الغريبة؛ والشاذة التي ذكرها 
الثعلبي ١١١/4‏ بء عن بعض أهل المعرفة؛. وإن كان الأحسن أن يشير إلى نقده 
لتلك الأقوال كما فعل القرطبي .١١١/١‏ وغيره من أهل العلم. 

(4) «تفسير مقاتل» 60١‏ ب. و«تنوير المقباس» 7:9,. 

(4) الحسن غير موجودة في نسخة (ب). 

() «تنوير المقباس» ."٠9‏ و«تفسير مجاهد؛ 457/7. و«تفسير مقاتل» 0١‏ ب. وأخرجه 
بسنده ابن جرير /١9‏ 480؛ عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27178٠١‏ عن أبي 
هريرة #ه مرفوعاً. ولفظه عند البخاري» من حديث َس هَرَيْرَةَ ذء قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يل : : (لَم يَكْذِبْ إِنرَاهِيمٌ ل إِلّا نات كَذَبَاتٍ لتينِ مِنْهُنّ في ذَاتٍ الله 
كك ؛ كَوْلَهُ : :إن سَهَم» وقول : «#بل فلم ككبيرَهُم عَْدَا» وَقَالَ: : ينا هُوَذَاتَ يَوْمٍ 
وَسَارَةُ إذ أنَى عَلَى جَبّارٍ مِنَ الْجَبَابرَةٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَاهْنَا رجلا مَعَهُ امرَأَةٌ مِنْ أ حُسَن - 
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وزاد الكلبي والحسن قوله للكواكب: 9هذًا رَق74". 


وقال أبو إسحاق: معنى «حَطِيتقٍ» أن الأنبياء بشر» وقد يجوز أن 
( 


تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومون”". 

وقال أهل المعاني في قوله: (أطمع) هذا تلطف من إبراهيم في حسين 
َك كزرة 

الإستدعاء » وخصوع لله ويك . 
9 : 210 م . 5 )2 
ه الئاس تافل إل فتالة غنها تقال مق هه تال اخ نات تحازة اها شاد 
تُكَذْبيني فَأَرْسَل إِلَيْهَا كَلَمّا مَحَلَتْ عَلَيْهِ ذَمَبٌ يَتَتَاوَلْهَا بِيَدِِ كَأَخِذَ قَقَالَ اذْعِى الله لى 
وََا أَضْوّكِ مَدَعَتِ الله فَأَظَلِقَ ثُمَ تَتَاوَلَهَا اانه تأَخِدَمِْلَهَا أو أَشَدَ فَمَالَ اذْعِي الله ِي 
وا أشاك تدعت فطل قَدَعَا بَمْضّ حَجَبَيه فَقَالَ إِنَكُمْ لم تَأثُوني بِِنْسَانٍ إِنّمَا 
تَْثْمُونِي بِشَيْطَانٍ َأَخْدَمَهَا مَاجَرَ َأََنهُ وَهُوَ كَائم يُصَلَّي فََوْمَاً بِيَدِ مهيا قَالَتْ رَدّ الله 
كَيْدَ الْكَافِرٍ أو الْمَاجِرٍ فِي نَحْرِه وَأَحْدَمَ مَاجَرَ). البخاري» كتاب الأنبياء» رقم: 
4" الفتح 88/5" ومسلمء 5/ ٠184ء‏ كتاب الفضائل» رقم: .571١‏ 

)١(‏ «تفسير الوسيط» ”7/ 68!. وذكره السمرقندي؛ في «تفسيره» 7/ 0241/8 ولم ينسبه. 
ونسبه الثعلبى 4/ 7١١بء‏ والبغوي »١١18/5‏ للحسن. قال ابن عطية :1177/١1١‏ 
وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس. قدرها في كل أمره من غير تعيين. 
واستظهر ابن عطية هذا القول. وهذا مخالف لظاهر الآية حيث نسبة الخطأ إلى 
نفسه» ومخالف للحديث السابق» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما 
يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة» ولا ينافي إثبات ذلك عصمة الرسل؛ فالعصمة ثابتة 
لهم في تبليغ الوحي» وأما ما يفعلونه باجتهادهم فهم كغيرهم من البشر يصيبوت» 

فق امعاني القَرآن؛ للزجاج 41/5. 

و «تفسير الوسيط؛ / 07566 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7780/8. عن الأعرج. قال ابن جرير /١9‏ 48: (يوم 
الحساب» يوم المجازاة). 


م الشعراء 
7ن سور لشعر 


وقال ا يعني يوم الحساب”". ١‏ دعا إبراهيم ' ربه فقال: 


وقالامقائل .يعن الفهع :والعك””. 

رَاَلْحِقَِ َب قال ابن عباس: بأهل الجنة . 

وقال عطاء عنه: يريد النبيين لع . 

5- طوَاجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحِنَ» قال ابن عباس»؛ ومجاهد. 


وسفيان» والسدي. ومقاتل» والكلبي» والمفسرون يعني . : ثكناع 1 
٠ 3 3 ٠‏ 3 5 9 000 

«إفى الآخنَ» يعني: في الذين يأتون بعدي 

)١(‏ «تفسير مقاتل»! ١6ب.‏ ذكر الواحدي» فى «الوسيط» #/ 6 هاهنا حديث عَايْشَة 
0 0 ا 0 الله 0 0 7 39 الجَاِية صل 00 0 
الينِ)' الع 0 كتاب اا رقم 4" وال 48 
كتاب ا لتفسينة» ركم: 614 وقال صحيح الإسنادء 0 ير شاد ووافقه 
الذهبي. والحديث أخرجه مسلم كما سبق. 

للدت الوسيط؛ 67/7". و«تفسير اليغوي» .١١8/5‏ واتة 0 *117/1. 

إفرة «تفسير مقاتل؛! ١هب.‏ و«تنوير المقباس» 4 وجعل ابن جرير 2485/١9‏ الحكم 
هنا: النبوة. وهو قول السدي. أخرجه ابن أبي حاتم .7781١/4‏ 

43 «تفسير مقاتل؛ ١0ب.‏ وفي «تنوير المقباس» :7٠4‏ بآبائي المرسلين في الجنة. 

(5) أخرجه بسنده عن مجاهد, الفراءء «معاني القرآن» 7/ .78١‏ وذكره أبو عبيدة ؟/ 
/ا4ء ولم ينسبه. وذكره ابن جرير .87/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 71/41» عن 
مجاهد. وقتادة. وعبد الرحمن بن زيد. 

(1) اتفسير مقاتل" 6١‏ ب. واتنوير المقباس» ."1١١‏ 


قال أبو إسحاق: معناه اجعل لي ثناءً حسنًا باقيًا إلى آخر الدهر”") 
قال المفسرون: وأعطاه الله ذلك. وكل أهل دين يتولونه ويثنون 
عرء””. وذكرنا أن اللسان قد يُذكر والمراد به القول0", 
١‏ إنئ أتتني لجان ا د ا 
ورت إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق”*'؛ كقوله تعالى: #قَدَمَ 


5 
هِدْقٍ #* [يونس: و وفل مر 3 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. قال السمرقندي. في «تفسيرهة 577/7 : وإنما أراد 
بالثناء الحسن ليقتدوا به فيكون له مثل أجر من الذي به. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ١0بء‏ بلفظ: 'فكل أهل دين يتولون إبراهيم اكتلاء ويثنون عليه'. 
وذكر هذا هود الهواري “/ 770. وأخرجه بسنده مطولاً ابن جرير 19١/457؛:‏ عن 
عكرمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/١4/اا»‏ عن ابن عباس. قال الجصاص 
0 : فاليهود تقر بنبوته» وكذلك النصارى. وأكثر الأمم. وذكره الثعلبي 
ا 

0 ذكر ذلك ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» .١57‏ ونقله عنه الثعلبي ١١7/4‏ أ. 

(4) أنشده كاملاً ابن قتيبة؛ في تأويل مشكل القرآن» 0157 ولم ينسبه» وتمامه: 
إني أتشني سان لا أسرٌ بها هن عَلَرَ لا عجبٌ منها ولا سَكَرُ 
قال ابن قتيبة: أي: أتاني خيرٌ لا أسر به. والبيت مطلع قصيدة لأعشى باهلة» يرثي 
بها المنتشر بن وهب الباهلي؛ وقد ذكرها المبردء الكامل .١57١/‏ وأنشده 
ونسبه الثعلبى 17/8١١أ. ١‏ 

(9) قن اتهنيت اللغة» ,دهن يقال عذا'رجل يدق » مختالة انعم الزجل أهو. 

(17) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية ما يتعلق بالقدم: ومعناه. والمراد به» ثم قال: 
هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللنة»-فآنا التفسير فقال اين عباس + أجرا حستا 
بما قدموا من أعمالهم. وعلى هذا المعنى: أن لهم أجر صدق أو ثوابه» على تقدير 
حذف المضاف؛ وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة. وعلى هذا لا 


حذف. - 
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46- وَجَمَلن من وريه جَنَةٍ التي » قال ابن عباس : اا صر ري 
إلى جنة النعيم "". وقال الكلبي: من الذين ذكروا في قوله: « تيك م 
ل 20 د يجام 5# وسوس 0-0 : و لاط 
لون © اليرت يِرِنُونَ الِفردوس4 [المؤمنون ]١١ ٠٠١‏ والنعيم: نقيض 


5- طوأغفرٌ لْأن إِنَمَ كنَ يِنَ ] 00 ا يبنا 
ا ا ا '. وقد ذكرنا ذلك عند 


مر 


قوله: ظرَمًا كارت أسْيَغْفَارٌ إِبَدهِيمَ لأيِهِ» الآية» [التوبة 00]114©. 
47- ولا مُرِفِ» قال مقاتل والكلبي: لا تعذبني'" 8إيومٍ يعون 
يوم يبعث الخلق بعد الموت”". ثم فسر ذلك اليوم وأبدل منه؛ فقال: 


- قال الإمام مالك: لا بأس أن يُحب أن يُثتى عليه صالحاًء ويّرى في عمل 
الصالحين؛ إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح. «أحكام القرآن» لابن العربي 
ار حرهةغ. 

(0) #شريز المقائن :483 مناه 

(1) وفي هذه الآية رد على من قال: لا أسأل جنة ولا ناراً. «تفسير القرطبى» 17/ .١١54‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. ١‏ 

(5) «تفسير البغوي» .١1١9/5‏ 

(5) قال الواحدي: (.. وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامهء وأن ينقل الله أباه 
باستغفاره له من الكفر إلى الإسلام» فلما مات مشركاً ويئس من مراجعته الحق تبرأ 
مله وقطع الاستغفار له..). 

00 «تفسير مقاتل» .0١‏ و"تنوير المقباس» .81١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. ع أبي ررد عن النن » قَالَ: (يَلْقَى إِنْرَاجِيمُ أبَا 
آزْرَيَْمَالْقَِامَة وَعلَى وه آزرَ تر وبر يول له رايم م: أَلَمْ أل لَك لا تَعْصِنِي 
يقُولُ أَبُوهُ : : َاليَْمَ لا أغصِيك كَبقُولُ اميم : يَا رَبّ إِنْكَ وَعَذْئَيِي أَنْ لا تُخْرِيني 
يَوْمَ ينعَئْنَ أي حي أخْرّى مِنْ أبي الْأَبْعدٍ فَيقُولُ الله تَعَالَى : ني حَرَّمْتٌُ الْجَنَّهَ - 
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عر كك « 0 


ل ا ولا بنون 0006 

48- طإِلَّا مَنْ أَنَ أله بِمَأْبٍِ سَلِرٍِ» وفي هذا الاسئئناء قولان؛ 
أحدهما : : إنه استثناء من الأول على معنى: أن الكافر لا ينفعه ماله وإن 
نصدق بهء ولا بنوه يغيثونه» [فيكون قوله إلا من استئناء ممن لا ينفعه 
مالهء وينوه؛ وهو الكافر . 

القول الثاني: إن قوله: #إلّا مَن» استثناء ليس من الأول على 
معنى :]"؟ لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك؛ وهو سلامة قلبه”". 

واختلفوا في معنى القلب السليم؟ فقال ابن عباس : سليم من الشرك 
والنفاق. وهو قول مجاهد» والكلبي» ومقاتل» وقتادة» والحسن» وأكثر 
المفسرين؛ قالوا: القلب السليمء الذي سلم من الشرك؛ء والشك» 
والنفاق”؟؟. وإذا كان سليمًا من هذه الأشياء كان موقنًا مخلصًا. وقال سعيد 

- عَلَى الْكَافرِينَ نم يُقَال: َا إِبرَاهِيمٌ مَا تَحْتَ رِجْلَيِكَ فَينْظرُ فَإِدَا هُوَ ييخ مُلتَطخ 

يو حَلُ ِقَوَائِمِهِ فيُلْنَى في النَارِ) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء؛ رقم: 000٠‏ 

الفتح ا والنسائي» في السنن الكبرى 225 كناب التفسير» 

هلال .. قال ابن حجرء في الفتح 59194/4: الذيخ: ذكر ال الله 

تعالى قد مسخ آزر ضبعاًء فلما رآه إبراهيم كذلك تبرأ منه. 

ا ساقط من نسخة (ج). 
(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (أ)» (ب). 
فر لم أجده عند من تقدم 00 وذكره من المتأخرين: الزمخشري 511 

والقرطبي .١١5 /١7‏ و أبو حيان 74/7. 

(4) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. 6 بسنده عبد الرزاق ؟/ 4لا» عن قتادة. و«تفسير هود 

الهواري» ”7/ 779. و«غريب القران» لابن قتيبة .7"١14‏ و«تفسير ابن جرير» ِ- 


ابن المسيبت: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن» وقلب الكافر 
والمنافق مريض ؛ كما قال الله تعالى: #فى قُلُوبهم تَرَضٌّه [البقرة: 301١‏ 
95- قوله تعالى: «إوازلفت لَبَنّهُ لِلمنقِينَ» قال ابن عباس: قربت 

البينة الأ لاي 

قال أبو إسحاق: تأويله أنه قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها”". 
-١‏ لوررتِ الحم» أي : أظهرت”*'. قال مقاتل: كشف الغطاء عن 

الجحيه””' (للغاوين) للكافرين”"'»: وهم الضالون عن الهدى”". 
ع 9١/لالى‏ وأخرجه عن قتادة؛ وابن زيد؛ والضحاك. وأخرجه ابن ني حاتم 
71/84 عن مجاهد. والحسنء. وعبد الرحمن بن زيد. قال الثعلبي 4/ ١1أ,‏ 
بعد ذكر هذا القول: (فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد). ومراده ما دون الشرك. 
قال ابن القيم: (وقد اختلفت عبارات الناس في معنى السليم؛ والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيهء ومن كل شبهة 
تعارض خبره.. ) (إغاثة اللهفان» .١7/١‏ 

.١1١9/5 أ. و «تفسير الوسيط» 7/7 657". واتفسير البغوي»‎ ١١9/4 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.) ث2 (تنوير 000 5 (سليم من بغض أصحاب 3 عه‎ 
ثم قال : وروي عن 0 وقتادة: والربيع بن‎ ٠ عن , الضحاك : 5 من ا‎ 
خيثم نحو ذلك.‎ 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. 

9 «تنوير المقباس» ٠‏ ". واتفسير هود الهواري» .”١/7‏ ولاتفسير ابن جريرا 
1 /اى. و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. و«تفسير الثعلبي» ١١8/8‏ أ 

للد «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. 

(6) (تنوير المقباس» 71١‏ قال ابن عطية 171/١١‏ : هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا 
في أمر الأصنام. والقول لهم: 50 مآ كد َعبدُونَ * مّن ذُونِ أللو». 

( عن الهدى؛ في نسخة (ج). 
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والغاوي: الضال”'' .لوَقِيلَ »4 في ذلك اليوم على وجه التوبيخ 


واللوم”"" 

؟4- و9- #آنَ ما كبر تَعبدُونَ * من دون اسم هَل يررك » هل 
يمنعوتكم من العذاب لأ بَتَصِرُون» يمتنعون منه"". 
ثم يؤمر بهم فيُلقون في النارء فذلك قوله: 
- لمكا فيا قال ابن عباس». والسديء والكلبي: جمعوا”*' . 
وقال مجاهد: دهوروا” 5 وقال مقاتل: قذفر|0) : 


قال أبو إسحاق: معنى : (كبكبوا) ظرح بعضهم على بعض”". 
وحقيقة ذلك في اللغة: تكرير الانكباب كأنه إذا ألقي يَنْكَبٌ مرة بعد 


7 40 
مرة حتى يستقرٌ فيها 


وقال أبو عبيدة: نكسوا فيهاء وهو من قولهم: كنّه الله لوجهه 


.45/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زفق «تفسير الوسيط» 0707/7 ولم ينسبه. 

(*) «#تفسير مقاتل» .58١‏ و«تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير هود الهواري» 7/7 .77١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 11/86؛ عن ابن عباسء» والسدي. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 860/48ا7, عن مجاهدء بلفظ: قد هووا فيهاء وما في 
المطبوع مخالف لما في المخطوط 77!7أ. ولفظه: فدمروا فدهوروا. وبلفظ: 
دهورواء ذكره «الثعلبي» 338أ. و«البغوي» .1١94/5‏ 

() «تفسير مقائل» أ . واتفسير هود الهواري) ؟7/١771.‏ واد تفسير الثعلبي» 8/ 17اب. 

(0) وقد اقتصر في الوجيز 7/ 97لاء على قول أبي إسحاق» ولم ينسبه. وذكر هذه 
الأقرال بهذا الترتيب البغوي .١١9/5‏ 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. وذكره الأزهري 55١1/4‏ (كبب) ولم ينسبه. 

)9 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 0417/7 بلفظ: أي: طرح بعضهم على بعض جماعة 
جماعة. 


2) 


م ال 5 
ا سور لشعر 


غك 


فاق ابن نقية :(فتكيز) القوا طن وؤوييت دوا مكل الدرت كرا 
فأبدل من الباء الوسطى كافًا استثقالّا لاجتماع ثلاث باءات» [كما قالوا: 
كمكمواء من الكُمّة وهي: القَلَنْسوة. والأصل: كُمّموا]'''. كما قالوا: 
ريح صرصر”". ورقرقت العين بمعنى: دمعتء وله نظائر”". 

ومن قال في تفسير: (كبكبوا) جمعوا”؟2» أراد: جمعوا بطرح بعضهم 
على بعض في النار. وهذا الفعل للمعبودين من دون الله أخبر الله تعالى 
أنهم يُطرحون في النار مع عابديهم فقال: طتَحْكوا فيا هم مَالْقاو» قال 
ابن عباس: يريد: هم وها لاون دون اك 

وقال الكلبي: العابد والمعبود”" . 

وقال السدي: جمعوا فيها الآلهة والمشركون'". وعلى هذا: 
8ق الْغَاورنَ # هم عبدة الأصنام 1 

وقال قوم: 2مَكبَكيا فيا» يعني الكفار «وَلَْوْن» كفرة الجن. وهو 
و ال 4 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 714 وما بين المعقوفين» زيادة نقلتها من الغريب 
ليستقيم بها كلدم وهي غير موجودة في النسخ الثللادث . 

(1) قال تعالى «طنَآميمكوأ برييج صَرْصَرٍ عَاَةَ» [الحاقة: 1]. 

2 لم يظهر لي الارتباط بين هذا ومعنى: كبكبواء فلعلها زيادة تتابع عليها النساخ؛ إذ 
لم أجدها في غريب ابن قتيبة » ولا غيره» والله أعلم. 

(4) «تنوير المقباس» .,5١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 717406. بلفظ : ©الْمَاوّكَ» المشركون. 

'7) أخرجه ابن أبي حاتم 77/86/4. 

4) «تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير التعلبى؛ 8/ ١7١اب.‏ 


سورة الشعراء , 


وقال قتادة» ومقاتل: يعنى الشياطين"''“. والقول هو الأول؛ لأن 
الشياطين ذكروا فيما بعد؛ وهو قوله: 
0- «وحُود إنليس أَبمعوب6 يعني : ذرية إبليس كلهم”". 
2 الأسره 8 ب 5 : دوه رس مول 8 
- قَالُوَا»# يعني: الكفرة والغاوون وهم فِبَا يختصمونَ» مع 
إفرق 
الشياطين والمعبودين 5 
- 18- تلم د كنا تتى َكل جين © رذ ويخ بت التير» 

والله ما كنا إلا في ضلال]”*' حيث سويناكم بالله فأعظمناكم؛ وعبدناكم. 

وعدلناكم ا 

4 لوَمَآ أَصَلَنَا إلا لْمُجِْينَ» قال مقاتل: وما أضلنا عن الهدى إلا 
5 )03 1 

الشياطين '. وهو قول اين عباس . 

:7178577/8 اتفسير مقاتل» 07أ. وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟/ 4لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.با١١7/8 عن قتادة. وذكره عنهما الثعلبى‎ 

(1) اتفسير مقاتل» 57أ. و”تنوير المقباس؛ ."٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7857/8 عن 
السدي. وفي رواية أخرى عنهء قال: هم الشياطين. قال النحاس: "الذين دعرهم 
إلى عبادة الأصنام؛ وساعدوا إبليس على ما يريد فهم جنوده". «إعراب القرآن' 
/ 184. وهذا قول حسن. والله أعلم. 

(7) قال الهواري 771/7: * وخصومتهم تبرؤ بعضهم من بعضء ولعن بعضهم بعضأ". 

(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). واستدل ابن قتيبة بهذه الآية على أن: إن» 
الخفيفة تكون بمعنى: لقد. «تأويل مشكل القرآن» 0867. 

(8) بهء في نسخة (أ). (ب). «معاني القرآن» للزجاج 5/ 244 وفيه: كما يعبد الله 
بدل: وعدلناكم به. قال ابن القيم: ومعلوم أنهم ما سووهم به -سبحانه- في الخلق 
والرزق» والإماتة والإحياء؛ والملك والقدرة؛ وإنما سووهم به في الحب» والتأله 
والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلمء فكيف يسوى التراب برب 
الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب' «الجواب الكافى» /إ9١.‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 617 أ. 


وقال الكلبي: إلا أوّلونا الذين اقتدينا بهه”') 
ا 0 د د 
- #«#إفما لنا من سَّفِعِينَ# من يشفع لنا من الملائكة والنبيين . قال 
ون وا 5000 
ابن عباس : يريد النبي كله ' والمؤمنين» حين يشفعون للموحدين. 
د 7 صَدِبِقٍ حي » قال ابن عباس : ولا قريب من المؤمنين. 
د ا 0 
وقال مقاتل: يعني : القريب الشفيق”*'. وقال الكلبي «وَلا صَديِ» ذي قرابة 

يهمه و” م0 اللن” القريب الذي توده ويوواة0) 5 
قال ابن عباس: إن المؤمن يشفع يوم القيامة للمؤمنين المذنبين”" 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «إن الرجل 

ليقول في الجنة : رب”* ما فعل صديقي فلانء وصديقه في الجحيم. فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي : «إقما لَنا من سَْفْعِينَ 

© لا صق جيم 02" . 

)١(‏ ١تفسير‏ الوسيط» ؟/ لاو و«تنوير المقباس» 0 و!تفسير ير الثعلبي؟ 4 اب 
قال ابن جرير :489/١9‏ 'يعني بالمجرمين: إبليس» واب بق أده الدذى شن الفعل ". 
وأخر جه بسنده عن عكرمة. 

(1) «تفسير مقاتل» 07 أ. وجعل ابن جريج الشافعين من الملائكة فقط. أخرجه عنه ابن 
جرير 6/469. 

(9) في نسخة (أ). (ب): قال الكلبى. والظاهر أنها زائدة. 

(4) «تفسير مقاتل»؟ 07 أ. 

ره النوير المقباس») ."٠١٠١‏ 

(1) «تهذيب اللغة» 4 (حم). بنصه. 

(0) «تفسير الوسيط» / لاه#. 

© ربسء في نسخة (أك (ج). 


(1) أخرجه بسنده الثعلبي 8/ 77١١بء‏ من طريق الوليد بن مسلم قال : ادا هن عع 
أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت جابر بن عبد الله. وعن الثعلبي أخرجه الواحدي, د 


سورة الشعراء ١م‏ 


ومني | د القريب» من قولهم: أَحَممّ الأمرء وأَحَمَّ 
إذا قَرّبء ودنا"") 

وقال المبرد: حَميم الرجل من يخصه.ء وهو مأخوذ من: الحَامّة 
5 فلانٌ في الحامّة. لا في العامّة"". ثم قالوا : 


21 00 


1 دق ون ين 

7- فلو أَنْ لا كر » أي : رجعة إلى الدنيا” ' «سَكُونَ مِن الْمُْمِيِينَ» 

لض ا التو حيو ا 0 0 
- إن في ذَلِكت» يعني فيما أخبر من قصة إبراهيم «الآيَة» 
والباقيى ]٠١5- ٠١1‏ مفسر فيما مضى من السورة إلى قوله: 
- فى تفسيره «الوسيط» ”/ لاه" وكذا البغري 21١١/5‏ وفي حاشية «الوسيط» : 
في سنده انقطاع بين الوليد بن مسلم وأبي الزبير. وفي حاشية البغري: لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وغيرهاء وساقه المصنف بإسناده من طريق 
الثعلبي» وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
في «تفسير مقاتل»: استكثروا من صداقة المؤمنين؛ فإن المؤمنين يشفعون يوم 
القيامة. 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ): (ج). 

(1) «تهذيب اللغة؛ ١5/4‏ (حمم)ء من قول الكسائي. وكذا في «لسان العرب» 

(6) في «تهذيب اللغة؛ ١4/4‏ (حمم): الحامّة: خاصة الرجل من أهله وولده وذي 
قرابته. ولم ينسبه للمبرد. ولم أجده في فهارس «المقتضب». ولا فهارس الكامل. 
قال في الكشاف :١11١16/*‏ “والحميم من الاحتمام؛ وهو الاهتمام؛ وهو الذي 
يهمه ما يهمك. أو من الحامة» بمعنى الخاصةء. وهو: الصديق الخاص". 

(4) «تفسير مقاتل» 07 أ. و"تنوير المقباس» ١٠ا.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 71741//4؛ 
عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(5) أخرج نحوه ابن أبي حاتم 77/417/8. عن ابن عباس. 


م ال* أء 
امم سعور لشعر 


0 


7 مذكرون؛ لأن المعنى : كذيت جماعة قوم نوح”") 

ا «لزد» قال ابن عباس» ومقاتل» والمفسرون: يعني 
نوحًا 0000 '. وعلى هذا إنما جاز الجمع؛ ل كا رو واحذًا 
من رسل الله فقد كذب الجماعة» وخالفها؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق 
جميع الرسل”". وهذا معنى قول الحسن؛ لما سئل عن هذا وأمثاله فقال: 
إن ا جاء بما جاء به الأول. فإذا كُذبوا واحدًا فقد كذبوهم 


أجمعين “. وقال الكلبي طاكَدَتَ قم ع4 نوحاء وما أخبرهم من مجيء 
المرسلين بعده'*. قال الزجاج: وجائز أن يكونوا كذبوا جميع الرسل". 
- 9إإذ قَالَ لهُمْ حمر نم4 قال ابن عباس : ابن أبيهم» يعني: أن 
الأخوة كانت من جهة النسبء. لا من جهة الدين. وهو قول جميع 
المفسرين: أخوهم في النسب. يعني : أنه منهم» وليس بأخيهم في الدين”” . 
قال الزجاج: كل رسول يأتي بلسان قومهء ليوضح لهم الحجة. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 45. وقال النحاس: "على تأنيث الجماعة". «إعراب 
القرآن» */ 808 .١1‏ وهذا الوجه أحسن مما قاله البقاعى: 'إثبات التاءء اختياراً 
للعأتيث» وإن كان تذكير القوم أشهرء للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال'. «نظم 
الدرر»؛ .5١/١5‏ 

() «تفسير مقاتل» 57 

() «معاني القرآن» للزجاج 40/4 بنصه. 

ف ذكره عنه الثعلبي ٠١7/8‏ أ. والبغوي 15/ .17١‏ 

() «تنوير المقباس» .81١١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 46. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 07أ. و«تنوير المقباس» ."٠١‏ وتفسير هود الهواري 8/ 577. 


سورة الشعراء عب 


كردن أ 0 » كقوله تعالى: «إوماً أَرِسَلَنَا من رَسُولٍ إل بِلسَانِ 
زقيفق 
م 46 الآية» [إبراهيم 4] وقوله: «9آل تَنَمنَ» مفسر”" في هذه السورة. 
#إِنٍ ل سول أَبِينُ» [قال ابن عباس: اثئتمني الله على 
رسالته» وبعثني إليكم”". وهو قول مقاتل:]/*' أمين على الرسالة فيما 
0 
يينكم وبين ربكم 
ا ل ك1 

وقال الكلبي : كان فيهم أميئًا قبل ذلك" . 

4- داتعا أنّ» بطاعته وعبادته «وْطِيمُونٍ» فيما آمركم به من 
الإيمان والتوحيد. 

48- «ويآ أُتكلك عَليْهِ مِنْ أَجْرَ» قال مقاتل: وذلك أنهم قالوا 
للا نبياء : إنكم تريدون أن تتملكوا علينا في أموالنا! فردت عليهم الأنبياء 
فقالوا: وما نسألكم عليه من أجر؛ يعني: على الإيمان جعلا. 

طن أَبْرِىَ» ما جزائي وثوابي إلا عَلَ رب الْملَييَ» ". 

-١‏ وقوله: طتَانا أَبرنُ لَكَ» قال مقاتل: أنصدق بقولك7 
# وأتبعك ادلو » الواو هاهنا للحال» ومعها: قل» مضمرة ؛ لأن واو 
الحال قَلَّ ما تصحب الأفعال» ولهذا قرأ من قرأ: (وأْنباعَك) قال الفراء : 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 48/54. 1 

(0) في نسخة (أ): تفسر. وفي نسخة (ب): تفسر في هذه الآية السورة. 
فرق اتنوير المقباس» خرف بمعناه. 

(5) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

)030( اتنوير المقباس» ل تفرم 

(0) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 87 أ. 


و سورة الشعراء 
وهو وجه و : 

وقال الزجاج: هي في العربية جيدة؛ لأن واو الحال تصحب 
الأسماء أكثر في العربية؛ لأنك تقول: جئتك وأصحابك الزيدون, 
ويجوز: وصحبك؛ والأكثر: جئتك وقد صحبك الزيدون”'"'. ومعنى 
« الْأرْدَنُونَ» كمعنى الأراذل وقد مب20. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد المساكين بأنهم شرار الناس 
لبن ليم الول ع 

وقال مقاتلء والكلبي : يعنون الشف وكان آمن بنوح بنوهء 


ع 
ونساؤهء وأناس من ضعفاء قومه0. 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/١8”.‏ ولفظه: “وذكر أن بعض القراء قرأ: وأتباعك 
الأرذلون. ولكني لم أجده عن القراء المعروفين» وهو وجه حسن". وهي قراءة 
يعقوب الحضرمي (وأْتباعْك) بقطع الهمزة» وإسكان التاء مخففة» وضم العين 
وألف قبلها على الجمع. المبسوط في القراءات العشر 2778 و«النشر في القراءات 
العشر؛ ؟”/ 776. ونسب ابن جني هذه القراءة لابن مسعود والضحاك وطلحة وابن 
السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري. المحتسب .1١/7‏ قال 
الأزهري: '(وأتباعك) جمع تابع» كما يقال: صاحبء. وأصحاب» وشاهد 
وأشهاد. ومعناه: وأشياعك الأرذلون'. معاني القراءات 5717. 

إفة «معاني القرآن» للزجاج 5/ 40. 

(5) في قوله تعالى: «إومًا ردك أيمَك إلا ألِرت هم رولا بادىئ أَلَأي4 [هود 07؟]. 

(4) «تفسير الوسيط» / 781. من قول عطاء. وازاد المسير» 784/5 . 

(0) «تفسير مقاتل» 7ه أ. و«تنوير المقباس» .7١٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 73784/8, 
عن قتادة. 

00 ومراده يبه : الأكثر» لقوله تغالق - ركد مح انث وَتحَا في تقول يه لسكب 
مَعَنَا وَلَا تكد َم الكَفرِيَ»» [هود: 17]. 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ا وهو قول عكرمة) 


وزاد: ا 


قال أبو إسحاق: والصناعات لا تضر في باب الديانات”" 

وروي عن ابن عباس». في تفسير الأرذلين: الغلفة”*. والصحيح: 
أنهم أرادوا بالأرذلين الذين مكاسبهم دنية؛ لقوله: ثَالَ وما على يما كانوأ 
تت 4». 

لما نسبوا أتباع نوح إلى دناءة المكاسب» أجابهم نوح بأن قال: 

1- وما على يما كنأ يمَمَلُوت* يعني : ما كنت 5 أعمالهم » 
وصنائعهمء ولم” كان ذلك إنما كلفت أن أدعوه''"/ 


وقال مقاتل: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان من بينكم 
ويدعك”". وهذا القول غير الأول؛ ومعنئاه: أن نوحًا قال لهم : لا أدري 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 4 ... و«زاد المسير» 78/5١.وأخرجه‏ ابن أبي حاتم 
4 عن مجاهد. والمراد بهم: ناسجو الثياب؛ مأخوذ من الحَوك» وهو 
النسج. «تهذيب اللغة؛ ١18/8‏ (حاك). 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ ١١5‏ أ. وذكر الواحدي في «الوسيط» / /701. أن الضحاكء 
وعكرمةء قالا: يعنون الحاكة؛ والأساكفة. الإسكافي: الصانع» وقيل: كل صانع 
غير من يعمل الخفاف. «تهذيب اللغة» ١٠//الا‏ (سكف). 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 46. وذكره في «الوسيط» ”017/7. ونقله عن الزجاج 
الأزهري .419/١5‏ 

(5) هكذا كتبت في النسخ الثلاث: الغلفة» ومعناها هنا غير مناسب؛ ولعل الصواب: 
الغفلة: جمع غافل وهو من لا فطنة له. «تهذيب اللغة؛ ١5/8‏ (غفل). 

(0) فى نسخة (ب): ولا. 

)03 اتفسير الوسيط» ”/ /701ء ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 01 أ. 
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إيش عملوا حتى استحقوا الهداية من بينكم دونكمء كأنه يقول: لا يضرهم 
دناءة مكاسبهم إذ هداهم الله. والقول هو الأول؛ لقوله: 
11 «إن حِنَئِهمَ إلا عل رقي أي: ها حسابهم فيما يعملون من 
0 2 سيره امد 7 5 2 لحووده 
صنائعهم «إلا على رنى» وليس عليّ من حسابهم شيء «ولو تشعرون» لو 
تعلمون لم3 
ٍ 0 ال اصك صتخم يي ك. 

وجواب «لرٌ»# محذوف على معنى : ولو تشعرون» أن حسابهم على 
ربهم لما عبتموهم بصنائعهم. ونظير قوله : إن حسابهم إلا على ربهم» قوله 
في سورة: هود في قصة نوح: #إِنَّهُم مُلَقُوأ رَيَهِمَ» [هود 194]. 

5- وقوله: «إوما أَنَأ بطارد الْمْرْينَ ©© إن أن إِلَا نير مُبِينُ» قال 
مقاتل: يعني وما أنا بالذي لا أقبل الإيمان من الذين تزعمون أنهم 
الأرذلون عندكم”" . 

5 (7) اس ا . : 5 : 
فقال: «إوَمَا نَأ بطارد الْمْؤِْينَ». 

9- لإإن أنا إلا ند مين قال ابن عباس : أنذركم النارء وأبين لكم 
ما يقربكم من الله. قال مقاتل: ما أنا إلا رسول ب ©). 

7- الوا لبن لَر َنَهِ يتْحٌ» [عما تقول وتسكت]”' لكين مِنّ 


(1) اتنوير المقباس» .5١١‏ واستدل ابن قثيبة بهذه الآية على أن الحساب يكون بمعنى 
الجزاء. «تأويل مشكل القرآن» 61. 

(0) «تفسير مقاتل» اه ب. 

(©) قال الكلبي؛ في نسخة (ج). 

(4) «تفسير مقاتل» 07 ب. 

(6) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 
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بجوت قال ابن عباس» ومقاتل» والكلبي: من ار 

دقال الضحاك: من المشتومين'؟. وقال قتادة: المضروبين 
بالحجارة””". وذكرنا معاني الرجم فيما تقدم '' 

-١1‏ 118- #ثال» نوح «ربٌ إنَّ وى كَدَبونِ * فافتح يبن ويننهُم 
متاك انان قباس :والمقسرؤنة فافض بت اوه فعا 

قال مقاتل : يعني بالعذاب”'" .«ويت وس مَبِىَ من المؤمنينَ من ذلك 
العذاب0") 

4- ينه ومن تَمَمُ في القللى الْمَنْحُونٍ» مضى الكلام في تفسير 
الفلك. عند قوله: مو وَالْمْكِ لي حر فى ال ر# [البقرة: .]١55‏ 


مر لل » 


قال أبو إسحاق في هذه السورة: #الْقُْكِ» السفن. واحدها: قَلّكء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 07 ب. و#تنوير المقباس» .١١‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ ١١5‏ أ. ونسبه 
الماوردي :١1/4/5‏ لمحمد بن الحسن. 

(؟) «تفسير الثعلبي» 4 أء و"«تفسير الوسيط» 08/7". واتفسير البغري» 5/١؟١.‏ 
ونسبه الماوردي 4/5/!١؛‏ للسدي. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١١5/8‏ أ. واتفسير الماوردي» .١79/5‏ 

(4) في سورة هود .41١‏ 

(8) #تنوير المقباس» .7١١‏ وأخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ 1/5 عن قتادة. وأخرجه عنه 
كذلك ابن جرير :4٠ /١4‏ وأخرجه أيضاً عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 
»؛ عن قتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد. وفي «مجاز القرآن» ؟/ /41: 
'أي: احكم بيني وبينهم حُكماً '. و«تفسير هود الهواري؛ #/ 237137 وفيه: وإذا 
قضى الله بين النبي وقومه هلكوا. قال ابن قتيبة: 'ومنه قيل للقاضي: الفتاح". 
«غريب القران» .5١4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 07 ب. 

(0) «تنوير المقباس» .7١١‏ 
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وعييها ‏ للك وزعم سيبويه أنها بمنزلة أَسَدء وأسّْدء قياس فَعْل, ألا 
ترق أنك تقول ففل.وأقفال+: وشكل. .واجمال» :وقدلك: أمد رار 
وآسّادء وكَلّكء وأفلاك وفلك في الجمع”". 

قال أبو علي الفارسي» فيما أصلح عليه: لم نعلم أحدًا قال في واحد 
الفلك: فَلَكء ولكن الواحد: فلك. وكسّر على ل وقول سيبويه : 
إلهاسترزلة مودو كه يريد تكلا كدر علن: قذرء اكنها مدير فقن شابي "1 
واجتمعا في التكسير على فعل كما اجتمعا في التكسير على أفعال؛ لأنهما 
يتعاقبان كثيرًا على الشيء الواحدء نحو: البُّخل والبخال”؟؟2؛ والبخلء 
والسقم والسّقمء والعجم والعّجمء والعرب والعّربء قلما كانا على هذا 
جاز اجتماعهما على هذا التكسيرء 

ونظير هذا في أن لفظ التكسير جاء على لفظ الواحد قبل أن يُكسّر 
قولهم: ناقة هَبَانَء وإبل ميان( ودِرغ دلاصء وأدرعٌ دلاصء 
وهجان في الجمع"''» على حد ظرافٍ. وشِرَاقِه وليس على حد سنان 


2185/7 «معاني القرآن» للزجاج 40/4. وتبعه النحاس. في «إعراب القرآن»‎ )١( 
." فقال: ' زعم سيبويه‎ 

(1) قال أبو عبيدة 88/١‏ : 'والفلك يقع لفظه على الواحدء والجميع من السفن سواء'. 

(9) في كتاب أبي علي: عليهء بدل: عليها. 

(5) البخال» غير موجودة في كتاب أبي علي. 

(4) في نسخة (أ). الأولى هيجان. بالياء؛ والباقي بدونها كما في نسخة: بء في 
المواضع الثلاثة. وفي نسخة (ج): بالياءء في الموضع الأول والثاني.. وفي كتاب 
أبي عليء بدون الياء في المواضع كلها. 

032( هكذا في نسخة (ب). وفي نسخة (1)) (ج): الجميع. وفي كتاب أبي علي : ' وإنما 
دلاصء. وهجان. في الجمع". 
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© 
و 


وأما «©#الْمَمْحُونِ» فقال الليث: الشحن مَلؤّك السفينة وإتمامّك 
جَهارّها كلّه(". قال ابن عباس: يريد بالمشحون الذي قد شحن وملى”". 
وقال مجاهد: المشحون: الب 

وقال قتادة: المُحَمّل”. وقال مقاتل: المُوقِر من الناس» والطيرء 
والحيوان» كلها من كل صنف ذكر وأنثى''". والفلك هاهنا واحد لا جمع. 


)١(‏ هاتان الكلمتان غير واضحتين في كتاب أبي علي. الإغفال فيما أغفله الزجاج 
؟/ 7370أ. وقد ذكر هذه المسألة المبردء في «المقتضب» 7/ 5580. وفي الحاشية: 
درع دلاص: لينة براقة» والهجان: الإبل البيضاء. قال أبو حيان لا/ :7١‏ "الفلك. 
واحد وجمعء غالب استعماله جمعاً". ويبين معنى: ظراف وشراق» وسنان 
وقيناك: 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 84/5١(شحن)؛‏ بنصهء وفي كتاب «العين» "/ 464: شحنت 

03 السفينة: ملأتها فهي مشحونة. 
وججهازها بالفتحء وجهاز بالكسر لغة ليست جيدة. «تهذيب اللغة» 17/5" (جهز). 

() أخرج ابن جرير »947/١9‏ بسندهء من طريقين عن ابن عباس "« الَسْحُونٍ» قال: 
يعني : المُوقّر". وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم .5894١/8‏ ولفظه عند الثعلبي 
4 '“لموقرء والمجهز". وفي سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
"السفينة الموقرة الممتلئة". «غريب القرآن فى شعر العرب» 48.» والاتقان 156. 
يراجع الإتقان. وأخرجه الطستي عن ابن ا «الدر المنثور» .7١١/5‏ 

(4) «تفسير مجاهد» 477/7. ولفظه عند ابن جرير 7/١9‏ 97: “المفروغ منه المملوء". 
وهو كذلك عند أبن أبي حاتم 7747/8. وذكره أبو عبيدة 7/ /024 ولم ينسبه. 
واقتصر عليه ابن قتيبة» فى «غريب القران» .51١8‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 0 وعنه ابن جرير 7/١9‏ 47. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 07 ب. الوقّر: الثقل يُحمل على ظهر أو رأس. يقال: جاء يحمل 
رارف وزقان ف ضده بيكلة مرطزة تور ار وهر وك الييية اللئد 1ر15 رقر): 
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وإ 


لذلك قال: 9# الْسَنْحُونٍ» وعلى ما قال الزجاج : القُلْك جمع؛ وهو خطأ له 


ا أن فينة نوح ا وار 


- وقوله: طم عْرََنَا بَعَدُ قال مقاتل: بعد أهل السفينة”". وقال 
غيره: بعد نجاة نوح ومن معه « لاقن من بقيى منهم ولم يركب 
ال 

-١‏ #إنَّ فى دلت في هلاك قوم نوح بالغرق””2 «لآيَة» لعبرة 
لمن بعدهم'' طوَبًا كن أكُيهُم» أكثر قوم نوح ممُؤْمِينَ4 مصدقين بتوحيد 
الله. ولو كان أكثرهم مؤمنين لم يعذبوا في الدنيا”. 

57- وإرَإِنَ رَيَّكَ لَهْوَ الْعَريرُ» في انتقامه منهم بالغرق”" «#اليحِيِرٌ » 
بالمؤمنين إذ أنجاهم من الغرق”" . 
وفي ذكر'''' تكذيب الأمم الخالية وتعذيب الله إياهم تخويف لكفار 
1 : 


)١(‏ في نسخة (ج): وهو خطأ لا وجه له. 

(؟) وفي وصف الفلك بأنه مشحون إظهار لعظيم النعمة؛ لأن سلامة المملوء جداً 
أغرب. «نظم الدرر؛ .31/١54‏ 

(3) (تفسير مقاتل» "6 ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 7ه ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 7ه ب. 

686 «تفسير مقاتل؛ 075 بء وفيه زيادة: 'من هذه الأمة ليحذروا مثل عقوبتهم '. 

(0) اتفسير مقاتل1 6١‏ ب. 

000( «تفسير مقاتل» 67 ب. 

(4) («تفسير مقاتل» 7ه ب. و١تنوير‏ المقباس) دلفرة 

)٠١(‏ ذكرء في نسخة (ج). 

)1١(‏ مختصر مما ذكره مقاتل 517 ب. 
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-١7+‏ وقوله : 8 كَدَتَ عَادٌ الْمرَينَ» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. 
ومضى الكلام في معنى جمع المرسلين في قصة نوح. 
والباقي ]١77 -١75[‏ مفسر فيما سبق إلى قوله : 
4- لأتَبنونَ يكل ربع» قال ابن السكيت: الرّيع: المكان 
المرتفع» وذَّكَرَ الآية. قال: وقال عُمارة: الرّيع: الجبل"'' . 
وقال أبو عبيدة: الريع : الارتفاع, جمع : ريعة”"". ونحو هذا قال 
الميرد» وابن قتيبة» وأنشدوا”" لذي الرمة فقال: 
طِرَاقُ الخوافي واقعٌّ فوقٌ رِيعدٍ 
ند لحلل في وله بعر 1 
وقال الكسائي» والفراء: ريع ورّيع بالكسر والفتح» لغتان؛ 
الواحدة: ريعة وديعةء :مكل : 'الرير والرثرة :وهو المكان المرتفه””. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» / ١9/4‏ (راع). 

(؟) «مجاز القرآن» 288/7 وفيه: والجميع أرياعء وريعة. 

(*) في نسخة (ب): وأنشدوا قول ذي الرمة فقال. 

(4) أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 88/7». وفيه: مشرفء بدل: واقع. وهو كذلك 
عند ابن جرير 247/١4‏ ونسباه لذي الرمة. وأنشده ابن قتيبة» «غريب القران» 
4, ونسبه لذي الرمةء وفيه: مشرفاء بدل: واقع. يصف ذي الرمة نظره كنظر 
البازي -نوع من الطيور- ومعنى: طراق: بعضه على بعضء والخوافي: ما دون 
القوادم من جناح الطائرء والرّيعة: المكان المرتفع» ويترقق: يجيء ويذهب. 
«ديوان ذي الرمة» .١[/86‏ 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١8اء‏ ولفظه: "ريع ورَيع» لغتان مثل: الريرٍء والرارء 
وهو: المخ الرديء". الرارء هكذا وردت. وما نقله عنه الأزهري» في «التهذيب"» 
/ ٠18ء‏ موافق لما عند الواحدي. ولم ينسب الأزهري هذا القول للكسائي. 


ة الشعراء 
4 ققد 


وقال الزجاج: هي في اللغة: الموضع من الأرض المرتفع. ومن 
سمواء 0 35 اج 03 
وقال ابن الأعرابي: الريع: مسيل الوادي من كل مكان مشرف. 
01 زفة 
وجمعه: أرياع وريوع ‏ . 
اء تت 8 درو 8 8 
قال ابن فكبية ٠‏ والريع . ايضا: الطريق " وانشد للعيسيت بن 
عَلس”؟؟: وذكر ظُعُنَاء ققال: 
- 3 5 ل ع 51 م 3 )2 
في الال يخفضها ويرفعها رِيعٌ يلوح كأنه سَخخل 
شبه الطريق بالثوب الأبيض”". 
هذا كلام أهل اللغة في تفسير الرّيع. وأما أهل التفسير فقال الوالبي 
2 5 © زفي 
وقال قتادة: بكل طريق”". وهو لفظ مقاتل» والكلبي» والضحاكء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 45/5. 
(؟) «تهذيب اللغة» / 180 (راع). 
(9) نسبه الماوردي / «وملى للسدي. 


20 راجع ترجمته فى (اجمهرة أشعار العرب» اكلى و«الخزانة» */ 72 والأعلام 
ا 776 


(4) أنشده أبن قتيبةء «غريب القرآن» 7١4‏ وأنشده المارردي .١18٠/8‏ ثم قال: 
' السحل : الثوب الأبيض. شبه الطريق به". وأنشده الزمخشري 375/7" منسوياً 
للمسيب. وهو كذلك في «لسان العرب» 0١‏ (سحل). والألَله : الهودج 
الصغير. «لسان العرب» 737/١١‏ (ألل). 

() «غريب القرآن'» لابن قتيبة 81 

(19) أخرعه ابن جرير 19/ 445 وابن أبي حاتم 71797/4. من طريق علي بن أبي طلحة. 
وأخرجه ابن جرير أيضاً عن مجاهد. واقتصر عليه في الوجيز ؟/ 07/97 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه بسنده. عبد الوزاق ؟/ 9/4 وابن جرير 14/ 44. وابن أبي حاتم 4/ ولام 


لودة الشعراء ؟. 


بن عباس» في رواية عطية”'2. وقال في رواية عطاء: بكل موضع. 
-" الذين فسروا الريع بالطريق» والموضعء أرادوا الطريق والموضع 
المرتفع. وروى ابن أن نجيح ؛ وابن جريج»ء عن مجاهد: يكل ريع * 
قال : كل وج" 

قال الزجاج : والفج : الطريق المنفرج في الج 

وقال عكرمة: بكل وو7©. هذا بقوافق القؤل انم الأعرابي ”5 

قوله : ظءَايّةٍ» قال مقاتل» والكلبي: عَلمًا""' . 

وعن ايخ عبان 4 سانا عل”” : 


سببُنَ» قال عطاء»ء عن ابن عباس : يريدك: رن ا و 
فعلى هذا أنكر هود عليهم بناءهم ما يستغنون عنهء ولا يسكئونه» وجعل 


)١(‏ نسيه لهؤلاء التعلبى 5/48١١ب.‏ وأخرجه ابن جرير 9١/45؛:‏ عن ابن عباس» 
والضحاك. وهوافي «تفسير مقائلة ا'قب. و«تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الماوردي 
86/4 .» عن الكلبي؛ أنه فسر الريع بالسوق. 

(1) «تفسير مجاهد؛ 2477/7 من طريق أبن أبي نجيح. وهو كذلك عند ابن أبي حاتم 
4 7741. وأخرجه ابن جرير 19/ 44» عنه من طريق ابن جريج؛ وابن أبي نجيح. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 45/4. 

(4) «تفسير الثعلبي» ١١54/8‏ ب. 

(0) الذي سبق ذكرهء ولفطه: مسيل الوادي.. 

(1) «تفسير مقاتلة 017 ب. و"تنوير المقباس» 27١١‏ ولفظه: بكل طريق علامة. و«تفسير 
هود الهواري» ”/ 0774 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير ١45/١4‏ عن ابن عباس. 

(0) اقتصر عليه في «تفسير الوسيط» / 0708 ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 19١/109؛‏ 
وابن أبي حاتم 4/ 71/45: عن مجاهد: إدَايّةٍ» بنيان. 

(4) «تفسير ا “/ 04". وزاد المسير 7/ 175. وذكره السمر قندي» في «تفسيره! 
7/ 57/9. وصدّره بقوله: وروي عن ابن عباس. 


4 سورة الشعراء 


وقال الكلبى : #تَبَئُونَ» بمن يمر بالطريق” '". وغلن هذا مع الات 
تبنون بالمواضع المرتفعة كي تشرفوا على المارة والسائلة» فتسخروا منهم 


وتعبثوا بهم . َ 
وقال مقاتل: بل''' كانوا إذا سافروا لا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا 
القصور الطوال على الطرق عبعًا". 


وروي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد أنهما قالا: هذا”) في بنيان 
الحَمّام””. وعلى هذا أنكر عليهم اتخاذهم بروجًا للحَمّام عبثًا. وهذه أوجه 
أربعة في معنى العبث المذكور هاهنا. وذكر بعض أهل المعاني وجهًا له؛ 
فقال: كانوا يبنون بالمكان المرتفع البناء العالي ليدلوا بذلك على زيادة ' 
قوتهم. وذلك عبث. 

4- قوله تعالى: وَيَتَحِدُونَ مصكانع لَعَلَّكْ عَْلدُونَ» قال الليث: 
المصنعة شبه صهريج عميق يُتخذ للماء. والجيهء0© المصانع» والمصانع 
التي يتخذها الناس من الأبنية والآبار. 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7١١‏ مختصراً. 

(5) بلء في نسخة (أ): (ب). 

فر «تفسير مقاتل» 07 ب. 

() هذاء في نسخة (ج). 

(5) واقتصر على هذا القول في «الوجيز» 7/ 47. وأخرج هذا القول عن مجاهدء ابن 
جرير 14/ 46؛ وابن أبي حاتم 4/ 1945. وذكره الماوردي 5/١14؛‏ عن السدي. 
وذكره عنهما البغوي ١775/5‏ . وابن الجوزي» في زاد المسير .١5/5‏ 

0) في نسخة (أ).2 الجميع. ٠‏ وفي كتاب «العين») 0١‏ (صنع): وتجمع المصانع. 
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فالكالنية: 
بلينا وما تَبْلى النجومٌ الطوالعٌ وتبلى الديارٌ بعدنا والمصانة(' 

وقال أبو عبيدة: كل بناء مَضئّعة"'' . 

قال الأزهري: وقال بعضهم: هي أحباش. ككل للفاءء: كالر لف 
واحدها: مَصُبّعةء ومَضْنَع يحتفرها الناس فيملؤها ماءٌ السماء فيشربونها. 
ويقال للقصور أيضًا: مصانع”". 

قال ابن عباس : هي الأبنية”'. 

كال مقصاهنة قصور] تيد ينانا ل 

وقال الكلبي : مصانع : ا 

وقال مقاتل: يعني القصور”". 

وذكر قتادة القولين؛ أحدهما: القصورء والحصون. والثاني: مآخذ 


)١(‏ كتاب «العين» ٠0/١‏ (صنم)؛ ولم أجد قول الليث في «تهذيب اللغة» ؟/ /الا 
(صنع)؛ وأما البيت فقد ذكره الأزهري منسوباً للبيد. وهو مطلع قصيدة يرثي بها 
أخاه : أربدء وهي في الديوان 484 بلفظ : | 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

(0) ا«مجاز القرآن» 88/7. 

فيه «تهذيب اللغة» 77/7 (صنع). 

5( قال ابن قتيبة: "المصائع: البناء؛ واحدها مصنعة“. «غريب القرآن» ."١9‏ 

() «تفسير مجاهد» 7/ 571. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 40, وابن أبي حاتم 4/ 5145. 
وأخرجه عبد الرزاق 010/7 بلفظ : قصورء وحصون. 

030 «تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الهواري / 0775 عن الكلبي» أن المراد: القصور. 
وذكر البغوي 177/16. عنه: الحصون. 

(0) «تفسير مقاتل» "0 أ. وفيه: "يعني: القصور ليُذكروا بهاء هذا منزل بني فلان» 
وبني فلان". واقتصر في الوجيز 977/7لا. على أن المراد بالمصانع: المباني 


والقصور. 


0 الشعراء 
15 س 


للياء . 

وقال سفيان: المصانع التي يكون فيها الماء”". 

وقوله : للك تحْلْدُونَ» قال ابن عباس : يريد كي 1 7 
اختيار الفراء والزجاج» وابن قتيبة؛ [قال الفراء: كيما يخلدوا” . 

وقال الزجاج: ومعنى لمَلّكُمْ عَدلْدُونَ» أي :كي تخلدون. أي: 
وغدوة جاتن للخلود0©. 

وقال ابن قتيبة]”"2: وكأنهم كانوا يستوثقون من البناءء والحصون, 
ويذهبون إلى أنها تحصنهم من قدر الله”". 

وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل: : «علّى3 4 دون كأنكم لوث 


)١(‏ أخرج القول الثاني عبد الرزاق 7/ 74. وابن جرير 040/١9‏ وابن أبي حاتم 
احقة 

(5) قال ابن جرير /١9‏ 46 : ' والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع 
مصنعَةٌء والعرب تسمي كل بناءِ مصنعةً» وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراًء 
وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان مآخذ للماءء ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك 
كانء ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع ". 

(©) ذكره عنه الثعلبي 8/ 5١١ب.‏ وابن الجوزيء «زاد المسير؛ 175/5. 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .58١‏ وذكره ابن جرير »457/١194‏ بقوله : ' وكان بعض أهل 
العربية يزعم أن لعلكم في هذا الموضع بمعنى: كيما". ولم يسمهء ولم يعلق عليه. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١457/4‏ وفيه: ومعنى ملك تَحْنْدوتَ» أي : لأن تخلدوا. 

(1) ما بين المعقوفين؛: ساقط من نسخة (أ). (ب). 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 18" 

(4) كأنكم تخلدون؛ في نسخة (ج). ذكر البخاري؛ عن ابن عباس: «الَمَلَّكمْ تَخلدوت» 
كأنكم. الفتح 445/4. وهو كذلك في «تنوير المقباس» .5١١‏ ووصله ابن جريرء 
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فى الدنيا لا تموتون”'". وهو قول الكلبي» وأكثر المفسرين؛ قالوا: يقول: 
انهم يخلدون”". و(لعل)» تأتي في الكلام بمعنى كأن؛ قال يونس في 
قوله : مَك بجع نَنْسَكَ» [الكهف: ]١‏ معناه: كأنك فاعلٌ ذلك إن لم 
يؤمنوا””". والمعنى على هذا : أنهم كانوا قد جاوزوا في اتخاذ المصانع إلى 
الإسراف كأنهم يخلدون فيها فلا يموتون. 

قال ابن الأنباري: وتكون: (لعل) بمعنى الاستفهام؛ كقولك: لعلك 


2 ء 
تشتمنى ١‏ معئاه: هل اقل 00 


(لعل)”*؟ ١‏ ستفهام يعني : فهل تخلدون حين تبنون هذه الأبنية20. ويجورز أن 
يكون معنى (لعل) هاهنا : الترجي للخلود» وكأنهم كانوا يرجون خلودهم 
في الدنيا لطول أعمارهم فاتخذوا الأبنية الشديدة”". 


حمر لل من 


- قوله تعالى: «إوَإِدًا بِطنْر بَطْسْتمٌ عبان قال المفسرون: 
لنت السك و الوتقم 


> 435/14 وابن أبي حاتم 4/ 77/40» من طريق علي بن أبي طلحة. وأخرجه ابن 
جريرء عن قتادة ا 

)١(‏ «تفسير مقاتل» "0 أ. 

(1) «تنوير المقباس» .5١١‏ 

ذكره عن يونس» الأزهريء «تهذيب اللغة» ٠١5/١‏ (لعل). 

(5) ذكره عن ابن الأنباري؛ الأزهري. «تهذيب اللغة»؛ ٠١5/١‏ (لعل). 

(6) في نسخة (أ): لعلك. 

(1) أخرجه ابن جرير 9١/47؛‏ وابن أبي حاتم 4/ 1146. وذكره الثعلبي 5/4١١اب.‏ 

4 كون لعل للترجي ذكره الأزهري عن ابن الأنباري؛ بلفظ: "لعل يكون ترجياً. 
ويكون ب كن «تهذيب اللغة» ٠١5/1١‏ (لعل). 

() «تفسير ابن جرير؛ .43/١9‏ قال الكلبي : تقتلون على الغضب, وقال غيره: ‏ - 


. وهذا مذهب ابن زيد فى هذه الآية؛ قال: 


ة الشعراء 
ك3 قوره لخر 


قال ابن عباس : يريد الضرب بالسياط. والقتل بالسيف بغير حق”". 
7 8 5 ا فك اله 5 شافة 
وقال مقاتل: يقولون: إذا اخذتم قتلتم بغير حق 1 
وقال ابن مسلمء يقول: إذا ضربتم ضربتم بالسياط. فيرس 
الجبارين» وإذا عاقبتم قتلتم”". قال أبو إسحاق: وإنما أنكر ذلك علي 
لأنه ظلم فأما في العق #النطفن الوط وال ا 
6 1 ' 00 
7- قوله تعالى : #وَأنَتا الَف أَمَدّمٌ يما تَلَمونَ» أي: أعطاكم ما 
5900 4 
تعلمون من الخير 5 
قال مقاتل: ثم أخبر بالذي أعطاهم فقال!: 
سلا 20 ١‏ ب ه86 -مسر لمم سلطا 5 
-١0 -1١+‏ مآمَدّم يِأنمرِ » إلى قوله : «إِفْه أخافٌ عَلَيَكم» قال ابن 
- 9بَطَمْثْرٌ جَبَيسَ4 بالسوط. «معاني القرآن» للفراء 74١/7‏ ولم يسم أحداً. 
وأخرج أبن أبي حاتم 7/4 عن مجاهد. قال: ضرب السياط. ونحوه عند 
السمرقندي 7/ 4174» ولم ينسبه. قال الزجاج 4 "جاء في التفسير أن بطشهم 
كان بالسوط و والسيف*. 
)١(‏ أخرج ابن جرير .45/١4‏ عن ابن جريج: "قال: القتل بالسيف والسياط". 
(؟) «تفسير مقاتل» "0 أ. 
() «غريب القرآن» لابن قتيبة 519. 
(4) في نسخة (ج): بالموت. 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 45/54. و«زاد المسير» .١75/5‏ 
)0( «تنوير المقباس» ."١١‏ وفي «تفسير مقاتل» 107: "الجبار من يقتل بغير حق". 
وذكره السمرقندي 7/ 94/ا4. ولم ينسبه. وقسم ابن الأنباري الجبار إلى ستة أقسام» 
هذا أحدها. الزاهر في معاني كلمات الناس .41/١‏ 
(0) «تفسير مقاتل؛ 607 أ. 
(8) «تفسير مقاتل» 07 أ. 


شوزة الشعراء 44 


عباس : يريد إن عصيتموني عَدَابَ بَْرِ عَظِيرِ» يريد الذي أهلكوا به" 
ونحو هذا قال مقاتل: يعني في الدنيا"'. وقال الكلبي: يعني عذاب 
النار””". 

- #قالوا سوك عَينَآ أوَعَظت أَرْ لز مَك يِنَّ لوعت » قال مقاتل : 
وعلة«العناتث أء ترفك . وقال الكلبي: نهيتنا أم لم تكن من الناهين 
00 

-١58 -١7‏ وقوله تعالى: «إإِنْ هذَا إِلَا خلق الأولينَ 69 وبا حَنُ 
ع4 قال ابن عباسء» في رواية عطاء: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين 
الأولين''". وهذا قول السدي: قال دين الأولين . 

وذكرنا الحَلّق بمعنى الدين عند قوله : ## سيرك خَلوَح أَّه# [النساء 
68 . وفيه قول آخر؛ قال مقاتل: ما هذا العذاب الذي تقول يا هود إلا 
5 الراكيف" 


.09 /7 «تفسير الوسيط؛‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 07أ. وتعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب. نظم الدرر .١/١5‏ 

فرق #تنوير المقباس» .5١١‏ وفي نسخة (ب): قال مقاتل الكلبي» وهو خطأ. 

(5) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

(0) «تفسير الوسيط» ”7/ 789. و«تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير البغوي» .١77/57‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 917/14» وابن أبي حاتم 4/ 71741 من طريق علي بن أبي طلحة. 

(0) قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: "قال ابن عباس : يريد دين الله. وهو قول إبراهيم 
ومجاهد للحم والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» 
ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم هو أن الله تعالى فطر الخلق على 
الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم. 
وآمنواء فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها..". ' 

(6) «تفسير مقاتل» “07 أء وفيه: أحاديث بدل: كذب. 


١‏ سورة الشعراء 


وهو قول ابن مسعود: قال: شيء اختلقوه”'" . 

وقال مجاهد: كذبهم'". فالحَلْق على هذا معناه: الاختلاق 
والكذب”"» كقوله: «إِنْ عدا إِلَا أَخيكقُ4 [ص: »] وقوله: « ولتت 
إفْكَا» [العنكبوت 17] أي: تختلقونه”. وفيه قول آخر وهو قول قتادة؛ 
قال يقولوة كذ ضلكة الأولين» وهكذا يتيوت ومدو ون 

ال اوضع على فلذاالقرل 1 يوه روا عبشا ع لبلا الجا 


حيواء ونموت كما ماتواء ولا ليفك . 


وقال أبو على : فحَلّق على هذا مصدرء إن شئت قدرته تقدير الفعل 
الميين للمفعول. أي: خُلِقَنا كما خلقوا. قال: ويجوز أن يكون المصدر 
مضافًا إلى المفعول بهء ولا يقدَّر تقدير”" الفعل المبني للمفعول!*. 


)١(‏ في نسخة (ب): زيادة: فيهء بعد: اختلقوه. وأخرجه ابن جرير 48/١19‏ إلى نهاية 
الآية: بلفظ : شيء اختلقوه. وأخرج ابن جرير» أيها 222/6 عن ابن عياس : 
"أساطير الأولين'. وفي «تنوير المقباس» :١١‏ *اختلاق الأولين". 

(5) «تفسير مجاهد» 454/5. وأخرجه ابن جرير 097/14 وابن أبي حاتم 
7. 

(*) «معاني القرآن» للفراء 58١/7”‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4//ا9. واستدل ابن قتيبة 
بهذه الآية على أن الخلق يراد به: التخرص. «تأويل مشكل القرآن» 505. وقال 
في: «غريب القرآن» 6: 'أراد: اختلاقهم وكذبهم'. وكذا أبو القاسم 
الزجاجي. «اشتقاق أسماء الله) 785. 

لدع «الحجة للقراء السبعة؛ 8/ 756. بنصه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7/ هلا. وعنه ابن جرير 091/19 وابن أبي حاتم 7791//9. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 91/4. 

/) تقدير هكذا مكررة. في النسخ الثلاث. 

[4) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 56". 


سورة الشعراء ١١١‏ 


وقرئ #خلق الْأَوِينَ4 بضم الخاء واللام('؟. قال الفراء» والزجاج» 
قتيبة» نو علي : عادة الأولين”". 
وله تأويلان؛ أحدهما: أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 


وابن 


الأولين مِنْ قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم" '' يموتون ولا بعث ولا حساب”". 
والثانى : ما هذا الذي أنكرتٌ علينا من الشأن والبطش إلا عادة مّنْ قبلنا 
2700 كانوا عليه نقتدي بهم. 

را عن يمر على ما نفعل. قال ابن عباس : يريدون أنهم أمنوا 
مكر اللهء فكذبوه بالعذاب في الدنيا'” .8 تأهلكتهم» بالريح”". 

كاك قرو بجو انتوق 1 5ل" يهاه« فال عقاول برعاو فيا 
أعطاهم الله من الخير طاناينيت» من الموت”". 


)١(‏ قرأ بضم الخاء واللام: نافع» وابن عامرء وعاصم» وحمزةء وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء والكسائي: (خَلق) بفتح الخاءء وتسكين اللام. «السبعة في القراءات» 
7" » و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ 15/7. والمبسوط في القراءات العشر 
06» و«الحجة للقراء السبعة» 6/ 5645. و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 77"8. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 .58١‏ و١غريب‏ القرآن» ل 89. وامعاني القرآن» 
للزجاج 1 و«الحجة للقراء السبعة» 56/08” . 

(0) في نسخة (ب): ويموتون. 

ع (الحجة للقراء السيعة» 8/ 750. بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ بلفظ : "فكذبوه بالعذاب في الدنيا". وهو كذلك في جميع 
النسخ. 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ. و«تنوير المقباس» ."١١‏ 

(0) #تفسير مقاتل؛ 37 أ. قال ابن جرير :944/١9‏ "آمنين لا تخافون شيئاً". وفى ١تفسير‏ 
الوسيط» / .”75٠‏ والوجيز 7/ 45!: "آمنين من الموت والعذاب". ١‏ 


ة الشع اء 
ىا سور ِ 


وَكَالَ ا ا 0 

قال مقاتل: ثم أخبر عن الخير فقال”©: 

-١518-1‏ #إفى جَنّتِ وعبون * وردقع وَنَحْلٍ طَلمَهًا هَضِيمٌ »* طلعها: 
ما يطلع منها يعني: ثمرها"" . 

وأما الهضيم فروى سلمة عن الفراء قال: هضيم ما دام في كوافيره”". 
قال والققية ا ١‏ بوالهفي: لظ ان والوفيي ؟ ال 1 

وقال أبو العباس في قوله: ظطَلْمهًَا هم للم منهضم مدرك. 
قال: وقال ابن الأعرابي: هضيم مريءء وهضيم ناعه'ة) 

وقال الزجاج: الهضيم الداخل بعضه في بعضء وهو فيما قيل إن 
رَطَبَّه بغير نوى» وقيل: هو الذي يتهشم تهشمًا”". 


وقال الليث: هضيم مهضوم في جَوْف الف مُنهضمٌ فيه””". 


)١(‏ «تنوير المقباس» ؟7١7؛‏ بمعناه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

[9وة (١تنوير‏ المقباس) تدلكوة 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/ 187. الكافور: وعاء الطلع. «تهذيب اللغة» 5١7/٠١‏ 
(كفر). 

() نسبه الماوردي 0187/4 لعكرمة. 

030 نسبه الماوردي 1 لكاب 

() نسبه الماوردي 2187/4 لابن خبان. 

(8) «تهذيب اللغةه ٠١6/5‏ (هضم). 

)04 «معاني القرآن» للزجاج 41/4. قال أبو عبيدة: “ظمَضِيرٌ » أي: قد ضم بعضه 
بعضا ". «مجاز القرآن» 88/7. 

.١1١6/5 (هضم) ونقله الأزهري. «تهذيب اللغة»ه‎ 5٠١ /#” كتاب «العين»‎ )٠١( 
(جف).-‎ 0057/١١ والجف: الوعاء الذي تكون فيه ثمرة النخل. «تهذيب اللغة»‎ 


سووة الشعراء ١.“‏ 


وقال المبرد: الهضيم: اللاصق بعضه ببعض» وهو من قولك: 
مضمني حقي أي : 2 ع 

وقال ابن قتيبة: الهضيم: الطلع قبل أن تنشق عنه القشرة وتنفتح» 
بريد أنه منضم مُكتَيرٌ ومنه قيل: رجل أهضم الكشحَين إذا كان 
0 

قال ابن عباس: هضيم: لطيف مادام في كفراه”". [وقال عطاء. 


وه )ا 03 اه )2 
عنه : ا وقال عطية عنه : يانع نضيح ". 


وقال الكلبي: لين لطيف"'' ما دام في كفراه]”" فإذا خرج فليس 
- وفي المعجم «الوسيط» 1717/١‏ : الجف: كل ما خلا جوفهء وهو أيضاً: غشاء 
الطلع. 

)١(‏ في «غريب القرآن في شعر العرب» :٠١*‏ عن ابن عباس: "متصل بعضه إلى 
بعض ". قال السيوطي: "أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس» أن 
نافع بن الأزرق» قال له: أخبرني عن قوله قبَكَ: #طامها هَضِيمٌ # قال: منضم 
بعضه إلى بعض ". «الدر المنثور؟ة 5/ 207١54‏ ولم أجده عندهما. 

(1) الغريب القرآن» لابن قتيبة 14". الكشْح: ما بين الخاصرة والضلوع. «تهذيب اللغة» 
14 (كشح). والخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع» 
وهما خاصرتان. المعجم «الوسيط؛ 777//١‏ (خصر). 

إفة ذكره عنه الثعلبي 5/4 ,. والبغوي .١174/5‏ 

(؟) الرّخْصٌ: الناعم من كل شيء؛ والثوب الرخيص: الناعم. كتاب العين ١85/5‏ 
(رخص).ء و«تهذيب اللغة» لا/ .١75‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي 4/ ١١8‏ أ. والماوردي 4/ 187. والبغوي 5/ 1785. وأخرجه عنه 
ابن جرير 244/١9‏ بلفظ: "أينع وبلغ فهو هضيم'. 

(1) «تنوير المقباس» 7" وأخرجه عنه؛ عبد الرزاق 7/ هلا بلفظ : الهضيم : اللطيف. 

(0) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 


57 سورة الشعراء 


بهضيم''". وقال مقاتل: متراكب بعضه على بعض في الكثرة(", 
قال مجاهد: يتهشم . 
وقال عكرمة: الهضيم الرَّخخص» الذي إذا مسسته تهشم”. 

١‏ 50 .ل ه0) 
وقال الحسن: هضيم ليس فيه نوى 1 
00-8 0 5 (05) 3 5 5 

وقال: يزيد بن زيد: هو المذنب ٠‏ وهو قول زيد بن أرقم روي أنه 

أكل رُطَبًا"' مُذْنبًا وقال: هذا الهضيه”". 

)000( ذكر الهواري بوذ ل٠كرة‏ 5 عن الكلبي : ' لطيف». وهو الطلع ما لم ينشق". 

(1) «تفسير مقاتل» 6 أ. أخرجه ابن جرير /١4‏ ١٠٠؛‏ عن الضحاك. 

(*) «تفسير مجاهد» 7/ 575. وأخرجه ابن أبي حاتم 5857/9. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5807/9؛ عن مجاهد. وأخرج ابن جرير 19/ ١٠٠؛‏ عن 
عكرمة: "الهضيم: الرطب اللين ". ذكر النحاس عن الزهري: "الرخص اللطيف». 
أول ما يطلع. وهو الطلع النضيد؛ لأن بعضه فوق بعض". «إعراب القرآن» / 
.١41/‏ وذكره ابن عطية .179/1١١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .580١/9‏ وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر. «الدر المنثور» 
1/6 

(5) هكذا في جميع النسخ: يزيد بن زيد. أخرجه ابن أبي حاتم 4/١580؟؛:‏ عن أبي 
العلاء؛ وأبي ميسرة. ويزيد ابن راشد؛ وسعيد بن جبير. وأخرجه بسئدهة التعلبي 
2:64 عن أبي العلاء. وذكره الماوردي 187/4., وابن الجوزي 178/5., 
عن سعيد بن جبير. قال القرطبي :١78/17‏ وروى أبو إسحاق عن يزيد -هو ابن 
أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي-. وترجمته في «تهذيب التهذيب» /١١‏ 
1417 رقم: 011. فتراجع. 
يقال للبسرة إذا بدأت يُرَطب من قِبَل ذنبها : قد تذنبتء فهى مُذَّنبَة. «تهذيب اللغة» 
14 (ذنب). ١‏ 

0) رطباً ساقطة من نسخة (ج). 

(م) في نسحخة : اج زيادة : وقال. والصواب حذفها. 


سورة الشعراء ١١6‏ 


هذا الذي ذكرنا هو قول أهل اللغة» والتفسيرء في معنى الهضيم؛ 
وكله متقارب يرجع إلى معنى واحد؛ لأن الهضيم معناه في اللغة""' : ع 
ئ فيه رخاوة ولين. تقول: هضمته فانهضم كالقَصبة المَهضُومة التي يُرْمَّر 
ا والهضيم بمعنى المهضوم فيدخل في هذا اللين» واللطيف. 
والرّخْصء واليانع» والنضيجء والمنضمء والمتراكب؛ لأنه إذا تراكب 
صار كأن كل واحدٍ قد نقصّ منه شيء» وكذلك: المنهشم. ويكون الهضيم 
بمعئى النقصان وهو نوع من الكسرء يقال: هَضّم له من حقه إذا كسَر له 
منه. واللطيف في وصف الثمر هو: الرقيق الجسم؛ سمي هضيمًا 
لنقصانه7” كما قال نتم لم20 

4- وقوله تعالى: © مِبَنْحِبُونَ مب الْجبَالٍ ويا مَرِهِينَ» قال عطاءء 
عن ابن عباس: حاذقين بنحتها'*“. وكذلك قال الكلبي» ومقاتل» وأبو 


)١(‏ في اللغةء في نسخة (ج). 

(؟) كتاب «العين» / 404 (هضم) بنصهء ونقله عنه الأزهري 5/7 ١٠؛‏ وتصحفت فيه 
إلى : يُرمى بها. وهي كذلك في النسخ الثلاث. والقضب: كل تيت نتاقة أثابيب. 
«تهذيب اللغة؛ "84١/8‏ (قصب). 

9 في «تهذيب اللغة» 517/17" (لطف): لظف الشيء يَلُطف : إذا صَعْر. 

(5) وذهب إلى هذا الجمع ابن جرير 19/١٠٠؛‏ قال: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: الهضيم هو المنكسر من لينه ورطوبتهء وذلك من قولهم: هضم 
فلان فلانا حقه : إذا انتقصه وتحيفهء فكذلك الهضم في الطلع إنما هو التنقص منه 
من رطوبته ولينه؛ إما بمس الأيدي»ء وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله (مفعرل) 
صرف إلى : (فعيل). ان ما في البطن من الكبد والظطحال والكرش وما يتبع 
ذلك. كله حشاء وقيل غير هذا. «تهذيب اللغة» ١578/6‏ (حشا). 


(0) أخرجه ابن جرير ٠٠١ /1١9‏ ؛ وابن أبي حاتم 78٠7/9‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


م اله اء 
٠66‏ لا 


صالح» والفراء: فارهين حاذقين"'". وهو من قولهم. قَرّه الرجل قرّاهة فهو 
فاره بَيِّنُ الفرّاهة والفراهية. 

وقرئ: (فرهين)”" قال ابن عباس: أشرين بطرين” ". ونحو هذا قال 
أهل اللغة في تفسير المَرّهِ؛ قال أبو عبيدة: فرهين: فرحين”*". 

وقال الفلا ا 

قال أبو الهيثم: من قرأ: (فرهين) فسروها: أشرين بطرين» والفْرح 
في كلام العرب بالحاء: الأشِر البطر؛ يقال: لا تفرح. أي: لا تأشَّرء قال 
الله تعالى : <إنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص 6"] فالهاء هاهنا قامت مقام 
الحاء''. وقال ابن قتيبة: يقال الهاء مبدلة من حاءء فذكر نحو قول أبي 
الهيثم» واحتج بالآية . 


.5817 «تفسير مقاتل» 07 أء و«تنوير المقباس» 7" و(معاني القرآن» للفراء ؟7/‎ )١( 
و«مجاز القرآن» /8. وأخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ دلاء عن قتادة؛ والكلبي؛‎ 
.7٠١ بلفظ : معجبين بصنعكم. وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «غريب القرآن»‎ 
وابن أ بي حاتم 07/4٠738؛ عن أبي صالح.‎ . ٠٠١ /١9 وأخرجه ابن جرير‎ 

(0) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع: (فرهين) بغير ألف؛ وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وحمزة؛ والكسائي: مَرِحِينَ4 بألف. «السبعة في القراءات» 2417 و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» 17/7, والمبسوط في القراءات العشر 770: و#الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 1" و«النشر في القراءات العشر؟ 75/17” . 

فر 3 ابن جرير »1١١/19‏ بلفظ: أشرين» وذكره عنه البغوي 2١74/5‏ بلفظ: 
أشرين بطرين. 

(4) «مجاز القرآن» 48/1 ولم ينسبه بل قال: وقال آخرون. ونسبه الماوردي 4/ 147» 
لابن شجرة. 

(0) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 7807. 

)03 «تهذيب اللغة؛ 7/9/5 (فره). 


سورة الشعراء /اه ١‏ 


وقد يقال في الفَرِهِ بمعنى القَّرِح: الفاره. كما يقال: الفارح"'". 

قال أبو عبيدة: يقال فرهين وفارهين» بمعنى مرحين» وأنشد فقال: 
انتقو إنااها انمه ازسث.- :ومن كرا شير ازاز الي 

قال: أي لا تراني مرحًا. ونحو هذا ذكر المفسرون في تفسير 
الفرهين ؛ فقَال مجاهد: و 

وقال قتادة: 3 

وقال السدي: متجبرين”*. والشرهء والإعجاب» والمرح» والتجبر 
كله نتائج الفرح والأشر . 

وروي عن عكرمة: ناعمين0"©. وهو وهم؛ لأن”' الذي هو بمعنى 
النعيم الراء فيه مقدم على الفاء من الرفاهية» وروي في فارهين» عن عطية» 
وعيد الله ين شذاذء أنهما قالا: يتخيرون مواضع نحتها””. وعدا أيفا ره 


)١(‏ #تأويل مشكل القرآن» .54١‏ و«غريب القرآن» 05١14‏ ويعني بقوله: واحتج بالآية: 
آية القصص : «طإنَّ أنه لا يحب الْمَرِمِينَ» حيث ذكرها في «الكتابين». 

(5) أنشده أبو عبيدة 244/7 ونسبه لعدي بن وداع العُقري. وعنه الأنباري؛ الزاهر 
1/ "ا ولم ينسبه. وأبو عليء في كتابه الحجة 0353/0 ولم ينسبه أيضاً. 
وأنشده ابن جرير 2٠١١/14‏ ونسبه لعدي بن وادع؛ وفيه: الطلب». بدل: اللبب. 
واللبب: البالٌ. «لسان العرب» 777/١‏ (لبب). 

(©) أخرجه ابن جرير 14/١١٠ء‏ وابن أبي حاتم 1807/9. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ 6لاء وعنه ابن جرير .1١١/١19‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .٠٠١ /١9‏ عن السديء عن عبد الله بن شداد. 

(1) نسبه القرطبي 19١/174١؛‏ للكلبي. 

(0) في نسخة (ب): الأنه» وهو خطأ. 

(0) أخرجه ابن جرير 19/ 2٠١١‏ عن عبد الله بن شدادء من طريقين : يتجبرون. ولم أجد 


ة الشعراء 
م١١‏ سور لشعر 


إلى الحذق» والعلم بالبحث . 

وقال ابن زيد: '(فازهين) أقوياء”. 0 الحِذّق القوةٌ على العمل. 

: قوله تعالى: ولا تطِيعوَا أن الْمْرِدِيَ# قال ابن عباس‎ -0١ 
الع‎ 

وقال الكلبي: المسرفين في الشرك"” . 

وقال مقاتل: ولا تتبعوا فول المشركين. يعني: التسعة الذين عقروا 
الناقةء ثم نعتهه”*' فقال”" : 

7- اندي 0 في الْأَضِ» يعصون الله «ولا يضَلِحُونَ» و 
لعو ويا فيما أمرهه”" 

10 لا إِنَّمَآ أنتَ مِنَّ الْسَكرنَ» قال مجاهد: من المسحوريه 0 
وهو قول قتادة0“'. قال الزجاج : مُسَحَرين: مفعلين من السَّحْرء أي: ممن 


20 
سحر مرة بعد مرة 


.١١١/١18 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره عنه البغوي 5/ .١74‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 47 70. عن قتادة. 

(9) «تنوير المقباس» .7١7‏ 

(4) في نسخة (ب): ثم نعت التسعة. وما في «تفسير مقاتل» موافق لنسخة (أ): (ج). 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

(5) في نسخة (أ). (ج): يطيعوه. 

(0) «تفسير مقاتل» 87 ب. 

(8) "تفسير مجاهد؛ 1/ 414. وأخرجه ابن جرير 14/ .1١7‏ وابن أبي حاتم 4/ .5١84‏ 

(4) أخرجه بسنده؛ عبد الرزاق 7/ هلاء بلفظ : الساحرين. وعنه ابن جرير 2٠١7/19‏ 
بلفظ : المسحورين. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4//ا4. في نسخة (أ) (ب): إنك تأكل الطعام والشراب. 
وليس فيه ممن سحر مرة بعد مرةء. ولعل ذلك تكرار لما بعده. 


سورة الشعراء ١١84‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي: فخ المياو 0 
المعللين بالطعام والشراب”" . 

قال الفراء: أي إنك تأكل الطعام والشراب» وتسحر به وتعلّلء 
وأنشد للبيد: 
فإن تسألينا فيمَ نحنٌ فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَخَرٍ" 

والتشكر "العلل بالطقام بوالشراب مره مزل بيقال؟ مره أي : 
عللة انك :اتنا" أنه بشن “ودكر الفزاء تكولا اشر تفال > المسكر: 
المجوف. كأنه والله أعلم من قولك: انتفخ سَخرُه'*“. قالوا له: لست 
تملك اإنما أنع مغر كلنا"؟. وعلن هذا شمن المحوفه عسصرًا شعها 
بالسحرة إذا انتفخ فصار مجوفًا على ما زعم الفراء. وذكر أبو عبيدة» 
والزجاج قولا آخر في «#الْسَكَرنَ4 ؛ قال أبو عبيدة: أي ممن له سَحَرء 


.١٠١ 7/١8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ 8١١ب.‏ و«تفسير البغوي» 7/ .١74‏ واختار هذا القول ابن جرير 
٠" 68‏ . فقال: 'والصواب من القول في ذلك عندي: القول الذي ذكرته عن 
ابن عباس» أن معناء: إنما أنت من المخلوقين الذين يُعلّلونَ بالطعام والشراب 
مثلناء ولستّ ربّاء ولا ملكا فنطيعك؛ ونعلم أنك صادق فيما تقول". 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2787/7 ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة 2894/7 ونسبه 
للبيد بن ربيعة. وذكره السمرقندي» في تفسيره 248١/7‏ من إنشاد ابن عباس. 
وذكره الثعلبى 8/ »١١6‏ من إنشاد الكلبى. وأنشده الأنباري؛ ونسبه للبيدء الزاهر 
في معاني كلمات الناس 0707/١‏ والبيت من قصيدة للبيد يذكر فيها مَنْ فقد من 
قومهء ومن سادات العربء ويتأمل في سطوة الموتء وضعف الإنسان إزاءه. 
(ديوان لبيد»؛: الا. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 587. 

(5) هذا القول في «تنوير المقباس» .5١7‏ 


5 الشعراء 
ا" سور لشعر 


و 3 


.010 
مسحرة 2 . 


وكل دابة 

وقال الزجاج: أي ممن له سَحْرء والسَّحْرٌ: الرئةء أي: أنت بشر 
كنا" وغلن هذاه المتكر ذو الكخر ةاوهو الذى خلى له مسن 

قال مقاتل: قالوا: أنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء لست بملّك ولا 
000 

4- لنَأتِ ِكَايَةِ إن كُنتَ ين المدديت4» أنك رسول الله إلينا©. 
وقال ابن عباس : إنهم سألوه فقالوا: إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من 
هذا الجبل ناقة حمراء عُشَّراء فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب. 
وتغدو علينا بمثله لبنًا! قال أبو الطفيل: لما قيل له ذلك خرج بهم إلى 
هَضبة من الأرض فإذا هي تَمْخَضٌ كما تَمْخَضُ الحامل فانشقت عن 
الاقة0. 

0- ف طثَالَ َنِم َه لا شِرْبّ4 الشّرب: الحظ والنصيب من 
الماء”"". والمعنى: لها شرب يوم ولكم شِرب يوم معلوم. 


.49/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 97/4. 

(9) «تفسير مقاتل» اه ب. 

62 (نفسير مقاتل» "اه ب. 

(0) ذكره في تفسيره «الوسيط» 75٠9/7‏ من ثرا ابن عباس» فقط. وهذا القول في 
«تفسير مجاهد» 5/ 450. وأخرجه ابن أ بي حاتم 4/9 780. عن أبي الطفيل. 
المخاض: وَجَعْ الولادة» وهو الظّلْق أيضاً. «تهذيب اللغة؛ // ١71‏ (مخض). 

(1) «معانر 0 لخر 787/١‏ ولفظه: 'لها حظ من الماء *. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 7٠‏ تفسير الثعلبي» ١1١64‏ ب 


سورة الشعراء لل 


قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهارء وتسقيهم 
اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأراضيهم. 
ليس لهم في يوم ورُدِها أن يشربوا من شربها شيئّاء ولا لها أن تشرب في 
ع ء 002 
يومهم من مائهم شيئًا ١‏ 
وقال مقاتل: كان للناقة يوم ولهم يومء فإذا كان يوم الشرب للناقة"" 
كانوا”" في لبن ما شاءواء وليس لهم ماءء وإذا كان يومهم لم يكن للناقة 
ا 
والباقى ]١585 -١65([‏ بعضه مفسر فيما مضى © وبعضه ظاهر. إلى 
قوله : 
عل ممم سي (0) اناه 
060-- تون الدكرانَ» وهو جمع الذكرء ضدا نثى ويجمع على 
الذكارة والذكزن والذكران رن و 
قال مقاتل: يعني نكاح الرجال”" . 
وقوله : (من انين يعني لبن ,بتي دم ا 


سه ل سه اس سس سل 


55- وَيََرونَ مَا حَلَقَ لم ريم ين رسكم 4 يعني : فروج نسائهه”") 


. ١79/5 «تفسير الوسيط» "/ *5". وذكر نحوه عن قتادة ابن الجوزي‎ )١( 
في نسخة (ج): يوم شرب الناقة.‎ )0( 

(©) في نسخة (أ), (ب): كان. 

(4) «تفسير مقاتل» "اه ب. 

() الاستفهام هنا يراد به التوبيخ. «تأويل مشكل القرآن؛ 074؟. 

(5) «تهذيب اللغة» ١55/١١‏ (ذكر). 

(0) «تفسير مقاتل» مب. 

(0) «تفسير ابن جرير» .١1١9/١9‏ و«تفسير البغري» 175/5. 

(0) «تفسير مقاتل» لاه ب. 


ة الشعراء 
0 عت 


عم مم 


وقال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال00) بل أنثم عنم 
عادوت# ظالمون معتدون الحلال إلى الحرامء والطاعة إلى المعصية”'"'. 
7 الوا لبن ل تننّهِ» لئن لم تسكت”” يا لوط لكين بن 
حِِنَّ» من بلدتنا وقريتنا كقولهم لشعيب: لالَنْحِْجَنكَ يشمب وَالَذَِ 58 
مَعَكَ من قَريَينَآ# [الأعراف 88]. 

4- لثَلَ إن لِمَمَلِمٌ» قال مقاتل: يعني إتيان الرجال «يّنَ الْمَاينَ»4 
اتن الماقعين”". وقال :اين عباسن :من السعفين**". والقلى: النض»: 
لَه أقليه, قِنَى. ثم دعا فقال: 

4- ظربٍ يت َمل مما يَمْمَْنَ» أي : من عذاب ما يعملون» يدل 
عليه أن الاستجابة من الله كانت في نجاته من عذاب ذنوبهم. قال 
المفسرون: 5 من عقوبة صنيعهه”". 

١‏ فتجيكنة وَأَمَلْمٌ» قال مقاتل: من العذاب©» 


)١(‏ «تفسير مجاهد؛ 7/ 5580. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 8١٠ء‏ بزيادة: وأدبار النساء. وهو 
كذلك عند ابن أبي حاتم 1808/9. 

(1) «تفسير الوسيط» 5١/7‏ ولم ينسبه. و«تنوير 00 ال. وأخرج ابن جرير 
٠6 4‏ عن أبن جريج : '(عادون) معتدون". و«تفسير السمرقندي» 481/7. 

(©) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(6) ”تنوير المقباس» .5١7‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في: «غريب القرآن: ٠7م.‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة' 4/ 148 (قلا). قال الزجاج 55 'والقالي : التارك للشيء الكاره 
له غاية الكراهية". 

(0) «تفسير ابن جرير» 9١/7١1؛,‏ بمعناه. 

(8) لم أجده في «تفسير مقاتل». 


سورة الشعراء * ١١‏ 


وقال ابن عباس: إن الله نجى لوطا وبناته". 


5048 ا إلا عجورًا» يعني : امرأته”" طن الْعَينَ» يعني : في الباقين 
في العذاب" 25 
1 م 3 لحرن أهلكناهم بالخسف والخصصّب '. قال ابن 


: [إن الله دمر]” '' على جميع قومه؛ لأنه لم يصدقه أحد منهم ولم 
4 جاء ابه 1 

-1١7‏ 8وَأَنْطْرَيًَا عَلَيِهِم مَطرا» قال ابن عباس: أمطر الله عليهم 
خجارة كن سماء الدننا وأسماغا: يجين" وقال:مقاتل: حنفيه الله 
بقرى لوطء وأرسل الحجارة على من كان خارجًا من القرية”". 

0 لفسا مط مطر الْمنَدْرنَ # فمئسر مطر 0 أنذروا بالعدا” 

أ سمين ؛ معرفة ونكرة» ويجور إفراده بأحد الاسمين كقوله : [ ##فساء مَظرّ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى ي احاتم 754084/4» في سياق طويل. 

(1) «تفسير مقاتل» 84 أ. و"تنوير المقباس» ."١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 15808/4»؛ 
عن قتادة. 

فرق «تفسير مقاتل؟ 5 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4 عن قتادة. قال ابن 
الأنباري: 'الغابر حرف من الأضداد. يقال: غابر للماضي» وغابر للباقي". 
الأضداد 74١»ء‏ والزاهر ؟7/ 878. 

(4) «تفسير مقاتل» 84 أ. (9) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

فق وردت هذه الكلمة فى ثلاث آيات. هود 487: الحجر 5ل. الفيل 4. راجع ما ذكره 

الواحدي عن سجيل في سورة هود. 

0) «تفسير مقاتل» 84 أ. وأخرج ابن أبي حاتم .58٠١/4‏ نحوه عن ابن عباس. 

واتفسير هود الهواري»" 7 

(م) «تفسير مقاتل» +6 أ. 


5 الشعراء 
27 سورة الشعر 


لْمَدَينَ» ولو ذُكر الاسمان لكان نظمه]”'' «مَاء مَطرٌ الْمندَّرنَ» مطرًا. 
57- قوله: ظ كدب أَعَصبُ تكو الْمُرسَِنَ» قال ابن عباس: يريد 
شعما وعحده. والائلقة: شجر الْدَوْمُ التي بعاد 7 
3 00 َ. 4 2 " 
وقال مقاتل: كان أكثر شجرهم الدَوْمٌء وهو: المقل” '". وقال أبو 
إسحاق: هؤلاء كانوا أصحاب شجر مُلْئّف0؟. وذكرنا تفسير «#الأتكة» 
عند قوله: «وَإن كن صب الْأَبَكَةَ لَطلِينَ» [الحجر 78]. 
قال'” قرأ الحجازيون (أصحاب ليكة) هاهنا وفي: ص7" , بغير 

همزةء والهاء مفتوحة0", 

)١(‏ ما بين المعقوفين؛ ساقط من نسخة (ج). 

(؟) أخرجه ابن جرير 4٠١7/١194‏ من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ: الأيكة: مجمع 
الشجر. ومن طريق اين جريج بلفظ : أهل مدين » والأيكة: الشجر الملتف. 

() «تفسير مقاتل؛ 54 أ. في «تهذيب اللغة؟ 5١7/١5‏ (دام): الدَّوْمُ: شَجَر المُقْل 
الواحدة: دَوْمّة. وفي «تهذيب اللغة» 4/ 180 (مقل): المُقْل: حمل الدَّوْمُء وَالدّوْمْ 
شجرة تشيه النخلة. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 91/4» وصدره بقوله: 'ويقال فى التفسير" قال أبو عبيدة 
5١/7‏ : ' وجمعها: أيك. وهي جماع من الشجر": 

(4) قالء في نسخة (ب). ولعلها زائدة. 

.]17 : في قوله تعالى : «وَْمود ويم ول وَأعْصَب لتيْكَدٌ وليك التمرّاث» [ص‎ )١( 

(0) قال ابن الجرري: 'قرأ ابن كثير. ونافع. وابن عامرء وأبو جعفر: (أصحاب ليكة) 
ههناء وفي: صء بلام مفتوحة. من غير ألف وصل قبلهاء ولا همزة بعدهاء 
وبمتح تاء التأنيث في الوصلء مثل : حيوة؛ وطلحة. وكذلك ونا في جميع 
المصاحف؛ وقرأ الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام. وهمزة مفتوحة بعدهاء 
وخفض تاء التأنيث في الموضعين. «النشر في القراءات العشر» 875/7 و#السبعة 
في القراءات» 6/7 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 1737/5. و«المبسوط في 
القراءات العشرا 1 و(الحجة للقراء السبعة»" ا 


مورة الشعراء ١١6‏ 


قال أبو علي الفارسي : #الْأَيَكَةِ» تعريف أيكة» فإذا خففت الهمزة 
لفيا وألقيت حركتها على اللام فقلت: ليكة» كما قالوا لَحْمّر. وقول 
7 قال: أصحاب ليكةّء بفتح التاء مشكل"'©؛ لأنه فتح التاء مع إلحاق 
الألف واللام الكلمة» وهذا في الامتناع كقول من قال: مررت بِلْحْمَرٌ فُمتح 
الآخر مع لحاق لام المعرفة'". وإنما يُخرّجٍ قول من قال: أصحاب ليكة 
على أن تكون هذه اللام فاءَ» ولا تكون لام التعريف. ويكون"" ذلك 
الموضع يعرف لهذا الاسمء فإن لم يثبت هذا كان مشكلًا ولم أسمع بها. 

قال أبو إسحاق: وكان أبو عبيد”*' يختار هذه القراءة لموافقتها 
الكتاب» وذلك أن في هذه السورة وفي: (ص)» كتبت في المصحف 
(ليكة) بغير همز ولا ألف وصل”"' مع ما جاء في التفسير أن اسم المدينة 
كا ل 

قال أبو على : إن ما في المصحف من إسقاط [ألف الوصل التي مع 
اللام وإسقاط]”'' صورة همزة ليكة لا يدل على صحة ما اختاره؛ وذلك أنه 


)١(‏ مشكلء في نسخة (أ): (ب). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 751//0. بمعناه. 

() في نسخة (ج): فيكون. 

(4) في جميع النسخ: أبو عبيدة. قال الزجاج في هذا الموضع 48/4: "وكان أبو عبيد 
القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة". 

() في نسخة (ب): بغير همز وصل. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 48/4. وذكر قول أبي عبيد النحاس» «إعراب القرآن» ؟/ 
٠‏ وكذا السمين الحلبيء؛ الدر المصون 645/8. 

(0) ما بين المعقوفين»ء ساقط من نسخة (ج). 


ة الشعراء 
1 احير 


يجوز أن ايكون كس فى المصحته عن تتقفيت اله ونقل 
الشركة وقول من قال: لحمرٌ كما كتبوا #الْحَبَء» [النمل 5؟] على 
5 5 5 5 0ن إورة 2 1000 

ذلك» فإذا جاز إسقاط ألف الوصل على هذه اللغة بع تحقيف الهمزة 
ونقل الحركة”*' ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه”” خط المصحفء. ويجور 


أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ”"' فكما أنه لا 
ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك [لم تكتب في 
الخط]""' وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه 
كُتب مرة على اللفظ. وأخرى على غيره. كتابتهم : سدع اَي [العلق : 
4 بغير واوء لما لم تثبت في اللفظء. وكتبت" في: لويرم الْإشنُ 


)١(‏ في نسخة (أ): (ب). زيادة: [ونقل الحركة» ثبت أن] وليست في كتاب أبي على. 

(0) ونقل الحركة. في نسخة (ب). وفي «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ ١195‏ : " والقول فيه 
أن أصله: الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام وسقطت واستَّغْنيت 
عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفضء كما 
تقول: مررت بالأحمرء على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: مررت بلخْمرء فإن . 
شئت كتبته في الخط كما كتبته أولاً» وإن شئت كتبته بالحذف» ولم يجز إلا 
بالخفض فكذا لا يجوز في الأيكة إلا الخفض. قال سيبويه: واعلم أن كل ما لا 
ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف إذا دخلتهء ولا نعلم أحداً 
خالف سيبويه في هذا". 

(9) في كتاب «الحجة»: لهذاء بدل: على هذه. 

(4) قوله: (ونقل الحركة) غير موجود في كتاب الحجة. 

(9) يوجد هنا تكرار في نسخة (أ). وحذفته ليستقيم المعنى. 

)في كانت ابن :على الوصين»» يدل اللي 

(0) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) وكتبت؛ في نسخة (ج). 


سورة الشعراء ١١‏ 


بالشَّرَ» [الإسراء: ]١١‏ بالواوء فإذا جاز هذا فيه» علمت أن الاختيار 
ا ويدل على ضعف الاختيار أن سائر القرآن غير هذين الموضعين 
37 ويدل على فساد ذلك أيضًا همز من همز فقال: (الأيكة) فإذا ثبت هذا 
علمت أن (ليكة) على تخفيف الهمزء وأن فتح (ليكة) لا يصح في العربية ؛ 
لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة. انتهى كلامه”". 

وقوله : جاء في التفسير أن اسم المديئة : لبكة؛ لم أرَ هذا في تفسيرء 
وكيف يجوز ذلك مع إجماع القراء على الهمز في قوله: «إوَإِن كنَ أَصَْبُ 
الْتبَكَةِ4 في سورة الحجر [78]. والأيكة التي ذكرت هناك هي التي ذكرت 
هاهناء وقد روى ورقاء عن ابن 5 نجيح» عن مجاهد في قوله: (ليكة) 
قال: الأيكة. فدل هذا أن ليكة على التخفيف ونقل الحركة؛ لا على أن 
اسم المدينة: ليكةء مع ما حكينا عن ابن عباس ومقاتل في هذه الآية؛ 
ايها فنا الأكة الشيدرة القتوة"" :لآ بالمدية واليلن””. 

-١١‏ قوله: 9إذ قَالَ هم سْمَيْبُّ» وقال في موضع آخر: «إوَإِك 
َنْب أَحَاهُ» [الأعراف 85, وهود 145 ولم يقل في هذه السورة: إذ قال 
لهم أخوهم شعيب كما قال في سائر الأنبياء؟ 

قال المفسرون: شعيب كان من مدين ؛ لأنه شعيب بن بويب بن مدين 
ابن إبراهيم خليل الرحمن؛ ولم يكن من أصحاب الأيكةء وكان مبعوثا 


.48/4 «الحجة للقراء السبعة» 651/0. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


() الغيضة: في نسخة (أ). وفي ج: والغيضة. أخرجه ابن جرير 0٠١1/19‏ وابن أبي 
حاتم 4/ 78٠١‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. و«تفسير مقاتل؟ 04أ. 

() في نسخة (ب): البلدة. وقد أنكر هذا قبل الواحديء النحاسء في «إعراب القرآن» 
8/8 . 


مه الشعراء 
1 يعور اشر 
إليهما فإذا ذكر مدين قيل: أخوهم. وإذا ذكر أصحاب الأيكة لا يقال 
0 30غ2 ١‏ 5 ب 0 5 5 2 8 5 
أخوهم '. وهذا معنى قول ابن عباس في هذه الآية: إن شعيبًا بعث إلى 
قومه»ء وإلى غير قومه» وهو من ولد مدين بن إبراهيم» وأصحاب الأيكة من 


وث 5 
جدام 6 


قال المفسرون: الفائدة في أن الله تعالى ذكره أخبر عن كل شيء ذكر 
في هذه السورة أنه قال لقومه : «آلا تن * إن لك مول أي © كأتَوا أله 
وَأَطيعُون * ل لهِ من أَجْرٍ إِنْ 58 إِلّا عل رب لْعْلِينَ »# وأعاد هذا 
بلفظ واحد 9 أنه أخبر أن هؤلاء الأنبياء دعوتهم كانت”" على وجه 


)010( 1 مقاتل؛ 054 أ. و«تفسير الثعلبي» 6/8١١ب.‏ و«تفسير الطوسي» 01/8. 
تفسير البغوي» .١71/7‏ وذكر السمرقندي. في تفسيره ؟/ 547» هذا القول. ثم 
:* ' وقال بعضهم: امو وا لاركة واجيذا: وهو الغيضة بقرب مدين» فذكره 
في موضع أخوهمء ولم يذكره في الآخر". وقيل: أصحاب الأيكة مدين» ولكنه 
قال أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم. ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة 
التي هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها. تفسير ابن جزي 595 . قال ابن كثير 
:١ 68/5‏ : "أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من 
المسم وإنما لم يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. وهي 
شجرة فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليهء وإن كان أخاهم نسباً. 
ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن إصحابه ايك غيز اح لين ترم 
أن شعيباً الكتغا. بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم". ثم قال بعد أن 
سياق روايات ضعيفة في بعث نبي الله شعيب اقيق إلى أمتين : لصي الهر ار 
واحدة. وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعَظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال 
والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهم أمة واحدة". 
فيه جُذَامِ بن عدي: : قبيلة من كهلان من القحطانية ومساكنها , بين مدين وتبوك. لمعجم 
قبائل العرب» .0١15/١‏ عمر رضا كحالة. 
(0) في نسخة (ب): كانت دعوتهم. بتقديم: كا 


سورة الشعراء ١]84‏ 


واحد]”'؟ وأنهم كانوا متفقين على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في 
العبادة» والامتناع من أخذ الأجر على الدعوى وتبليغ ا 
-14١‏ قوله تعالى : ولا د ونوا صن لْمَخِْنَ # قال ١‏ لمفسرون: من 
(*") لأس ا ا ا اا ل 8 
الناقصين للكيل 0 قال أبو٠“عبيق:.‏ يقال:. خكرت الميزان) 


#2 2 مقو 
مدوم 2 6م 7 


وأخسَرته » 0 تقول : كله وق وخر هع أي : ا ومنه ٠.‏ 
صر سك 01 ا . 5 ا 7 5 

قوله تعالى : وَإدَا 7 أو وَرَوُهُمَ مُخسِرُونَ» [المطففين *]”” أي : يَنْمُضُون 
0 دم 6 20 

في | لكيا والوزن» ويجوز يحْسَرون في اللغة . 
- قوله: «إوَزنوأ بالقنطاس الْمسْتَقع» إلى قوله : 

45- طوَانتُا الى لَلَفَيْ وَالْجِلَهَ الْأرَينَ4 مفسر فيما مضى. 
والعولةه الحو" يانه خين فون عق كذ وركذا أي 0 
)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (أ)» (ب). 
(١؟)‏ اتفسير التعلبي» ا واتفسير ير البغوي» 825 . بلصهء ولم ينسبه. 
(*) «تفسير مقاتل» 54أ. وتنوير المقباس» .7١7‏ و«تفسير الثعلبي» ١١5/8‏ أ. 

(4) «تهذيب اللغة»؛ لا/ ١57‏ (خسر)ء من قول أبى عبيك. 

(9) «اتهذيب اللغة1/4/ ١7‏ (خسر). 

(1) «تهذيب اللغة» /8/ 177 (خسر)ء من قول الزجاج. وهو في «معاني القرآن» 5117/0 
(سورة المطففين) وقد صُبطت هذه الكلمة في كتاب الزجاج : يخيِيرون» وضبطت 
في «تهذيب اللغة»: يَحْسَرونَء وفي الحاشية: في: ج: بتشديد السين» ثم قال بعد 
ذلك الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع: يخسرونء ولم تضبط. وفي 
اتهذيب اللغة» لا“ فى الحاشية : فى: اج يكشي الخاء والسين المشددة. 
فلعل هذا أقرب ما يكون في ضبط هذه الكلمة. والله أعلم. 

ا 0 ع 5 أ. وا 0 وابن 

00( اغرين القرآن» لابن قتيبة .57١‏ 0 كلمات 9 0 ؟. 


5-4 سورة الشعراء 


قال الشاعر: 
والموت ! عظم حادث) مما يمر على الجبله() 
ونذكر اللغات فيها عند قوله: ظوَلْقَد أَصَلَّ ينك جيبلا كَِيرًا» [يس: 
7] -إن شاء الله تعالى-. قال المفسرون: يعني: الأمم الخالية”". 
0- قوله: «إإنََّآ أنت ين الْسَحَرنَ» فسرناه في هذه السورة””". 
١ 1‏ 6 201 0206 لكين - ءِِ 5 1و د (:) 
-١85‏ قوله: «#وإن نظتك لمن ١‏ دذيين 4# أي في أنك رسول الله '. 
-١41/‏ قوله : مإفسية ْنَا كِمَنَا مْنّ ألسَمَآِ مفسر في قوله: #أر 
نْتْقِط ألسَمَهَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيَنَا كِسَنًا» [الإسراء 47]. 
00 000 0_3 ' 
قوله: #إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ» أي: بأن العذاب نازل بنا. قاله 
مقاتل”. 


١ 


١ 


2000-4 
و3 


4- طقال رق أعَلم يما تَْمَلُونَ» يعني: من نقصان الكيل 
والوزن”"". 


والمعنى : أنه أعلم به؟ فهو مجازيكم ومعذبكم إن شاء» وليس عندي 


)١(‏ أنشده ابن قتيبة» في: «غريب القرآن» "٠‏ ولم ينسبه. وهو كذلك عند الثعلبي 
0054. ونسبه الماوردي 185/54. لامرئ القيسء وفيه: فيما يمرء بدل: مما 
يمر. ولم أجده في ديوان امرئ القيس. وذكره الطبرسي .7”١57/17‏ ولم ينسبه. وفي 
حاشية البحر 9/17؟: لم أهتد لقائله. 

(0) «تفسير مقاتل» 85 أ. 

0) عند قوله تعالى: تلو إِثَّمَآ أَتَ بِنَ ألشسَحرنَ» آية 19 في قصة نبي الله صالح لقنهد. 

ضع «تفسير مقاتل») 014 ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 014 ب. 

(1) «تفسير مقاتل؛ 04 ب. 


سورة الشعراء 7 


7 العذاب» وما علي إلا الدعوة”'2؛ وذلك أن هذا جواب لقولهم: 
- قوله : مكدو كََمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَةِ4 مضى تفسير الظلة في 
سورة نا وهاهنا ا أظلتهم فاجتمعوا تحتها 0000 بها 
مما نالهم من حر ذلك اليوم؛ ثم أطبقت عليهم. وكان من أعظم يوم في 
الدنيا عذابًا" . 
قال ابن عباس : بعث الله عليهم وَقَدّةَ وحرًا شديدًا فأخذ بأنفاسهم؛ 
فدخلوا أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هريًا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بَرْدَاء فنادى 
فينم مغمًا هق اذا انمز ا يها اسقطها الله وقول 
بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعو 5 فو 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١١7/4‏ أ. 

(1) قال الواحدي في تفسير قوله الله تعالى: وَطلْلنَا عَلتِكُمْ الْسَمَامَ4 [البقرة: 01] 
الظل في اللغة؛ معناه: السترء يقال: لا أزال الله عنا ظل فلان؛ أي: سترهء وظل 
الشجرة سترهاء ويقال لظلمة الليل: ظل ؛ لأنها تستر الأشياءء ومنه قوله تعالى: 
<ِأَلَمَ ثرَ إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ اليِنَّ> [الفرقان 40]. 

() هكذا في جميع النسخ: سحابء وأيضاً عند الزجاج في المعاني 44/5: ولعل 
الصواب: سحابة. والله أعلم. راجع النسخ للتأكد. 

(4) في (أ) غير واضحة. وفي «تفسير مجاهد» 577/7 : يعني : ظل العذاب الذي أتاهم. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4 بنصه. ثم قال في قوله تعالى : «إِنّمٌ كآنَ عَذَاب يوم 
عَظِيرٍ» ولو كان في غير القرآن لجاز عظيماً» والجر أجود كما جاء به القرآن”. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١١/١4‏ وفيه: بعث الله عليهم ومدة و شديداً. بدل: وقدة. 
أخرجه اين بو حاتم 9/ 5815. بلفظ : وهدة. في اتهذيب اللغة» 759/4 (وقد): 
يقال: وقدك البار تقد زكودا وَوْكدَانا :وزندا اوقد وق #لننان الغرت3 7256/6 
الوقل:تفشن الخاره 


م الشع اء 
١‏ ا 


أكتر المفهرين' 

وروي عن ابن عباس : أنهم لما صاروا تحت السحابة أسقطها الله 
عليهم. وقال زيد بن معاوية: لما اجتمعوا تحتها صيح بهم منها فهلكو". 

وقال عطاء عن ابن عباس : بعث الله عليهم سَمُومًا”" فخرجوا إلى 
الأيكة يستظلون بهاء فأضرمها الله عليهم نارًا فاحترقو|”؟". 

7- قوله: «إوَإنُ لننزِيلٌ رب الْمَليينَ» يعني: القرآن””'. قال ابن 
عباس : نَرّل القرآن رب العالمين. 

17- نيك بد اروم لين © عَلَ تَليِكَ» أي: نَرَّل الله بالقرآن 
ع 


(١)‏ تقس مقاتل» 64ب. وأخرجه يسئده عيد الرزاق /270 عن مجاهد. وأخرجه ابن 


جرير 21١١/19‏ عن قتادة؛ ومجاهد, وابن جريج» والضحاكء وابن زيد. وذكره 
الثعلبي 7/8١١أ.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .1١9/19‏ بلفظ قريب منه. 

4 الكقر الريح الحارة. «لسان العرب» 7٠4/١17‏ (سمم). قال تعالى: 9وَأصمْبُ 
لتَمَالٍ مآ أَحَمْبُ َال © ف سور مَحِيِرِ» [الواقعة .14١‏ 47]. 

(5) قال أبو السعود 5/ 777: 'هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله علي 
لصرفه عن الحرص على إسلام قومه؛ وقطع رجائه عنهء ودفع تحسره على فواته 
لد مرا حلم لمرو اكريما قولازنان» : لوا ينوم ين وَقر 

من لمن حمس إلا كَانوأ عَنْه مُحَرِضينَ# '. 

(6) «تفسير مقاتل» 4ه0ب. واتنوير الععامر» 14". وتفسير هود الهواري ”/ .55٠‏ 
وأخرجه ابن جرير 21١١/1١19‏ وابن أ ف حاتم 2,28 عن قتادة. واتفسير 
التعلبي) الماك 

(1) «تنوير المقباس» 5" و«تأويل مشكل القرآن» 487. قال ابن كثير 5/ 17 : " وهذا 
مما لا نزاع فيه". 


سورة الشعراء 00 
وثقرا درل »4 مخففة.ء و (الروح الأمين) ا فمن شدد فححته 

قوله : ولريل رب الْعَلَِينَ» وقوله: «دَدَلَهُ عَلَ قَلِيِكَ» [البقرة: 97] وقوله: 

دِيِّلُ الْمَليَكَة» [النحل: ؟] وينزل مطاوع نَزَّلَء ومن أسند الفعل إلى 

الروح وخفف ؛ فللأنه ينزل بأمر الله ل ومعناه معنى ا 1 
و(الروح الأمين) هو جبريل”"؛ قال ابن عباس: أمين فيما بين الله 
وقال مقاتل: أمين فيما استودعه من الرسالة إلى أنبيائه"©. 


ص 


8- وقوله: 9عَلَ كَلَبِكَ» قال مقاتل: يقول: لنثبت قلبك”". 
والمعنى : نَرَل به الروحٌ الأمين فتلاه عليك حتى وعيته د + : 

وال أبنو إاسحاق: تدل فرعاء قلنك: وقخة فيه “فلا تناه أب 
< لِدَدْونَ من الْسَذِيتَ» [ممن أنذر المكذبين بآيات الله]”". 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفص: (تَزَل) خفيفة (الروحٌ 
الأمين) رفعاً. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: (تَزَّل) 
مشددة (الروحٌ الأمين) نصباً. «السبعة في القراءات» 0477 و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» 178/7» والمبسوط في القراءات العشر 71/5» و«الحجة للقراء 
السبعة؛ 2754/0 و«النشر فى القراءات العشر» 375/7 . 

() «الحجة للقراء السبعة» 03 

() «تفسير ابن جريرة .١١7/194‏ وأخرجه أيضاً عن قتادة والضحاك. 

(4) «تفسير مقاتل»؛ 04 ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 04 ب. 

(1) «تفسير ابن جرير» 94١/757١1ء2‏ بنصه. 

0 «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠٠١‏ 

(6) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


ة الشعم اء 
7 مرو ضير 


06- ليلِسَانٍ عر مُبِينِ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد لسان قريش 
3 3 5 22320 أ 
ليفقهوا ما فيه فلا يقولوا: لا نفهم ما يقول محمد"'". وقال أبن بريدة: 
مان جره" . 


و وير 


قال [ابن ا 5 ' كان سفينة نوح ثمانون؛ وفيهم : جرهم. 
ولسان جرهم هو لسان الت 

7- قوله تعالى: ظوَإِنَمُ لى وُبرِ الأََينَ4 وإِنَّ ذكرٌ القرآن وخبرّه لفي 
كتب الأولين”". يعني : أن الله تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله على 
النبي يله المبعدث في آخر الزمان'". وقال مقاتل: وإنَّ أمرّ محمد. 
وذكرّهء ونعتّه"' لفي كتب الأولين”". وهذا كقوله : األَدِى يحَدُوتَمٌ مَكَنُويا 
عِندَهُمٌ في التَوْرَسةٍ وَالإنجيل» [الأعراف: 2'*]1997. والرُبْر : الكتبء زَيُور 


وو *زه 0 


ورت سكل ارحول وجل 
17- قوله: الأول يك َم ليد أن يعلمَمٌ عُلَمََا بَىَ إِسرَةِيلَ6 قرأه العامة : 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”7/ 7757. و#تفسير البغوي» .١77/7‏ و«تفسير مقاتل» 04 ب»ء وليس 
فيه: بلسان قريش. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم 18148/9. ويعرف بجرهم 

(؟) ما بين المعقوفين؛ في نسخة (أ): (ب). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 77945/8. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١١7/4‏ ب. 

(1) «تفسير ابن جرير» ,.١1١7/١19‏ بمعناه. 

4# ونعتهء في نسخة (ج). 

04 «تفسير مقاتل) 4ه ب. 

(9) وقد استدل بالآية على ذلك الزجاج 4/ .٠٠١‏ 

200 المعاني القرآن» للزجاج ٠٠/4‏ قال أبو غييق #التتة ‏ ك[ى 1 كديع اللي 
واحدها: زبور'. 


سورة الشعراء ١‏ 


وي بالياء تل نصبا9 . 

قال أبو إسحاق: (أنْ) اسم كانء و (آيهٌ) خبره؛ والمعنى: أو لم يكن 
بي ”© عِلّْم علماء بني إسرائيل أن النبي يك حق وأن نبوته حق (آيٌ) أي : 
ولدمة9': موضحة؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر 
النبى يل مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل”* . 

“قال ابن عباين» فى .رواية الكلبية نبعث اهل لك إلى البهود :وهنم 

بالمدينة فسألوهم عن محمد ككل فقالوا: إِنَّ هذا لزماه. وإنّا نجد في 
التوراة نعتّه وصفته. فكان ذلك آية لهم على صدقه"”'. فعلى هذا: أراد 
بعلماء بني إسرائيل: يهود المدينة ومن كان منهم عالمًا بالكتاب. 

وقال مقاتل: يعني: ابن سلام وأصحابه”" . 

وقال مجاهد: علماء بني إسرائيل؛ عبد الله بن سلام» وغيره من 
علمائهم”" . 


)١(‏ كلهم قرأ: طأوَلَ يكن لَمّ» بالياء طءَهُ4 نصبآء غير ابن عامر فإنه قرأ: (أو لم تكن 
لهم) بالتاء (آيةٌ) رفعاً. «السبعة في القراءات» 41. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» »١178/7‏ و«المبسوط فى القراءات العشر» 71/5: و#الحجة للقراء السبعة» 
0/0* و«النشر في القراءات العشر» نلضفي 

(5) لهمء في نسخة (ج). 

(9) اغريب القرآن» لابن قتيبة .#”7١‏ 

040 «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/4‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق ؟١/‏ الاء عن قتادة. 

(9) «تفسير التعلبي؟ 7/4١١بء‏ وعنه ابن عطية .١59/١١‏ و«تفسير البغوي» 179/5. 
و«تفسير السمرقندي» ٠444 /7١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» 3115) بمعناه. 

03 (أتفسير مقاتل»؛ 4هب. 

020 اتفسير مجاهد؛ 477/7. وفيه زيادة: من أسلم منهم. و«تفسير ابن جرير' 
8< وأخ رجه أيضا عن ابن عباس. 


مالك اء 
١)‏ عور لخر 


وقال عطية في هذه الآية: كانوا خمسة: عبد الله بن سلام؛ و 
يامين:: وثعلبة + وأسند» وأسِينة؟ 

قرأ ابن عامر : (تكن) بالتاء (آيةٌ) رفعًاء قال أبو إسحاق: جعل (إدٌ) 
هي الاسمء و(أن يعلمه) خبر تكن" ونحو هذا قال الفراء”" ٠‏ قال أبو 
علي: إذا اجتمع في باب: كانء معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان 
منهما: المعرفة» كما كان المبتدأ: المعرفة» والنكرة: الخبرء وهو يجيء 
في الشعر للاضطرار؛ الاسم: نكرة والخبر: معرفةء ولا يجوز هذا حيث 
لا يُضْطر إليه تصحيحٌ وزنء ولا إقامةٌ قافيةء فقوله: (أولم تكن لهم آية) لا 
يجوز أن يكون التأنيث في (تكن) لأنه حينئذ يصير اسمًا لكان» ولكن في 
(تكن) ضمير القصةء و (آيةٌ) خبر مبتدأ مقدمء والجملة في موضع نصب 
كما تقول: كان زيد منطلقٌء على معنى: كان الأمر هذا وكان الشأن هذاء 
فاسم كان ضمير مستترء وارتفع زيد بالابتداء؛ ومنطلق: خبره» والجملة 
في موضع نصب بكونها خبرًا . 

قال: ومن ذلك قول الشاعر: 
ولا الا أن وعحديك قنانة ون 17 كان اليد سيد و(غ) 


)١(‏ أخرجه ابن أ حاتم 4/ .185١‏ و«تفسير البغوي» .١179/5‏ وزاد السيوطي نسبته 
لابن سعدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 777/5 

زهة «معاني القرآن» للزجاج 01/5. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 547؟. 

(9)انشده أبنو علي؛ «الإيضاح العضدي» ,147/١‏ ولم ينسبه. وأنشده أبو زيدء النوادر 
شللدة ونسبه لعبد قيس بن حُقاف البُرْجَمِيء وفي حاشية الإيضاح : : الشاهد فيه: 
أنه جعل اسم كان ضمير الشأن. والحميم مبتدأء وحميم خبرهء والجملة في 
ا 
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ذكر هذا في كتاب «الإيضاح»؛ ونحو هذا دّكر في كتاب 
وزيحجة0"؛ وزاد في هذا الفصل بأن قال: (ءايةٌ) مرتفعة بأنها خبر 
الابتداء الذي هو: «إأن بعلم علمؤا بن إِسَيهِيلَ» وقال: ولا يمتنع أن لا 
نهم 7( القصة ولكن ترفع : «وأن يعامة» بقوله : (تكن) وإن كان في تكن 
علامة تأنيث؛ لأن ل يَمْلَمْ»م في المعنى هو الآية» فيحمل الكلام على 
.المعنى؟ كما حمل على المعنى في قوله: طقلم عر أَمَْالِها» [الأنعام: 
]1٠١‏ فأنث لما كان المراد بالأمثال: الحسنات. وكذلك قرأ من قرأ: «ثُّ 
ل فك فِتْنَئُيُمَ إِلَد أن الوأ [الأنعام 00" , 

144- قوله: طول يل ع بين الأتجيها 02 ختراة تيم » 
5 8 فق ُ : 8 
قال الكلبي : على رجل عجمي ”* . والمعنى : ولو نولنا القران على رجل 
ليس بعربي اللسان ثَفَرَمٌ عليْهِم» بغير لغة العرب ما آمنوا به» وقالوا: ما 
نفقه قولك؛ نظيره قوله: وَل جَمَلتَهُ كان عا لقالا لزلا مُصَلت ايت 
[فصلت: 15] قال مقاتل: يقول: لو نزلنا هذا القرآن على رجل ليس بعربي 
اللسان فقرأه على كفار مكة لقالوا: ما نفقه قولك0©. 

قوله: «إمًا كَانأ بو مُزميت» يعني : بالقرآن مصدقين بأنه من الله”"'. 
للق ملخص من كتاب «الإيضاح العضدي» .155-١*57/١‏ و«الحجة؛ 539/8. 
() هكذا في كتاب الحجة: أن لا يضمر» فتراجع 
() «الحجة للقراء السبعة» 0/ ١/5؛‏ قرأ حمزة والكسائي : (يكن) بالياءء وقرأ الباقون: 

(تكن) بالتاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص : (فتنثّهم) برفع التاء» وقرأ الباقرن 
بالنصب. «السبعة فى القراءات» 7685ء و«النشر» 7//ا76. 

(5) في ”تنوير المقباس» :7١154‏ *على رجل لا يتكلم بالعربية". 
() «تفسير مقاتل؛ 08 أ. واقتصر على هذا القول في «الوسيط» #/ 878. 
30( اتفسير مقاتل» 6ه أ. 
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وفيه قول آخر؛ روى داود بن أبي هنكل » عر محمد بن أب موسى »© قال: 
كنت واقمًا مع عبد الله بن مطيع بن الأسود بعرفات؛ فقرأ هذه الآية: لور 
رَلنَهُ عل بَمْض الْخَعْجَمِينَ» قال: لو نزل على جملي هذا فقرأ عليهم «اي 
كارا بو. مزمنيت2”4". وهذا القول أليق بما بعده. 
والأعجم الذي لا يفصح. وكذلك الأعجمىء فأما العَجَمِي فالذي من 
7 ع (58) 
جيس العجم أفصح أو لم يفصح . 
النكرة. وهو قوله : 
كما أوث حرق ناكد أ 5 م ٍ-_ : 9 0 
وقد دخلته الألف واللام على حد دخولها على أحمرء للتعريف فى 
قولهم: زياد الأعجم» فقد علمت لجريه على النكرة. ودخول لام التعريف 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١4/١9‏ من طريقين. وكذا ابن أبي حاتم 9/ .187١‏ 
(؟) «معاني القرآن؟» للزجاج .١٠١7/4‏ و«معاني القرآن» للفراء ؟/ 23747 بمعناه. والزاهر 
في معاني كلمات الناس ؟6857/7. 
() كلمة: صفة». مكررة في تسضة 41 (ب). 
(5) هكذا أنشده أبو عليء «الاغفال لما أغفله الزجاج» ١7/7‏ 1اب. والبيت لعنترة؛ من 
معلقتهء وصدره كما في الديوان :٠١‏ 
ورواية البيت في «شرح التبريزي؛ ص7١‏ : 
يأوي إلى حزق النعام كما أوت 
وقال في شرحه: يأوي هذا الظليم إلى حزق النعام؛ وهي: جماعاتهاء واحلتها : 
حزقة. وحزيقة» والطمطم: الذي لا يفصح شيئاء شبه النعام حول هذا الظليم بقوم 
من اليمن حول رجل من العجم يسمعون كلامه. ولا يفهمونهء وخص أهل اليمن 


لقربهم من العجمء يعني: الحبش» وملابستهم لهم. 
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عليه أنه صفة في النكرة» مثل أحمرء وفي التعريف بمنزلة : الأحمرء وإذا 
ان كذلك ثبت أنه صفةء زالاقلصي انم بقن عليه دالح باذ 
والنون» والياء والنون”) خطأ وإذا كان هذا القبيل من الصفة لا يُجمع 
بالواو والنون في قول النحويين أجمعين؛ علمتَ أن قول أبي إسحاق: 
الأعجمين جمع أعجم. [والأنثى]”'' عجماءء خطأ بِيّنَ؛ والقول فيه: أنه 
د ع واحدء وكلاهما 
عب الدي لايتصح من العجم كان أو من العرب» إلا أن الذي تدخلة باء 
التشديد ينصرفء وإِنْ كان المعني فيه الصفة”" » [كما أن صياقلة”' ونحو 
لما دخله تاء التأنيث انصرف للتاء» والمعنى: معنى الجمع]” فأ 
كقولهم: أحمري؛ وأنت تريد الأحمرء كما لا تريد بكرسي إضافته إلى 
شيء»ء وهذا مروي مأخوذ من رواة اللغة؛ يدلك على ذلك قول العجاج: 
والدهرٌ بالإنسان دواري 


:185/١ غير واضحة بالنسخ ولعل الصواب ما ذكره أبو على فى كتاب «الشعر؛‎ )١( 
كما أن عجماء لا تجمع بالألف والتاء.‎ 

(1) ما بين المعقوفين» من كتاب أبى على. 

(9) الصفة. في نسخة (أ). (ب). 

(4) الصَّمّل: الجلاء؛ والمصقلة التي يصقل الصَيْقَل بها سيفاً ونحوه؛ وجمع الصيقل: 
صياقل وصياقلة. (#تهذيب اللغة» م/ زغون (صمل). 

(9) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

() أنشده ابن جرير .١1١4/١19‏ منسوباً للعجاج. وقال بعده: 'ومعناه: دوار» فنسبه 
إلى فعل نفسه " وأنشده أبو علي؛ في كتابه : «الإغفال» آنسء بويا للعجاج. 
وصدر البيت كما في الديوان 517 7: 

ويا رانك شرف + 
قال محقق الديوان: القنسري: المسن الكبيرء ودواري: دائر؛ يقول: إن الدهر- 
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ألا ترى أن المراد بدَوَّارِي: دوارٌ واحدء كذلك أعجم وأعجمي”". 
والذي قلنا من أن الأعجمين جمع أعجمي هو قول سيبويه؛ وقد نص 
عليه”""؛ وذهب أبو إسحاق عنه'”“» قال سيبويه في الباب المترجم: هذا 
بِابٌ من الجمع بالواو والنون» [وتكسير الاسم. سألت الخليل عن قولهم: 
الأَشْعَرُون؛ٍ فقال: إنما ألحقوا الواو والنون””؟' وحذفوا ياء الإضافة كما 
كَسَّروا فقالوا: الأشاعرٌء والأشاعث. والمَسَامِعة» فلما كُسَروا مِسْمَعًا 
والأشعث حين أرادوا معنى بني مِسْمّع وبني الأشعثء ألحقوا الواو 
والتوقء فكذلك الأعجمون* . 

فقد تبينت من نص سيبويه أن الأعجمين جمع أعجمي» وأن ياءي 
النسب والإضافة'2 محذوفان حُذفا في الجمع» وأنه جمع على هذا 


- يتصرف بالإنسان ويدور به» يقول: كيف تطرب وأنت كبير يوبخه بذلك؛ وإنما 
يصبو فيعذر الصبي ومن لا سن له ولا تجربة عنده. 

)١(‏ قال ابن جرير :١١54/194‏ "إذا أريد به نسبة الرجل إلى أصله من العجمء لا وصفه 
بأنه غير فصيح «اللسان». فإنه يقال: هذا رجل عجميء. وهذان رجلان عجميان؛ 
وهؤلاء قوم عَجمء كما يقال: عربي؛ وعربيان؛» وقوم عَرّبء وإذا قيل هذا: 
هذا رجل أعجميء فإنما نسب إلى نفسهء كما يقال: للأحمر: هذا أحمري 
ضخم". 

(5) وذهب إلى ذلك الأخفشء في «معاني القرآن» 5841//7. حيث قال: "واحدهم: 
الأعجم. وهو إضافة كالأشعرين'. وذكر السمين الحلبي الأقوال المؤيدة لذلك. 
«الدر المصون» 061/48. 

(؟) يعني غفل عنه أبو إسحاق فلم يذكره. والله أعلم. 

(5) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

.5٠١ /# «الكتاب»‎ )0( 


(1) الإضافة. ساقطة من النسخ الثلاثء وهي في كتاب أبي علي . 
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[وزحد]”"" كما كُسّر على الأشاعث. ومثل قولهم: الأعجمون» قولهم: 
لُمَئِدُون. ومما يدلك على صحة هذا: أن ما كان صفة من هذا القبيل لا 
عون ذلك مرقوضا علنت اند عن الامنم إذا ألبعق باه اللشين» لأنه بدخول 
ياء النسب يخرج من ذلك الحد في اللفظ» وإن كان موافقًا له في المعنى» 
كما خرج بذلك من الامتناع من الانصرافء. وكما لم يُجمع مذكر هذا 
القبيل بالواو والنونء كذلك لم يُجمع مؤنثه.ء نحو: حمراء»ء وسوداءء 


بالألف والتاء. انتهت الحكاية عن أبي علي”". 


وذكرنا تفسير الأعجمي في سورة النحل”". 


«- قوله تعالى: 99 كَدلِكَ سَلَكتنه في قُلُوبِ الْمُجدييت©» تفسيره 
تفلو وراك جز اكركا ‏ كك إون اترن ارو 4 ال جور 
لبد 3 

قال ابن عباس: ظاكَيِكَ سَلَكَْةُ» يريد الشرك سلكه في قلوب 


)0( في كتاب أبي علي. 'وأنه جمع على هذا كما جمع وكسر على الأشاعث". 

ف «الإغفال فيما أغفله الزجاج» 7١7/7‏ بشيء من التصرفء والاختصارء حيث 
أطال أبو علي الحديث عن هذه المسألة. 

(9) عند قوله تعالى: «لِسَاتٌ الى يُلْعِدُوت إِلَنهِ أعْجَيئٌ»>. ]٠١[‏ 

(؟) عند قوله تعالى: « كَدلِكَ فََلَكُمٌ في مُلُوبٍ الْمُجْرمينَ» [175]. 

)( «تفسير مجاهد» 855/7. وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 5/ 2786 في تفسير 
سورة الحجر. 

(1) ما بين المعقوفين». في نسخة (أ): (ب). 


جمع بالواو والنون» ألا ترى أنه لا يقال فى جمع اسورد أسودون» وإذا 
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جعلناه في قلوب المجرمين”''. وهو قول ابن جريج وابن زيد ''. وقال 
مقاتل: يقول: هكذا جعلنا الكفر بالقرآن في قلوب المجرمين'". 

- فلا يؤْيبُونَ بي بالقرآن”؟' ماحَقٌّ روا ألْعَدَابَ لالم فعلى هذا : 
أراد بالمجرمين: مشركي مكة. وعلى قول الحسن وابن عباس؛ أراد: 
المجرمين من الأمم الخالية؛ أخبر الله أنه أدخل الشرك» وجعله في قلوبهم 
فلم يؤمنوا إلا عند نزول العذاب حين لم ينفعهم. قال ابن عباس في قوله: 
هلا يُؤِبونَ بهِ.» الآية. قال: لا يصدقون بتوحيد الله «حَقٌ يرو الْعَدَابَ» 
الذي أهلكهم الله به مما قص من لدن: نوح» إلى: شعيب. وعلى التأويلين 
جميعًا في الآية دلالة على أن الله تعالى خالق الشرك؛ سالكه في قلوب 
المجرمين . 

قال الفراء: يقول سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين كيلا يؤمنوا 

الف 

به . 

وقال أبو إسحاق: أ سلكنا تكذيبهم في قلوب جعل الله مجازاتهم 
أن طبع على قلوبهم وسلك فيها الشرك"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١/59١١ء‏ ولفظه: "الشرك سلكه في قلوبهم". 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١5/19‏ عن ابن جريجء وابن زيد. 

(9) «تفسير مقاتل» 55أ. قال ابن قتيبة: *«سَلَكْتنه» يعنى: التكذيب» أدخلناه'. 
«غريب القرآن» "١‏ راجع للحديث عن هذه الآية تفسير سورة الحجر ١١‏ 
« كَدّلِكَ مَْلَكُمُ في فُلُوبٍ الْمُجْرمِنَ» راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
065 وكذا تفسير هذه السورة عند الهوساوي. 

(5) «تفسير مقاتل» 08 أ. 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/747. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/؟١٠.‏ 
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قوله تعالى: «لا يؤْمِْنَ به قال: أخبر أنه لما سلك في قلوبهم 
الشرك منعهم من الإيمان به”3) . وتفسير القدرية لقوله : © كَدلِكَ سَلَكْتهُ فى 
يوي آلْمُخزيت4 أمررنا القرآن في قلوبهم بإخطاره ببالهم لتقوم الحجة 
عليهه”". وهذا التفسير خَلْفَ'' فاسد؛ لم يقله أحد من المفسرين» ولا 
أصحاب المعاني إلا القدرية؛ وكيف يصح هذا والله تعالى يقول: «9لا 
يُْيئنَ 6 أفتراه سلك القرآن في قلوبهم حتى لا يؤمنوا؟ وكان من الواجب 
أن يؤمنوا إذا أدخل الله القرآن في قلوبهمء ثم السلك ليس بمعنى: الإمرار 
والإخطار؛ إنما هو بمعنى: الإدخال والإثبات. كسلك الخيط في 
الحريرة» يدل على هذا قوله تعالى: إما سَلَكَكْْ في سَمَرَ» [المدثر ؟4] لا 
يجوز أن يقال في معناه: ما أخطركم بها. والهاء في قوله : «سَلَكْننهُ» تعود 
إلى معنى قوله: «مًا كانوأ بو مؤميييت*» ومعناه: كذبواء وكذبوا يدل على 
التكذيب فكنى عنهء وهو قول المفسرين وأهل المعاني: سلكنا الشرك 
وسلكنا التكذيب, فظاهر الآية يدل على صحة قول مقاتل» وأن هذا إخبار 
عن مشركي مكة ولو كان خبرًا عن مشركي الأمم المتقدمة لقيل: لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم فأتاهم بغتة» وقد قال: 

5 امتهم بَنْتَةٌه يعني العذاب”؟ لومم لا مم4 به فيتمنوا 
الرجعة والنْظِرَة"”. وهو قوله: 
)١(‏ «معاز ني القرآن» للزجاج .٠١7/5‏ 
أيه فول الطوسي» في تفسيره 8/ 7. بلفظ : "أقررناه في قلوبهم بإخطاره' وهذا 

تصحيف ٠‏ والصواب: أمررناه. 
() يقال: هذا خََلْفٌ من القول؛ أي: رديء. «تهذيب اللغة» 7/ 984 (خلف). 


0( اتنوير المقباس» ج51 و اتفسير مماتل» 0 31 
)0( اتفسير السمرقندي» ؟*'/ 85 2. والماوردي كر" ولم ينسبأه. 


ة الشعماء 
١#‏ شور الجبر 


8 _- م مولا أ هل شُُُ منظرون » 1 لنعتب7١‏ ونراجع, قاله 
ات 1ج 
وقال ابن عباس : إنهم يسألون تأخير العذاب فلا يجابون ولا يصرف 
اورف 

قال مقاتل: فلما أوعدهم النبي يَكِْةٍ بالعذاب قالوا: فمتى العذاب 
تكلا 47 فقال اله تفال : 

#8١8‏ - © أَفِعَدََِا يْتَعْجِلُونَ ( © أفَيَيْتَ ت إن مَتَعنَهَم سِنِينَ» [قال 


4 م 


ابو اس “" «أَفْرءَيْتَ» يا محمد إن متعنا كفار مكة وسِيِينَ» قال: يريد 
منذ خلق الله الدنيا إلى أن تنقضي في النعيم و الفووو عو 


وقال الكلبي: يعني عَمَّرهم؛ وهو معنى قول مقاتل: «أسِينَ# في 
ال 
قال صاحب النظم: قوله: #إأفَْيتَ» غير متعد إلى شيء؛ إنما هو 
سؤال واستخبار عن معنى بلفظ الاستفهام» كقوله تعالى : رديت إذ أويآ 
)١(‏ الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. «تهذيب اللغة' 
(عتب). 
(1) «تفسير مقاتل» 50أ. بلفظ : 'فنعتب» ونراجع ". وفي «تفسير ابن جرير»' ١1١7/19‏ : 
'لنثوب» وننيب”. 
(9) «تنوير المقباس» .7١15‏ بلفظ : مؤجلون من العذاب. 
(4) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 
(0) ها بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 
(1) النضارة: نعيم الوجهء ومنه قوله تعالى: رجي بَرَبِذٍ تَضرهُ» [القيامة 77]. «تهذيب 
اللغة» 9/١7‏ (نضر). 
(0) «تفسير مقاتل؛ 68 أ. 


سورة الشعراء وم 


إل شخ نيت 0 [الكهيف: *1] دخول الفاء في قوله: مإفَإِقْ»# 


ول مرسم 


قوله: 2 جاءهم مَا كنأ يُوعَدُويت» أي: من العذاب') 

ب٠٠-‏ هما أَعْىٌ عَنْجُم ما كانوأ يدوت به في تلك السنين. والمعنى : 
إنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا''' فإذا أتاهم العذاب لم يُعْنَ طول التمتع 
عنهه”" شيئًا ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط" “. 

قوله: «إمما أَمْلَكنَا يِن َرَيّةِ» قال مقاتل:”*' أي: فيما خلا 
بالعذاب في الدنيا «إِلَّا ا مُذِرُنَ» يعني: رسلا ينذرونهم بالعذاب أنه 


نازل 6 
84- «إزحكرئ» قال ابن عباس: موعظة مني. 
وقال مقاتل : تذكرة”". 


)١(‏ «#تنوير المقباس» ."١5‏ و«تفسير مقاتل» 68 أ. 

(5) في نسخة (أ): (ب): النسا 

(9) عنهم. . في نسخة (ج). 

(5) ويشهد لهذا المعنى حديث نس بْنِ مَالِكِ كه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكيل : «يُؤتى بِأنْعم 
أل ادا من َل الارٍ يوم الا َع ف الَارِ صَْعةْ م قال ا ابن دم هل رَأَيتَ 
خَيرَا قط هل مَرْ بك نيم قَطّ فَقُولُ لآ ولله ا رَبٌ وَيؤْتَى بِأشَدْ الثاس بُؤْسًا في الدلْا 

بن أل الْجَِْ فَيِضبمْ صَبْعةُ ي الج قال لَه ا اب آم هل رَأَنتَ يُؤْسَا قَطْ هَلْ مَرّ 
بك شِدَةٌ قط فَبَقُولُ لآ والله يَا رَبْ مَا مَرْ بي بُؤْسٌ قَطّ وَل رَأَنْتُ شِدَة قَطْ» أخرجه 
مسلم 1١77/4‏ كتاب صفة القيامة» رقم: /5801. وابن ماجه 7/ 2١4505‏ كتاب 
الزهد. رقم: .47535١‏ 

(5) قال مقاتل. في نسخة (أ): (ب). 

030 «تفسير. مقاتل» 08 أ. 

فد «تفسير مقاتل» 00 أء ولفظه: "العذاب يذكرء ويفكر". 


الشعراء 
١‏ سوارة الشفر 


المصدرء ودل عليه الإنذار؛ لأن قوله: «إلَّا هَا مَُذْرُوتَ» معناه: إلا لي 
مذكرون ذكرى. قال: ويجور أن تكون في موضع رفع على معنى : إنذارن 
ذكرى على خبر الابتداء”''. وهذا معنى قول الفراء: فقد ذكر"" القولين 
1 
قوله: ##وّمًا نا ظَدِينَ» قال مقاتل: وما كنا ظالمين فنعذب على 
غير ذنئب 
وقال غيره: ##ومًا كنا ظَنِيِنَ» إذ أهلكوا؛ لأنا قدمنا الإنذار 
-١‏ قوله تعالى : «#وَمًا نُتَزْكَ به ألشَّيطِين» قال مقاتل : قالت قريش: 
إنما يجيء بالقرآن الشيطان فيلقيه على لسان محمد فأنزل الله : «وَمًا َك به 
لصَّسسطِينُ # [يعني : القن . 
وهذه الآية منتظمة بقوله: 9نَرّلٌ به روح الَْمِنُ» أي: نزل بالقرآن 
جبريل «ومًا نمت به الشَّمَنِينُ#]”* كما يزعم المشركون. 
)١(‏ تكون. في نسخة (ج). 
(6) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/4‏ 
(9) في نسخة (أ)؛ (ب)» زيادة: إلا لها مذكرون ذكرى» قال: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع. وهي تكرار لما سبق من قول أبي إسحاق. 
(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 784. وذكرهما أيضاً ابن جرير ١١7/19‏ . 
)2( «تفسير مقاتل» مه أ). 
() «تفسير الثعلبي» ال 5" ولم ينسبه. 
(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. وأخرجه عبد الرزاق 7/ لالاء عن قتادة. 
(8) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


سورة الشعراء خرن 


-١‏ #وبًا يَنتى4 أن ينزلوا بالقرآن'". قال ابن عباس: لأن 
الشياطين لا يقوون”' على قراءة القرآن» ولا يحتملونه إلا احترقوا وبا 
يَتَتَطِيمْنَ# أي: لا يقوون على حمل القرآن. وقال الكلبي: يقول: وما هم 
اهل للقرآن» وما يقدرون أن يأتوا بالقرآن من السماء فقد حيل بينهم وبين 
السمع بالملائكة والشهب”". وهو قوله: 

1١5‏ 8إِنَهُمْ عَنِ السّمْع لَممَرُوُوَ» قال ابن عباس: يريد عن استماع 
القرآن لمحجوبون. قال الكلبي : لأنهم يرجمون بالنجوم”*'. وقال الزجاج : 
لما رموا بالنجم منعوا من السمع””". 

117- قوله: قلا نَدمٌ مم ال إلا حر [قال ابن عباس: يُحَذّر به 
غيره]'' قال مقاتل: وذلك حين دُعِي إلى دين آبائه فأنزل الله : قلا لع مم 
ألْهِ إِلَهًا مَاحَرَ» أي : لا تعبد معه إلهًا آخر”" #قتكرت مِنَّ الْمُعَدَّبينَ» [قال ابن 
عباس: يحذر به غيره]”” يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت من 
دوني إلا لعذيتك. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 00 أ. بنصه. 

(0) في نسخة (أ). (ب): يقولون. 

فيه «تفسير مقاتل؟ 58أء بمعناه. قال ابن جرير :1١1/١94‏ "لأنهم لا يصلون إلى 
أستماعه في المكان الذي هو به من السماء'. 

() ذكره الهواري ”/ 2747 ولم ينسبه. 

)00( «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ ونحوه في «معاني القرآن» للفراء 7/ 5408. 

(17) ما بين المعقوفين» في نسخة (أ). (ب). وهو في «تفسير الوسيط؛ 514/9. 

(0) «تفسير مقاتل» 50أ. و«تنوير المقباس» .5١5‏ «تفسير ابن جرير» .1١8/19‏ 

(4) ما بين المعقوفين. في نسخة (أ). (ج). 

(9) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ١417/5‏ 


71 سورة الشعراء 


4- قوله : طوََذِرٌ عَثِيرَيَكَ الأرّيت» أي : رهطك الأدنين وهم بنوا 
هاشم وبنوا المطلب خاصة”''؛ وهم الأقربون» وهاشم والمطلب أخوان 
ابنا عبد مناف» قاله مقاتل”" . 

وقال ابن عباس : أنذِرهم أن لا يتخذوا من دوني ربًا . 

وقال الكلبي : لما نزلت هذه الآية» صعد رسول الله كَكِْةِ الصفا ونادى 
الأقرب فالأقربء فخدًا(" «يا آل غالب. يا آل لؤيء يا آل كعبء يا آل 
مُرّة»يا آل كلاب يا آل قصي : لا أملك لكم من الله شينًا إلا أن تقولوا: لا 
إله إلا الله فأنذرهم»”'' . 

وقال قتادة: قال لبني هاشم لما نزلت هذه الآية: «ألا إن أوليائي منكم 
المتقون» ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة»" . 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَككهِ: «إني أرسلت إلى 
الناس كافة وأرسلت إليكم يا بني هاشم والمطلب خاصة»”"'. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لما نزلت: وَأنذِرز عَتِيرَيكَ الْأيت» قام رسول الله َيِه 
فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب. يا بني عبد 


َ 5 م . عع م0070 ١‏ 
)١(‏ «الوسيط» ”/ 55". (1) «تفسير مقاتل» مه أ. 
() في النسخ الثلاث: فخذاً. مرة واحدة. وقد أخرجه مكرراً عبد بن حميد» عن قتادة. 
«الذر المنثور؛ 757/5" 
(4) «تفسير الهواري» 2747/9 عن الكلبى. 
(6) أخرجه عبد الرزاق ؟/ لالا. وعنه ابن جرير .١77/19‏ 
(6) «تفسير مقاتل» 08 أ. 
(1) أخرجه ابن جرير 8/14١١»ء‏ والترمذي .١1/8‏ كتاب تفسير القرآن. رقم: 


ور الشعراء اخريل 


ول 3 0 لما ل ا تيك ا 7 يدعو 
5509 فقال: ا 00 


لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببللاها»”" . 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله كيه على 
الصفا فقال: «يا صباحاء”؟) فاجتمعت إليه فريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 


أن العدو مصبحكم أو ممسكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى» قال: فإني نذير 


لكم بين يدي عذاب شديد»”". 
060- قوله : وَأَخْيِض جَاسَكَ لِمنِ أََعَكَ كَ من الْمؤينيتَ*# قال المفسرون 
وأهل المعاني: جانِبّك لمن اتبعك من المؤمنين”*. وذكرنا تفسير خفض 
)١(‏ عن أبي ُرَيْرةَ قَالَ لَمّا أَنِْلَتْ هَذْوِ الآيَهُ: (وَأَنْدِْ تيرك ال رين دَعَا رَسُولُ الله 
عور سس د ا و ل لي أنْْسَكُمْ مِنَ النَارِ 
يَا بني مُرّة بن كَعْب نوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الثَارٍ يا يا بتي عبد شمن قدو أَنْفْسَكُمْ مِنّ 
ار 0 أنْفُسَكُمْ مِنَّ لمارا َي هَاشِم أَْقِذُوا أنْقُسَكُمْ مِنَ الَارِ 
يَا بي عَبْدٍ الْمُطلِبٍ قدو نْْسَُمْ من الَارِيَا تايل فزي نفك مق الثار كني لا 
أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئ عَيْرَ أن لَكُمْ رَجِما سَأَبْلَّا ببَلَالِهَا). أخرجه مسلم 197/١‏ 
كتاب الإيمانء رقم: .٠١4‏ وأخرج نحوه البخاري»؛ كتاب التفسيرء رقم: 
١لا‏ , الفتح 501/8. البلال: الماء» ومعنى الحديث: سأصلها ؛ شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة؛ ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. «شرح النووي على صحيح 
مسلمة 8١/٠“‏ 

(1) تقول العرب إذا نَذِرت بغارة من الخيل تفجؤهم صباحاً: يا صباحاه؛ يُنذرون الحيّ 
أجمع بالنداء العالي. «تهذيب اللغة» 777/4 (صبح). ش 

() أخرجه ابن جرير .١17١ /١9‏ وابن أبي حاتم 5876/9. 

() #تنوير المقبامرة ."١5‏ و«مجاز القرآن» .4١/7‏ وه#تفسير السمرقندي» 487/7. 


ة الشعراء 
ا سورة الشعرا 
الجناح في سورة بني إسرائيل”'". قال ابن عباس : يريد أكرم من اتبعك من 


لل 000 
0 


7- ففإِنَ عصوك» قال ابن عباس: يريد عشيرتك. وقال مقاتل: 


يعني بني هاشم وبني المطلب تقل إِنٍ ع5 يَنَا تَْمَنْةِ» أي: من الكفر 


5 )0 
وغبادة غير انه0. 


والآية دليل على أن موالاة المشرك حرام بكل حال؛ ألا ترَّى كيف 
أمر الله رسوله في عشيرته الأقربين. 

-١7‏ ##وتركل عل العزيز اريم »* قال الكلبي: فوض إليه جميع 
أمرك. وقال مقاتل : ثق بالله «الَْزِرُ» في نقمته”" #«آليحِيِمٌُ» بهم حين لم 

. غ(8) 
يعجل عليهم بالعقوبة : 

-1١9 -4‏ قوله تعالى: ظالَرِى يرييك حِيِنَ تقوم ايك ف 
لسَِِّنَ» أي: للصلاة وإلى الصلاة. قاله ابن عباس والكلبي”*'. وقال 
مقاتل: حين تقوم وحدك إلى الصلاة"''. وقال مجاهد: الذي يراك أينما 
كنتاء يعني: يراك حين تقوم اقب 6 


)١(‏ عند قوله تعالى: لوَاخْيْض لَهُمَا جَنَاحَ ذل ين أليَمْمَةِ» [4؟]. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 00 أ. 

(9) «اتنوير المقباس» ."١85‏ 

() «تفسير مقاتل» 086 ب. 

)0( أخرجه أبن أبي حاتم 2.2.206 عن ابن عباس. ولاتنوير المقباس» 06" واقتصر 
في الوجيز 58/7ل. على قول: 'إلى صلاتك”. 

3 ااتفسير مقائل» 0 ب. وأخرجه ابن أن حاتم 2/4 عن الحسن. 

(0) أخرجه ابن أن حاتم 58758/4. وأخرج نحوه عن: الضحاك. وعكرمة. 
وفتادة. 


سورة الشعراء ١5١‏ 


فعلى قول مجاهد: وو مم4 عام في كل شيء قام إليه؛ وهو الظاهر؛ 
لأنه بمرأى من الله إلى أي شيء قام'''. وعلى قول الآخرين: هذا القيام 
يختص بالقيام إلى الصلاة» وفائدته : التنبيه على تعظيم الصلاة؛ كما يقول 
القائل لغيره: راقب مَّنْ يراك إذا صليت» والله تعالى يراه إذا لم يكن مصليًا. 

قوله : مإوِبَعَبُكَ في ألسَِّدِنَ» قال مقاتل: يعني: ويرى ركوعك 

وسجودك وقيامك. وهو التقلب في الساجدين يعني: مع المصلين في 
الجماعة”". والمعنى: يراك إذا صليت وحدك ويراك إذا صليت في 
الجماعة راكعًا وساجدًا وقائمًا. وهو قول عكرمة» والكلبي» وقتادة» وابن 
زيدء ورواية عن عطية وعطاء الخراساني؛ عن ابن عباس”"؛ كل هؤلاء 
فسروا التقلب في الساجدين بالتصرف مع المصلين قائمًا وراكعًا وساجدّاء 
وهو اختيار الفراء؛ قال: تقلبه: قيامه وركوعه وسجوده وقعوده'؟'. 

وقال ابن عباس في رواية جويبر» عن الضحاك عنه: «وِنَيُكَ فى 
يدن # في أصلاب الآباء؛ آدم ونوح وإبراهيم. ونحو هذا روى عطاء 
وعكرمة عنه : وبمك في ألتَسِدِنَ» يريد: في أصلاب الموحدين من نبي 
إلى نبي حتى أخرجك. في هذه الآية قال عطاء عنه: ما زال رسول الله َكل 


)١(‏ وهذا المعنى أخرجه ابن جرير 4١/4؟١ء‏ عن ابن عباس. من طريق عطاء 
الخراساني : 'يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعل معهم'. 

() «تفسير مقاتل» 00 ب. و«تنوير المقباس» .١5‏ قال مجاهد: “في المصلين'. 
(تفسير مجاهد» ؟551/7. 

(©) أخرجه عبد الرزاق ؟/ لالاء عن قتادة؛ وعكرمة. وأخرجه ابن جرير 8 عن 
ابن عباس » وعكرمة. وذكره الثعلبي ١١8/48‏ أ. عن عكرمة؛ وعطية. وعطاء عن 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء ومقاتل والكلبي. 

(5) امعاني القرآن» للفراء 7/ 188. واقتصر عليه في الوجيز ؟/54/. 


35 سورة الشعراء 


يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه” 

وقال الحسن: طوِبَعَبّكَ في ألسّجِدنَ» يعني: ذهابك ومجيئك فى 
أضتحابك المؤمنين 0 وقال مجاهد في هذه الآية: كان - كَكَِيهِ إذا قام 
في الصلاة أبصر مَنْ خلفه من الصفوف كما يرى مَنّْ بين يديه'" وعلى هذا 
معنى : لوِيَقَبّكُ فى ألسَّسِدِنَ4 إبصارك منهه”'' مَنْ هو خلفك كما تبصرمَرٌ 
هو أمامك. يدل على هذا ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ «تنوير المقباس» ."١5‏ وأخرجه ابن أبى حاتم 275878/4 من طريق عكرمة, 
وعطاء. وذكره كذلك الثعلبي 9/4١١ب.‏ قال الطوسي: 'وقال قوم من أصحابنا: 
إنه أراد تقلبه من آدم إلى أبيه عبد الله في ظهور الموحدين, لم يكن فيهم من يسجد 
لغير الله ". التبيان للطوسى 58/8. ولم يعترض ابن كثير على ذلك. وهذا يعارضه 
كون أبوي النبي يي كافرين» بدليل : حديث أَنَس أن رَجُلَا قَالَ: يآ وَسَول اليه 
أبي؟ قَالَ: (فِي النَّارِ قَلَمَا كَنَى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أن وَأَبَاكَ في النَّارِ) أخرجه مسلم 
١0؛»‏ كتاب الإيمان؛ رقم: .7٠7‏ وأبو داود 0/ .4٠‏ كتاب السنةء رقم: 
4. وحديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يلل: (اسْتَأَدَنْتُ رَبِي أن أسْتَغْفِرَ 
لأسي فلم بََدْنْ لي رككاكة أَنْ أَزُورَ قَبْرَمَا فَأَذِنَ ِي) أخرجه مسلم 2311/7 كتاب 
الجنائز. رقم : ا وأبو داود ”/ لاهة. كتاب الجنائز» رقم : 7 . 
وقد رد هذا القول الشنقيطي من وجه آخر فقال: “في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي قوله تعالى قبله مقترناً به: «أليّى يرك من تَقُومْ» فإنه لم 
يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاًء وأول الآية مرتبط بآخرهاء أي: 
الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك؛. وحين تقوم من فراشك ومجلسكء» ويرى 
تقلبك في الساجدين. أي: المصلين؛. على أظهر الأقوال". أضواء البيان 
“1/1 

(1) أخرجه ابن جرير 174/14 بلفظ : " «ييَعَيُكَ في ألسَّسِنَ» قال: في الناس". 

() ؛تفسير مجاهد» 477/17. وأخرجه ابن جرير 1784/19. وابن أبي حاتم 5419/4. 
وذكره الهواري 7/ 07137 ولم ينسبه. 

() منهم. في نسخة (ج). 


سووة الشعراء ١‏ 


«أتموا الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم 
وسجدتم' 

قوله تعالى «إنَمٌ هُرٌ ألتِيعٌ اليليمُ» قال ابن عباس : «اأَلْسَمِيعٌ» 
لقولك ظالْمَلِمُ# بما في قلبك من الإيمان واليقين”". وقال مقاتل: 
ألسَّمِيع*# لما قالوا حين دعوه إلى دين أبائه الْعليم ‏ بذلك. 

ثم قال لكفار 1 

: طهل أَيشك عَلَ من تَأَزّل اَلَّنطِينُ» ثم أنبأ فقال20)‎ -١ 

7- لتيل عل كل أَدَدٍ أَيِرِ» قال ابن 0 كل كذات فا © 
قال الكلبي: مثل مسيلمة ل وكان لكل كاهن منهم تابع من الجن 
يأئيه بما يستمع من السماء . 


9١9/١ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة»ء رقم: 519» «الفتح» 0 ومسلم‎ )١( 
كتاب الصلاةء رقم: 470. وهذا الحديث يدل على صحة المعنى الذي ذكره‎ 
مجاهدء لكنه لا يدل على أن المراد من الآية هو هذا التفسيرء والله أعلم. قال ابن‎ 
عن هذا القول: 'وهذا معنى أجنبي هنا". ولم يرجح الواحدي‎ »١29/١١ عطية‎ 
من أن‎ :١58/١4 شيئاً من هذه الأقوال» ولعل الأقرب ما رجحه ابن جرير‎ 
المراد: يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتك معهم. والله أعلم.‎ 

() قال الثعلبي 8/48١١ب:‏ "#اآلسَمِيمٌ» لقراءتك 9المَلِمْ»# بعملك' . 

(؟) «تفسير مقاتل؛ 00ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/4‏ 

(0) اتفسير مجاهد» 4717/7 ولفظه : *كذاباً من الناس *. وقال مقاتل 00ب: "يعني : 
كذاب". 

00 «تفسير الثعلبي» 8/8١١ب.‏ بنصهء منسوياً لمقاتل. وفي «تفسير مقائل» 006ب: 
' منهم مسيلمة الكذاب؛ وكعب ابن الأشرف'. وهو في «تنوير المقباس» 2١6‏ 
بلفظ : فاجر كاهن وهو مسيلمة الكذاب وطلحة. فلعل: طلحة تصحيف : طليحة. 
يراجع للتعريف بهما 


م الشعراء 
١44‏ مور الخخر 


5 5 8 > 06 1) 
وقال قتادة: هم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون'' له 
أوليائهم من الإنس”'". وقال أبو إسحاق: قال الله تعالى: وَإنَهُ لزِيلُ رن 


م عر ع ص 


لْعََبِنَ» ثم قال: منَزْلٌ به الوح الْأَمِينٌ» ثم قال: وما تلن به 0 


كالمتصل بهذا. ثم أعلم أن الشياطين على من تنزل فقال: ظتَرْكُ عل 
5 5 يو 4”". 
*7؟- قوله : #يِلْقُونَ ألمَنْم وَأَحَرْمُمَ كنوت أي : يلقون ما سمعوه 
إلى الكين20) ش 
وقال الفراء: يلقون إلى كهنتهم السمع الذي سمعوا «وأكاره 
كنوت »”*'؛ لأنهم يخلطون به كذبًا كثيرًا. يعدا الاك وحي” 00 
النبي يَلِهِ وبعد ذلك: 8قَمَن يَنْتمِع الآنَ يجِد لَه شْبَابا يَصَدَاءه [الجن: 4] . 
قال الكلبي : ا استمعوا إلى كهنتهم”". 
)١(‏ في نسخة (ج): يلقون. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 8/7/. وعنه ابن جرير ١78/18‏ 0 
الله عنها : سَأل أنَاسنْ النّيَ يي عن الْكُهانِ ََالَ: (نْهُمْ لَيِسُوا ِشَيْءٍ قَقَالُوا : 
رَسُولَ الله كإِهُمْ يُحَدُونَ الشّيْء ءِ يَكُونْ حَقًا قَالَ: َقَالَ الن يكل : بلك الْكلمةُ من 
الْحَق يَحْطَفهَا الْج مَبمَقرهَا في أَذنٍ وليه كقزر الدَّجَاجَةَ فَيَخْلِطونَ فيه أَكْثَرَ مِنْ 
ماكةٍ كَذْبَةِ) أخرجه البخاري, كتاب التوحيدء رقم: ١5هلاء‏ الفتح .078/١7‏ 
ومسلم ١79٠/4‏ كتاب السلام. رقم: 1118. 
(©) «معاني القرآن؛ للزجاج .٠١4/4‏ 
(4) قال مجاهد: 'الشيطان ما سمعه ألقاه طعَل كِّ أَمَّلدٍ أَرِ) '. «تفسير مجاهد؛ 
4517/"7. وأخرج نحوه ابن جرير 175/18. 
(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1880. 


(6) هكذا في جميع النسخ. 
0 «تنوير المقباس» .8١6‏ 


سورة الشعراء م١‏ 


وقال مقاتل: إن الله تعالى إذا أراد أمرًا في الأرض عَلِم به أهل 
السموات من الملائكة» فتكلموا به» فتسمع الشياطين» وترميهم الملائكة 
بالشهب» فيخطفون الخظفة. فذلك قوله: يِلْقُونَ أَلسَّمْعَ»* قال: معناه: 
يلقون بآذانهم إلى كلام الملائكة"'' . 

وهذا التفسير غير الأول في: يْلتُونَ ألتَنم”" ويشهد لهذا قوله: 
<آز أل ألسَّمْمَ مَهْوَ سَّهِيدُ» [ق: 7*] ومعناه: استمع. وقال في قوله: 
لِرَأحَرَهمْ كزوت+ يعني : الشياطين حين يخبرون الكهنة أنه يكون في 
الأرض كذا وكذا”". 

وذكر صاحب النظم قولة آخز في © يَلْقُونَ ألسّمْع# ؟ وهو أنه قال: 
يعني (كل أفاك أثيم) وأخرج فعلهم مخرج الجماعة؛ لأن قوله: (كل أفاك) 
يتضمن الجمع» أي: يستمعون إلى الشياطين. وعلى هذا قوله: «يِلْقُونَ 
لشَمْم» من صفة: (كل أفاك أثيم). 

قال: وقوله: #وَأَحَررهمٌ كَذبرت» أي : الشياطين يخبرونهم بالكذب 
وهم يسمعون منهم فيقصون بهء فجاء قوله: يِلقُونَ ألسّمْم# وقوله: 
(كاذبون) كالمتصل بعضها ببعض وهما مختلفان لاختلاف الأسماء فيهما ؛ 
يعني: أن قوله: طبْلْمُونَ ألتَئم من صفة الكهنةء وقوله: لوَأَحَهم 
كَنوت4» من صفة الشياطين”*؟. 


000( اتفسير مقاتل» 06ب. 

(1) هكذا في نسخة (ج): في: يلقون السمع. وفي: (أ). (ب): ويلقون السمع. 
() «تفسير مقاتل» 86هب. 

(4) وذهب إلى هذا ابن قتيبة» فقال في «غريب القرآن» :7١‏ "ليْْقُونَ ألَمْمَ» 


يستر قوله ' . 


4 رس 


ات 3 : ىو >دررو م (0) )زه 
53 قوله تعالى : والشعراء يتَيِعَهم 5 الشعراء جمع 


الشاعرء يقال: شَعْر يشعر شِعرًاء وشعرة إذا علو'” أ والشي : المٌريض 
المحدود بعللامات لا يجاوزهاء وقائله شاعر ؟ لأنه يُشعْر [ما الاي 


غيره 


.2 ) 
22 وجمعه شعراء مثل: جاهل وجهلاء. وعالم وعلماء ا 


6 عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالّ: 1 ارت يتِعْهُمُ الْعَارُونَ ) قَنَسَمَ مِنْ ذَلِكَ 


فيه 


َاسْتقى فَقَال : < إلا أي كوا ورا لصت وككرأ لله كيرا». أخرجه أبو داود 
8٠/0‏ كتاب الأدب» رقم: 0017. وذكر ابن تيمية -رحمه الله- حكمة جيدة 
لذكر الحديث عن الشعراء في هذه السورة؛ بعد ذكر قصص من سبق من الأنبياء؛ 
فقال: "فذكر الفرق بينه وبين من قال: تنزل عليه الشياطين. من الكهان, 
والمتنبئين ونحوهمء وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع. 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس» فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان. ويعين الشيطان بكذبه وفجورهء والشاعر مادته من نفسهء وريما أعانه 
الشيطانء فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله. 
الفاجر في عملهء بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى 
اعرام 0 الغاوون. وهو د الذين تبعون ا وشهوات الغية فنفيٍ كلا 


أشكلت ا 
هكذا في جميع النسخ: شعراً وشعرة. رفي «تهذيب اللغةة :55*7/١‏ ا 
وشعراً. 


فر ما بين المعقوفين. في نسخة (أ). (ب). 
(5) «تهذيب اللغة؛ 47١/١‏ (شعر). 


(6) قال الشافعي : ' الشعر: كلام منظوم بمنزلة المنثور من الكلام. فحسنه حسن» 


وقبيحه قبيح» فإذا قال الرجل شعراً وفيه رفث» وفحش سقطت عدالته» وإذا قال 
شعرا فيه الغزل الذي ليبس بمكروه. أو مَدَح رجلا قبلت عدالته '. ا(إعراب 
القراءعات السبع وعللها» ؟/ 17 .١1‏ 


سورة الشعراء /اع ١‏ 


قال ابن عباس : يريد : المشركين ظيَبَْعْهُمْ الْمَاوْنَ» من الشياطين”''. 
قوله: يريد المشركين» يعني: الشعراء المشركين ٠‏ 

وقد ذكر مقاتل أسماءهم؛ فقال: منهم: عبد الله بن الرَّيَعرى 
السهمي» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي؛ ومُسافع بن عبد مناف الججمحي» وأبو عزة عمرو بن عبد الله 
كلهم من قريشء» وأمية بن أبي الصلت الثقفي؛ تكلموا بالكذب والباطل 
وقالوا ؛ نحن تقول مل قول محمد وقالوا: الشعرء واجتمع إليهم غواة 
من قومهه”" يسمعون أشعارهم. ويروون عنهم حين يهجون النبي كله 
را فيان 

وقال عكرمة: تهاجا شاعران في الجاهلية مع كل واحد فئام”*' من 


رص خا سم مرسم 


الناس فقال الله قْك: ««وَاشعَرَ يَنِعْهُمُ الْمَاوْنَ» وهما ذانك 5 
وهذا قول الضحاك في سبب النزول؛ وقال: الغواة: السفهاء”". 


.1717//19 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

ف في نسخة (أ)2 (ب): قولهم. 

(9) «تفسير مقاتل» 86هب. 

(4) الفئام من الناس: الجماعة. «تهذيب اللغة» 01/7/١8‏ (فأم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 787. 

(17) أخرجه ابن جرير 177/١19‏ بلفظ : "كان رجلان على عهد رسول الله يل أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين". وذكره كذلك الثعلبي ١١8/8‏ ب. وفي كون 
ذلك حدث بعد الهجرة إشكال من ناحية كون هذه السورة مكية. قال ابن كثير 
76/1 : "ولكن هذه السورة مكية؛ فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ فى ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مُرسلاتٌ لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن 
هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم ". 


7 سورة السغراء 
وهي رواية العوفي عن ابن عباس"' 
وقال عكرمة» والشعبي: #الْمَاوٌنَ4 عصاة الجن”". 0000 

ابن عباس في رواية ابن بريدة؛ قال: هم الشياطين”". وهو قول قتادة, 

ومجاهد: طاالْمَاوْنَ» الشياطين"”'' . 
وروى عكرمة عنه: الْمَاونَ# الرواة'*“. وهو قول الكلبي؛ قال: 

الرواة الذين يروون هجاء النبي كله وكانو ينحرون لهم الجرر”". 
وقال الفراء: نزلت في ابن الزبعرى وأشباهه؛ لأنهم كانوا يهجون 

النبي كل والمسلمين”"' يتبعهم غواتهم الذين كانوا يرون سب النبي كنو0. 


4 م 


06- قوله تعالى : «ألرْ تَرَ أَنَّهُمْ في كن واد يَهِيِمُونَ» قال أبو عبيد: 


رجل هائم وهيوم وهو الذاهب على وجهه 0 وأنشن»: 


6 أخرجه ابن جرير 9١//ا7١اء‏ عن أبن عباسء وعكرمة. وابن أبي حاتم 181 
وذكره الثعلبي 8/8١١اب.‏ 

8 أخرجه ابن جرير 18١//71١ء‏ وابن أبن حاتم 584 » عن عكرمة. 

() أخرجه الثعلبي 8/4١١بء‏ بسنده عن ابن بريدة عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مجاهد» 477/7. وأخرجه ابن جرير .١77/١9‏ وأخرجه عبد الرزاق 
”/8لء عن قتادة؛ وعنه ابن جرير 171//18. 

(5) أخرجه ابن جرير 177/19», وابن أبي حاتم 1811/9. وذكره الثعلبي 8/8١١ب.‏ 

(5) «تنوير المقباس» 6» بلفظ : الراوون يروون عنهم. 

(0) والمسلمين؛ في نسخة (أ). (ب). وهو موافق لما عند الفراء. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 180. قال ابن جرير 171/14 : ' وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب. أن يقال: إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس» ومردة الشياطين» 
وعصاة الجن؛. وذلك أن الله عَم بقوله : 9# ل يَبْعْهُمُ الْغَاودتَ »# فلم يخصص 
يذلك بعض الغواة دون بعض ". 

8) «تهذيب اللغة؛ 5//ا65 (هام). من كلام أبي عبيدء دون ذكر البيت. وفي «مجاز - 


سورة الشعراء 84 ١‏ 


إلا طرقت مي هُيومًا بذكرها”"' 
يقال : هام يهيم هيومًا وهيّمامًا اا ِ 


: 3 0 اضن 
قال ابن عباس: في كل فَنْ من الكذب يتكلمون " . 
وقال مجاهد: في كل فنٌّ يفتنون27 . 
وقال مقاتل: في كل فنّ يأخذون '". وعن ابن عباس أيضًا في كل لغو 
يخوضون 
وقال قتادة: يمتحوة باط :ويتعمرن بباطل'"فالوادي مقل 'لفتون 
الكلام وأسالييه. وهيمانهم فيه : خوضهم » وقولهم على الحيرة وا لجها 
5 : : 7 1 ع . (م) 
بما يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم . 
- القرآن» :4١/7‏ “الهائم: هو المخالف للقصد الجائر عن كل حق» وخير". 
"لأن من اتبع الحق» وعلم أنه يكتب عليه قوله تثبت» ولم يكن هائماً يذهب على 
وجه لا يبالى ما قال". «إعراب القرآن» للنحاس .١1477/7‏ وكتبت خطأ في النسخ 
الثلاث: أبو عبيدة. 
)١(‏ شطر بيت نسب لذي الرمة؛ وعجرة: 
وأيدي الثريا جنح في المغارب 
(1) قال أبو عبيد: وقد هام يهيم هُياماً. «تهذيب اللغة؛ 471//5 (هام). 
() أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 278177 بلفظ: “في كل فن من الكلام يأخذون'. 
(4) «تفسير مجاهد» ؟571//7. وأخرجه ابن جرير .١1748/١9‏ 
(4) «تفسير مقاتل؟ 06ب. 
(1) ذكره.البخاري تعليقاً» كتاب الأدب. الفتح .07//٠١‏ ووصله ابن جرير 9١/114»؛‏ 
وابن أبي حاتم رف 0 من طريق علي بن أبي طلحة. 
4 أخر جه عبد الرزاق 1///,ى. وعنه ابن جرير 1484 . وأخرجه ابن ب حاتم 
7 
69 اتفسير هود الهواري» غ55 بمعئناه. 
وقد ورد في السنة ذم الشعرء والتحذير من الإلتهاء بهء في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي - 


وقال ابن الأعرابي : قال بعضهم: هو وادي الصحراء يخلو فيه 
العاشق والشاعر [يتفرجان فيه]. قال: ويقال هو وادي الكلام”''. واس 
أعلم. وقال الزجاج: ليس يعني أودية الأرض إنما هو مثل لقولهم 
تعر 

7- قوله تعالى: #رَأتَهعْ يقولُوت ما لا يَفَعَلُت» قال مقاتل: 
تقولون:فعلنا وففلنا وهم كذبة0©. 


- الله عنهمًا عَن النَبِيَ يك قَالَ: ١لأنْ‏ يَمْتلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قحا خَيرٌ لَهُ من أَنْ بَمْتَلِىَ 
شاف رجه البخاري. كتاب الأدب» رقم: 5184. الفتح .048/٠١‏ ومسلم 
5 »© كتاب الشعرء رقم: 31908 . 
وهذا يعترا رق الور الباطل» ويدل كبك حديث عَايْسَة 
قَالّ: «اهحوا ُرَيِشَا فَإنَّهُ أَضَدُ عَلَيِهَا من ره شق بِالنَئل؛ 
سل إلى ابن رَوَاحَة َال امشهُمْ َهَجَامُمْ كلم يُرْضٍ كَرْسَلَ إِلَى كب بْنٍ مَالِكِ 
2 ثم أرْسَل إِلَى حَسَّانَ بن َايتٍ فَلَمّا دحل عَلَِْ َال حَسَانُ كذ آنَ لَكُمْ أن تَرْسِنُوا إِلَى 
هَذَا لْأَسَدِ الضَارِب بِدَنَِ ثم ذُلَعَ لِسَائَهُ مجَعَلَ يُحَرّكُهُ فَقَالَ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَق 
لَه فرِينّهُمْ بلِسَانِي فَرْيَ الأديم فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «لا تَعجَل فَإنْ أَا بكر أَعلَمْ قرش 
بأنْسَابهَا ون لي فِهمْ تسا حثى يلَخْصٌ لَكَ نسبِي» 
َأنَاُ سان ثم رَجَمَ ققَالَ: رَ َا رَسُولَ الله كَذ لَخْصّ لي نَسَبَكَ وَالَذِي بَعََكَ بالْحَق 
أسْلنَكَ ِنْهُمْ كما تسل الشْغْرهُ ُ مِنَّ الْعَجِينِ قَالَتْ عَائْنَهُ َه َسَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يفول لكان : : إن رُوحَ القْدْسٍ ا ا لول ريا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ «هجَاهُمْ حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى 
أخر جه مسلم 1978/4, كتاب: فضائل الصحابة» رقم: .154٠‏ وأصله في 
البخاري؛ كتاب الأدب» رقم: 5181, «الفتم» .014/1٠١‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5 (هام)ء دون قوله: يتفرجان فيه. واقتصر على هذا القول ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» 07١‏ ولم ينسبه. 

0م( «معاني القرآن» للزجاج 0/5 

إفرة «تفسير مقاتل» ههب. .٠١5‏ 


- 


> واس 
أن ر سول الله علد 


سورة الشعراء ١ها‏ 


وقال أبو إسحاق: هذا دليل على تكذيبهم في قولهم. يعني: أن الله 
كذبهم فيما يقولون ثم استثنى تدواء اساي ال 

١١‏ إلا لِنَ امنأ وَعَيِنُوأْ ألصَّدِسَتِه قال مقاتل والكلبي: هم 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» وسائر شعراء 
نو 0 

وقال دقان : امقض اتعزاء الدواعرية والأسار” 

وقال أبو إسحاق: هم الشعراء الذين مدحوا رسول الله يله وردوا 
يدا لو عالطا 7 

قوله: «إودكزوأ أله كيرا » أي: لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله و 
ولم يجعلوا الشعر همهه ”0 . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/54‏ و«تفسير مقاتل» 58ب. وامعاني القرآن» للفراء 
86/7 كلاهما من قوله: "ثم استثنى". وأخرجه بإسناده النحاس عن ابن ' 
عباس » الناسخ والمنسوخ ”7/؟61/1. 

() «تفسير مقاتل» ه6ب. وقال مجاهد: "ابن رواحة» وأصحابه". «تفسير مجاهد)ا 
5 . وأخرجه ابن أبي حاتم 5:/4 2787 عن ابن عباس» من طريق الضحاك. 
وأخرجه عنه أيضاً النحاسء» الناسخ والمنسوخ .01١/7‏ 

(6) أخرجه ابن جرير 4١/174غ‏ ولفظه: "ثم استثنى المؤمنين منهم» يعني : الشعراء". 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠١6‏ 

(5) في نسخة (ج): همتهم. «معاني القرآن» للزجاج 8/ ٠6‏ . بنصه. فعلى هذا إما أن 
يراد: ذكروا الله كثيراًء في كلامهمء على وجه العمومء أو: ذكروا الله كثيرا في 
شعرهمء وقد أخرج ابن جرير القول الأخير عن ابن زيد. وهذا القول يدل على 
ضرورة أن يتميز الشاعر المؤمن بكثرة ما يورد في شعره من ذكر الله تعالى؛ 
والدعوة إليه. والله أعلم. 


ة الشعاء 
٠6‏ وتلق 


وَأنتَصَيْوا ِنْب ما طلم قال مقاتل : وانتصروا من المشركين 37), 

لأن المشركين بدؤوا بالهجاء”". 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد إخراج المشركين إياهم من مكة 
وبيعهم دورهم. وعلى هذا الظلم الذي نالهم ليس ليس الهجاء. إنما هو: ما 
ذكره اتيم عن المنزل وبيع المساكن». وانتصارهم منهم : هجاؤهم 

إياهم” ". ومَنْ أحق بأن يُهبَجى0؟ ممن كذب الرسول وَكيةٍ وهجاء”*. 

قال مقاتل: ثم أوعد شعراء المشركين فقال: «وبيّحك اين ظلموًاأ» 
اه 

وقال الكلبي: هجوا النبي 6و" . 

وقال ابن عباس: «ظَّلمواً» المهاجرين وأخرجوهم من ديارهم. 

وعلى هذا هو عام في مشركي مكة؛ وهو الأولى. 

3 قب ييمَيْنَ» قال ابن عباس: يريد إلى جهنم والسعير. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 55أ. 

زه اتفسير السمرقندي» 7/ /581. 

(9) «تفسير السمرقندي» /١‏ /1441. بمعناه. ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 0/18١17؛‏ عن 
ابن عباس؛ من طريق علي بن أبي طلحة قال: (يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون المؤمنين). 

(4) في نسخة (أ). زيادة: نالهم ليس الهجاء إنما هو ما ذكره من إلا. والكلام مستقيم 
بدوتها. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .٠١8‏ بنصه. 

(5) «تفسير مقاتل» 55أ. 

00 «تنوير المقباس»؟ ص9١”"ء‏ وذكره عنه السمرقندي 547/*5. بلفظ: (هجوا 


المشركين). 


سورة الشعراء نم١‏ 


وقال أبو إسحاق: عنى أنهم ينقلبون إلى نار جهنم مخلدون فيها. 
وأيّ: منصوبة بقوله: يْمَلنَ» لا بقوله: لوَسَيْعو4؛ لأن أيّاء وسائر 
أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها''؟ . 

وهذا مما تقدم الكلام فيه في مواضع من هذا الكتاب”". 


:ا 


.١٠١8/4 «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 
لظأ الحرين»*.‎ ١7 لأا نا دوا لَه الأسمآء للقي والكهف:‎ ٠٠١ (؟) راجع الإسراء:‎ 


سورة النمل 


سورة النمل /اه ١‏ 


تفسير سورة النمل'"' 


-١‏ (طس) قال ابن عباس : هو أسم من أسماء الله 52 أقسم الله 
زفق 
بد 0 


)١(‏ سورة النمل مكيةء وهي ثلاث وتسعون آية. «تفسير مقاتل؛ 07ب. و«تفسير الثعلبي» 
4 ب. و«تفسير هود الهراري» 1577/7» دون ذكر العدد. والوسيط 9/ 7548. 
ولم يقع خلاف في مكيتها. «تفسير القرطبي» 2184/١‏ وأبي حيان 01/19. 
وحكى ابن الجوزي 218/5 الإجماع على ذلك. وسماها أبو بكر بن مجاهد: 
سورة سليمان. «السبعة في القراءات؛ 41,/8. وذكر ابن عاشور »5١6/١9‏ عن ابن 
العربي. في أحكام القرآنء أنها تسمى سورة: الهدهد. ولكني لم أجده عنده. ثم 
قال: ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ : النمل» ولفظ: الهدهدء لم يذكرا في سورة 
من القرآن غيرهاء وأما تسميتها: سليمان؛ فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلًا لم يذكر مثله في غيرها. وذكر الألوسي /١9‏ 185» الخلاف في مدنية بعض 
آياتها. قال المهايمي: سميت سورة النمل لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم 
الحيوان بنزاهة الأنبياء وأتباعهم» عن ارتكاب المكاره عمدًا. وهو مما يوجب الثقة 
بهم؛ وهو من أعظم مقاصد القرآن. «تفسير المهايمي» 44/7. 
وذكر الواحدي؛ في «الوسيط»؛ 2*”58/7 حديث أبي بن كعب في فضل هذه 
السورة» وهو حديث موضوع. تخريج الزيلعي للكشاف ”/ 77. و«الفتح السماوي» 
847/7. وقد سبق الحديث عنه في أول سورة الفرقان. 

() أخرجه ابن جرير 2171/١9‏ وابن أبي حاتم 54 من طريق علي بن أبي 
طلحة. وذكره التعلبى 8/ .١7١‏ وفي «تنوير االمقباس» :7١0‏ طء طوله» وسين» 
سناؤهء ويقال: قنع اقيم ب4. 


257 سورة النمل 


وقال فتادة: إنه اسم من أسماء ة 

قوله تعالى : تَلْكَ َايَنتُ الَْرانِ وَِحِتَابٍ مين تفسيره قد تقدم فى 
ء ف 1 
أوائل سور 

وم 3 ع 95 01 ور 

-١‏ وقوله: وهدى» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون #هدى» فى 
موضع نصب على الحالء المعنى: تلك آيات الكتاب هاديةٌ ومبشرةً) 
ويجوز أن يكون في موضع رفع من جهتين؛ أحدهما: على إضمار: هو 
هدى. وإن شئت على البدل من آيات؛ على معنى: تلك هدى وبشرى. 
قال: وفي الرفع وجه ثالث». وهو حسن؛ على أن يكون خبرًا بعد خبر» 
وهما جميعًا خيرٌ لتلك» كقولهم : هو حلو حامض» أي: قد جمع 
الطعمين. فيكون خبر (تَلْكَ): (آيَث)”" و: (مهُدَى) أيضًا فتجمع أنها 
آنافك» "و أنه تقادية ه32 : 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي : بيان من الضلالة لأولياء الله» ولمن 
عمل بهء وبشرى””' بما فيه من الثواب للمصدقين بالقرآن أنه من عند الله 
وبالجنة لمن آمن بمحمد اكتة. ثم نعتهم فقال”'": «َ«االَدِينَ يقيمُونَ ألصَّلَوة 


مه 2 


م 2 ا 424 . 0007 
ويؤنون ركو وهم بالآخرة هٍّ ينون . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 9لا. وذكر الواحدي؛ فى «الوسيط» 7/ 754. عن مجاهد: 
هو من الحروف المقطعةء التي هي تواتم ينكم اللد.بها القرآنء وليست من أسمائه. 
وذكر البرسوي 8/5١5؛.‏ تأويلات باطلة لهذه الحروف. 

(؟) سبق ذكر ما أحال عليه الواحدي فى أول سورة الشعراء. 

(©) آيات. سقطت من نسخة: (أ)» 5 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/4‏ 

)2( (وبشرى) ساقطة من نسخة (أ). (ب). 

(1) «تفسير مقاتل» 05ب. 


سورة النمل ١8‏ 


4- قوله تعالى : «إِنَّ الدِينَ لا يوون 0 لا يصدقون 
0 ِب للم أَعْسَنَهُمَ» قال ابن عباس ومقاتل: : ضلالتهم 


0022 


59 إلى نفسه©» 
وقال أبو إسحاق: أي: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن وينا لهم ما هم 

َمَهُون» يترددون فيها متحيرين”"". 

2 لبك ان لك مله الصكاب 4 شدة العذاب”"'::وقال اين عباس : 


٠‏ وفى هذا تكذيب للقدرية حيث أضاف الله تزيين 


فنه 4 نهم د 2 


)١(‏ «تفسير مقاتل» "0ب. و«تفسير السمرقندي؟» ؟448/7. 

(؟) #اتفسير مقاتل1ة 0"1سب. 

(7) قال ابن كثير :١1/8/5‏ أي: حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون 
في ضلالهم. وذكر الزمخشري "/ /الا, أن إسناد التزيين إلى الله تعالى هنا مجازء 
وإسناده إلى الشيطان في قوله تعالى: #ورَيّنَ لَهمْ ليطن أَعْمْلَهُمَ» حقيقة. قال أبو 
حيان 7/ 57: وهذا تأويل على طريق المجاز. قال البقاعي 2:14: والإسناد 
إليه سبحانه حقيقي؛ عند أهل السنة؛ لأنه الموجد الحقيقي» وإلى الشيطان مجاز 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١١8/4‏ قال البرسوي :7١9/1‏ حيث جعلناها مشتهاة 
للطبع محبوبة للنفس» كما ينبئ عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «حفت النار 
بالشهوات» أي : جعلت محفوفة ومحاطة بالأمور المحبوية المشتهاة. واعلم أن كل 
مشيئة وتزيين وإضلال ونحو ذلك منسوبة إلى الله تعالى بالأصالة» وإلى غيره 
بالتبعية. والحديث». أخرجه مسلم »7١1/4/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رة 
امل والترمذي 598/54» كتاب صفة الجنة» رقم : 48 ". 

(6) #تفسير مقاتل» 7 هب. قال مجاهد: فهم في ضلالهم يترددون؛ «تفسير مجاهد» ”/ 
54. وأخرج ابن أبي حاتم :»1841١/9‏ عن ابن عباس: في كفرهم يترددون. 

(17) «تنوير المقباس» .١6‏ و«تفسير مقاتل» 05ب. و«تفسير هود الهواري» */147. 
و«تفسير السمرقندي" 2/7 . 


ل كررة اول 


قد العنات0 : 
75 8 : 2 لفق 
قال مقاتل والكلبي: يعني في الآخرة ' . 
5 : 5 5 : قرف 
وقال غيرهما: يعني في الدنيا؛ وهو القتل والاسر ببدر 1 
سو 0 معدي د ارو مع ةدشو يي - ع ا 
وهم ف الخو هم التخسرون» قال ابن عباس : خسروا أنفسهم 

وأهليهم» وقرنوا بالشياطين. 

1- لوَإِنَكَ للق الْقُّءات» قال مجاهد ومقاتل: لتؤتى بالقرآن9؟ , 

وقال السدي: يلقى عليك الوحي”" . 

وقال الكلبي: لتعطى القرآن''". ومضى تفسير التلقية والتلقي عند 
قوله: قَنْلوََّ َادَمُ4 [البقرة: 91" . 

قال أبو إسحاق: أي يلقى إليك القرآن وحيًا من عند الله كك أنزله 

بعلمه و حكمته0ة, 

)١(‏ «تفسير الوسيط» 758/7 ولم ينسبه. 

.7١6 «تفسير مقاتل» ”"هب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

فرق ذكره ابن جرير ,.١:”/1١89‏ ولم ينسيه, 

(4) «تفسير مقاتل؛ 65ب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1847/4. واقتصر على هذا القول في تفسيره الوسيط 
4/9 ",؛ و«الوجيز؛ ؟7/ 89ل. 

3( «تنوير المقباس» 257١9‏ بلفظ: ينزل عليك جبريل بالقرآن. أخرج ابن أبي حاتم 
8414 عن قتادة: لتأخذ القرآن. 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: التلقى فى اللغة معناه: الاستقبال» ومنه 
الحديث: (أنه نهى عن تلقى الركبان) قالوا معناه: الاستقبال»: الليث يقول: 
خرجنا نتلقى الحاج؛ أي: نستقبلهم. وفي حديث آخر: (لا تتلقوا الركبان 
والأجلاب) هذا معنى التلقى فى اللغة. 

(8) «معاني القرآن؛ للزجاج .١٠١8/4‏ 
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/ا- قوله: «إِدْ َال مت» قال الزجاج: موضع (إِذ) نصب» المعنى : 
إذكر طإِذْ قال م4 أي: اذكر قصته”'". ! 
وقوله: (لأَهْلِِ) قال مقاتل: لامرأته”" طإنٌّ دَانَمْتُ نوا مفسر في 
: 1 
دِنَيمٌ ينا يحبر أين الطريق» أي: بخبر عن الطريق؟ وقد كان 
تحير وترك الطريق. قاله ابن عباس ومقاتل”* (أَوْ عَاتِيكم) أي: فإن لم 
أجد أحدًا يخبرني عن الطريق اتيك شاب قَبين”” . 

قال ابن السكيت: الشهاب: العود الذي فيه نار9© . 

وقال أبو الهيئم: الشهاب: أصل خشبة فيها نار ساطعة”" . 

وقال الليث: الشهاب شُعلةٌ نار ساطعةء والجممٌ: الشّهب 
والكينء 0 : 

وقال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب", 


.١٠١8/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 7"هب. 

(©) عند قوله تعالى: 9 إِذْ را نَانَا فَمَالَ لأَملِه أمَكنوا إن َاَنْتُ تراه رقم: .٠١‏ 

0( (تفسير مقاتل؛ 0ب. وأخرجه أبن أن حاتم 8174 1,» عن ابن عباس. وذكره عنه 
المارردي 145/5. 

(8) «تفسير مقاتل؛ “06ب. 

() «تهذيب اللغة؛ 88/5 (شهب). 

(0) «تهذيب اللغة» 88/7 (شهب). و«تفسير الوسيط» 759/7 ولم ينسبه. 

(8) «العين» ”/ "507 (شهب)ء ونقله الأزهريء «تهذيب اللغة» 417/5 (شهب). 

6 «معاني القرآن» للزجاج 1 و«إعراب القراءات السبع وعللها»؛ .١57/7”‏ 


ة ال 
11 عورة التمل 


ويدخل في هذا النجم والنار والسنان”'2: وقد استعمل الشهاب فى 
نا كله 1 

وقال أبو علي: الذي قاله أبو إسحاق لا أدري أقاله رواية أم 
استدلالا”". وتفسير القبس قد سبق في سورة طه”". 

وقرئ قوله: طبباب قَي» بالتنوين» وبالإضافة'"» قال أبو 
إسحاق: فَمَنْ نَوّن جعل قبس من صفة الشهاب”". ومن أضاف؛ فقال 
الفراء: هو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلف الاسمان؛ كقوله: ظوَلْدَارُ 
لير ةم اموس 1 


)١(‏ السنان: سنان الرمح. وجمعه: أسنة؛ وسنان الرمح: حديدته لصقالتها ومّلاستها. 
«اتهذيب اللغة؛ 598/١7‏ (سنن) و«السان العرب» 777/1. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 6/ #ال/ال. 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: طلَمَنَ نيكم يَنََا بقبٍ» [طه: :]٠١‏ القبس 
شعلة من نار يقتبسها من معظم النار. قال أبو زيد: أقبست الرجل عِلمّاء بالألف 
واللام. وقبسته نارًا؛ إذا جئته بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف. وقال 
الكسائي: أقبسته نارًا وعِلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف منهما. قال المبرد: 
والأصل واحد؛ لأن كلاهما مستضاء به. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
بالإضافة. «السبعة في القراءات» 8/ا4. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ الال و«النشر 
في القراءات العشر» ؟7/ لالال. 

()ه) «معاني القرآن؛ للزجاج 4 ويجوز أن يكون بدلا منه. «معاني القراءات»'؛ 
للأزهري ؟/77؟. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 785/5 . 

وقد رد قول الفراء» النحاسء فقال: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين؛ لأن 
معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم الشيء إلى نفسهء وإنما 
يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع فمحال أن يبين أنه - 
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قال أبو علي: القبس يجوز أن يكون صفة» ويجوز أن يكون اسمًا 
غير صفةء فأما جواز كونه وصمًا فلأنهم يقولون: قَبَسْيُهِ أَقِسُه قَبْسَا 
والققل :"اسم اللكتى. المقيومن. ,#وكذلك» الخلي نقذ يكرة “نعي : 
المحلوب» والقبّس ما اقتبست» من قولهم: قَبَسْنّه نارًا إذا جثته بها. وإذا 
كان قوله: (قبَس) صفة فالأحسن التنوين؛ لأن الموصوف لا يضاف إلى 
. 

وقال أبو الحسن: الإضافة أكثر وأجود في القراءة كما تقول: 
آجرٌ وسوارٌ ذهبء. قال: ولو قلت: سوارٌ ذهبّء ودار اجر كان 6 
والأكثر في كلام العرب الإضافة9" . 

قال أبو علي : فأبو الحسن: جعل القبس غير صفة» ألا ترى أنه جعله 
بمنزلة الآجرٌٌ والذهب». وليس واحد منهما صفة”". 

وقال المفسرون: شعلة نار”“» طلَمَلَمٌ تصَطَلُرت» لكي تصطلواء من 
الع قال الكلبي: وكان ذلك في كوه القماة”". 


- مالك نفسه أو من نوعهاء و8 بشهاب ين 6 إضافة النوع إلى الجسمء كما تقول: 
هذا ثوب خز. .. «إعراب القرآن» 7/7 1948. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 777/0 مختصرا. 

(؟) ذكر قول أبى الحسنء أبو علىء (الحجة للقراء السبعة؛ 6//ا/71. 

() (الحجة لل السبعة») بام 

(54) «تفسير مقاتل» /!6 أ. و«مجاز القرآن» 7/ 47. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 377". 
واتفسير ابن جرير؟ 177/19. 

(0) اتفسير هود الهواري» ”//1147. و«تفسير ابن جرير» .١77/١4‏ و«تفسير الماوردي؟ 
1/5 . 

(5) م #تنوير المقباس» ."١7‏ و«تفسير هود الهواري» 7417/7 ولم ينسبه. وأخرجه ابن 
أبي حاتم 4/ 7847؛ عن ابن عباس. وذكره الماوردي 0194/4 عن قتادة. 


ل جره الل 


ويقال: صَلى بالنار واصطلى بها إذا استدقاً. واستقصاء تفسير هذه 
الآية قد تقدم في سورة طه. 

8- وقوله : قلا جَآَهَا ُودِىَ أنْ» قال الفراء (أن) في موضع نصب إذا 
أضمرت اسم فؤسى :فقن (نوْدي) وإن لم تضمر اسم موسى كانت (أن) في 
موضع رفع. ونحو هذا قال الزجاج”'". 

وقوله: بورك من ف ألَّارٍ»ه قال الفراء: العرب تقول: باركه الله 
وبارك عليه؛ وبارك فيه'''؛ قال الشاعر: 
فبوركت مولودًا وبوركت ناشئًا وبوركت عند الشيب إذ أنت أَشْيْبٌُ9" 

والمعنى: بورك فيمن في النارء أو على من في النار. وقال آخر: 
بورك الميتٌ الغريبٌ كما بوركة نَظمُ الرّمان والزيتون” 

واختلفوا فيمن في النار؟ فالأحسن: أن الآية من باب حذف 
المضاف على تقدير: بورك من في طلب النارء وهو موسى اكتكة.» وكأنه 
تحية من الله كَيْدَ لموسى بالبركة» كما حيا إبراهيمَ بالبركة على ألسنة 


.١٠١9/54 «معاني القرآن» للفراء 785/7. وامعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «معاني القرآن؟ للفراء 187/7. وذكره النحاس» عن الكسائى. «إعراب القرآن» 
9/1 1. ْ 

(9) «تفسير الثعلبي؟ 8/١17أ»‏ ولم ينسبه. وعنه القرطبي .١158/١7‏ وذكره أبو حيان 
// 55 ولم ينسبه. والبيت للكميت» يمدح فيه النبي كل «شرح هاشميات 
الكميت» .3١‏ 

(5) أنشده الزجاج 5/ 45. ولم ينسبه. بلفظ: نظمء واستشهد به على أنه ليس شيء 
يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. وذكره البغدادي» «خزانة 
الأدب» بريه بلفظ : نضحء وبلفظ : غصن الريحان» ونسبه لأبي طالب؛ 

عم النبي بك من قصيدة له يرثي بها مسافر بن أبي عمرو. ديوان أبي طالب 97. 
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إلملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: «رَحَتُ أله وَرَكَنْمٌ عَكَكدٌ آهل النيْ» 
برد ع0 , 

وقال أبو علي: «إبوركَ من في أََارِ» مَنْ في قرب النار ليس يراد به: 
متوغلها. 

وقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة في قوله: «إبورك مَن 
في ألتَاره . قدّس من في النارء وهو الله سبحانه؛ فى نين 7 9 


ا 


هذا إسناد البركة إلى الله كقوله : تبارك الله» وقد ذكرناه. 


/” اتفسير التعلبي؟ م/ اب. ولم ينسبه. واقتصر على هذا القول في «الوسيط»‎ )١( 
وجعله الرازي 5؟7/ 147. أقرب الأقوال. واقتصر عليه‎ .68٠5 و«الوجيز» ؟/‎ »©46 
.7757/١9 ابن عاشور‎ 

(1) أخرجه ابن جرير 177/18. عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والحسنء» وقتادة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7840» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
وأخرجه عن ابن عباسء عبد الله ابن الإمام أحمدء كتاب السنة ١/٠٠لاء‏ رقم: 
87. وأخرجه عبد الرزاق 7/ 3لا عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. وعن الحسن 
بلفظ : هو النور. وهو موافق لما عند ابن جرير. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مقررًا 
له. مجموع الفتاوى .41١/85‏ ومن الروايات التي ذكرها شيخ الإسلام عن ابن أبي 
حاتم رواية سعيد بن أبى مريم ثنا مفضل ابن أبى فضالة حدثتى ابن ضمرة: كلما 
جَآمَهَا نودي أَنْ بوك من فى ألَارِ وَمَنْ حَولَهَا وَسْبْحَنَ أنه رب الْعَلِينَ» قال: إن موسى كان 
على شاطىء الوادى -إلى أن 0 قلما 0 أيصر النار فسار اليهاء فلما أتاها 
#نودى أن بورك من في ألَرِ وَمَنَ حَوْلهَا وَسْبْحنَ أله رب الْعَليِينَ» قال: إنها لم تكن نارًا 
ولكن كان نور اللهء وهو الذى كان فى ذلك النورء وانما كان ذلك النور منه؛ 
وموسى حوله. وعلى هذا فلا وجه لرد هذه الأخبار أو تأويلها كما فعل بعض 
المفسرين؛ كالرازي 5؟1487/1. وابن جزي 507. وأبى حيان 7/ 05. وتوجيه 
الواحدي لهذا القول توجيه حسن. :وذكر الألرسني عن الشبخ : إبراهيم الكوراني» 
تصحيحه لخبر ابن عباس» وأنه لا يحتاج إلى تأويل. وأن معناه ظاهر. 


حل مره الثمل 


والمراد بالنار هاهنا: النورء وذلك أن موسى رأى نورًا عظيمًا فظن 
نارًا لذلك ذكرها هنا بلفظ النار”'"» والمعنى: بورك الله الذي في النار, 
وكتق هذا:»< لأنه ظهر لموشى اياتة وكلامة قن #التار” 7 

وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة: جاء الله من سيناء يعني : بعث 
الله موسى من سيناء حتى يدعو الخلق إليهء ويعرفهم توحيده ودينه 


)١(‏ «الوسيط»ة 5707577 وصدره بقوله: ومذهب المفسرين. ونقله عنه الشوكانى 
4 ولم يعترض عليه. وذكره الماوردي 4148/54 ولم ينسبه. واقتصر عليه 
ابن كثير 7/ 11/4؛ وذكر عن ابن عباسء أنه قال: نور رب العالمين. وأخرجه ابن 
جرير 2175/1١94‏ بلفظ : يعني نفسه»ء قال: كان نور رب العالمين في الشجرة. ثم 
ذكر ابن كثير بعد ذلك حديتٌ أبي مُوسّى ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل (إنَّ الله لا ينَامُ 
ولا ينبي لَهُ أن يَاَ يَحْفِضٌ الْقِسْط ويَرْفعهُ حجَابُهُ الور لَوْ كَشَفَهَا لأخْرَقْتْ سْبْحَاتُ 
وَجْهِهِ كُلّ شَيْءِ أَذْرَكَهُ بَصَرَهُ نَم قرأ أبُو عُبَيدَة: أن بورك من في ألدَرِ وَمَنْ حَولهًا مَسْبْحَنَ 
أله رب الْمَيينَ4. أخرجه ابن ماجه 0١‏ المقدمة. رقم: 195. ومسلم 2177/١‏ 
كتاب الإيمان» رقم: .١179‏ دون ذكر الآية. وصححه الألياني؛ «صحيح سئن ابن 
ماجه» .3947/١‏ رقم: 167. وجوّد إسناده محقق مسند أبي يعلي الموصلي /١١‏ 
0 . قال السيوطي : أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعبء قال: التار: نور 
الرحمن. ««الدر المنثور»») 51/5". 
قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها. «تفسير البغوي» 5/ 2.1480 ثم قال البغوي 
والنار إحدى حجب الله تعالى» كما جاء في الحديث (حجابه النار). وهي رواية 
للحديث السابق أخرجها الإمام أحمد. مسند الكوفيين» رقم: .1908٠‏ والذي 
يظهر -والله تعالى أعلم- صحة هذا التأويل» ولا يلزم من القول به لوازم باطلة فإن 
الله تعال قد أخبر بنفسه عن نفسه بذلك كما أخبرنا عن تجليه # للجبل فقال: 
كلما يحل َجُمُ * لِلكبلٍ جَصَلْمُ * دحك وَحَرَّ مون صَوِكًا» [الأعراف: 147]. 
والله أعلم. 


إفة «التبيان في تفسير القرآن؟ 8/ ل/الا. 


سورة النمل ١5‏ 


وشرائعه» فلما عرفوا بعثة موسى من سيناء قيل: جاء الله من سيناء» كذلك 
لما ظهر لموسى بآياته وكلامه من النارء وصف بأنه في النار؛ على معنى : 
1 4 
أنه عرف منها . 
وقال بعضهم: على هذا القول تقدير الآية: «#إمَن ف أَلَارِ» سلطانه 
وقدرته» فحذف للإحاطة"" . 
وردري عن مجاهد في هذه الآية أنه قال: معنأاه: وبوركت 50 
والتبرك عائد إلى النار. وهذا يكون على قراءة [أبيّء فإنه كان يقرأ: أن 


04 
بوركت النار ومن حولها " . 


)١(‏ #تفسير الثعلبي» 5 أ قال النيسابوري في وضح البرهان 1١18/7‏ وفي 
التوراة: جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران. أي: من 
هذه المواضع جاءت آياته» وظهرت رحمته حيث كلم موسى بسيناء» وبعث عيسى 
من ساعير» ومحمدًا من فاران جبال مكة. «وضح البرهان» ١178/75‏ . 

(0) اتفسير الثعليى» 8/ ١١١اب.‏ 

(#)اشسير مقاهر :435/6 وفية "قال متجاهد + وكدلك قال :ابن عنانى :وهو هدنك 
عند ابن جرير /١9‏ 15. وابن أبي حاتم 4/ 7840. 

(4) أخرجها ابن أبي حاتم 1847/9. وذكرها الثعلبي 8/ ١١١ب.‏ قال النحاس: ومثل 
هذا لا يوجد بإسناد صحيحء ولو صح لكان على التفسير. «إعراب القرآن؛ "/ 
49 . وذكر هذه القراءة ابن جنىء بلفظ : تباركت الأرض. «المحتسب» 7/ 1174. 
واختار هذا القول لهذه القراءة الزمخشري “78/7". وذكره أبو السعود "/ “/710؛ 
وصدر غيره ب: قيل. واختاره البيضاوي 3١/7‏ . والبرسوي 1/١75؛‏ قال: أي: 
من في مكان النارء وهو البقعة المباركة. ورجح هذا القول شيخنا: عبد الله 
الوهيبي» في تحقيقه لتفسير العز بن عبد السلام ؟/ /401, مع أن العز لم يذكر هذا 
القول. وأما قول السعدي 057/8: أي: ناداه الله تعالى وأخيره أن هذا محل 
مقدس مبارك» ومن بركته أن جعله موضعًا لتكليم الله لموسى وإرساله. فإنه لا يلزم 
منه نفي ما عداه من الأقوال إذ لم يصرح بذلك. والله أعلم. وقد ذكر القاسمي - 


8" سورة النمل 


ولا يتوجه قول مجاهد على قراءة]”'' العامة . 

وقال السدي: كان في النار ملائكة”". فعلى هذا طمن في أُرِي 
ال 

وروي أيضًا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا: «امّن نٍ أَلرِي 
نور الله”*. وعلى هذا تكون: (مَنَ) بمعنى: ماء والله تعالى خلق نورًا فى 
النار التي رآها موسى فكانت نارًا ونورًا”. 1 


8 


قوله تعالى: وَمَنْ حَوَهَا# هم الملائكة وموسى» في قول الجميع”". 


,458/1١5 -‏ هذه الأقوال كلها ولم يرجح. لكنه قدم القول الذي اختاره 
الزمخشري. وقدمه أيضًا المراغي .177/1١9‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7847/4. عن السدي. وذكره عنه الماوردي 4/ .١148‏ 

(©) وذكر هذا القول النيسابوري» في «وضح البرهان» 2178/7 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 4/7". وابن جرير 4/١94‏ 1. عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. 
وعن الحسن بلفظ : هو الئور. وذكره الزجاج ٠/5‏ ولم ياندى. 

(6) حكى هذا القول الماوردي .١945/4‏ والنيسابوري 8/7" . ولم ينسباه. 

(5) هما قولانء الأول: الملائكة» «تفسير مقاتل؛؟ /ا5أ. و«تفسير هود الهواري» ”/ 7417 
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 3لا عن الحسنء وأخرجه ابن جرير /١9‏ 178 عن ابن 
عباس. والحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم 788417//8. عن ابن عباس. وعكرمة. 
والحسنء وسعيد بن جبير » وقتادة. وأخرجه عن ابن عباس » عبد الله بن الإمام أحمدء 
كتاب السنة ٠٠ /١‏ رقم: 0287. وذكره الفراء 787/37 ولم ينسبه. والثاني : موسى 
والملائكة؛ أخرجه ابن جرير 2178/19 وابن أبي حاتم 78147/9؛ عن محمد بن 
كعب. وذكره الثعلبيء 4/١؟١أ,‏ ولم ينسبه. والقولان في «تنوير المقباس» .71١5‏ 
و«نفسير الماوردي» 5/ .١146‏ ونسبه ابن عطية 11/7/1١‏ ؛ للحسنء وابن عباس. وذكر 
ابن الجوزي ٠198/1‏ قولا ثالنّاء وهو: موسى فقط. والمعنى: بورك فيمن يطلبها 
وهو قريب منها. وذكر هذا القول العز في «تفسيره» ؟/ /491. 


وؤلك أنه كان حول ذلك النور الذي رأى موسى ملائكةٌ» لهم رَجَل بالتسبيح 
واتقديسن” . 1 

وقال أبو علي: ظوَمَنَ حَوْكَ4 ومن لم يقرب منها قرب الآخذ فيها 
وهو موسى. يعني: أن موسى هو الآخذ منهاء ألا ترى إلى قوله: 8وَمِمَنَ 
لكر تسح الْأْرَابٍ مُتَضِفُونَ» [التوبة: ]٠١١‏ لم يقرب المنافقون الذين 
97 قرب. المخالطين لهم؛ حيث يحضرونهم ويشهدونهم في 
مشاهدهه”". 

لوَسْبْحَنَ لله رب لَه قال ابن عباس: نزه نفسه' "ا 

4- قوله تعالى: ا يمُربج إن أ] أ ألْميرُ الكيم» قال مقاتل : إِنَّ النور 
الذي رأيت «أنا لَه امير الذكيري”* . 

[وقال الكلبي : ل يموع إِتَْ إِنَّ ذلك النور «انا أله الْميرُ الحكم»]”" 
فجعلا الكناية في (إِنَهُ) عن النور. وهو فاسد من وجهين ؛ أحدهما: أن النور 
لا يجوز أن يكون الله تعالى .والثاني: أن المذكور في القرآن النارء وكني 
عنها بالتأنيث كقوله: بك ها [القصص: 1٠‏ وقوله: طون حَوْلَ 
فلو كان الأمر على ما ذكر لقيل: إنها ؟ والصحيح: أن الكناية في قوله : 
)١(‏ «تفسير الوسيط» 59/7. و«تفسير البغوي» 7/ 2١58‏ ولم ينسبه. والرّجَل: ر 

الصوت الطرب. «تهذيب اللغة؛ 8١11/١١‏ (زجل). 

(0) هكذا في نسخة (ج). وفي نسخة أ: لم يقرب المنافق الذي حولهم قرب بالمخاطبين 
لهم. وفي نسخة ب: لم يقرب المنافقون الذي حولهم قرب بالمخاطبين لهم. 
(©) «تنوير المقباس» .71١7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 2779/7 ولم ينسبه. وذكره 
الماوردي 5/ 148. عن السديء من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. 

(4) «تفسير مقاتل» لاه أ. 
(0) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 
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(إنَهُ) كناية عن الشأن والأمرء أراد: الشأن والأمر (أَنَا الله) وقد ذكرنا نظائر 
هذا عند قوله: ظوَإَِا لا منص الْأَبْصرٌ» [الحج: 47] وفي مواضه”". 

وقال الفراء: هذه الهاء عمادء وهو اسم لا يظهر”"“. وعلى هذا الها 
ليست بكناية”"» ولكنها عماد تذكر تأكيدًا. 

-٠‏ قوله: «إوألتٍ عَصَاكَ كلما رََامَا َك كنا جَأنّ4 في الآية محذوف؛ 
تقديره: فألقاها فصارت حية تهتز «إقلما 0 53 جَانّ # وحذف 
فألقاها؛ لأنه ذُكر في سورتين؛ الأعراف» والشعراء©». 

« كنا حآنّ» قال الليث: الجانّ: حية بيضاء*». وقال ابن شميل: 
البحاة حية أبيض دقيق أملس لا يضر أحدّاء وجمع الجانٌ: جنان9" . 

وفي الحديث : نهى عن قتل جنان البيوت؛ وهي حيات بيض تكون 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: الهاء هاء عماد يوفى بها: إنء 
ويجوز مكانلها: إنهء وكذلك هي في قراءة عبد الله. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 274817 وفي الحاشية: هو المعروف عند البصريين بضمير 
الشأن. وذكر ذلك الطوسي» فقال: يسميها البصريون: إضمار الشأن والقصة. 
«التبيان في تفسير القرآن» 8,>, واستظهر هذا القول أبو حيان 1/ 00. وهو قول 
البييضاوي .١71/7‏ 

(9) اتفسير التعلبي» ١4‏ ب. قال ابن الجوزي 5 : وعلى قول السدي: هي 
كناية عن المنادي؛ لأن موسى قال: من هذا الذي يناديني؟ فقيل : إِنَّهُد أنا أنّه». 
وصصمحح كونها كناية القرطبي /١‏ 159. 

() في سورة الأعراف ]1١1[‏ والشعراء [77] تالف عَصَادُ َإدَا هّ تُتبَانٌ يُبِينُ4 وفي 
سورة: طه [50014] لمَلَ ألتما بتو © كَآلْمَّنهَا مدا هن حَيَةٌ تنى». 

(0) «العين» 7 (جن)ء ونقله الأزهري», «تهذيب اللغة» .545/١١‏ 

)١(‏ في "تنوير المقباس» :1١5‏ احية لا صغيرة» ولا كبيرة. وكذا في «معاني القرآن» 
للفراء 81/7/57 7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 377*. ولم أجده في «تهذيب اللغة». 


رورة النمل ش 01 
5 لا دز لا تكذ 000( 
فى البيوت؛ نصر ولا تؤدي . 
قال أبو إسحاق: المعنى: أن العصا صارت تتحرك كما يتحرك 


عا ا الم ودعو > 05 رهف 
لحان حركة خفيفة وكانت في صورة كلق : 


ونحو هذا قال ثعلب: شبهها في عظمها بالثعبانء وفي خفتها 
بالجانّء فلذلك قال الله تعالى مرة: «كَأئبًا َآنُ» ومرة: طهَإِدًا فى تُحْبَان» 
[الأعراف : /7و ,. والشعراء: 1 

وقيل: الاختلاف في التشبيه لاختلاف الحالين؛ فالجان عبارة عن 
أول حالها ثم لا تزال تزيد وتربو حتى تصير ثعبانًا عظيمًا”*“. 

قوله تعالى: «رَّلٌ نيه قال مقاتل: من الخوف من الحية وَل 


4 عَنِ از مُمرَ رضي الله عنهمًا أنه سبع ال يك» يَخْظبُ عَلَى الْمِْبَرِ يَقُولُ : «افْثُلُوا 
الْحَيَّاتِ وَاتُلُوا ذَا الطفيئَينٍ وَالأَبَئر قَإِنَهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصّرَّ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ». قَالَ 
عَبْدُ الله : فَبَيْنَا أنا عار ع لامها كنا دَاني أَبُو ابه : لا نَل فقُلْتٌ : إِنَّ رَسُولَ الله 
كلذ كَذْ أمَرَ بقَئْل الْحَيِّاتِ. َال : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذْلِكَ عَنْ دْوَاتٍِ الْيْيُوتِ وَهِيَ الْعَرَامِرٌ 
أخرجه البشارق» كتاب بدء الخلق» رقم: 737981, 73794, فتح الباري 7141/56 
وفيه: وذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضانء» والأبتر: 
مقطوع الذنب. والعوامر: عمار البيوت؛ أي: سكانها من الجن. وأخرج مسلم 
4؛» عن أبي سعيد مرفوعًا : «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلانًا؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه». «صحيح مسلم؛ كتاب : السلام (17757). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .1١9/5‏ 

(©) «تهذيب اللغة» 547/٠١‏ (جن). و«تفسير الوسيط» 2759/7 ولم ينسبه. 

(5) «تفسير الثعلبي» ١7١/8‏ أ. ولم ينسبه. قال أبو الليث: الثعبان كان عند فرعون» 
والجان عند الطور. «تفسير السمرقندي» 7/ .44٠‏ وذكره الطوسي» ولم ينسبه؛ 
«التبيان في ته تفسير القرآن» 8/8 وهذا التفريق له وجه؛ لكنه يحتاج إلى دليل يشهد 

له. وآألله أعلم. 
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ده ا 2600 
يقال: عَمَبَ فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولى”" . 
وهذا قول مجاهد””؛ وأهل اللغة©؟ . 


قال شمر: وكل راجع مُعَقَّب'” . 

وقال ابن عباس: لور يقب لم يقف 0 , 

وقال قتادة: لم يلتفت”"". وهذان معنى» وليس بتفسير . 

وروى شمر عن عبد الصمد عن سفيان: لم يمكثء. قال: وهو من 
كلام العو 

قوله تعالى: «إلا تَحَفْ إن لا يِحَاكُ لَدَىٌ الْمرْسَلُونَ» قال ابن عباس : لا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 01 أ. و«مجاز القرآن» ”7/ 47. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ؟7". 
وأخرجه ابن جرير 177/14. عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 758544/94. عن 
مجاهد. وهو قول السمرقندي ؟/ .44٠‏ والثعلبي ١1١/48‏ أ. 

(؟) ذكر نحوه الأزهري. عن أبي الهيثم. «تهذيب اللغة؛ 777/١‏ (عقب). 

(؟) «تفسير مسجاهد» 5594/7. وأخرجه ابن جرير 173/19. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/5‏ بلفظ: وأهل اللغة يقولون:لم يرجع. يقال: قد 
عقب فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولى. 

(5) «تهذيب اللغة» 777/١‏ (عقب). 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7848/4., عن السدي: لم ينتظر. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 4/7 وابن جرير 177/14. وابن أبي حاتم 1848/4. واتنوير 
المقباس» ."١١‏ واقتصر عليه الفراء ؟/ /781. وذكره الهواري 5/ 071417 ولم ينسبه. 

(4) «تهذيب اللغة» 10/١‏ (عقب). دون قوله: وهو من كلام العرب. وإنما ذكر أبيانا 
بعد ذلك تدل عليه. وعبد الصمد هو ابن حسانء أبو يحيى المروزي» قاضي هراةء 
حدث عن: زائدةء والثوري. وإسرائيل» والكوفيين»ء وحدث عنه: الذهلي. 
ومعحمد بن عبد الوهاب الفراءء وأحمد بن يوسف السلمي. ت: ١١5ه.‏ ا#سير 
أعلام النبلاء» 9//ا١اهة.‏ 


سورة النمل ا 


يخاف عندي من أرسلته برسالتى”"2. والمعنى: لا يُخيف الله الأنبياء» أي : 
إذا أمنهم فلا يخافونه؛ فيكف يخاف الحية» فنهى عن الخوف من الحيةء 
ونبه على أمن المرسلين عند الله ليعلم أن من أمنه الله من عذابه بالنبوة 
ودرجة الرسالة لا يستحق أن يخاف الحية"' . 


ا 0 


-١‏ ثم قال: إلا من ظَلَرَ ثرّ بدَلَ حُسنا بَعْدَ سو هَإِنَ عَفُوردٌ بَحم». 
إلا سن طلر»> يعني : أذنب”" «إلد بل سا4 أي : توبة وندمًا «بند 
مُوو» عمله فإنه يخاف ويرجو 9فَإِنْ عَنُورٌ 4 وعلى هذا الاستثناء 
صحيح من المرسلين؛ ويكون المعنى : إلا من ظلم نفسه [فيما فعل من 
صغيرة» فالاستثناء متصل. وفيه إشارة إلى أن موسى وإن ظلم نفسه]”؟' بقتل 


القبطي. وخاف من ذلك فإن الله يغفر له؛ لأنه ندم على ذلك وتاب منه*؟؛ 


وهذا أحد قولى الفراءء واختيار ابن قتيبة2©9. 


. 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”/ 779؛ عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 78449/9؛ عن 
قتادة؛ بلفظ : أ عندي المرسلون. وهو قول ابن جرير 2١75/١4‏ والزجاج / 
. 

(1) «تفسير الوسيط» 7597/7: ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 91أ: وذكر لذلك أمثلة فقال: فكان منهم آدم» ويونس» وسليمان» 
وإخوة يوسف. وموسى يقتله النفس» عليهم السلام. قال ابن عطية :١95/١١‏ 
أجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائرء ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذا. 

(4) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(0) «الوسيط» #/ ٠/ا5.‏ ويشهد له قوله تعالى: ركم موت فقصئ عَلِنهِ َال هلدا ِنْ عمَلٍ 
لنَبِطنٌ إِنَّهُ عَدُرٌ مْضِلٌ مين * كَلَ رََ إن ظَلَتُ تَنِيِى تأغْفرٌ لي مَتَمَرَ لم5 إكم هُوَ 
الْعَفُورٌ ألتَِمُ » [القصص: .]١7-١5‏ 


5 


69 «تأويل مشكل القرآن'» 6 واختاره ورجحه ابن جرير .١77/١189‏ 


7/5 روس 


القول الثانى: قال: هذا الاستثناء ليس من المرسلين» 
متروكِ في الكلام على تقدير: #إقٍ لا يحافُ لَدَىَّ الْمرْسَُونَ4 إنما الخوف على 
غيرهمء ثم استثنى فقال: «إِلا من ظَلَرَ» أي : أشرك. فهو يخاف عذابي7) 
«نَ بِدَلَ ايت واو 5 52506 
فذلك مغفور له ليس بخائف"") 

قال ابن قتيبة: وهذا يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل 
عليه ما يظهرء وليس في ظاهر الكلام دليل على هذا التأويل”". والقول 
الأول قول مقاتل”*» والثاني قول الكلبي. 

قال ابن الأنباري: الذي استقبحه ابن قتيبة من قول الفراء عندي جيد 
غير قبيح؛ لأنه لما قال: لا يِحَاتُ لدَىٌ الْمرْسَنُونَ» كان معناه: يأمن 
المرسلون عندي وييخاف غيرهم فاكتفى بالشىء من ضدهء كما قال: 
وسيل تتبحكم الْحَرِّ» [النحل: .'""]4١‏ وذهب قوم إلى أن هذا من 
الاستثناء المنقطع؛ المعنى: لكن من ظلم من العباد ثم تاب ظهَإِقَ عور 
)١(‏ اختار هذا القول ابن جزي ”507. ورد هذا القول النحاسء فقال: استثناء من 

محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم يذكرء ولو جاز هذا لجاز: إني أضرب 

المَوم إلا زيدّالء بمعنى : :5 أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيدّاء وهذا ضد 

البيان. والمجيء بما لا يعرف معنأة. «(إعراب القرآن» و 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7417. وذكره السمرقندي 7/ 44٠‏ عن الكلبى. 
إفروة «تأويل مشكل القرآن» 004 ١‏ 


جع «تفسير مقاتل» /ا0 أ. 
(0) «تنوير المقباس» ."١5‏ 


69 ذكر هذا الخطيب الإسكافي»ء درة التنزيل رضت ولم ينسيه » وفيه : فحذف البرد 
لعلم المخاطبين بة. 


سورة النمل ه/ا١‏ 


َ أي: فإني أغفر له. والمعنى: لا يخاف الأنبياء والتائبون. وهذا 


وذهب آخرون إلى أن معنى (إلا) هاهنا: ولا؛ كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون» ولا من ظلم ثم بدل حسئًا بعد سوءء فيكون المعنى في 
هذا الوجه كالمعنى في الاستثناء المنقطع؛ ولم يُجز الفراء هذا الوجه'") 
وذكرنا جواز كون (إلا) بمعنى: ولاء عند قوله: «التَلَا يَكْوْنَ ِلدّيس عَلَكُمْ 
يد إِلّا لدت ظَلمُاْ» [البقرة: ."0]18٠‏ 


.١017/؟ والبيضاوي‎ .00 /١ وبه قال أبو حيان‎ .١١١ /5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
2979/5 والبرسوي‎ .155/١94 والمراغى‎ .5١148/7 وابن الأنباري؛ فى البيان‎ 
لكنه جعل المعنى راجعا إلى الأنبياء» فقَال: اسطناء منقطع ع أي: لكن من ظلم‎ 
وتعبير الظلم لقول‎ ٠ نفسه من المرسلين بذنب صدر منه كآدم ويونس وداود وموسى‎ 


دس > مر وم 


آدم : «ورينا ظامنا نمسم 6» [الأعراف 9؟] وموسى: : ورت إقِ ظَلَمَتٌ فى # 
[القصص: .]١١‏ 

(1) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 74817» قال الفراء: لم أجد العربية تحتمل ما قالواء لأني 
لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله. وهو قائم» إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي 
بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا. واعترض على هذا القول أيضًا النحاس» فقال: 
معنى: إلاء خلاف معنى: الواوء لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيدّاء 
أخرجت زيدًا مما دخل في الأخوة؛ وإذا قلت: جاءني إخوتك وزيدٌء أدخلت زيدًا 
فيما دخل فيه الأخوةء فلا شبه بينهما ولا تقارب. «إعراب القرآن» ؟/ .5٠١‏ 
واعترض عليه أيضًا ابن الأنباري؛ في «البيان» ؟/9١1.‏ وذكر هذا القول ابن 
قتيبة» ولم يعترض عليه. «تأويل مشكل القرآن؛ 7٠١‏ 

6 ذكر الواحدي فى تفسيره لهذه الآية الخلاف فى الاستثناء. واستطرد بذكر أقوال 
أهل اللغةء فال وقال معمر بن المثتى : إلا هاهنا معناها: الواو فهر عطف 
عُطف به: الذينء على : الناس» والمعنى: لثلا يكون للناس والذين ظلموا عليكم 
حجةء واحتج على هذا المذهب بأبيات منها: - 


18 جور اليل 


1- قوله تعالى : «#وَأَدْيِلٌ يَدَكُ» قال مجاهد: كفك في جيبك"' , 

قال المفسرون :: كانت عليه هدرف إلى بقضن 1؟ سيد 
أمره أن يُدخل يده في كُمه9". والجَيب: حيث جيب من القميص: أ 
قطع ”1 . 

قوله تعالى : تحرج بَبْصَآهُ# قال أبو إسحاق: المعنى وأخرجها تخرج 
بيضاء . 

قال مقاتل : لها شعاع مثل شعاع الشمس اين عَيْرٍ سُوو» من غير برصر 0*. 


وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
قال: أراد: والفرقدان أيضًا يفترقان.. ثم ذكر تخطئة الفراء لهذا الوجهء ثم قال: 
ومن الناس من صوب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج من الشعر . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .١178/١14‏ (؟) اتفسير يدك لاه أ. 

(*) أخرجه ابن جرير 178/19. عن مجاهد. وكذا ابن أ بي حاتم 4/ 21586٠‏ وأخرج 
نحوه عن ابن عباس. قال الزجاج 4/ :١١١‏ وجاء أيضًا أنه كانت عليه مدرعة 
ضوف يغير كمين: وذكره الثعلبي 4/١7١ب.‏ 

4) «تهذيب اللغة» ١١/84١1؟‏ (جاب). وفيه: يقال: جبتٌ القميص وجبته. وذكره 
الراحدي فى: الوسيط #/ ا" وكذا ابن الجوزي .١198/5‏ أخرج ابن أبي حاتم 
0 عن السدي: الجيب جيب القميص. قال ابن عطية :١7,8/1١١‏ 
الجيب: الفتح في الثوب لرأس الإنسان. 

0) «تفسير مقاتل» لاه أ. وذكره الهواري ”1418/7. وابن جرير .179/١9‏ والثعلبي 
4 ب. وأخرجه ابن أبي حاتم .”80١/4‏ عن ابن عباس. ومجاهدء 
وعكرمة. وقتادة» والضحاك» والسديء. وعطاء الخراساني» والربيع بن أنمن: 
وذكر ابن الأنباري أن السوء ء يطلق ويراد به: الآفة والعلة؛ قال تعالى: طمَدَرُوهَا 
َكل ذه أرضٍ اله ولا مَمَسُومَا و4 [الأعراف 7#] أي : بآفة وعقرء «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» .7580/١‏ وأما أبو عبيدة ”/48٠ء‏ فقد قيد السوء بالمرض 
والبرص» فقال: السوء: كل داء معضل من جذام أو برصء أو غير ذلك. 


سورة التمل ١‏ 


وهذا مما فسرناه في سورة طه [7]17"". 


قوله: طفي ينع َي قال أبو إسحاق: (فِي) من صلة قوله: وَأتٍ 
عََةُ» طوَآَتْملُ يدد» والتأويل: وأظهر هاتين الآبتين طافي ينع عَبِتٍ» 
والمعنى من تسع آيات. كما تقول: خذ لي عشرة من الإبل فيها فحلان؛ 
والمفتى : غنها لون 

وفسر الآيات التسع في سورة بني إسرائيل”". 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «ينْ عَبِرٍ سوَو» من غير برص في قول جميع 
المفسرين. قال الليث: ويكنى بالسوء عن اسم البرص. وقال أبو عمرو: «#سوة» 
أي: برص. وقال المبرد: السوء إذا أطلق فهو البرص» وإذا وصلوه بشيء فهو كل 
ما يسوءء والأغلب عند العرب من الأدواء: البرص. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١١١‏ وذكره السمرقندي 7/ 440» ولم ينسبه. واتفسير 
الوجيز» ؟7/ .8٠٠‏ وهو قول ابن كثير 5/ ١85‏ . 
قال الهواري /144: طني يَنْع َييْتِ» أي: مع تسع آيات. وذكر ذلك ابن قتيبة» 
في «تأويل مشكل القرآن»؛ 27١1‏ و«غريب القرآن؛ 2737 ولم ينسبه. وهو قول 
التعلبي ١57/4‏ أ. وأما ابن جريرء فقد جعل: في» على ظاهرها فقال 174/١9‏ : 
فهي آية في تسع آيات مرسل أنت بهن إلى فرعون. ولم يذكر غير هذا القول. 
واستحسنه النحاس» «إعراب القرآن» .5١ ١/7‏ 

(؟) ليس في سورة بني إسرائيل تفصيل الآيات التسع» وإنما فيها ذكر العدد جملة» في 
قوله تعالى: 9وَلْمَدَ ْنَا مُوئ يسم ايت بيب 1١١1‏ قال الواحدي في تفسير 
هذه الآية: اختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم» فهذه خمسء وأما الأربعة الباقية» فروى قتادة عن ابن 
عباس قال: هي يده البيضاء عن غير سوء» وعصاه إذا ألقاهاء وما ذكر في قوله: 


2 مو 


وَلَقَد أَعَدْتَآَ ءال ورَعَوْنَ بأَلسَِينَ وَنَقْصٍ مَنّ الشَّمرتِ» [الأعراف ]١١‏ قال: 


«ألتِنِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت مواشيهم #وَنَقْصٍ مِنَ التَمررْتِ» لأهل 
القرى » وهاتان آيتان» ونحو هذا روى أبو صالح وعكرمة» وهذا قول مجاهد». 


وقال محمد بن كعب القرظي بدل السئنين ونقص من الثمرات فلق البحر والطمس - 


ة النما., 


وقوله: إل وَعَونَ مَقَوْمةِ4 قال الفراء: (إِلَى) من صلة الإرسال 


والبعث» المعنى : مرسلا إل فرعون أو مبعوثا» فترك دكن الإرسال 
ك. وكء 2 ا 00 
والبعث؛ لآن شان موسى في أنه كان مبعوثا إلى فرعون معروف '. 
1 1 مسعدء مص عع مك ج41 ري ع« #4 ا 

: قوله: «إفما جَاءَتم يثنا مبصرة قالوا هنذا سِخْرٌ مُبِيتٌ» أي‎ -١ 

بينة''' واضحةء كقوله: وَءَائَينَا تَمُودَ ألنَاقَدَ مبْصِرَة» [الإسراء: 54] وقد 

مَرَا". قالوا هذا الذي تراه عيانًا #سِحْر مُبِينٌ* كقوله: كَل را لدم 
72 ميس مه 5 0( 

بَازِعَة قال هِدًا رف # [الأنعام : ] وقد 7 5 
- وهي أن الله تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة والدراهم 
والدنائيرء وهذا الذي ذكرنا أجود ما قيل فى تفسير الآيات. «البسيط» / 6١١اب»ء‏ 
النسخة الأزهرية. ويعني بالطمس قوله تعالى: ظرَيًا أظليس عل أَمْولِهِمْ وَأَسْدُدْ عل 
لوبهم قلا يما حَقٌّ برا ألْعدَابَ الْألم» [يونس: 88]. ومن جعل الآية التاسعة: 
الطمسء» أو: نقص الثمرات» فلا تعارض بينهماء لما في ذلك من التلازم؛ والله 
أعلم. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 188/7.» بمعناه. وكذا ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن؛ 
7]. وذكره أبو علي. «الإيضاح العضدي» .5760/١‏ وكذا الثعلبى ١157/4‏ أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير /١9‏ 2.3110 عن ابن جريج. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
قوله تعالى : «وَءَانَا مود الَاَةَ مره قال ابن عباس : يريد كانت لهم عيانّاء وقال 
قتادة : بيئة» وقال مجاهد: آية مبصرة. قال الأخفش: المُبْصِرةٌ: البَيئّة؛ كما تقول 
المُوضِحَة والمُييّئة. فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصرء وقال الفراء: جعل الفعل 
لهاء ومعنى مامبْصِرَة4 : مضيئة» كما قال تعالى : «وَألحَارَ مُبصِرًا» [يونس 17] 
أي مضيئّاء قال الأزهري : والقول ما قال الفراء ؟ أرادآنينا ثمود الناقة آية مبصرة» 
أي مضيئة؛ وقد ذكرنا هذا فى سورة يونسء وفى هذه السورة عند قوله : #وَعلنًا 
َيه أَلتََارٍ مبْصِرَةٌ» [الإسراء: .]١7‏ 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو بكر بن الأنباري: إنما قال: هذاء- 


سورة النمل لحن 


-١5‏ قوله: وحَسَدُواأ يها أي : أنكروهاء ولم يقروا بأنها من عند 
إبنه. قال قتادة: الجحود لا يكون إلا من بعد المعرفة'''. وقال المبرد: لا 
يكون الجحود إلا لما قد علمه الجاحدء كما قال الله كيك : ماني لا ل 
يربوك وَلكنَّ أطبلِينَ بت أله عجَسَدُونَ»4 [الأنعام: 2707# . 


اسم 


قال أبو عبيدة : يحَحَدُوا يبا جحدوهاء والباء : زائدة» وانكين: 


0 5 «(#) 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


5 . 20 
«وَاسْتقنَئْهآ أنفبم» أنها من الله”': وأنها ليست بسحر”' «ظُلمًا 

و َع قال السدي: هذا من التقديم والتأخير. ونحو هذا قال مقاتل” . 
قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظلماء وعلوّاء ترفعًا عن أن 

يؤمنوا بما جاء به موسى» فجحدوا بها وهم يعلمون أنها من الله" . 
> والشمس مؤنئثة؛ لأن الشمس بمعنى : الضياء والنورء فحمل الكلام على تأويلها 
فذكّرء وأعان على التذكير أيضًا أن الشمس ليست فيها علامة التأنيث فلما أشبه 
علي 0 5 تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين الجهتين. 

20( «تأويل 0 القرآن» 7/الاء 1" نتشة: 

م6( أنشذه كاملة أبو عبيدة » «مجاز القرآن» 6 ولم ينسيه ) وقمله : 

٠‏ نحن يئو جعدة أصحاب القلخ 

وأنشده ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 27494 ولم ينسبهء وكذا البغدادي» 
«الخزانة» 207١/4‏ ثم نقل عن أبي عبيدة: الفلج: بفتح الفاء واللام؛ موضع لبني 
قيس. وهو في "ديوان النابغة الجعدي» 5., والشاهد الباء الثانية» أما الأولى 
فللاستمانة. امغني اللبيب» .١٠١8/١‏ 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 58/7. 

(6) «تفسير مقاتل» /ا6 أ. 

(1) «تفسير مقاتل» لاه أ. 

69 «معاني القرآن» للزجاج 11/5 . 


ة اله 
35 سورة النمل 


وقال مقاتل : ظظلما وُه شركًا وتكبرًا”'". وهذا يدل على أن البقين 
بالقلب مع الجحود والإنكار باللسان لا ينفع ولا يكون إيمانًا. 

«تأنظرّ» يا محمد «كُبْتَ كنت عَيِبَةُ الْمْنْسِدِيَ» في الأرض 
ناض 

6- قوله تعالى: #«#وَلْفَد ءَائينَا داوود وَسَليْمنَ عَلْمَا ‏ قال ابن عباس 
ومقاتل: علمًا بالقضاءء وبكلام الطير والدواب”" وتسبيح الجبال©». 

«وَبَالا للَمْدُ يِه ألِى مَضَّلنا» أي : بالنبوة والكتاب» وإلانة الحديد, 
وتسخير الشياطين والجن». والإنس””“. والمُّلك الذي أعطاهما الله 
وفضلهما به" ظعَلَ كير مَنْ يبدو الْمَْمنيت 7" , 

71- وقوله: «إووَرت سُلَبَمْنُ داودٌ» قال ابن عباس: ورث منه النبوة . 

وقال السدي: ورث نبوته . 

وقال مقاتل: ورث سليمان علم داود وملكه0". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» هل أ. 

ف اتفسير مقاتل» لاوب. وذكره السمرقندي 7/ 441» ولم ينسبه. وفي «تنوير المقباس؛ 
7 فهمًا بالنبوة والقضاء. 

(5) «تفسير الوسيط»ة عن أبق عباس 

)0 اللسين الوسيط 1 0101/9' .ولم يشبة وتبيين الظبرمين 10 6 ونلشين أبن 
الجوزي .١69/6‏ 

(1) «تفسير السمرقندي» .441١/7‏ 

3ع( قال الشوكاني 1/45 وفي الآية دليل على شرف العلمء وارتفاع محلهء وأن نعمة 
العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده. وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا 
على كثير من العباد. ومنح شرفًا جليلا. 

:) «تفسير مقاتل» لادب. وهو قول ابن جرير 141/18. 


سورة النمل ام 


وقال قتادة: كان لداود تسعة عشر ذكرًا فورث سليمان مُلْكه من بينهم 


وى التصعص: متها ل بالورواثة حو , 


وذكر الفراء والزجاج معنى قول قتادة”". 


ونبو 


)١(‏ «تنوير المقباس؟ .١١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 2748064 عن قتادة» دون ذكر 
العدد. وذكره الزجاج .١١١/4‏ ولم ينسبه. وكذا الثعلبي» ١55/8‏ أ. وذكره 
الماوردي 148/54١»ء‏ والقرطبى .1554/١7‏ عن الكلبى. 

(1) قال الماوردي :١98/4‏ وإنما خص سليمان بوراثته؛ لأنها وراثة نبوة وملك» ولو 
كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء. والرافضة يخالفون هذا فيجعلون 
الوراثة هنا وراثة مال أيضًاء قال الطوسى: قال أصحابنا: إنه ورث المال» 
والعلمء. وقال مخالقونا: إله-ورث'العلمء لقوله كلة: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث). ثم أجاب عن الحديث بقوله: والخبر المروي عن النبي يَككلهِ خبر واحد لا 
يجوز أن يخص به عموم القرآن» ولا نسخه به. «التبيان في تفسير القرآن» 8/ 87. 
قال ابن القيم : فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصًا به؛ وأيضًا فإن 
كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذاء فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. 
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة» وأيضًا فإن 
ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة» لا وراثة 
المال» قال تعالى : «وَلْمَد مَائنَا داو وَسُليمنَ جلما وَالا للد بن الى هَضَلَا عَلَ كير 
من عادو الْمَوِْينَ» وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان؛ وما خصه الله به من كرامته» 
وميرائه» وما كان لأبيه من أعلى المواهبء وهو العلم والنبوة ظإِنَّ هنذا هو لْمَضْلٌ 
لْمِينُ» وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: «وَإِن خْفْتُ الْمَويكَ من ورآوى 
َحكَاتِ آمْرَآقٍ عَاقِرًا قَهَب لي ين لَدْنلكَ وَلِكَا (©) بر ورت مِنْ ال يَعْقُوب وأجصلة 
رب نَضِليًا4 [مريم: 5: 5] فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا 
يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله. فيسأل الله العظيم ولدًا يمنعهم 
ميرائه» ويكون أحق به منهمء وقد نزه الله أنبياءء ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن 
حرف كلامهء ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه. «مفتاح دار السعادة» /317. 

(*) «معاني القرآن» للفراء 7/ 1848. و«معاني القرآن» للزجاج ١١١/4‏ . 


ال: 
١1‏ نورة التمل 


قوله: (وَقَالَ) أي: قال سليمان لبني إسرائيل”'' عْلمنَا مط 
لبر 4”"* وهذا كالتحدث من سليمان بما أنعم الله به عليه . 

قال الليث: كلام كل شيء منطقه» وتلا الآية”" . 

وقال الأصمعي: صوت كل شيء منطقه , نظف ومنه قولهم : قَانه 
صامت ولا ناطق؛ الناطق : الحيوان من الرقيق وغيره سمي ناطقًا لصوته . 

قال الفراء: منطق الطيرء يعني : كلام الطيرء فجعله كمنطق الرجل إذ 
فهمء وأنشد لحميد بن ثور: 
عجبثتٌُ لها أنى يكون غِناؤها فصيحًا ولم تفغْر بمنطقها فما 

فجعله كالكلام لَمَّا ذهب به إلى أنها تغني””. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لادب. أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7850. عن الأوزاعي: الناس 
عندنا: أهل العلم. 

(0) وقد امم قتادة بهذه الآية على أن النملة من الطلير. اخر> عبد الرزاق به 
لسليمان معجزة فهم كلام الطير» والبهائم. والحشرات» وإنما خص الطير لاجل 
سوق قصة الهدهد بعدهاء ألا تراه كيف ذكر قصة النمل معهاء وليست من الطير. 
أحكام القرآن ”/ 477 وزاده بيانًا فى 478. قال الشوكانى 5 6 إنه عَلم منطق 
جميع الحيوانات» وإنما ذكر الطير لأنه كان جندًا من جنده يسير معه لتظليله من 
الشفسن: 

(9) «العين» ٠١5/5‏ (نطق)؛ وليس فيه ذكر الآية» وإنما ذكرها الأزهري» «تهذيب 
اللغة)؛ 5١/ه/ا١ا.‏ 

() «تهذيب اللغة؛ 714/17 (نطق). وفيه الصامت: الذهب والفضة والجوهر 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1/ 27842 وفيه: تبكي» بدل: تغني. ولم ينسب البيت. وفيه: 
بلِيعَاء بدل: رفيعا. ٠‏ وتفتح ) بدل تفغر. وأنشده الطوسي ء «التبيان في تفسير القرآن» 
4 80. وأنشده في «الوسيط» / الال وكذا في اوضح البرهان» 179/7. منسوبّاء 
وذكره ابن الجوزي 5/ كل ولم ينسبه. وهواة فى «ديوان حميد بن ثورا 57. 


سورة النمل وا 


وقال أبو علي الفارسي : القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد من 
ذلك في موضع الآخرء ويعبر بكل واحد منها عما عبر بالآخرء قال رؤبة: 
لواانقي أعطيت علم الكل علمَ ليان كاوع العيف 0 
وقال الله تعالى : ثَالَت تَمَلَهَ» [النمل: ]١8‏ وقال إخبارًا عن المتسن: 


ره 


ؤِثَمَالَ أَحَطتٌ» [النمل: 7؟] فذَّكّر له القول. وأنشد الأخفش: 
صِدّها منطقٌ الدجاج عن القصدٍ ‏ وصوت الكنا فوس ا م 
وأنشد أيضًا: " 
تَصبّحتُ والطيرٌ لم تكلم 
فوضع كل واحد من الكلام والنطق موضع الصوت. 
وقال الراعي يصف ثورًا يحفر كناسًا”" إلى الصباح : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4/ ٠٠١‏ (حكل)» ونسبه لرؤبة» وهو في ديوانه 21777 وأنشده ابن 
فارسء ولم ينسبهء وفيه: أوتيت. وقال: الحاء والكاف واللام أصل صحيح 
منقاس» وهو الشيء الذي لا يبين» يقال: إن الكل الشيء الذي لا نطق له من 
الحيوان» كالنمل وغيره. «معجم مقاييس اللغة»؛ .41١/7‏ وأنشده ابن جنيء ولم 
ينسبه» «الخصائص» .77/١‏ وذكر الواحدي كلمة الحكل في مقدمة تفسيره فقال: 
ويعلم قول الخكل. تفسير الواحدي 230١/١‏ تحقيق الفوزان. 

(7) أنشده الأخفش 7/ 084» كاملا في سورة: يوسفء وعجزه: 

وضرب الناقوس فاجتُنبا 
وأنشده 148/7: في سورة النمل مقتصرًا على صدرهء ولم ينسبه في الموضعين» 
وفي الحاشية: لم تفد المراجع شيئًا في القائل والقول. 

() المَكْيس: مَوْلِحُ الوحش من البقر تسكن فيه من الحرء وهو الكناسء والجمع: 
أكنسة؛ وكُنّسء واشتقاقه من الكَنْس؛ وهو: كَسْحُ القُمَام عن وجه الأرضء» فهي 
تكيس الرمل حتى تصل إلى الثرى. «تهذيب اللغة» 77/٠١‏ (كنس)»ء والسان 
العرب» 5//ا9١.‏ 


مَالئماأ. 
١84‏ عور امل 


حتى إذا نطق العصفور واتكشفتٌ عَمَايَة الليل عنه وهو مُعتَمِز() 

ومعنى الآية: فهمنا ما يقول الطير. 

قوله تعالى : لوَأُوينًا ين كل َو » قال ابن عباس : يريد من أمر الدنيا 
كاين 

وقال مقاتل: يعني أعطينا المّلك والنبوة والكتاب. في تسخير 
الرياح؛ وسّخْرت الجن والشياطين» ومنطق الطير”". 

وقال الزجاج: المعنى ظوَُوتنَا من كل عَرْيْ» يجوز أن يؤتاه الأنبياء 
والناس. وكذلك قوله: ريت من كل نَنْو» [النمل: 17] يؤتى مثلها. 
وعلى هذا جرى كلام الناس ؛ يقول القائل : قد قصد فلانًا كل أحدء أ 
نود الناس 40) 

قوله تعالى: «إنَ مَذَا قال مقاتل: إن هذا الذي أعطينا" كر 
َلْفَضْلٌ ألْمِينُ» قال ابن عباس: مِن الله علينا9". 

04 قوله تعالى: «وَحُشِرٌ لِسْلَيْمَانَ جَتودُة» وجمع له «جَتُودٌة‎ -١١ 
«ديوان الراعي» 47. نطق العصفور: كناية عن انبلاج الصبح. وعماية الليل:‎ (010 

ظلمته؛ والمعتمد: الذي يمشي طوال الليل. حاشية الديوان. وفي «لسان العرب؛ 

ره "٠‏ (عمد): اعتمد فلان ليلته إذا ركبها يسير فيها. 
(؟) "تفسير الوسيط؛ #/ الال 
(9؟) «تفسير مقاتل» لادب. 


(4) «معاني القرآن» للزجاج .1١١/4‏ 

(8) اتفسير مقاتل» لاهب. 

(1) «تنوير المقباس» .7١7‏ بلفظ 0 العظيم من الله علىٌّ. 1 

(0) «تفسير مقاتل» لاودب. قال الراغب: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم 
عنه إلى الحرب» وتحوها. المفردات .1١4‏ وقد أحسن الواحدي صنعًا في تركه - 


سورة النمل هما 


جموعه»ء وكل صنف من الخلق جند على حدة» يدل عليه قوله: ين الْجِنّ 
وان مَلمّيرٍ4”'' قال المفسرون والكلبي: كان سليمان إذا أراد سفرًا أمر 
فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود على بساط له عظيم ثم يأمر الريح 
فتحملهم» فتجعلهم بين السماء والأرض”". وكان سليمان يعرف ألسنتهم 
ويقضي بينهم» فمعنى قوله: #وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُة» أي في مسير له. 

وقوله: طفَهُمْ بُورَعْنَ» معنى الوزع في اللغة: الكف"". ورَّغْته 
أرَعُهء وَرْعَاء أي: كففته”؟. والشيب وازع؛ أي: مانع”*) 

وتقول العرب: لأزعنكم عن الظله”"". 

- الحديث عن عدد جند نبي الله سليمان عليه السلام» قال ابن عطية :141/1١‏ 

واختلف الناس في مقدار جند سليمان اكناة اختلافا شديدًا لم أرد ذكره لعدم 


صحتة ٠,‏ 
وقال الشوكاني :١76/84‏ وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جندهء وبالغ كثير 
منهم مبالغة تستبعدها العقول. ولا تصح من جهة النقل؛ ولو صحت لكان في 

القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك. 

)١(‏ «تفسير الوسيط» "/ ؟/الا0 ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مجاهد» ؟7/١/417»‏ عن عبد الله بن شداد. و«تفسير هود الهواري» */ 56 

عن الحسن. و«تفسير الثعلبي» 4 ب. وذكره في «الوسيط» 7/ 117/7 وصدره 

بقوله: قال المفسرون. 

ف «معاني القرآن4 للزجاج .١1١7/5‏ و«تفسير الثعلبي» 4 3ا. و«تفسير البغوي» 
0/5 .. والزاهر في معاني كلمات الناس 7/7 548. 

() «غريب القرآن؟ لابن قتيبة 777. و«تهذيب اللغة؛ 44/7 (وزع). 

(6) قال النابغة الذبياني: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا ١‏ وقلت ألما تصمحُ والشيب وازع 

«الكتاب» 7/ ٠*الا.‏ و«الأضداد' لابن الأنباري .١5٠‏ 

)53( «معاني القراآنة للفراء ؟584/7. 


5 سورة النمل 


قال الليث: والوازع في الحرب: الموكل: بالصفوقه بزع من تقلام 
منهم بغير أمرهء وقال الله كك: «وفَهم رون 4 أئ: يكفون73 , 

قال الكلبي وأكثر أهل التفسير: يُحبس أولهم على آخره.”) 

وقال قتادة: يُرَدُ أولهم على آخرهم”" ؛ يعني ليجتمعوا ويتلاحقوا”؟" , 

وقال السدي: يُوقفون”' . 

وقال الوالبي عن ابن عباس: 9يورَعُنَ» يدفعون0'”) 

وقال ابن زيد ومقاتل: يساقون”) 

والدفع والسوق ضد: الوقف والكف. وقد ذكر المبرد وجه هذا؛ 
فقال: تأويل ذلك أنه يدفع آخرهم على أولهم وقولهم : وزعته بمعنى : 
)١(‏ «العين» 7/لا270 بلفظ: الوازع: الحابس للعسكرء قال الله ك: «فهم بورَعُونَ» 


أي يكف أولهم على آخرهم. وما ذكره الواحدي عن الليث بنصه عند الأزهري. 
«تهذيب اللغة4 ع/ 46 (وزع). 


(1) «تنوير المقباس» .١‏ وأخرجه ابن جرير .14١/19‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
بي حاتم 1805/94., عن مجاهد. واتفسير الثعلبي» 4 أ. و«تفسير 
الماوردي» 158/5. واقتصر عليه في «الوجيز» .40١/7‏ وذكره ابن الأنباري. في 
«الأضداد؛ . و«الزاهر في معاني كلمات الناس» 598/7. واقتصر عليه ابن 
كثير 5/ 2.187 و«البيضاوي») ا 

(9) أخرجه عبد الرزاق ؟7/هولا. وعنه ابن أبي حاتم 7801//9. وأخرجه ابن جرير 
649 »© ورجح هذا القول على غيره. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 75846. 

(( «تفسير الثعلبي) ١77/8‏ أ. و«تفسير البغوي» ١6٠١/5‏ 

)03 اتفسير الثعلبي» 8/ ١7‏ أ. وأخرج ابن جرير 18/ 147» عن الحسن : يتقدمون. 


0300( «تفسير مقاتل) لاقب. وأخرجه ابن جرير 28 عن ابن زيد. واتفسير الثعلبي' 
/0007). 


سورة النمل ام ١‏ 


كففتهء كلمة عامة؛ تقول: وزعته أي: كففته عن الإبطاء؛ بمعنى: دفعته 
وسقته» وتكون بمعنى كففته عن الإسراع؛ أي: حبستهء ووقفته!'2. فمن 
قال في تفسير : نْورَعُونَ» يدفعون ويساقونء أراد: أن الآخرين يمنعرن 
عن الإبطاء والتوقف . 

وذكر أبو عبيدة الوجهين؛ فقال: يدفع أخراهم. ويحبس أولاهم'" 
يعني : إذا تقدم الأولون 56 وزعواء وإذا توقف المتأخرون دفعوا 
ووزعوا عن الإبطاء. وهكذا يفعل الشُرّط والوزعة. للعساكر ". 

ة تعالى : عي إذا أن عل واد أتمْلِ» أي : : أشرفوا عليه" 
ولهذا المعنى أدخل (عَلَى) ولم يكن: أتوا وادي النمل. قال كعب: هو 
بالطائف”*». وقال قتادة ومقاتل: هو بالشام”"". 


)١(‏ قال ابن الأنباري: الصحيح عندنا أن يكون: أوزعتء» بمعنى: أمرت وأغريت» 
ووزعت» بمعنى: حبست. «الأضداد» 179. قال ابن العربي: وقد يكون بمعنى: 
يلهمون. «أحكام القرآن» / 81/5. 

(؟) «مجاز القرآن»؛ 7/ 47. 

() أخرج نحوه ابن جرير »151/١19‏ عن ابن عباس. وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي حاتم 
8489 عن مجاهد. قال الحسن لما ولي القضاء: لا بد للناس من وزعة أي 
شرط يكفونهم عن القاضي. «الأضداد» .١5٠‏ 

(4) «تفسير الوسيط» "/ “الال دلم سم 

(5) «تفسير الثعلبي» ١514/8‏ أ. وتفسير الماوردي؟ 1994/54. و«اتفسير البغري» 5/ .١19١‏ 
قال البقاعى :١417/١5‏ وهو الذي تميل إليه النفسء فإنه معروف عندهم بهذا 
الاسم ويسمى أيضًا: نخب. وزن كتفء. وقد رأيته لما قصدت تلك الديار. 
والطائف مدينة معروفة في غرب المملكة العربية السعودية. على بعد ١٠٠كم‏ من 
مكة المكرمة. 


(1) «تفسير مقاتل» /اهدب. وأخرجه ابن أبي حاتم 4//ا786. عن قتادة. و١تفسير‏ 0ت 


114 شور العمل 


«ثَالت تَْلَة» ذكرنا أن القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد 
0 ويعبر به عن الصوت,. كقوله: حتى إذا نطق العصفور 


> ده سو دخز 


أي : صاح''". كذلك قوله: ولا : صاحت بصوت خلق 
الله لها. ولما كان ذلك الصوت مفهوما لسليمان اليد :» عبّر عنه بالقول على 
ما ذكر الفراءء في منطق الطير"''. وهذان وجهان في قول النملة. 

قال الكلبي: وكانت نملة صغيرة مثل النمل”". وقال نوف الشامى 
وشقيق بن سلمة: كانت نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”؟" . ١‏ 

وعن بريدة الأسلمي: أنها كانت كهيئة النعاج”"'". ولعل الأقرب قول 


> الثعلبي» ١14/8‏ أ. و«تنوير المقباس» .5١7‏ واقتصر عليه الهواري #/ 17144. 
20 وذكره الزجاج 01١7/4‏ ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيز؛ 
8٠/7‏ وذكر القولين في تفسيره الوسيط /#7. وكذا البغوي 5/ .١16١‏ 

() تقدم ذكر البيت عند قول الله تعالى: #عَلْمْنَا مَطِقَ الظيرٍ» [النمل: .]١١‏ 

إفة وذهب إلى هذا سيبويه؛ الكتاب 457/7. وكذا المبرد» «المقتضب» ؟171/7. 

(9) نسبه للكلبي القرطبي 7١/١17؛‏ وفي «تنوير المقباس» :7١5‏ نملة عرجاء يقال 
لها : منذرة!. وما دليل ذلك؟. 

(4؛) «تفسير القرطبي؛ .١1١/١11‏ وأخرجه ابن جرير ١47/14‏ عن عوفء بلفظ : 
الذباب. واقتصر عليه في «الوجيز» ٠١/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 7808: عن 
نوف الحميري: كان نمل سليمان مثل أمثال الذئاب. وذكره كذلك الثعلبي 
376/6 أ. . وذكر السيوطي. «الدر المنثور؛ 1747/57 عن كعب: وكانت مثل الذئب 

في العظم. وذكره الزجاج 2١١7/4‏ ولم ينسبه. وذكره ابن كثير 5/ 218 عن 

الحسن» ثم نقد ابن كثير هذه الأقوال بقوله: ومن قال من المفسرين: إن هذا 
الوادي كان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذياب: 
أو غير ذلك من الأقاويل. ٠‏ قلا حاصل لها. وأخرج ١‏ بن أبي حاتم 4 عن 
الشعبي: النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين. 

(8) ذكره عنه القرطبي 97 11/1. 


سورة النمل حيل 


إلكلبي ؛ لقوله : «لا يتك سْلْتِمنٌ وَجدْوُمُ» ولو كانت كالذئاب والنعاج. 
ىا حطمت بالوطء ولا خافت ذلك!". 

والنملة» جمعها: نَمْلء وَنِمّال'"©» ومنه قول الأخطل: 

دبيبٌ نِمَالٍِ في نَقَا 0 

ويقال: رجل نَمِل الأصابع» إذا كان خفيف الأصابع في العمل. 
[وفرص نّْ نَمل القوائم؛ لا يكاد يستق ر*. والنمل إذا خرجت من قريتها لا 
ثُرى مُستقرة ثابتة» بل تتحرك وتعدٌو يمنة ويسرةء وهي كثيرة الحركة. 

قال أهل المعاني: ومعرفة النملة سليمان معجزة له ألهمها الله تعالى 
معرقئة حت عرفت وَحَذَّرت النملّ حَظلمّه + والدمل تعرف كثيرًا مما فيه نفغها 
وعوهاة فين نالف انها كور البحه عاتن زناه فك إلا 
فإنها تكسرها بأريع قطع؛ لأنها تنبت إذا كسرت بقطعتين. فمَنْ هداها إلى 
هذا هو الذي ألهمها معرفة سليمان9 . 


؛»189١/5 ولم يذكر من سبقه له. قال البغري‎ ,.١171/17* ورجح ذلك القرطبي‎ )١( 
والبرسوي 5/*”": والمشهور أنه النمل الصغير.‎ 

(0) «تهذيب اللغة» "557/١6‏ (نمل). 

(©) «تهذيب اللغة»؛ 757/١8‏ (نمل): عن الليث» ونسبه للأخطل؛ وصدره: 

تدب دبيبًا في العظام كأنه 

النقا: ما ارتفع من الرمل» يتهيل: ينحدر. «شرح ديوان الأخطل» 527. 

(8) «تهذيب اللغة» 5577/١6‏ (نمل). 

(0) نوع من أنواع البقول. «لسان العرب» ١78/80‏ (كزبر): و«المعجم الوسيط» 7/75 85/. 

69 #تفسير الوسيط» ؟/ 7ا/ا10. ولم ينسبه. ولاتفسير الماوردي») 5/ 275١١‏ ولم ينسبه. 
وذكره الطوسى للدلالة على أن معرفة النمل لسليمان» ليس على سبيل المعجزة 
الخارقة للعادة؛ لأنه لا يمتنع أن تعرف البهيمة كثيرًا مما فيه نفعها وضرها. - 


2 سورة النمل 


قوله تعالى: يِتأَبُّهَا ألتّمْلُ دغلا مسكتك:» قال أبو إسحاق: جاء 
لفظ : (ادْخُنُوا) كلفظ ما يعقل؛ لأن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميين 
حين نطق كما نطق الآدفيونة. 

وذكرنا استقصاء هذا عند قوله: #وآلتَّمْسَ كَالْمَمرَ رَأَيميُم» الآية 
ابوت 04 

قوله تعالى: لإا مَيمتجٌ» الحخطم: كسر الشيء: والظام: ما 
يُحطم من ذلك”". 

ومعنى : اللا مك4 لا يكسرنكم”*". قال مقاتل: لا يهلكنكم 


سلبان وجتووء'"؟.“وذكزنا جد جاب الآمن ينوة التأاكيد. عند درلن: 


رَاتّفُوا ود لا ضِيَنَ اَن ظَلَمأ» الآية» [الأنفال: 10] وهذه الآية وتلك 
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> «التبيان في تفسير القرآن» 8 ؛. وذكر ابن القيم عجائب صنع الله تعالى في 
النمل. في كتابه «شفاء العليل) 59. ٠ل.‏ 

.1١؟/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله: «رأيفي 4 وهي مما لا يّفهم. ولا يفهم 
وحسن ذلك؛ لأنه لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل فأخبر عنها كما يخبر 
عمن يعقل كما قال في صفة الأصنام: «رَبرْهُحَ يَظرُونَ إِلْكَ رَهْمْ لا مُعِرْرد» 
[الأعراف: .]١98‏ 

() "تهذيب اللغة؛ 744/4 (حطم). 

(5) "تنوير المقباس» ام و«تفسير ابن جرير؛ .١5١/١9‏ 

(0) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(5) :كال الواخدي فى تسر هذه الآنة م سورة الآفال > ووه ]عدات الكل ان هذا 
القول ما ذكره أبو إسحاق؛ وهو أن قوله: «لّا ضِيبنَ» نهي بعد أمرء والمعنى : 
اتقوا فتنة» ثم نهى بعدّء ثم قال: إلا صيبَنَ»ه الفتنة الذين ظلموا؛ أي: لا - 


سورة النمل لحل 
وقوله: وهم لا يَنْممنَ» أي: بحطمكم ووطتكم. قال مقاتل: لقد 
علمت الثملة أنه مَلِكِ لا بغي فيهء ولا فخرء وأنه إن علم بها قبل أن 
يغشاهالم يتوطاها”'". لذلك قالت: وه لا يشمو "". 
ثم وقف سليماة يمن معه اليذخل الفهل هما كنها”"" هذا يذل على 


- يتعرضن الذين ظلموا لما ينزل بهم من العذاب. ثم ذكر شرح ابن الأنباري لهذا 
القول» ثم ذكر قول أبي علي الفارسي: إنه نهي بعد أمرء واستغني عن استعمال 
عت الميدية مان الجملة الثانية بالأولى كما استغني عن ذلك في قوله : 
دِنَدَئدٌ رَبِمْهُر طَبْهْزْ4 [الكهف: ؟1] وطأوْلَبِكَ أَمْصَبُ ألنَارٍ هُمْ فيا خَنِدْنَ» 
[البقرة: 5 وغيرها] ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهى». ودخول النون 
هاهنا يمنع أن تكون: الا سِيبْنَ» جوايًا للأمر. ْ 

قال أبو حيان: دخول نون التوكيد على المنفي ب: لاء مختلف فيه؛ فالجمهور لا 
يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة» أو الندورء والذي نختاره الجوازء 
وإليه ذهب بعض النحويين. «البحر المحيط» 47/7//4» وأطال الحديث عن هذه 
المسألة في سورة الأنفال» وفي سورة النمل» وتبعه السمين الحلبي» «الدر 
المصون» 6/ 5884. قال ابن الأنباري : (لا) ناهية» ولهذا دخلت النون الشديدة في 
« مك4 ولا يجوز أن يكون تقديره: إن دخلتم مساكنكم لم يحطمنكم؛ على 
ما ذهب إليه بعض الكوفيين؛ لأن نون التوكيد لا تدخل في الجزاء إلا في ضرورة 
الشعر. «البيان» 7/ .77١‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل؟ هلاب. 

(0) أي: لا يعلمون أنهم يحطمونكم. «تفسير ابن جرير» .١5١/19‏ وذكر الهواري "/ 
8 قولَا آخر اقتصر عليه ولم ينسبه؛ فقال أي: والنمل لا يشعرون أن سليمان 
يفهم كلامهم. وفي ذلك بعده وقد نقد هذا القول محقق الكتاب. واستبعده 
الشوكاني .١177/84‏ وذكر القولين السمرقندي 497/7. والماوردي .7٠١/4‏ ورد 
هذا القول ابن العربي» في أحكام القرآن لا/ 5/ا4. وذكر ابن الجوزي 5/ »١157‏ 
عن ابن عباس: وأصحاب سليمان لم يشعروا بكلام التملة. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ولاب. ونسبه «الماوردي» 5/ .7١١‏ لابن عباس. 
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أن سلمان وختردة كانوا ركانا ومفاء غلن الأرضن» ولم تحملهم الريح؛ 
لأن الريح لو حملتهم بين السماء والأرض ما خافت النمل أن تتوأهم 
بأرجلهه”'". ولعل هذه القصة كانت قبل تسخير الله تعالى الريح لسليمان. 

قال المفسرون: طارت الريح بكلام النملة فأدخلته أذن سليمان”". 
قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى أعطى سليمان زيادة في ملكه. لا 
يذكره أحد من الخلق إلا حملت الريح ذلك الكلام إليه حتى يسمعهء فلما 
سمع كلام القيلة ينل 

وفي هذه الآية ذكر أنواع من المعجزة لسليمان؛ وهي: معرفة النمل 
لسليمان وجنوده؛ وكلام النملة للنملء وفْهُمَ النمل عنها ما حذرتهم من 
الحطم؛ لأنها لما سمعت كلام النملة دخلت المساكن». وسماع سليمان 
كلام النملة. 

9- قوله تعالى: طقبَسَمَ صَاِك ين قولِهَا» يقال: بَسَم يَبْسِم 
وابتّسم وتَبَسّم يتَيْسمء إذا أبدى عن أستانه» وكَشّر للضحك”* . 

قال أبو إسحاق: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. و«صّاحكا» حال 
مؤكدة؛ لأن تبسم بمعنى : ضحك. هذا كلامه””“. ومعناه: أن التبسم عبارة 


)١(‏ أي: تتوطأهم الجنود. ونحو هذا ذكر الحافظ ابن كثيرء في «البداية والنهاية» 
الج اك ا ع د ا ل ا 

() اتفسير الثعلبي» 37/4 أ . و«الماوردي» 4/ .٠١١‏ و«تفسير الوسيط» 7/ */7”. 

() «تفسير الثعلبي» 8/ ١77‏ أ. وظاهر الآية أنه سمع كلام النملة لقربه منها. والله أعلم. 

(5) «تهذيب اللغة» ٠57/17‏ (بسم). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ قال ابن الأنباري: منصوب على الحال المقدرة؛ 
وتقديره: فتبسم مقدرًا الضحك. ولا يجوز أن يحمل على الحال المطلقة؛ لأن - 


سورة النمل ١4‏ 


عن ايتداء الضحك» والضحك عبارة جامعة للايتداء والانتهاء» فمعنى 
تبسم ضاحكا : تبسم مبتسماء أو ضحك ضاحكاء فَذِكرٌ لفظ التبسم دلالة 
على أن ضحكه كان تبسمًا. وذكرٌ الحال بلفظ الضحك؛ ليكون الكلام 
أحسن» وليس المراد بلفظ الضحك هاهنا أكثر من التبسم'''. ونحو هذا 
كل سك . 
عَمرٌ الرّداءِ إذا تبِسّمَ ضاحكا""ا 
وقالوا: إن أكثر ضحك الملوك تبسم. وسبب ضحك سليمان من قول 
النملة: التعجب؛ وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب 
و كك7©, 
قال مقاتل: ثم حمد ربه حين علمه منطق كل شيءء فسمع كلام 
النملة" '' «وَمَالٌ رب أَْرْعََ» أي: ألهمني. ونحو هذا قال ابن عباس» 
ب ا 0 6+ رم (ه6) 
والمفسرون» وأهل المعاني» في تفسير 9# أوزعق * 
> التبسم غير الضحك. البيان 7/ .77١‏ وقد ذكر ابن العربي» في «أحكام القرآن؛ 
477/7 » عددًا من الأحاديث فى ضحك النبي مَل 
)١(‏ قال القرطبي :17١/١7‏ أكد التبسم بقوله: صّاسِكا4 إذ قد يكون التبسم من غير 
ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين. 
(1) «ديوان كثيرة 0141 من قصيدة له في مدح عبد العزيز بن مروان؛ وعجزه: 
وفي الحاشية: غمر الرداء: كناية سعة المعروف والكرم. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» ”7/ 2116 ولم يئسبة. 
(*) تسبه بنصهء «البغوي» 4١97/5‏ لمقاتل؛ وهو عند مقاتل /ا0ب»ء بمعناه. 
(4) «تفسير مقاتل» هلاب. 
)0( «تنوير المقباس»" 1" و#معاني القران» للفراء ,2,3723318 واتفسير مقائل» هلاب 2 


3 تادالق 


قال الزجاج: وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء»ء إلا عن شى 
: ا ولهذا يقال فى تفسير المورّع : إنه المُولّعء ومنله الحديث : «كان 
رسون انه كله ررق بالجو 0 أي: مولعًا به كأنه كُنتٌ ومُيِع إلا منه. 
قوله: #فى عِبَادِكَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد مع عيادك”" . 
وعلى هذا في الكلام محذوف تقديره: مع عبادك الصالحين الجنة 
فحذِف للعلم به : 
وقال آخرون: معناه: وأدخلني في جملتهم. يعني : أثبت أسمي مع 
اكيب الع ا ةا 
تهم واحسرني في رمرنهم 
قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومُنْ 
00000 
بعدهم من النبيين 
٠‏ قوله: + فق عمد اللي عمال مات ل أرىئ هذَه التفقد: تلت 
ناا غات ملف ا و تيع الشيء المفقود وتَطلّبه هل هو 
- و«غريب القرآن؟» لابن قتيبة 77". و١تفسير‏ ابن جرير؛ 2١47/19‏ وأخرجه ابن 
5 حاتم 4/م2008), عن فتادة والسدي» وابن زيد. وذكره الأنباري قو «الزاهر» 
8/57 » و«الأضداد» .14٠‏ وهو في «تهذيب اللغة» / ٠٠١‏ (وزع). وأخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس» بلفظ : اجعلني. وكذا عند ابن أبي ي حاتم 7804/4 
)١1(‏ «معاني القرآن» للزجاج .1١7/4‏ 


(5) ذكره ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث» 218١/0‏ ولم يعزه لأحدء وقد بحئت 
.عن الحديث فلم أجده. 

0 الفخبير مقائل؟ 5. و١تنوير‏ العنباين؟ ."١7/‏ وأخرجه ابن جرير ,4١147/١84‏ وابن 

6 يز البغري) 2١67/5‏ 03 نشيشة: 

(6) ذكره عنه البغوي 15/ .١87‏ وفي «تنوير المقباس» :١7/‏ مع عبادك المرسلين الجنة. 

() «تهذيب اللغة»؛ 57/4 (فقد). 


سورة النمل ١6‏ 


مظفور به. وكل شيء غاب عنك ثم تَتبّعَته طالبًا له قلت: تَمَفّدته» بي على : 
تفعل؛ لأنه تكلف الطلب» كما تقول: تعرفتٌ الشيء إذا تتبعتّه تطلب 


معرفته. 

والطير: اسم جامع» والواحد طائر'''. والمراد بالطير هاهنا: جنس 
الطير وجماعتهاء وكانت تصحبه في سفره تظله بأجنحتها"'". فقال: «إمال 
ا أَرَى الْهَدْهُدَ» هذا استفهام عن حال نفسه. والمراد به الاستفهام عن 
جال الندسن. “عن جقدنن ها" لليقاهة له أزامة تولكه من القلب الذي 
يوضحه المعنى. تقول العرب: ما لي أراك كبيبًا؟ معناه: مالك""“؟ 


8 رهم #ي و 
والهُدهد: طير معروف». وهدهدته 1 


قال مجاهد: سُثئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلًا ولم يّدرٍ ما بُعد الماء» وكان الهدهد 
مهتديّاء فأراد أن يسأله عنه. قال: قلت كيف يكون مهتديًا والصبي يضع له 
الجتالة؟ فصينه؟ 1 كال :]ذا بجا القدن عمال )دون البهد ٠”‏ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١١/١5‏ (طار). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم لم27 عن سعيد بن جبير » وعبد الله بن شدادء والسدي. 
وأخرجه ابن جرير 194/ 144» عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم ؟7/ »44٠‏ عن ابن 
عباس». كتاب التفسيرء وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) «تفسير الوسيط» / #الااء ولم ينسبه. وذكر نحوه أبو علي؛ «المسائل الحلبيات» 
16 

(4) «تهذيب اللغة» ه/ "01 (هد). وذكره القرطبي 2109/8/١7‏ ولم ينسبه . 

(5) الحبّالّة: جمع الحَبْلء يقال: حَبّل وحبال» وجبالة» والحَبّل: مصدر حَبَّلت الصيد 
واحتبلته : إذا نصبت له جبالة فنَشِبٍ فيها وأخذته. انظر: «تهذيب اللغة» 8/ قلا . 

9 ذكر نحوه الهواري 9/ 059٠‏ ولم ينسبهء وفيه تعيين السائل» وهو: نافع الأزرق.- 


الك 
14 لعن 


وروى مجالد عنه قال: بينما سليمان ذات يوم في مسيره إذ تفقد 
الطيرء ففقد الهدهد فقال: مال لآ أرى الْهّدَهُدَ» قال عطاء عنه: وكان 

الهدهد يدله على الماء إذا أراد أن ينزل» فلما فقده سأل عنه""". 

قال الكلبى : ولم يكن معه فى سيره ذلك إلا هدهد واحد. هذا قول 
أكثر المفسرين *"إن السبب فى تفقد الطي ركان طلت الماء”'" وكان الهدهز 
مهندمنّ الماءء وإنما كا نانف سلننان كرت الما وتعده من يت وذلك 

أنه كان يرئ الماء .فى الأرض كما برئ الماء فى الزجاجة. 

قال عبد الله بن شداد: الهدهد ينظر إلى الماء كما ينظر بعضنا إلى 
63 
عكر 
- وأخرجه ابن جرير .١5/١9‏ 155١ء‏ وابن أبي حاتم 1809/9: عن ابن 
عباس. وفيه ذكر نافع الأزرق. وذكره الثعلبي ١58/8‏ أ. وأخرجه الحاكم 
؟/ 41٠‏ ء كتاب التفسيرء رقم: 7018. 27017 من طريق عكرمة» وسعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » وقال: على شرط الشيخين » ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمدء «كتاب السنة؟ 24١5/7‏ رقم: .40٠‏ 

)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ »187٠0‏ هذا المعنى عن عدد من المفسرين. 

زفق (تفسير مجاهد» ا واتفسير هود الهواري» 7# 56 و«ابن جرير؛ .١17/١9‏ 

() أخرج نحوه ابن أبي حاتم 7809/4. عن ابن عباس. وذكره بنصهء الزجاج 
لك ولم ينسبه. وذكره السمرقندي 597/7» ولم ينسبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4 ,186١‏ والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تفقد نبي الله 
سليمان عليه السلام لليدهد من تمام متابعته لجنده وتفقده لهم واستظهر هذا 
المعنى أبو حيان 11/17. ورد ابن سعدي 86/ ,57٠‏ القول بأن سبب تفقد الهدهدء 
طلب الماءء بأنه لا يدل عليه دليل» بل الدليل العقلىء واللفظى دال على بطلاته؛ 
ثم شرع في بيان ذلك. ثم قال: فإن عنده من الشياطين» والعفاريت» ما يحفرون 
له الماء؛ ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر له الريح غدوها شهرء ورواحها * 


سورة النمل /17 ١‏ 


وروي عن ابن عباس. فى سبب تفقد الطير : أنها كانت تظله؛ فوقعت 
فذلك قوله: ماس لآ أرى الْهُدْهُدَ آَم كاد من الكَآِنَ»”' قال أبو 
إسحاق: معناه: بل كان من الغائبين”". 
قال مقاتل : والميم هاهنا صلة”" كقوله : آم عَدَهْرُ لَب كح يَكبْوَ» 
[الطور: »4١‏ القلم: 5]47*. ونحو هذا قال الكسائي. 
وقال المبرد: لما تفقد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال: ما لآ 
أرى الْهِدْهدَ» على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراهء ثم أدركه الشك». 
فشك””' في غيبته عن ذلك الجمع حيث لم يرهء فقال”"©2: «آْمْ كان بن 
- شهرء فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد .. والشاهد: أن تفقد سليمان اظبلا 
للطير» وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه؛ وتدبيره للملك بنفسه. وكمال فطنته. 
حتى تفقد هذا الطائر الصغير. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /١8‏ 14» بنحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ »78701١‏ عن سفيان. 
قال ابن جرير: والله أعلم بأي ذلك كان إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل». ولا خبر 
(1) «معاني القرآن' للزجاج .1١١7/4‏ فأم؛ منقطعة بمعنى: بل. 
(©) أي: حرف زائدء فيكون المعنى على الاستفهام: أكان من الغانبين والظاهر في 
الآية أنها أم المنقطعة. وجزم بذلك الزمخشري 47/7". قال أبو حيان: والصحيح 
أن أم في هذا هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام. فلو تقدمها 
أداة الاستفهام غير الهمزة كانت أم منقطعة. وهنا تقدم ما ففات شرط المتصلةء 
وقيل: يحتمل أن تكون من المقلوب. وتقديره: ما للهدهد لا أراهء ولا ضرورة 
إلى ادعاء القلب. «البحر المحيط» 077/9 وتبعه فى ذلك السمين الحلبى» «الدر 
المصون» 067/8. 
(4) «تفسير مقاتل» 88 أ. وذكره البغوي 0107/5 ولم ينسبه. 
() في نسخة: (ج): فقال. (1) فقال؛ غير موجودة في (ج). 


0 سورة الل 


الْمََإِبِينَ» أي : بل أكان من الغائبين» كأنه ترك الكلام الأول. واستفهم 
عن حاله وغيبته. 
وقال صاحب النظم : (كَانَ) هاهنا بمنزلة: صارء كقوله تعالى: «إنا 
كت دن أن يكن له أشرن» [الأنفال: 57] أي : أن يضير له أسرىء 
والتأويل: صار من الغائبين. أي : صار ممن يغيب عن مركزه. انتهى كلامه. 
وقال أبو على : معنى: «مالت ل ار فى التدمد» أخبروني عن 


الهدهد. أحاضرٌ هو لام كان بن الْكَلِبِنَ» [فعرفت الجملة لقوله (أَمْ 
ع ومثله قوله: آم يَاعَتْ عَهُمْ الأبِصَرُ» [ص: 17] وسنذكره في 
موضعه”". وقوله: ظآْمَنْ هُوَ فََنِتٌّ» [الزمر: 78" قال: وهذا قول أبي 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «أعَدْتَهم سخرنا آَم رَاعَْتَ عنهم الأصَرُ » : 
قال أبو علي: في إلحاق همزة الاستفهام بعض البعد؛ لأنهم قد علموا أنهم 
اتخذوهم سخرياء فكيف يستقيم أن يستفهموا عن اتخاذهم سخريّاء وقد علموا 
ذلك» يدل على علمهم به أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله : اد نموم سِخْرِيًا حو 
َنَوَكُمْ وَوْى» [المؤمنون: ]٠١١‏ فالجملة التي هي : «أَعََذَْهُم4 صفة للنكرة وهي 
قوله: «رالا# ووجه قول من ألحق الهمزة الاستفهام أنه على التقرير لا على 
٠ 0‏ وذلك ليعادل قوله: «أَحَذْتهُم» ب ب (أم) في قوله : : «سَوَآءً عَلَِهِمْ أسْتَغْثَرْتَ 

أ لم تَْمَعْفِرٌ لحُمْ» [المنافقون: ”] وإن لم يكن استفهامًا في المعنى وكذلك 
0 : ما أبالي أزيد قائم أم عمروء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: أ 
رَاغَتَ # فالقول فيه: أنها محذوفة المعنى: أمفقودون أم زاغت عنهم الأبصار. 
وهذا كما ذكرنا في قوله تعالى: لآم كان من الْكَيِبِنَ» [النمل: .]٠١‏ 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قرئ بالتخفيف والتشديدء واختلف أهل 
المعاني في توجيه القراءتين» واختار أبو عبيد التشديد. قال: ومعناها عند أهل 
العلم: هذا أفضل أمن هو قانت على تأويل: أم الذي هو قانت..وهذا قول أبي 
علي في وجه هذه القراءة وشرحه فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفت.- 


بيورة التمل ١14‏ 


0 : 5 1 مس 

5 انما قال مِنّ الْعَآِبِينَ» ولم يقل : : من الغائبة ؛ لوفاق رؤوس 
كن ووجه جوازه: أن الطير من سليمان بمنزلة من يعمل » حيث فهم 
عنها وفهمت عنه ؛ فهي عنده كبني آدم وغيرهم ممن يعقل» فلما كان عنئده 


716 ص ص رتور سه 


اء قال: من الْعَإِبِينَ». ثم أوعده على غيبته فقال: عرسم عَدَابًا 
عَحَدِيدًا 5 دنه أو لبق سلطن بن # 

-١‏ ل لَأْعَزْستمُ» قال ابن عباس : فتألى ليعذبنه؛ قال: والله لأعذبنه 
عذابًا شديدّاء قال: يريد النتفء. نتف ريشهء وهو أن ينتفه ثم يلقيه 


8 0 1 .اإس 5 . (#) هئ 
بالأرض0» فلا يمتنع من نملة» ولا من شيء من هوام الارض" . هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاءء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وهو قول جماعة 
المقشويق ؛(اقالر]#"تكذنيه إباء انضه:ومشهنين 1 

- 50 ث اك معة ا كه 
وقال مقاتل: يعني: لأنتفن ريشه فلا يطير مع الطير حولا". 


- والمعنى : ا أم الذي هو قانت» ودلاتعاك البجمله المتجدولة 
المعادلة ل (أم) ما جاء بعل من قوله سبحانه : قل هَلُْ يَسْتَوِى لين يعَلمون ودس ا 
لم4 . 

)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

(0) سبق الحديث عن هذه المسألة فى تفسير الآية الرابعة من سورة: (الشعراء). 

(6) تفسير هود الهواري» #/ 070٠0‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 18577 عن 
قتادة. وذكره الثعلبى 4/8 7١ب.‏ واستظهر هذا القول البغوي 5/ .١1817‏ 

(4) اتفسير مجاهد» 2410/1 عن مجاهدء وعبد الله بن شداد. وأخرجه عبد الرزاق 
عن ابن عباس» وقتادة» وعبد الله بن شداد. وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن شداد. وأخرجه ابن جرير 21١58 /1١9‏ عن ابن عياس» من طرق» 
ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 3857/4» عن 
ابن عباس » وعبد الله بن شداد. وقال يه ابو قفا فى #غرين القرآن» فض" 

(0) "تفسير مقاتل» 88 أ. قال ابن كثير: اختلف المفسرون فيه» والمقصود حاصل على 
كل تقدير. «البداية والنهاية» 7/7 .5١‏ 


5 سورة التمل 


قوله: «أز لاَق بلطن تُينِ» أي: بحجة ببنة في غيبته''". وقرا 
ابن كتير (الباتيتي) بنونين. وكذلك في مصاحفهم. وقرأ الباقون بنو 
واحدة مشددةء وحذفوا النون الثانية التي قبل ياء المتكلم؛ ا 
النونات؛ وكذلك في مصاحفهه”) 

قال صاحب النظم : قوله: الَِأْتِيَقَّ4 ليست بموضع قسم؛ لأنه عذر 
للهدهد في دفع الذبح والعذاب عنهء فلم يكن ليقسم على أن يأتي بعذر, 
ولكنه لما جاء بها في إِثْر" ما يجوز فيه القّسّم أجراه مجراه» كما تقول في 
باب المحاذاة والمعارضة”*'» ولو لم يجئ باللام لم يجز فيه النون» فكان 
يكون: أو يأتيني» على أن يكون (أَوْ) بمنزلة حتى أو على نظه”* : أو أن 
وأتبى .هذا شه رقن لفق : <15 كه أن تلاك ع1 تر 4 الساءا 
فاللام الأولى دخلت ل: لوء والثانية على المحاذاة والمعارضة. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 688 أ. و«هود الهواري» "/ .56٠‏ متسوبًا لابن عباس. و«معاني 
القرآن» للزجاج 2١١7/54‏ ولم ينسبه. أخرج اين جرير 94١57/1١؛.‏ وابن أبي حاتم 
84 87 1. عن ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

(0) «السبعة في القراءات» 8؛ واإعراب القراءات السبع وعللهاه ؟/110١.‏ 
و«المبسوط في القراءات العشر؟ 77/8. و«الحجة» 4٠١/6‏ و«النشر» ؟/ . /ا"ا؟ 
قال الأزهري: من قرأ: بنونين» ثقل النون للتأكيدء وجاء بنون أخرى للاضافة. 
«معاني القراءات» ؟/ 776. قال الداني: في مصاحف أهل مكة أو يني 4 
بنونين؛ وفي سائر المصاحف بنون واحيدة: «المقنع» .٠١5‏ 

ف قال ابن السكيت: خرجت في ري وإثْره. وقال ابن الأعرابي: جاء في أنْرى 
وإثْره. «تهذيب اللغةه ١7١/16‏ (أثر). 

(4) يعني: أن اللام لما دخلت على : مالأَعَذْيتكُ # وسالأَدْبَحَنهُ 4 لكونها في موضع 
قسم دخلت على : لَأْتِيّقَ» من باب: : المحاذاة والمعارضة. والله تعالى أعلم. 

(6) في نسخةء (ج): (وزن). 


سورة النمل 5 


- وقوله: لمكت َيْرَ بَيِيدِ» قرئ بفتح الكاف''". قال المبرد: 
يقال : مكث ومكث ومككث فمن قال: مككث أو مكث فالمضارع منه : 
يمكثء ومن قال: مكث فالمضارع منه: يمككث» واسم الفاعل من 
المفتوحة والمكسورة: ماكث» ومن المضمومة: مكيث» نحو: شرف فهو 
شريف» وظَرّف فهو ظريف. 

قال أبو علي: ومما يقوي الفتح قوله تعالى: «#إتّكر مَكوت» 
[الزخرف: 97] وقوله: #تلكديت فيه أَبَدَا4ِ [الكهف: "] فماكثون تدلك 
على: مَكَثْ. ألا ترى أنك لا تكاد تجد فاعلًا من فعل”". 

قال ابن عباس : 0 0 ا 


والطويل متقاربان”'©. وقال الزجاج: أي غير وقت بعيد!”. 


)١(‏ قرأ عاصم وحدهء بفتح الكاف؛ والباقون بضم الكاف. «السبعة في القراءات» 
١‏ وهإعراب القراءات السبع وعللها» 47/7١ء‏ وفيه اختار ابن خالويه: الفتح. 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 71/8. و«الحجة للقراء السبعةة 278١/0‏ و«النشر 
في القراءات العشر؛ /١‏ لالا"ء قال ابن جرير :١47//19‏ هما لغتان مشهورتان؛ 
وإن كان الضم فيها أعجب إلي ؛ لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما. وقال الأزهري: 
ضم الكاف أكثر في كلام العرب. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ .8١‏ قال النحاس: سمعت علي بن سليمانء يقول: 
الدليل على أن: مكث أفصح قولهم ماكثء ولا يقولون: مَكِت. «إعراب القرآن؛ 
*/ 507. قال الأزهري: وكان أبو حاتم يختار النصب؛ لأنه قياس العربية» ألا 
ترى أنه يقال: فهو ماكث؛ ولا يقال: مكيث. «معاني القراءات؛ ؟/ 516. 

() «تنوير المقباس» /711؛ بمعناه. 

(4) «معانى القرآن؟ للفراء 584/7. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ 


هَ ال 
6 عررة الول 


وقوله: #فَقَالَ أَحطتٌ يما لم 0 قال صاحب النظم: فيه 
مس سب بدن 02 0 
محذوف على تقدير: مَمَكْتٌ غَيْرَ بَمِيدِ» حتى جاء (فَقَالَ)”" 
وقال الزجاج: المعنى : سك غَيْرٌَ بحِيدِ» فجاء الهدهد فسألل 
سليمان عن غيبته » فمَال: #أحطتٌ + بمَا كم تحط به.»# وحذف هذاء؛ لأن في 
الكلام دليلا عليه. ومعنى : (أخَطتٌ) علمث شيًا من جميع ب 7 
قال ابن عباس + فأتاه الهدهد بيحجة + فقال: اطلعتٌ على ما لم تَطَلع 
ور 
وقال مقاتل : علمتٌ ما لم تعلم؛ يقول: جئتك بأمر لم تخبرك به 
الجن ولم تعلم بيه الرضىة ود يلغت م لم تبلغه أنت ولا و 
50000 الس عير لس ص م اس (5) ل 3 
قوله تعالى: 9«إوَمنْتَكك من سي يبآ بِيِنِ»© ' قرئ امن سََإِ4 
ع ام : 44 
الإجراءء والتنوين. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو غير مجري 
ع0 في هذه الآية رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب. «إعراب القرآن» للنحاس 
لا 
1 «تفسير السمرقندي» 0487/7 ولم ينسبه. 
*') «معاني القرآن» للزجاج .١١5/54‏ و«تفسير الماوردي» 5/١١7؛‏ ولم ينسبه. 
4) «تفسير الماوردي؛» .7١١/5‏ 
6 اتفسير مقاتلا 04 أ. ٠‏ وأخرج نحوه أبن أبي حاتم 08سشسظش2”ى2, عن قتادة. 
كه : بفتح أوله 0 رض بالدمن مديتي مأرب 0 صنعاء 0 
اأمعجم البلدان» اا وهي تقع شمال شرق صئعاء. 
7) «السبعة في القراءات» .48١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 147/7. 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 8/ا؟. و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 787 و«النشر 
في القراءات العشر؛ 7/ /ا”. وقد صوب القراءتين ابن جرير .١1417//18‏ ومعنى : 
غير مجرى ؟ ل غير مجرورء. فهو ممنوع من الصرف. 


سورة النمل ع ب« 


قال الفراء: من أجرى فلأنه فيما ذكروا: رجل. قال: وسُئل أبو عمرو 
عن قراءته بغير إجراءء فقال: لست أدري ما هوء قال: وقد ذهب مذهبًا إذ 
لم يدر ما هو فلم يُجره20؛ لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا 
إجراءه كما قال الأعشى : 
وتُّدفنَ منه الصالحاتٌ وإن يسئ يكن ما أساء النارّ في رأس كَبْكْبًا 

كا فيا تكن 

وقال الكسائي: من جعله اسم ذكرء رجل أو غيره» أجراهء» ومن 
جعله اسمًا مؤنثًا قبيلة أو مدينة» أو مكان لم ا 

وأنكر أبو إسحاق على الفراء قوله: الاسم إذا لم يُدرَ ما هو لم 
يُصرف؛ فقال: الأسماء حقها الصرف فإذا لم يعلم الاسم لمذكر هو أم 


)١(‏ اعترض النحاس على كلام الفراء عن قول أبي عمرو؛ فقال: أبو عمرو أجل من أن 
يقول مثل هذاء وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم 
يعرفه» وإنما قال: لا أعرفه» ولو سئل نحوي عن اسم فقال: لا أعرفه» لم يكن 
في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف. بل الحق على غير هذاء والواجب إذا لم 
تعرفه أن تصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف. (إعراب القرآن» 4/7 ,7١‏ 

(1) أنشده مع بيت قبله ونسبه سيبويه» الكتاب / 97. وأنشده كذلك الفراءء «معاني 
القرآن» 7/ .79٠‏ وعن الفراء ذكره النحاس» (إعراب القرآن» ”/ 5 .5١‏ والبيت في 
«شرح ديوان الأعشى» »4١٠‏ من قصيدة يهجو فيها عمرو بن المنذر بن عبدان. وفي 
حاشية الكتاب: كبكب: اسم جبل بمكة. والنار في رأس الجبل أظهر وأشهر؛ 
أي: من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصرهء وأخفى الناس 
حسناته وأظهروا سيئاته. 

(؟) ذكر هذا سيبويه؛ «الكتاب» / 0.107 فقال: فأما ثمود وسبأء فهما مرة للقبيلتين» 
ومرة للحيين. قال ابن الأنباري: من قرأ بالصرف جعله اسمًا للحي أو للأب. 
ووع ا د لالم دجن هذا القيلة او اندو عنام بشدرف اضر ل والنابينة 
«البيان» 7/ ١؟5؟.‏ 


5 سورة النمل 


لمؤنثِ فحقه الصرف حتى يعلم أنه لا ينصرف؛ لأن أصل الأسماء 
الصرف» فكل ما لا ينصرف فهو يُصرف في الشعر. 

قال: ومن قال: إن سبأ اسم رجل فغلط؛ لأن سبأ هي : مدينة تعرف 
بمأرب من اليمن» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام. فمّن لم يصرف 
فلأنه اسم مدينة» ومن صرف والصرف أكثر؛ فلأنه اسمٌ للبلد فيكون مُذَّكٌرا 
لير 

والذي قاله أبو إسحاق: من أنه اسم مدينة؛ قول بعض المفسريد©, 
وبه قال مقاتل؛ لأنه قال: يعني من أرض سبأ باليمن”" . 

وظاهر هذا القول: أنه أراد مدينة» مع احتمال أن سبأ اسم القبيلة 
أضاف اللأرض إليهم. وكثير من الناس ذهبوا إلى أن سبأ اسم رجل. 

زوي في الخبر أن النبي يَكِ سّئل عن سبأ فقال: «كان رجلا له عشرة 
ان 


.١١5/14 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) اتفسير هود 00 */ 0750٠‏ ولم ينسبه. 

(*؟) «تفسير مقاتل» 58 أ. واقتصر عليه في «الوجيز»؛ ؟/07١8.‏ 

(؟) ذكره الهواري ”/ 019٠‏ ولفظه : : سئل رسول الله كه عن سبأ. أرجل هو أم امرأة» 
أم أرض. فقال: بل هو رجل, ولَدَ عشرة. قباليمن منهم ستة؛ وبالشام أربعةء ثم 
ذكر أسماءهم. وأخرجه بسنده أبن جرير. في تفسير سورة سبأ 57/177. وأخرجه 
بسنده الأزهري في «معاني القراءات» ؟/ 17"؟» وقال: إسناد الحديث حسن» وهو 
يدل على أن إجراء سبأ أصوب القراءتين. والحديث أخرجه الترمذي 57/6*”. 
كتاب تفسير القرآن» رقم: 5511. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم 
2٠ /‏ » كتاب التفسيرء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وهو في ١صحيح‏ سنن الترمذىي» "7/7 رقم: 1/4ا59. 


سورة النمل ه.؟ 


وقال أبو الحسن”" في سبأ: إن شئت صرفت فجعلته اسم أبيهم» أو 
اسم الحي»؛ وإن شئت لم تصرف فجعلته اسم القبيلة. قال: والصرف 
أعجب إليّ؛ لأني قد عرفت أنه اسم أبيهمء وإن كان اسم الأب يصير 
كالقبيلة» إلا أني أحمله على الأصل”'"' . 

وقال غيره: هو اسم رجل» واليمانية كلها تنسب إليه» يقولون: سبأ 
ابن يَشْجُب بن يَعْرّبِ بن قحطان”". فبان بما ذكرنا أن إنكار أبي إسحاق 
على من قال: سبأ: اسم رجل» لا يتوجه. 

قال الأزهري: سبأ: اسم رجل ولَدَ عشرة بنين؛ فسميت القرية باسم 
أبيهه”*". وفي هذا بيان أن القرية إن سميت سبأ فهي مسماة باسم رجل» 
نحو: مدين سميت باسم مدين بن إبراهيم» والعرب قد تكلمت بالإجراء 
وغير الإجراء في: (سبأ)؛ قال جرير: 

الواردون وتيم في ذُرَى ا 


)١(‏ نص ابن الجوزي 5/ ,١156‏ على أنه الأخفش. لكني لم أجد هذا القول في كتابه 
المعاني في هذه السورة. ولا في سورة سماً: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 787» منسويًا لأبى الحسن. قال الشوكاني :١78/5‏ 
أقول: لأاشلف أن نبا انم مايه رالبين كامح هلتسن وهو أيضًا اسم رجل 
من قحطان؛ وهو: سبأ بن يشجبء بن يعربء بن قحطان بن هودء ولكن المراد 
هنا > أن الهذهد جاء إلى سلينان يشير ما عاينه فى مديئة اسيا: 

() «الحجة للقراء السبعة» 587/6. ولم يسم القائل. وهذا النسب ذكره النحاس في 
الإعراب القرآن» ”/ .7١86‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 1١5/17‏ (سبأ)ء وصدّره ب: قيلء ولم ينسبه. 

(6) أنشده كاملا الفراء 7/ ٠594٠‏ ولم ينسبهء وعجزه: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 


205 سورة النمل 


فأجرىء وقال آخر: 
شو نيبا التخافعزين نارف إذه كعرو ةرذو شيل العرى اه 

وقوله: «#ببّ قِينِ» قال ابن عباس : بخبر صادق”" . 

وقال مقاتل: بحديث حق لا شك فيه. فقال سليمان: وما ذاك؟ فقال 
الودهز»: 

إن يدت أمرأة تنلِكُهُمْ4 قال مقاتل : يعني تملك أهل سبأ9) 
19 كر مك نان رواسا بروطقائل: وريد مجن زد اننا يد 


- وهو في «ديوان جرير؛ 2707 من قصيدة طويلة يهجو فيها التيم» ورواية البيت في 
الديوان: 
تدعوك تيم وتيم في ذرى سب قد عض أعناقّهم جلدُ الجواميس 
وفي حاشية الديوان: أراد أنهم أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 

)١(‏ أنشده ولم ينسبه : سيبويه 9/ 757. والرجاج 4/4١١ء‏ والأنباري في «الإنصاف'» 
50٠7/7‏ . والشاهد فيه: ترك صرف سبأء. على معنى القبيلة. حاشية الكتاب 
*/ 707. وأنشده النحاس. «إعراب القرآن» "/ 27١4‏ ونسبه للنابغة الجعدي» 
وهو في ديوانه »١75‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
اهمد ث لا شريك له من لميقّلها فنفسّه طَّلَّمَا 
يذكر في هذه القصيدة ضرويبًا من دلائل التوحيدء والإقرار بالبعث والجزاء؛ 
والجنة والنار» وصفةٍ بعض ذلك: على نحو شعر أمية بن أبي الصَّلَتء وقد قيل: 
إن هذه القصيدة لأمية بن أبي الصلت؛ ولكنه قد صححه يونس بن حبيب» وحمادٌ 
الراوية؛ ومحمد بن سلام»ء وعلي بن سليمان الأخفش» للنابغة الجعدي. «خزانة 
الأدب؟ */ 17/7 والبيت في «ديوان أمية بن أبى الصلت» .14٠‏ 

إفهة «تفسير هود الهواري» .75٠/“‏ بلفظ : 56 يقين. وأخرجه ابن أبي حاتم 
64 بلفظ : خير حق. 

(0) و(5) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 


سورة النمل ا.؟ 


المال والجنود والواو ” : 
والمعنى : #رَأْوييْتْ من حِكُل عَنْو»ه يؤتاه مثلها"'". قال أبو على: أي : 
يت ين حك تنوه في زمانها فحذف د لدلالة الإيتاء عليه”". 
1 - 5 )0 
يجور في فياس ؛ثول سيبوية 0. 
طرَقَا عش مَييةٌ» قال ابن عباس يريد: سريرًا من ذهب تجلس 
عليه ؛ طوله ثمانون ذراعًا؛ وعرضه أربعون ذراعاء» وارتفاعه فى السماء 


. «تفسير مقاتل» 08 أ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير 148/19١»ء عن الحسن : من كل أمر الدنياء ونسبه في «الوسيط»‎ 
. هلالا لعطاء‎ / 
وذكر البغري 54/5١ء عن ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة. وفي «تنوير‎ 
أعطيت علم كل شيء في بلدها.‎ :7١17 المقباس»‎ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١١١‏ 

(*) المفعول المحذوف تقديره: وأوتيت من كل شيء شيئًا يؤتاه مثلها. 

(5) يعني بذلك الواحدي الخلاف في: ظطمّن» هل هي زائدة للتوكيد كما هو رأي أبي 
الحسن الأخفش ؛ حيث يرى أن: (مِن)» تزاد في الإيجاب مطلقّاء كقوله تعالى: 
«لما انبتكم من من صكتن وَحِكْمَةٍ» [آل عمران ١‏ قال: «يّن ححتّب» تريد: لما 
آتيتكم كات كيت ويكرة م 0 «معاني القرآن» 5١7/١‏ . 
كتبن بالرفع: كتاب وحكمة. وذكر رأي أبي الحسن الأخفشء أبو البركات 
الأنباري» «البيان في غريب إعراب القرآن» 2/1 لاا وأما سموية فهو يزى أن! 
مِنء لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في سياق نفي» أو نهي» أو استفهام. 
«الكتاب» ”8/١‏ . 
وذكر هذه المسألة بالتفصيل د. عبد الفتاح الحموز في رسالته للدكتوراه: «التأويل 
النحوي في القرآن الكريم» 7/ .١197‏ كما ذكرها د. صالح بن إبراهيم الفراج؛ في 
رسالته للدكتوراه: «الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط» ؟/ 4786. 


َّال 
م0 جور اصبل 


ثلاثون ذراعاء مضروب بالذهب. مكلل بالدر والياقوت الأحمر, 
والزبرجد الأخضرء قوائمه من زبرجد أخضر”''. 
وقال مقاتل: كان عرشها ثمانون ذراعاء في ثمانين ذراعًاء وارتفاع 
السرير من الأرض ثمانون ذراعًا مكلل بالجوهه”” 
5- وقوله تعالى: طرَيَدثَهَا َقَرمَهَا يَنْجُدُونَ لشيس من ثون أمري 
الآية» وتفسيرها ظاهر. 
65- وقوله: آَل يسْجَدُوأ ينو قرئ بالتشديد والتخفيف”" ؛ فَمَنْ 
شدد فتقديرها : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا. وهذا قول الزجاج”" . 
ويجوز أن يُعلق: أنْء بزين؛ كأنه زين لهم الشيطان لثلا يسجدوا. 
() «تفسير الوسيط» "/ هلالا عن عطاء. وذكر هذا التفصيل وزاد عليه الثعلبي 7//4 ١‏ 
أ. والبغري ١55/5‏ . 
وتفسير العرش بأنه : السرير ذكره البخاري» عن ابن عباسء ولفظه: لوا عَرَشُ) 
سرير «إكرم» سن الصنعة؛ وغلاء الثمن. «فتح الباري» 8/ 4 .0٠‏ وأخرجه ابن 


جرير 148/19ء بلفظ: عرشها: سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلو. وكذا 
عند ابن أبى 0 9 .. 


00( اتفسير مقاتل» 08 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 274571 عن زهير بن محمد: سرير 
من ذهب ه وصفحتاه مرمول بالياقوت. والزيرجد. طوله ثمانون ذراعًاء في أربعين 
عرضًا. وهذا التفصيل مما لم به يثبت» ولا فائدة في معرفته» فالأولى تركه. والله 
أعلم. قال ابن عطية /١١‏ 2197 عن ملكة مسأ : وأكثر بعض الناس في قصصها بما 
رأيت اختصاره لعدم صحتء وإنما اللازم من الآية أنها مختصة بامرأة مُلكت على 
مدائن اليمن» وكانت ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم كفار. 

فوة كلهم شدد اللام, غير الكسائي. (السبعة د فى القراءات») .58٠‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» ؟/ 4 و«المبسوط في القراءات العشر» 84/ا؟. و«الحجة للقراء 
السبعة» 6/ 478 و«النشر في القراءات العشر؛ ؟//ا7”. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0 وذكره أبو علي. ولم ينسبهء «الحجة» 8/ 581. 


سورة النمل الا 


وهذا قول الفراء”''. 
واللام في الوجهين داخلة على مفعول له ثم حذفت». وموضع أن 
نصب بقوله: «تصَدَّهُم#»: ويجوز أن يكون موضعها خفضًا ولو حذفت 
اللام. والوجه : قراءة من قرأ بالتشديد لتجري القصة على سَنَنِهاء ولا يفصل 
بين بعضها وبعض بما ليس منهاء وإن كان الفصل بهذا النحو غير ممتنع؛ 
لأنه يجري مجرى الاعتراض» وما يسدد القصةء وكأنه لما قيل : رس 
لَهُمْ َلنَّيِطَنٌ أعَمَلَهُم فصَدَّهُمْ عن لتيل فَهُمْ لا يَهَمَدُون» فدل هذا الكلام على 
أنهم لا يسجدون لله ولا يتدينون بدين. قال الهدهد: ألا يا قوم» أو يا 
مسلمون اسجدوا لله الذي خلق السموات والأرضء خلاقًا عليهم”''. 
وحمدًا لله لمكان ما هداكم لتوحيده. فلم تكونوا مثلهم في الطغيان والكفر. 
ووجه دخول حرف التنبيه على الأمرء أنه: موضع يحتاج فيه إلى 
استعطاف المأمورء لتأكيد ما يؤمر به عليهء كما أن النداء موضع يُحتاج فيه 
إلى استعطاف المنادى» لما ينادى له من إخبار أو أمر أو نهي» ونحو ذلك 
مما يخاطب بهء وإذا كان كذلك فقد يجوز أن لا يريد منادى في نحو قوله : 
«أَلَّا يَْجُدُاْ» ويجوز أن يراد بعد يا: مأمورؤن». فحذفوا كما حذف من 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 275٠‏ ولفظه: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. وهو قول 
الأخفش 5144/7. وذكره أبو علي» ولم ينسبهء «الحجة للقراء السبعة» 547/8. 
قال ابن كثير :١1848/5‏ ولما كان الهدهد داعي إلى الخيرء وعبادة الله وحده 
والسجود له هي عن قتله. ام ساق حديث ابْنِ عَبّاس قَالَ إن لني بكلة: (نْهَى عَنْ 
قل أربَع مِنَ الدّوَابٌ اللَّمْلهُ وَالنَخلَةُ وَالُْدْدُ وَالضْرَة). أخرجه أبو داود 2414/8 
كتاب الأدبء رقم: اين ع ماجه 7/ ,٠١1/4‏ كتاب الصيدء رقم: 077 


وصححه الألباني» «صحيح أبي داود؟ 94448/7. رقم (47817). 


)١(‏ المعنى -والله أعلم-: لمخالفتكم لهم في عبادتهم. فاحمدوا الله. 


5 سورة النمل 


ينا الع هضوا لأ موام كتنيع والصالحينَ على سمعان مِنْ جَارِ 90 
وكما أن (يا)» هنا لا تكون إلا لغير اللعئة» كأنه قال: يا قوم أو يا 

هؤلاءء كذلك في الآية يجوز أن يكون المأمورون مرادين» وخذفوا من 

اللفظء وقد جاء هذا في غير موضع من الشعرء فين ذلك ما أنشده أبو 

0 

وقالت ألا يا اسمع تَعِظكٌ بِخْطَةٍ فقلتٌ سمعنا فانطقي وأصيب9) 
قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدواء 

فيُضمر: هؤلاءء ويكتفى منها بقوله: ياء وأنشد للأخطل : 


ألا يا اسلمي يا هند هندّ بني بدرٍ وإن كان حيّانا عِدَى آخرٌ الدهر”" 


(01:أنشده سوه 9/7 :» ولم ينسبه. وفي الحاشية: البيت من شواهد سيبويه التي لم 
يعرف قائلها. والشاهد فيه: حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه؛ والمعنى: يا 
قومء أو يا هؤلاء. لعنة الله على سمعان. ولذا رفع: لعنةء بالابتداء» ولو أوقع 
النداء عليها لنصبها. وأنشده المبردء «الكامل» .١١9494/#‏ وأبو علىء «الحجة» 
00 وأبو القاسم الزجاجي. في كتابه: «اشتقاق أسماء الله 355ء 
والنحاس. «إعراب القرآن» *//ا١5,‏ والأنباري؛ «الإنصاف» ١/118ء‏ ولم 
ينسبوه. وكذا البغدادي. «الخزانة» »191//1١‏ وفى الحاشية : البيت مجهول القائل. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/0" - 86 ل. من قوله : الاك في ارين بتصرف يسير. 
وذكر الببت من إنشاد أبي زيدء وهو في كتاب النوادر في اللغة 77» منسوبًا للنمر بن 
5 وأنشده الأنباري, «(الإنصاف» 05١7/١‏ وفي الحاشية : الخطة: شبه القصة. 
وأنشده أبو حيان /57/1. بلفظ: : بخطبة. وكذا في «الدر المصون» .55١/8‏ 

(7) أنشده الفراء. «معاني القرآن» وآأبو عبيدف انتجاق القرانة كف 
والزجاج. «معاني القرآن» .١١0/54‏ ونسبوه للأخطل. العدى: التباعد» يخاطب 
صاحبته هندًا ويرجو لها السلامة؛ وينسبها إلى بني قومهاء ويقول: إنه يأمل أن 


سورة التمل "1١‏ 


وقال أبوتإستحاق: من قرأ بالتشفيف» ف (ألآ) لابتداء الكلام والتيبية» 
والوقف عليه : ألا ياء ثم يستأنف فيقول: وَآسَجدُوأ ينّو”''» ومثله: قول 
ايكيا اسلمن يا دار ميّ على البلى ولا زال مُنْهلًا بجرعائكِ القطرٌ”" 

2 2 2 2 عد ا 0 

قال: وإنما أكثرنا الشاهد فى هذا الحرف كما فعل مَنْ قبلناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العامّة لدخول: ياءء إلا في النداء. لا تكاد تقول 


- يقيما على المودة بالرغم من الجفاء بين قوميهما. «شرح ديوان الأخطل» .١6١‏ 
وذكر ابن قتيبة هذا القول في «تأويل مشكل القرآن» *777: 037507 دون ذكر البيت. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ ١١6‏ » وذكره أبو عبيدة» «مجاز القرآن» ؟/'47. وهود 
الهواري .101١/*‏ وأشار إلى هذا القول سيبويهء «الكتاب» / 048؟ قال: وإنما 
حذفت الهمزة هاهنا؛ لأنك لم ترد أن تتم وأردت إخفاء الصوت. فلم يكن ليلتقي 
ساكن وحرفٌ هذه قصته كما لم يكن ليلتقي ساكنان. 

(؟) أنشده أبو عبيدة» «المجاز» 7/ 44. والزجاج .1١90/4‏ ونسباه لذي الرمة. وهو في 
الديوانه؛ ص7١07.‏ وفي شرحه: الانهلال: شدة الصبء» والجرعاء من الرمل: 
رابية سهلة لينة. 

(؟) أنشد أبو عبيدة» الشطر الأول منهء ونسبه للعجاج. «مجاز القرآن» 7/ 44. وكذا ابن 
قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 21177 ولم ينسبه. وأنشده الزجاج 5/ 110» ونسبه 
للعجاج. وأنشده ابن خالويه» «إعراب القراءات السبع وعللها» ١418/7‏ ولم ينسبه. 
وهو في «ديوان العجاح» 253915 بلفظ: 

بسمسم أو عن يمين سمسم. 
وفي النسخ الثلاث: عن سمسم أو عن يمين سسسم 
وقال محقق الديوان: سمسم: بلد من شق بلاد تميم» أو كثبان رمل. 


اله 
ا سورة النمل 


العامّة: يا اذهب بسلام”''. 

وقال أبو علي: ومما يؤكد قول من قال: (أَلّا) مثقلة أنها لو كانت 
مخففة ما كتبت في (يسجدوا)؛ لأنها : اسجدواء ففي ثبات الياء فى: 
سجدرااق' لفك ؤلالة عن العدين وان الف د أن لا هدر : 
فانتصب الفعل بأن وثبتت ياء المضارعة في أول الفعل”". 

وذكر صاحب النظم وجهين آخرين للقراءتين؛ فقال في قراءة العامة 
بالتشديد: إنه متصل بما قبله؛ لأن قوله: لا يَهْمَدُونَ» واقع على قوله: 
قال سْجَدُواْ» على تأويل : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله. أي : لا يعلمون 
أن ذلك واجب عليهمء و(لا): زيادة» كما قال: ما مَتمك آلا مَْجُدَ4 
[الأعراف: ]١7‏ أي: ما منعك أن تسجد. 

قال: ومن قرأ بالتخفيف فما قبله تمام» وقوله: لأَلَا يََجُدُواْ» كلام 
معترض من غير القصة الماضية؛ إما من سليمان وإما من الهدهد”” . وهو 
أفر على عن المواجية كما تقول: ليُضرب فلانء قال الله تعالى: مهَِدَلِكَ 
ظيِفْرَحُوأ» [يونس: 08] ومنه قوله كْكَ: طاثل لَلَدينَ امنأ يَمْفيُوأ للدت لا 
حون يام ألو [الجائية ]١4‏ وقد قيل فيه: إنه أمر على تأويل : لثْل للَذِنَ 
َامَنو» اغفروا أو ليغفروا. وعلى هذا التوجيه لا يتأتى الترجيح الذي ذكره 
أبو علي : القراءة التشديد. غير أن الظاهر ما قال هو. 

وقال الفراء والزجاج: من قرأ بالتخفيف فهو في موضع سجدة من 
010 «معاني القرآن» للزجاج .1١6/4‏ 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 86" 
0 ذكر هذا القول الترطي:1/ /لؤلا وتديا لللخرجاي: ورجح ابن عطية أن يكون 


الكلام المعترض من قول الله تعالى ؛ ا كد نال" وهو الثابت 
مع التأمل. 


سورة النمل و 


القرآن. ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة. هذا قولهما''! وأهل العلم 
ل ل بس سن لآن التشديد 

يتضمن مذمتهم على ترك السجود لله الا 

ويحسن السجود في مثل هذا الموضع » كقوله تعالى : واد فر عليه 
لْمُمَانُ لا يَسْمِدُونَ8» [الانشقاق: .]1١‏ 

وقال أبو عبيد: من قرأ بالتخفيف» جعله أمرًا من الله مستأئفًا بمعنى : 
ألا يا أيها الناس اسجدوا؛ وهذا وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر الذي 
كان من أمر سبأ وقومهاء ثم رجع بَعدُ إلى ذكرهم» والقراءة الأولى خبر 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .594٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١١6‏ ونقد هذا القول 

الزمخشري ”7/ ,78١‏ حيث قال: لأن موضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح لمن 
: أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجودء والأخرى ذم للتارك 

وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد» فغير مرجوع إليه 

(1) سجدة سورة النمل ثابتة لا خلاف فيها كما ذكر الواحدي؛. وحكى ابن حزم اتفاق 
أهل العلم على ذلك. مراتب الإجماع لابن حزم ."١‏ وأخرج السجدة فيها بسنده 
عبد الرزاق عن ابن عباس» وابن عمر. «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني 
*/ 0" وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إسناد عبد الرزاق جيد. «التبيان في 
سجدات القران» 19. 
وموضع السجدة بعد قوله تعالى: ظأَنَّهُ لا لَه إِلَّا هر رَبٌّ الْمَرَش الْمَِيرٍ 48 عند 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة؛ «بدائع الصنائع» ١‏ *»؛ ولحاشية 
الدسوقي» .7017//١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي »7١7/7‏ و«المغني» لابن قدامة 
0/7 لكن أشار في «المجموع» / 40٠١‏ إلى الخلاف في موضع السسجدة 
فقال: وشدّ العبدري من أصحابنا فقال في كتابه: الكفاية: هي عند قوله: وَيعَامٌ 
مَا حون وَمَا تَُلُِنَ» قال: هذا مذهبناء ومذهب أكثر الفقهاء..وهذا الذي ادعاه 
العبدري ونقله عن مذهبنا باطل مردود. والله أعلم. وبحثت عن هذه المسألة ف 
كتاب «الأم» للشافعي فلم أجدها. والله أعلم. 


0 1 


يتبع بعضه بعضاء لا انقطاع في وسطه0". 

ويدل على ما قال أبو عبيدء ما روى عطاء عن أ بن عباسء في قوله : 
«ألّا مَْجْدُأْ» : قال الله تعالى: ألا يسجَدوأ4 . فجعل هذا إخبارًا عن الله 
وق 0 

وقوله : «يخرجُ ألْحَبْهَ في السَموْتِ والارض» يقال: خبأت الشيء 
اغرود كي والخبء: ما خبأتَ من ذخيرة ليوم مّاء وكل ما خبأته فهر : 
00 
قال مجاهد ومقاتل: يعني : الغيث في السماوات والأرض”". 
وقال الزجاج: وجاء في التفسير أن الخبء هاهنا: القطر من 
السماءء والنبات من الأرض”*': قال: ويجوز وهو الوجه أن الخبء: كل 
ما غاب» فيكون المعنى: يعلم الغيب في السماوات والأرض0". 

وذكر الفراء القولين أيضًا؛ وقال: وهي في قراءة عبد الله: مح 
لْحَبْءَ مِنَ أَلسَمَوَتِ» قال: وصلحت: (فِي) مكان: (من)؛ لأنك تقول: 


. 185/١7 ذكره عن أبي عبيد» القرطبي‎ )١( 

() «العين» 5/ ”١6‏ (خبأ)ء ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» /ا/ 5907. 

2 «تفسير مجاهد» ”/ ١لا8.‏ و«تفسير مقاتل» 058ا. وأخرجه ابن جرير 14/ .16٠‏ عن 
مسجاهد. وأخرجه ابن أن بعاتم 4243/4 عن سجاهد » وعد يو النسيث: 

(4) وهو قول ابن زيدء أخرجه ابن جرير /١4‏ ٠16.؛‏ وابن أبي حاتم 18374/4. وقال به 
ابن قتيبة؛ في غريب القرآن 7" 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١١/4‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7874؛ عن ابن عباس : 
يعلم كل خفية في السموات والأرض. وأخرج عبد الرزاق »4١/7‏ عن قتادة: 
دِألْرِى رح الحَنه» قال: هو السر. وأخرجه ابن أبي حاتم 7858/4. عن 
عكرمة. وذكره الهواري 7/ .76١‏ ولم ينسبه. 


سورة النمل 16" 


لأستخرجن العلم فيكم. تريد: لأستخرجن العلم الذي فيكم منكم» ثم 
تحذف أيهما شئتء أعني: (مِنْ)» و(في)» فيكون المعنى قائمًا على 
1ه 7 

وقوله تعالى: ©وَيمَلمٌ ما حَحْشُونَ وما نمْلبُونَ» قراءة الناس بالياء؛ لأن 
كدرس الك وهو قوله: لوَرَيّنَ لَهُمْ النَّتِطَنُ أَعْسْلَهُمْ» «ألّا سَجْدُوا 
نه وهو يعلم الغيب» وما يخفون وما يعلنون. وقرأ الكسائي وحفص: 
بالتا ,("2؛ أما الكسائي فإن الكلام دخله خطاب على قراءته: «ألَا 
ا يسْجدوا»# بالتخفيف7. 

والمعنى: اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون. ورواية أبي بكر عن 


: 6 
عاصم بالياء أشبه بقراءته من رواية حفص؛ + لأند غية مع غيبة : 


قال مقاتل: ما يُحْمُونَ* في قلوبهم «زوما يمون لعي © 
5- وقوله تعالى: اسه ل لآ إِله إل هر رَبُ الْعَرْش العظيم 8 أي : 


.7931 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) قرأ الكسائي» وحفص عن عاصم : بالتاء فيهما. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم: 
بالياء فيهما. «السبعة في القراءات» ١‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ 
51 و«المبسوط في القراءات العشر» 171/4 و«الحجة للقراء السبعة) 
ه/ 86؟؛ و«النشر في القراءات العشر» 5737/7. 

(5) قال الكسائي: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. 
اامعاني القرآن» للفراء 7/ 599. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7386» باختصار. 

(0) «تفسير مقاتل» 1548أ. وأخرج ابن أبي حاتم 7874/4؛ عن ابن عباس : يعلم ما 
عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن: في ظلمة الليلء وفي أجواف بيوتهم. 


1 لوم 


هو الذي يستحق العبادة لا غيره» و«هو رب الْمَرْش الْعْظِي © لا ملكة سبأء 
لأن عرشها وإن كان عظيمًا لا يبلغ عرش الله في العِظّه”" . 

قال ابن إسحاق وابن زيد: من قوله: #أحطتٌ يما لم يط بو إلى 
منتهى هذه الآية» من كلام الهدهد ''. والسجود على مذهب الشافعي رضى 
الله عنه يكون عقيب هذه الآية. 

1" - قوله: َال سَنَظرٌ) قال سليمان للهدهد: سننظر فيما أخبرتنا 
من هذه القصة 9أَصدَفْتَ» فيم قلت آمْ كُنت» قال ابن عباس ومقاتل 
وصاحب النظم: يعني: أم أنت من الكاذبين”". والكلام في الكاذبين في 
مخاطبة الطير كالكلام في قوله: هين الْعَإِبِنَ» وقد مر). 

8- قوله: «أذهب بَكتَبى كنذا كَلَتِهَ إِلَمْ» قال مقاتل: كتب 
سليمان كتابًا وختمه بخاتمه» ودفعه إلى الهدهد»ء وقال له: «#آذْهَب بَكِبَنى 
ددا فَألِقَهَ ِلَهم» يعدي ١‏ أهل ,ميا . 

وفي قوله: (أَلْقِهِ) أوجه من القراءة؛ أجودها: وصل الهاء بالياء: 
(فَألْقِهي)” 2 وترك وصله بالياء إنما يكون في الشعر؛ كقوله: 


)01( بنصه في «تفسير الوسيط» للواحدي 5/7" ولم ينسبه. والأولى جعل الآية 
عامة قال ابن كثير: أي : له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 
«البداية والنهاية»؟/ 77 

(؟) أخرجه عنهما ابن جرير 1651/14. وذكره الثعلبي 4//ا١اب.‏ 

قرف «تفسير مقاتل») /0ب. 

(4) عند قوله تعالى: وَتَمَئَدَ ألَلْرَ َقَالَ ما لآ أرى الْهُدْهُدَ َم حَانَ ين الْصَإبِينَ» 
[النمل ]٠١‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 8دب. 

0) في قوله تعالى 8 تَألَقَةُ4 ثلاث قراءات: 


1 


سورة النمل 1" 


ما حم ريّهُ في الدنيا ولا اعتمرا'" 


وأنشد الزجاج : 
ادل م نفس 0 


-١ -‏ إسكان الهاءء قرأ بها حمزة» وعاصم وأبو عمرو. 
1- كسر الهاء من غير ياءء قرأ بها نافع في رواية قالون. 
- كسر الهاء ووصلها بالياء» قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامرء وورش عن نافع. 
«السبعة في القراءات؟ .١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ .١٠6١‏ وجود 
كسر الهاء مع الياء الزجاجء «معاني القرآن» .١١57/4‏ واختارها الأزهري. «معاني 
القراءات» .14١/7‏ وقال السمرقندي» في تفسيره 7/ 444 : والقراءة بالياء أوسع 
اللغتين» وأكثر استعمالا. 

)١(‏ عجز بيت ذكره أبو علي» «الحجة للقراء السبعة» 6/ 07817 ولم ينسبه» وصدره: 

أو مُعْبّرُ الظهر ينبي عن وَليّته 

وهو من شواهد سيبويه؛ ونسبه لرجل من باهلة. وذكره المبرد»ء والأنباري» ولم 
ينسباه. والشاعر يصف لصا يتمنى سرقة بعير لم يستعمله صاحبه في سفر لحج أو 
عمرة. ومعبر الظهر: كثير الشعر في امتلاء» والولية: البرذعة. ومعنى : ينبي عن 
وليته: يجعلها تنبو عنه لسمنه. «الكتاب» .#”٠/١‏ و«الإنصاف» ,01١57/7‏ 
و«المقتضب» 27”8/١‏ وحاشيته. والبرذعة والبردعة» بالذال والدال: الجلس الذي 
يلقى تحت الرحل. «تهذيب اللغة» 7/ /01 (برذع)؛ و«السان العرب» 4/4. وفي 
«المعجم الوسيط» 48/١‏ : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج 
للفرس. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ ولم ينسبه» وصدره: 

إن بلعث أو سينا فإنتى 

ونسبه سيبويه .7587/١‏ لمالك بن خريم الهمداني» واستشهد به سيبويه على حذف 
الياء في الوصل من قوله: لنفسه. للضرورة. وذكره المبردء في «المقتضب» 
:/١‏ ولم ينسبه. وفي حاشيته: يقول الشاعر: إنه يقدم لضيفه ما عنده من 
القرى. ويحكمه فيه ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناهء فيقتنع بذلك. 


م ال 
18" جور اعد 


قال: ولو قال: لنفسهيء لكسر الشعر ولكنه ترك الياء وأبقى الكسرة 
لإقامة الوزن»ء وأكثر ما يقع هذا في الشعر. 0 
ومن أسكن الهاء فغالط؛ لأن الهاء ليست مجزومة» اس تريب 
من القياس؛ لأنه يُجري الهاء في الوصل على حالها في الوقف” رع 
الأخفش أن هذا لغة كقوله: 
. مشتاقان لَهُ أرقان9) 
ولم يحك ذلك سيبويهء وحمله على الضرورة"" 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .1١7/4‏ وسياق الكلام فيه يدل على الإثبات» قال: لأن 
الهاء ليست بمجزومة. ولها وجه من القياس» وهو أنه يجري الهاء في الوصل على 
حالها في الوقف. وأكثر ما يقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتُبقي كسرة. 
وتسكين الهاء قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزةء في رواية عنهم. «السبعة في 
القراءات» .458١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 16١/7‏ . 

(؟) أنشده كاملاء الأخفش :174/١‏ في تفسير سورة البقرة» وعنه ابن جني» 
«الخصائص» 2158/١‏ ولم ينسباه. وكذا أبو على في «الحجة» 0/ 07817 وحمله 
المبرد على الضرورة.ء «المقتضب» 79/١‏ . 
والبيت بتمامه: 
فَظلتٌ لدى البيت العتيق ل ومِطواي مشتاقان لَه أرقان 
وفي الحاشية: الأصل: فظللت فحذفت العين» ويجوز فتح الظاء وكسرهاء 
واريغه: بمعنى: أطلبه. ومطواي: بمعنى صاحباي» مثنى: مطوى» وضمير 
الغائب للبرق. «المقتضب» ."9/١‏ وعند الأخفش: أخيله بدل: أريغه. والشاهد 
فيه تسكين الهاء من: لهء وحذف حركتها. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 5417. قال على بن سليمان: لا تلتفت إلى هذه اللغة» ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف ان اث تحذف الإعراب من الأسماء. «إعراب 
القرآن» للنحاس 9/7١؟.‏ وتكلم عن هذا سيبويه .55/١‏ 


سورة التمل 11 


قوله: ظثُمَ نَل نيم قال مقاتل: انصرف عنهم”'“. 

وقيل: أعرض عنهم. [قال ابن زيد: هذا على التأخير والتقديم, 
المعنى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم»؛ فانظر ماذا يرجعون». ثم تول 
ل قال: لأن رجوعه من عندهم”" والتولي عنهم بعد أن ينظر ما 
التعوانت: 

قال الزجاج: وهذا حسن» والتقديم والتأخير كثير في الكلام”". 
ومن لم يحمل الآية على التقديم والتأخير قال: معناه: ظاثُمَ تَولّ عَنهُم» 
بجعا مح حيق لأ رؤوتك انز دنا ترردوق مخ الجوّات “نيما :إن 
الهدهد فعل ذلك: ألقى الكتاب وطار إلى كَوّهَا'' في مجلسها متواريًا 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 64ب. و«تفسير هود الهواري؟ ؟/ 507. 


(1) أخرجه ابن جرير 14/١10١ءوذكره‏ الثعلبيى 8//ا؟1١ب.‏ وأبو علي» كتاب «الشعرا 
35/١‏ ولم ينسلية . 


(9) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4., واختار هذا الوجه الأخفشء «معاني القرآن» 
61/57, وذكره الفراءء «معاني القرآن» 59١/7‏ . 
وذهب إلى القول بالتقديم والتأخير الأنباري» «الأضداد؛ .١١١‏ وهذا التقديم 
والتأخير لا يحتاج إليه؛ لأن الكلام صحيح على ما هو عليه من الترتيب» 
والمعنى : فألقه إليهم ثم تول عنهم قريبًا منهم فانظر ماذا يرجعون. «تفسير الطوسي» 
. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ أخرج ابن أبي حاتم 2741/١/9‏ عن أبن عباس : 
«ثمّ ول عَنْهمَ4 أي: كن قريبًا منهم . 
وأخرجه ابد جرير 2192١/194‏ عن وهب بن منبه. واختاره الثعلبي 1/8١١اب.‏ 

(3) الكوة: الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء . : 
«اللسان»ه 757/1١6‏ (كوي). 


3 زر العمل 


0 

4- قوله: اك يتما الْمَلوأ إن أل إِكَ كِنَبِ ك4 قال أبو إسحاق : 
تقدير الكلام: فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم'" فقالت: يما لمارا 
إن أت إِكَ كِنَبُ كيمْ» قال قتادة: أتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على 
قفاها فألقى الكتاب على نحرها”" . 

وقال مقاتل: أتاها الهدهد حتى وقف على رأسها فرفرف ساعةء 
والناس ينظرون» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء فقرأت 
الكتاب. وكانت عربية من قوم: تبع الحميري» فأخبرت قومها وقالت: 
«إِن ألتىَ إِكَ كنت كِيم4”*'. قال عطاء عن ابن عباس : مطبوع”*. وهو: 
قول الضحاك قال: سمته كريمًا؛ لأنه كان مختومًا'' . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 191/7. فالفرق بين القولين هو في الاستتار عنهم» فالقول 
الأول يدل على أن الهدهد لم يتوارٌ عنهم؛ والقول الثاني يدل على أنه فعل ذلك. 
والذي يظهر أن القول الثاني أقربء ولا حاجة للتقديم والتأخيرء فالمعنى بين. 
والله أعلم. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 6 . وذكره الثعلبى 4//ا١اب.‏ 

4 «تفسير مقاتل» 04ب. وكل هذا التفصيل مما لا دليل عليه ؛ والأولى الوقوف عند 
ظاهر الآية. 

(8) «تنوير المقباس» .١7‏ بلفظ : مختوم. وذكره عنه بهذا اللفظ السيوطي. «الدر 
المنثور» 1/ 2787 من رواية ابن مردويه. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 0.59١7‏ ولم ينسبه. ونسبه مقاتل 04بء لأبي صالح. وذكره 
ابن كثبة 4 «تأويل«مشكل القرآنة 486 6 وله يضيف وذكرة أبن رين 1188/18 
ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 7/8 741/7. عن السدي. 


سورة التمل 0" 


ويدل عليه ما روى ابن عباس : أن النبي كَلْةٍ قال: «كرامة الكتاب 
4 
ختمه)ا . 
وقال قتادة ومقاتل: «اكِتٌ كمٌّ4 حسن”". وهو اختيار الزجاج. 
71 
قال: حسن ما فيه”" 
ويدل على هذا قوله: وَمَمَارٍ كَريرٍ» [الشعراء: 408 والدخان: 5؟] 


- وذكره ة فى «الوسيط» "/ ”لالء عن عطاء والضحاكء وقال: وهو قول ابن عباس في 
روا بعلن بيده 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» .1١47/7‏ وعزاه للقضاعي» وقال: أخر 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس؛ بسند فيه متروك. وذكره متعم من الطيزايه 
في الأوسط. وقال: فيه محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك. «مجمع 
الزوائده 4/ 48»: كتاب الأدبء باب: في كتابة الكتب وختمها. وأخرجه 
الواحدي في «الوسيط» /37/7. من الطريق نفسهء ولم ينبه على ضعفه» بل جعل 
الحديث شاهدًا على صحة تفسير عطاء والضحاك. وتكلم عنه الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» 217/7 وذكر رواية الواحدي له في «الوسيط». وحكم عليه 
الآلباني بالوضع» وعلته : محمد بن مروان السدي. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
2/5 رقم: : .١1671/‏ وذكره من المفسرين السمرقندي 545/7 . 
وقد اتخذ النبي يلل خاتمّاء لمكاتباته ومراسلاته يقول أنس: لما أراد النبي جك 
أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختومّاء فاتخذ 
خاتمًا من فضة. فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه 
البخاري. كتاب العلم. رقم: 195. «فتح الباري» .١66 /١‏ ومسلم */ /ا6"كء 
كتاب اللباس والزينةء رقم: .1١97‏ 

(6) «تفسير مقاتل؛ 4هب. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 741/7؛ عن قتادة. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١١17/4‏ واقتصر عليه الهواري 7/ 101. 


هَ ال 
3 حر 


كاب يق رسوله الطير! فوصفت كتابه بالكرم» لكرم صاحيه”” 

وهذا معنى ما روي عن ابن عباس: شريف» بشرف صاحبه”" 

ثم بينت ما في الكتاب فقالت: 

-٠‏ 9إِنَمُ من سَلِمْنَ # قال الكلبي: لما أتاها الهدهد كانت فى 
قصرها فدار حول القصر وطلب السبيل إليها حتى وصل من كوة كانت في 
القصر ثم قطع سبعة أبيات» حتى انتهى إليها نائمة مستلقية» فوضع الكتاب 
إن جنبهاء ونقرها نقرة» ثم رجع إلى مكانه من الكوة» فاستيقظت فزعة. 
فنظرت فإذا كتاب إلى جنبها مختوم؛ فأخذته ونظرت فإذا الأبواب مغلقة 
والحرس قد أحاطوا بقصرهاء فقالت: هل رأيتم أحدًا دخل إليّ؟ قالوا: ما 
رأينا أحدًا دخل. ولا فتح بابًاء فوقع في قلبها أنه ألقي عليها من السماءء 
فعند ذلك قالت: 9إإِنَ : ألِقَ إ4 كنت كْمْ * إِنَمُ بن شتتن» ١‏ لسماء. ثم 
فتحت الكتاب. وكانت كاتبة قارئة» فإذا فيه: «##بي أله ليَحْمن اليو # 
من سليمان بن داود» إلى بلقيس بنت ذي الشرح». فقالت عند ذلك لمن 
حولها وكرهت الكذب: إنه من سليمان؛ أي: أن الكتاب من سليمان 
(وَإِنَّهُ) وإن المكتوب فيه: «بني أله ينامر م147 . 

ونحو هذا قال السدي؛ قال: لما ألقاه الهدهد في حجرها كلدت أنه 
من عند الله فقالت: لطألْنَ إِكَ كنت كِمْ» وذلك قبل أن تقرأه فلما قرأته 


إفهة (معاني القرآن؟ للفراء ,191١/7‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 167. عن ابن 
زيك. ونسيه الماوردي /00"3,., لابن بحر. 

(6399 «تأويل مشكل القرآن» 6 و«غريب القرآن» لابن قتدة 253758 ولم يئنسبة. 

الدع اتفسير السمرقندي» ؟*/ 2445 ولم ينسبه. 


و اكول يفف 


قالت: ظإِنَمُ من سُلتِسنَ» وفيه: «بشم آله ليحن ألو ""'. 

"١‏ ألا تدلُو عن قال أبو إسحاق: (أن) يجوز أن تكون في موضع 
نصب على معنى : كتاب بأن لا تعلوا. أي: كتاب بترك العلوء ويجوز أن 
يكون في موضع رفع على معنى: ططأْلِْنَ 43 أن لا تعلوا . 

وفيها وجه آخر حسن على معنى : قال: لا تعلوا علىّء وهو تأويل ما 
ذكره سيبويه» والخليل؛ قالا: (أَنْ) في هذا الموضع في تأويل: أي» على 
معنى : أي لا تعلوا علي» كقوله كَبكَ: «إواأظكق الملا مهم أن أنشوأ 4 [سورة 
ص: .]١‏ 

قال أبو إسحاق: وتأويل أي هاهنا تأويل القول والتفسيرء كأنها 
قالت: قال: «ألَا َنُوأْ عَنَّ» كما تقول: فعل فلان كذا وكذاء أي: إني 
جوادء كأنك قلت: يقول: إني جواد”" . 

وقد بان بهذا أن (أَنْ) لم تكن في كلام سليمان المكتوب في 


الكتاب؟ وقيه : يسم الله الرحمن الرحيم » يا تعلو علت”". 


. 7417/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
بسنده عن قتادة: لم يكن الناس يكتبون إلا: باسمك‎ :4١1/7 وأخرج عبد الرزاق‎ 


الى 


اللّهمء حتى نزلت: انم بن لمن وَإنَهُ بشي أَلَّه ليحن لبي رٍ4. وأخرج نحوه 
ابن أبي حاتم 4/ 741/7 عن ميمون بن مهران» والشعبي. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١١4/4‏ وذكر الوجهين الفراء ؟1/١59ء‏ وابن جرير 
0869 .. والله أعلم . 
ولم أجد قول سيبويه في «الكتاب». 

() هكذا في (ج). وفي نسخة: (أ)» (ب): وقد بان بهذا أن لم يكن يكن من كلام 
سليمان. بتكرار: يكنء وإسقاط: أنء ومن بدل: في. 


رة الك 
ا حم ور لنمل 


قال ابن عباس: يريد لا تتكبروا علت''". أي: لا تترفعوا علىّ وإن 
عار قا لج راذع يي ا مانن افو 1 

قال قتادة: وكذلك كانت الأنبياء تكتب جَمْلَا لا تطيل0". يع أن 
هذا القدر الذي ذكره الله كان كتاب سليمان”. 

قال الكلبي: كان في الكتاب: فإن كنتم من الجن فقد عبدتم لي»؛ وإن 
تكونوا من الإنس فعليكم السمع والطاعة والإجابة» مع أشياء كقيه .ريا 
إليها”*“. فعلى هذا كان الكتاب طويلُاء وذكر الله تعالى منه ما هو القصد 
وهو أنه دعاها إلى الطاعة. 

قال الكلبي ومقاتل: أرسلت إلى قومها فاجتمعوا إليها فاستشارتهم 
فيما أتاها من سليمان فقالت: 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 0774 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 187/١9‏ وابن أبي 
حاتم 4/ 781/5؛ عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم 4/ 781/4ء بلفظ: موحدين. وذكره هود الهواري “7/ 707ء 
ونسبه للكلبي. وأخرجه ابن جرير »157/١9‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
74 » عن سفيان. 

() أخرجه ابن جرير .157/١9‏ وابن أبي حاتم 7417/4/49. وذكره هود الهواري 
ا ولم ينسيه , وذكره الثعلبى 4 سء عن قتادة. 

م أخرج ابن جرير 048 عن ابن جريج : لم يزد سليمان على ما قص الله في 
كتابه: (إنه). و(إنه). ونحوه عند ابن أبي حاتم 4/ 7417 عن مجاهد. واتفسير 
مقاتل» 08 ت. وذكره التعلبي ءءء عن ابن جريج. 

(0) اتفسير السمرقندي» 4/7 منسوبًا للكلبى. وفى «تنوير المقباس» :7”١17‏ وأشياء 
كانت فيه مكتوبة. ولم يذكر شيئًا منها. وهذا لا دليل عليه؛ ولا سبيل للجزم به إلا 
من طريق معصوم. 


سورة النمل 6 


-7١‏ 9 يكأيًا الْمَلأْ» يعنى : الأشراف وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر قائدّاء 
ع م )١١‏ 1 506 
وهم أهل مشورتها . وهذا قول قتادة والثمالي والكلبي ومقاتل قالوا: 
: . وش عو 1 د د . ِ 
وكان كل رجل منهم على عشرة آلاف"'؟. وقال مقاتل : كان مع كل قائد: 
07 
وقوله : أبن ى أَمْرى» قال ابن عباس : أشيروا علىّ : أي : بينوا لي 
ما أعمل” “ما كنت تَاطِعَدَ أن فاعلة أمرًا وقاضيته” اح تَْبَدُون » 
حتى تحضرود» أ إلا بحضوركم ومشورتكم ؛ قاله ابن عباس 
0 5 
ومقاتل . قالوا مجيبين لها: 
لفل وحن دلا ج00 قال عطاء عن ابن عباس : كانت من قوة 
أحدهم أنه يُرَكُضٍ الفرس حتى إذا امتلاً فُرُوجّه ضم فخذيه فحبسه بقوته”*. 
)١(‏ #تفسير مقاتل» /0ب. و«الوسيط»/ /ا/071 ولم ينسبه. 
(0) ذكره الهواري / 767. وصدّره بقوله: قال بعضهم. والثمالي: هو ثابت بن أبي 
صفية الثمالى. 
(") «تفسير مقائل؟ 08 ب. و«تنوير المقباس» ص8١"؛‏ دون ذكر العدد. وفي نسخة: أء 
ب: كررت مائة ألف. مرتين. 
(5) أخرج ابن أبي حاتم 74176/4» عن زهير بن محمد: أشيروا برأيكم. قال الفراء: 
جعلت المشورة فتيا؛ وذلك جائز لسعة العربية. «معائي القرآن» 7/ 197. 
)0( فالمعنى واحد» فاعلة وقاضية. «معاني القرآن» للقراء / 1 
3ن( لاتفسير مقاتل ا 4 س. و”9تنوير المقياس؛ 4 "؟,؛ بمعلناأه. وأخرجه ابن جرير 
2/48 عن ابن زيد. وهو في «الوسيط» ؟/ لابالا غير منسوب. 
(0 تكلم أبو علي الفارسي عن كلمة : #أولوا» وأنها جمع : ذوء من غير لفظه. #اكتاب 
الشغو ) 777/9 2. و«المسائل الحلبيات) .١65‏ 
(6) ذكره عن ابن عباس : القرطبي .148/١7‏ وفي «الوسيط» #/لالا: أي: في ت 


ان 0 


قال بمقائل ؟ مييق غهدة كتيزة امن "الرتجال» كقولة: :8« تأعسوق بور 
[الكهف: 40] يعنى : بالرجال7' . 

7 ْ القوة هاهنا على العذة وال" 

قوله تعالى : «وَونُوا بين سَدِبِدٍ وَلََْرُ إِتكِ» يعني الشجاعة والقوة فى 


ابعر 

قال ابن زيد: عرّضوا لها بالقتال؛ بأن ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم, 
ثم قالوا: لامر رييِ”*' أي: في القتال وفي تركه فآنظرى» من الرأي 
0 رن ماذا تشيرين علينا. 

قلت منفينة نين عن التعريض بالقتال: 

5"- طقالت إنَّ الْمَلُوكٌ إذَا دَحَلْوا هَرََدَ أَضَدُومًا» قال مقاتل: 


أهلكوهاء كقوله هك : «لفْسَدَتٍ السَّموتٌ 0 [المؤمنون: ]١‏ يعني : 
تفلكت" '. وفال قرو ع 


- الأبدان في معنى قول ابن عباس. فى «تهذيب اللغة» 4١7/٠١‏ (وكى): وإنما 
قيل للذي يشتد عدوه: مُوَك؛ لأنه كأنه ملظ هواء ما بين رجليه عدوًا وأوكى عليه. 
والعرب تقول: ملا الفرسٌ قُرُوجٍ دَوَارجه عَدُوًا: إذا اشتد حضره. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /دب. 

(؟) وهذا جمع حسن بين القولين. 

0 «تفسير مقاتل» 0/4ب. وكلمة: القوة» في نسخة (ج). 

(14): اخرسة ابن جرير .194/١9‏ وابن أبي حاتم 14878/4. وذكره في «الوسيط؛ 
لاا ولم يله 

(6) «تفسير مقاتل» /0ب. بنصه. 

(1) «تفسير مقاتل») 4هب. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم 7417/4 عن ابن عباس. وذكره هود الهواري "/ 737. ولم 


للسمنه . 


سورة الثمل فض 


وقال الزجاج: معناه: إذا دخلوها عَنُْوة أي: جهارًا عن قتال 
وكيوا" 
وجرا أعِزَّهَ أَهيهَآ أدِلّةّ» قال مقاتل: أهانوا أشرافها وكبراءها لكي 
يستقيم لهم الأمر”'". 

قال الفراء: قالت لهم: إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم 
ا 

ومعنى الآية: أنها حذرتهم مسير سليمان إليهمء ودخوله بلادهمء 
وتناهى الخبر عنهاء وصدّقها الله تعالى فقمال: «إوَكَدَلِكَ يفعلويت» يعني : 
كما قالت هي. وهذا معنى قول ابن عباس والكلبي ومقاتل”*". 

قال الزجاج: هو من قول الله ككَ؛ٍ لأنها قد ذكرت أنهم يفسدون 
فليس لتكرير هذا منها فائدة”*. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١١9/4‏ أخرج ابن جرير 19/ ١1854‏ عن ابن عباس: إذا 
دخلوها عنوة خربوها. 

إفة «تفسير مقاتل» 0/4ب. وهو في «الوسيط» "/ /الا"» غير منسوب. 

(*) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 7597. 

(5) أخرجه ابن جرير /١9‏ 185. وابن أبي حاتم 4/ لالا74» عن ابن عباس. و١تفسير‏ 
مقاتل» 109. و«تنوير المقباس» ."١14‏ وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «تأويل مشكل 
القرآن» 944 .١‏ ونسبه النحاس لسعيد بن جبيرء «إعراب القرآن» / .5١١‏ وعلى هذا 
فالوقف على : ظوَبَمَلُوا ره أَمْيهًا »م وقف تام. «النشر» .777/١‏ 

(6) «معانى القرآن» للزجاج 4 ., وامعاني القرآن» للفراء 7/ 797. وحكى الماوردي 
84 عن ابن شجرة: أن هذا حكاية عن قول بلقيس: كذلك يفعل سليمان إذا 
دخل بلادنا. واستظهره أبو حيان 7/ ٠/اء‏ وكذا السمين الحلبي .11١/4‏ والأقرب 
ما اقتصر عليه الواحدي. والله أعلم. 


م ال 
4 كرو اكول 


4- قوله تعالى: ظإدَاِقَ مُرسِلَة لهم بِهَدِيَوْ ضَاظِرَةأ يم ينعم الْمَرْسَلُون» 
قال مقاتل: أصانعهم على ملكي إن كانوا أهل دنيا""". 

وقال السدي: تختبر بذلك سليمان وتعرفه أملك هو أم نبي”". 

قال ابن عباس : أرسلت إليهم بمائة وصيف ومائة وصيفة. وهو قول 
قات ”7 

وقال مجاهد: مائتيى غلامء ومائتي جارية””*“. وهذا قول أكثر 


المسترية "تالو |“ الهدية كانت اغلهانا وجواري. وإن اختلفوا في مبلغ عدد 


وقال ثابت البناني: أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج”'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 04 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ /ال741: عن قتادة. وأخرج عنه في 
8 : رحمها الله إن كانت لعاقلة فى إسلامهاء وشركهاء قد علمت أن الهدية 

(؟) «تفسير هود الهواري» ”/ 707. بمعناهء ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 191/19, 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 274179 عن ابن عباس. 

() أخرجه ابن جرير .١1989 /١9‏ و«تفسير مقاتل» 09 أ. 

2 ذكره في «الوسيط» ؟/ ابام بنئصه. وأخرجه ابن جرير 222489 وليس فيه ذكر 
العددء وكذا فى «تفسير مجاهد؛ ؟/١/49.‏ 

)0( أخرج ابن أبي حاتم 4//الا41”, عن سعيد بن جبير: أرسلت إليهم ثمانين من 
وصيف ووصيفة. 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/١4.‏ وابن جرير /١4‏ 180. ورواه ابن أبي حاتم 4/ /الا374؛ 
9؛ عنهء وعن قتادة. وهناك زيادات على ما ذكر الواحدي فى ماهية هذه 
الهدية؛ وقد ذكر ذلك بطوله الثعلبي .١178/4‏ وكله مما لا دليل عليه وقد أحسن 
الواحدي رحمه الله في ترك ذكرهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية. فهي هدية 
مالية كبيرة لقوله تعالى: لْأأْْمِدُوئَنِ بمَلٍ» وأما تعيينها فلا دليل عليه. والله أعلم. 


سورة النمل ة)52 


ل ا ا 0 ا ا و ئاء* 
«وفاظرة يم جم لْمرَسَلُونَ# من عنده بقبولٍ أم برَدٍ . قال الفراء: 
انقصت الألف من (بِمَ)؛ لأنها في معلى : بأي شيء»؛ وإذا كانت (مَا) في 
موضع : أي ثم وصلت بحري خافض تفمت الألف من (مَا) ليعرف 
الاستفهام من الخبر» ومن ذلك قوله : #وفيم 4 [النساء /اة] وموعم 
بتََآَْْتَ4 [النبأ: ]١‏ وإن أتممتها فصواب”"': وأنشدني المفضل”" : 
إنا قتلنا بقتلانا سّراتَكم أهل اللواء ففيما يكثرٌ القِيل”* 
قال: وأنشدني أيضًا: 
على ما قام يشتمني لثيم كخنزير تمرَّعٌ في رمادا"ا 
وقال الزجاج : حروف الجر مع (ما) في الاستفهام تحذف معها 
الألف من (ما)؛ لأنهما كالشيء الواحدء وليُفصل بين الخبر والاستفهام. 
تقول: قد رغبت فيما عندك» فتثبت الألف. وتقول: فيم نظرت يا هذا؟ 


.1825/١9 اتفسير أبن جرير»‎ )١( 

(0 قال النحاس : وأجاز الفراء إثباتها في الاستفهامء وهذا من الشذوذ التي جاء القرآن 
بخلافها. «إعراب القرآن» 7/7 .7١١‏ 

(960) هو أبو طالب المفضل بن سلمة. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 2797 ولم ينسبه. بلفظ : القيل» وفي نسخة (أ)» (ب): 
الفتك. وأورده البغدادي في «الخزانة» 2٠١5/7‏ وقال: البيت من قصيدة لكعب 
ابن مالك. شاعر رسول الله يو أجاب بها ابن الزبعرى. وعمرو بن العاص» 
عن كلمتين افتخرا بها يوم أحد. وسراة القوم: خيارهم. وهو في «ديوان كعب» 
ص 47. 

4 «معاني القرآن» للفراء 7/7 597. ولم ينسب البيت» وكذا! ابن جرير 194١/183غ؛‏ 
والشاهد فيه: دخول الألف على : ما. والبيت فى «ديوان حسان» 4/!ا. من قصيدة 


يهجو فيها بنى عايد بن عبد ألله بن عمرو بن مخزوم. 


أرق و ل 
:| للف . 

قال المتسرون .دعت ملسن رخاة اهما أكبراف: قرمها قا لدان 
المنذر بن عمروه وضمت إليه رجالا أصحاب رأي وعقل . وبعئتهم وفذا 
إلى سليمان مع الهديةء وهم المرسلون في قوله: «يم م 
لْمرْسَلُونَ 74" . 

5" قوله كنْكَ: «إقلمَا جَآءَ سلَيِمَنَ قَالَ أَِرُوَنِ بِمَالِ4 أي : جاء الرسول 
سليمان؛ قاله الفراء والزجاج؛ زاد أي: الزجاج: ويجوز أن يكون فلما 
جاء برها سليمان إلا أن قوله: أأَنْي إِلَنِمَ4 مخاطبة للرسول”". 

َال أندُوتَنِ بمَالٍِ» روى المسيبي”*' عن نافع: #أَتّمِدُونٍ» خفيفة 
النون بنون واحدةء وياء على حذف النون الثانية التي تصحب ضمير 


.١17١ /5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» 684 أ. و«اتفسير الثعلبي» ١794/48‏ أ. واختار ابن قتيبة أن يكون المراد 
به واحداء واستدل على ذلك بقوله تعالى: نج بم 4. «تأويل مشكل القرآن» 
14 ولا تعارض بين اللفظين؛ فيحمل الجمع على مخاطبة رئيس الوفد» ومن 
معه؛ ويحمل الإفراد على مخاطبة رئيس الوفد وحده. والله أعلم. 

() «معاني القرآن' للفراء 791/7. و«معاني القرآن» للزجاج 2١١١/5‏ و«البداية 
والنهاية»7/ 77. وبرها: هديتهاء والمال الذي بعثت به. في «تهذيب اللغة» 
1/6 (بر): البر فعل كل خير من أي ضرب كان .. والبر: الإكرام. 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمنء أبو عبد الله المسيبي» المدني» 
مقرئ عالم مشهور. ضابط ثقة. أخذ القراءة عن أبيه عن نافع؛ وحدث عن سفيان 
بن دعبينة) ومحمد بن فليح. وغيرهمء روى عنه مسلم وأبو داود في كتابيهما؛ 
وأبو زرعة؛ وغيرهم. ت ””الاه. «معرفة القراء الكبار» /١‏ لالا١.‏ «غاية النهاية» 
ة. 


سورة النمل أع” 


المتكلم”'': ولا يجوز حذف الأولى لأنه لحن”"'» والثانية قد حذفت في 
مواضع من الكلام نحو : قَدِي”". 

وقرأ حمزة: «أَنمِدُونَي4 بئون واحدة مشددة أدغم الأولى في 
الثانية» ومن قرأ بنونين وجمع بين المثلين ولم يدغم؛ فلأن الثانية ليست 
بلازمة» ألا ترى أنه يجزئ في الكلام من غير الثانية نحو: أتمدون زيدًا". 


)١(‏ قرأ ابن كثير: اأَِدُوتَنِ» بنونين» وإثبات الياء في الوصل. وقرأ نافع في رواية 
المسيبي بنون واحدة خفيفة» وبحذف الياء في الوقف», وقرأ عاصمء وابن عامرء 
والكسائي : بنونين بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ حمزة بون واحدة مشددة؛ 
وياء في الوصل والوقف. «السبعة في القراءات» 487. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 7/١6٠ء‏ وذكر الفراء هذه الأوجهء وصوبها كلهاء «معاني القرآن» 
؟/ 9 ؟. وكذا ابن جرير .١101/١94‏ والأزهري, «معاني القراءات» 7/ .551١‏ 

(0) في نسخة: (ج): لأن حذف الأولى لحن. 

(*) «الحجة للقراء السبعةة 7/06 89". قال سيبويه 7/7 :71/1١‏ وقد جاء فى الشعر: قدي. 
فأما الكلام فلا بد فيه من النونء وقد اضطر الشاعر فقال: ل شبهه بحسبي ؛ 
لأن المعنى واحدء قال الشاعر: 

قَذْني من نصر الحَُبيْن قدِي. 

والشاعر قيل هو: أبو نخيلة. وقيل: حميد الأرقط؛ وقيل غير ذلك. والحُبيبان؛ 
بالتصغير هما: عبد الله بن الزبيرء وكنيته: أبو خبيب» ومصعب أخوهء غلبه عليه 
لشهرته؛ وقدني: أي: حسبي وكفاني» وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء 
والمعنى: حسبي من نصرة هذين الرجلين؛ أي: لا أنصرهما بعد. وقدي الثانية 
توكيد. والشاهد فيه: حذف النون من قدي تشبيهًا بحسبي. «حاشية الكتاب' 
"/ الا”. وأنشده ولم ينسبه أبو زيد في «النوادر؛ 700». وأبو علي في «الحجة» 
ودار 

(4) #الحجة للقراء السبعة؛ 0/ 898". وفيه : ألا ترى أنها تجري في الكلام. ولا تلزق بها 
الثانية. 


عق سورة الثمل 


ومعنى قوله: الأِْْدُومَنِ يمَالٍ4 إنكار عليهم إهداءهم إليهء وما أتوه به 
من المال. قوله: «9فما ءَاتَلنِء الله حَيِرٌ هَمَآ ات 4 أي: ما أعطاني من 
الإسلام والنبوة والملك خير مما أعطاكم بل آَم بكر َيْن» يعني : 
إذا أهدى بعضكم إلى بعضء وأما أنا فلا أفرح بها إنما أريد منكم 
الإسلام. قاله مقاتل”' . 

ثم قال سليمان لأمير الوفد: 

/ا"- لأَبَجِْ إِلَنيِمَ» أي : بالهدية. هذا قول أكثر 007 
الكلبي: «أنْجخ لتم » خطاب للّهدهد كتب إليها كتابًا 
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قوله تعالى: «#اقَلَأَيَتَهُم يحور لا 3 0 ل ابن عباس 
والمفسرون وأهل اللغة: لا طاقة لهم بها"““. 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 154. وفيه: إذا أهدى بعضكم إلئّ» فأما أنا فلا أفرح. .. وفي "تنوير 
المقباس» :7١18‏ «بلٌ أنثر ديو نَفْرَْنَ» إن ردت إليكم. وما اقتهم عليه الواحدي 
أقرب. والله أعلم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 2164 و«اتة تفسير الثعلبي» 8/ |١1١9‏ . وأخرجه ابن جرير /١9‏ /ا6١.‏ عن 
وهب بن منبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 0.784١‏ عن قتادة: ما نراه يعني إلا 
الرسل. وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 259414 و«تفسير هود الهواري؛ "/ 5954؛ 
توجيه الخطاب للرسول. وليس فيه ذكر الهدية. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم 4/ ١7848.؛‏ عن زهير بن محمد. وفي «تنوير المقباس» :1١84‏ 
لأَنحعْ نم4 بهديتهم. وليس فيه تعيين المخاطب. حيث يحتمل أن يكون الخطاب 
لرسول ملكة سبأ. «تفسير الماوردي» .5١١/4‏ 

(5) ذكره البخاري. عن ابن عباس. معلقًا بصيغة الجزم . كتاب التفسيرء ٠‏ الفتح 
٠ 4‏ . ووصله ابن جرير .١108/١14‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 78417. عن أبي 
صالح. وقتادة. و«تفسير مقاتل» 154. و«مجاز القرآن» 7/ 44. و”«تفسير هود 
الهواري» ”/ 761. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 875. 


سورة النمل وخوف 


«وَلِْْحَبُمْ يبَآ» قال الكلبي: من قرية سبأ”' لل وَُمْ مرنَ» 
أذلاء. 

قال المفسرون: فلما رجعت إليها الرسل قالت: قد عرفنا ما هذا 
بملك وما لنا به من طاقة. ثم تجهزت للمسير إليه”"© . 

4"- قال ابن عباس: وأخبره جبريل أنها خرجت من اليمن مقبلة 
إليه”". فقال سليمان: ظدَلَ يتا اكوا َم يأ يَريْبَا» قال عبد الله بن 

شداد: كانت بلقيس على رأس فرسخ”*' من سليمان لما قال سليمان: 
طِأَيْكُ يتن يعَرَيْبَا» وكان ما بينه وبينها كما بين الكوفة والحيرة”” وذلك أنه 
لم يخبر بمسيرها إليه حتى رأى يومًا رهبًا”'' قريبًا منه فسأل عنه فقيل: 
بلقيس يا رسول الله فحينئذ قال: يك بَأَتنِ يَريِبَا4 هذا قول وهب بن 


)١(‏ «تنوير المقباس» .7١8‏ وهو في «الوسيط» ؟/ 27/1 غير منسوب. 

(1) «تفسير الثعلبي» .!١7584/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27847 عن يزيد بن رومان. 

(©) ذكره فى «الوسيط» "/ ل/الاثا, ولم ينسيةه. 

0( الفرسخ : ثلاثة أميال أو ستة؛ سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن» والفرسخ: السكون. «لسان العرب» ”44/7 (فرسخ)» والميل 
مقياس للطول قُدّر قديمًا بأربعة آلاف ذراعء وهو الميل الهاشمي. وهو بري 
وبحري؛ فالبري يقدر الآن بما يساوي: ١1١04‏ من الأمتارء والبحري بما يساوي: 
7 من الأمتار. «المعجم الوسيط» ؟/844. 

(0) الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» وسميت بذلك: 
لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بها. «معجم البلدان» 4//ا08. وهي جنوب 
بغداد بحوالي ١6١كم.‏ والحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له: النجف. «معجم البلدان» 57/7. وهي جنوب الكوفة بحوالي دلاكم. 

(1) الرَّهَج: الغبار. «تهذيب اللغة؛ 037/7 (رهج). 


7 سورة النعل 


منبهءء وجميع المفسرين”'". 

واختلفوا في السبب الذي خص سليمان اكتئلا العرش بالطلب؟ فقال 
قتادة: لأنه قد وُصف له عرشها بالعِظم فأعجبه ذلك وأحب أن يراه2". 

وقال مقاتل وأكثر المفسرين: أحب سليمان أن يأخذ عرشها قبل أن 
تل خلا يخل الخد الها" ذلك قوله :امل أ يوق ختزيرت »> أى: 
ميخاضية بالتوسفيلن اقاله قات 557 

وقال ابن جريج: 9سْلِميْنِ»# بحرمة الإسلام فيمنعنا الإسلام 
أموالهم””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7847/9 478937 عن ابن عباس. وذكره عنه الثعلبي 
.١4‏ وأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن شداد»ء المصنف 5557/5. وهذا 
يعالفكنا دكرم الواحدى من دللتى. واقصر عليه :في :تين الوسشيظا ©[ الا بوذ 
أن نبي الله سليمان اكَتكا قد أعلمه جبريل بذلك. وله أعلم. 

(5) ذكره التعلبي 4/ 9؟7١بء‏ عن قتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7847؛ عنه» وليس 
فيه دلالة على ما ذُكرء بل هو موافق للقول الذي ذكره الواحدي عن مقاتل؛ وأكثر 
المفسزين: 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 04ب. و«تفسير هود الهواري» 7/ 704 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 4/ 75885: عن زهير بن محمدء وعطاء والسدي. وذكره الثعلبى ١179/48‏ سِ»ء 
عن أكثر المفسرين ولم يسمهم. واقتصر عليه الواحدي؛ في «الوسيط» 7/4/5 
و«الوجيز؛ 84/7 40. ولا يخفى ما فى هذا القول من البعد؛ لأن نبى الله سليمان 
عليه السلام لم يكن بحاجة لذلك؛ وكيف يظن به وهو نبي؛ وقد أعطاه الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وأقرب ما يكون أن نبي الله ماق عليه السلام أراد أن 
يُظهر لها عظم ملكه. وأنه من الله. والله أعلم. وقد ذكر هذا الوجه الثعلبي 
4 به فقال: وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. وذكره الواحدي 
بعد ذلك بمعناه. لكنه لم ينتقد القول السابق. 

(4) «تفسير مقاتل» 189. (8) ااه ان ريو 5 لك 


سورة النمل و 


وقال ابن عباس: سُسْيمَينِ» : طائعين منقادين”") 

وعلى هذا يحل له أخذ مالها بعد إتيانها. قال مقاتل: وكان قد أوحي 
إلى سليمان أنها تأتي مسلمةء فلذلك قال: قَبْلَ أن ينون منلييت»”7", 
فهذان قولان في سبب طلب العرش . 

وقال ابن زيدة: أراةمسليمان أنديعاتتها بالعوكن «ويخضر عقلي”. 
ويدل على هذا قوله: طول مَكرُوا ل ك4 ألا يتبين. 

وقال آخرون: أراد سليمان أن يريها ا ليجعل ذلك 
حجة عليهاء فقال: ظأْيَكُ يتن يريا قل أ يَأوْنٍ سُْلييت» أي: طائعين 
منقادين”*'. كما قال ابن عباس. 

4" قوله تعالى: دَالَ عِفْرِيتٌ من الْنَ أنَأ ايك به» العفريت: النافذ 
في الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء. يقال: رجل عِفْرٌ وعِمْرِيتٌء وعفرية 
وعفارية» بمعنى واو 1 
() ذكره البخاري عن ابن عباس ٠‏ معلمًا بصيغة الجزم» بلفظ : طائعين. كتاب التفسير) 

«الفتح» 0/48 . وذكره التعلبى 14ب كذلك. ونسيه الهواري ؟/ 2.565 
() #7تفسير مقاتل؛ 04س. 
() أخرجه ابن جرير 017١/١4‏ وفيه: وكانت الملوك يتعاتبون بالعلم. وذكره الثعلبي 
1س عنه بلفظ : أراد أن يختبر عقلها. 
(4) ذكره التعلبى ١79/8‏ سء ولم ينسبه. 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 4 .١7١‏ بنصه. و«مجاز القرآن» 7/ 44» بمعناه. وقد قرأ 
١4117‏ قال أبو عبيد: رجل عِفْرٌ نفْرّء وعِفْرِيةٌ َفْرِية» وعِفْرِيت نَفْرِيتء وعُفَارية 
ُقَارية : إذا كان خبيئًا ماردا. «تهذيب اللغة؛ 5١١/١6‏ (نفر). 


7 يد 


وقال الفراء: من قال عفريةء فجمعه: عَفَارٍ. ومن قال: عفريت. 
جمعه: عفاريت» وجائز أن يقول: عفارء كقولهم في جمع الطاغوت: 
طواغيت وطواغ”". 

قال المفسرون في تفسير العفريت: إنه المارد الداهية القوي الخبيث 
الغليظ القوي الشديد. كل هذا من ألفاظهه'") 

وقال ابن قتيبة: أصله : عِفْر زيدت التاء فيهء يقال: عِمْريت وتِفْرِيت 
وعُمَارِية» ولم يسمع بتْمَارِية”". 

وقوله+ 135 عإيق يم مَل ل تش ين تَتايك ه يعن من مينلسك الذئ 
تقضي فيه؛ وكان سليمان يجلس في مجلسه للقضاء عُدُوة إلى نصف النهار. 


قاله ابن عباس والمفسرون2©). 


)١(‏ «معاني القرآن' للفراء 7/ 195. وذكر الأزهري كلام الزجاج والفراء؛ ونسب الثاني 
دون الأول. «تهذيب اللغة6 نان (عفر). 

(5) قال الكلبي : داهية من الجن. تفسير عبد الرزاق .4١/”‏ وقال مقاتل 4هب: مارد. 
وقيده الهواري "/ 2.504 بالكافرء فقال: العفريت لا يكون إلا الكافر. ويبعد أن 
يكون عند نبي الله سليمان عليه السلام وهو على الكفر. والله أعلم. وأخرج ابن 
جرير 31517/18ء عن مجاهد. وقتادة: مارد من الجن. وأخرجه ابن أبي حاتم 
48 »© عن مجاهد. وفي «تنوير المقباس» :7١48‏ شديد. وذكر الأنباري في 
كتابه: «الزاهر» .5١94/١‏ و«الأضداده 87": معان أخرى لكلمة: عفريت. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة 74" 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 49848/9 عن آبن: عباس ومجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 
447/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 177/19ء عن مجاهدء وقتادة» ووهب بن 
منبه. وهو في «تفسير مجاهد» ؟7/ 417. و«معاني القرآن" للفراء ”/ 7985. واتفسير 
هود الهواري» */ 5895. واتفسير الثعلبى؟ 79/8١اب.‏ 


سورة النمل يضف 


فمعنى المقام هاهنا : المقعد والمشهد» لد موضع القيام. وقال ألو 
الحسن: إنهم يقولون للمقعد والمشهد: مقامء كالذي في هذه الآية 
وكقوله: وَمَقَاوٍ كَريرٍ» [الشعراء: 2958 الدخان: 8؟] يعنى ومجلس حسن. 
قال الكلبي: كانت قوة العفريت أنه يضع قدمه حيث ينال بصره . 

وقال مقاتل: قال العفريت: أنا أضع قدمي عند منتهى بصري فليس 
واء 0١‏ 
ا ا 

«وَإنٍ عَيهِ لَقَدُّ» أي: على حمله (أْمِينٌ) على ما فيه من الذهب 
والفضة والجواهر. قاله ابن عباس”". فقال سليمان: أريد أسرع من 
ذلك”". 

8- قال الى عدم على الكتب » قال محمد بن إسحاق: هو 
آصف بن يَرْخياء وكان صِدَّيقَاء يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله 
أجاب”*“. وهو قول مقاتل والكلبي والأكثرين» ورواية الضحاك عن ابن 

زطق 
عباس © . 


. «تفسير مقاتل» 09ب. وذكره في «الوسيط» 0798/7 ولم ينسبه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١77/14‏ وابن أبي حاتم 4/ 18486. وذكره الثعلبي 9/48١١ب.‏ 
وهو قول مقاتل 04ب. 

() «تفسير مقاتل» 094ب. وأخرجه ابن جرير 2177/19 عن الضحاك. وهو في «تنوير 
المقباس؟ ."١8‏ و«تفسير الثعلبي» 9/8؟١ب.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/4. عنهء وعن يزيد بن رومان. وهو في «البداية 
والنهاية» ؟7/17؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 5845»: عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير. واتفسير 
مقاتل؛ 4هب. و"تفسير هود الهواري» ”/ 758014. ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 
84 15 عن محمد بن إسحاق. وأخرجه من طريق الضحاك الثعلبى 179/8١ب.‏ 
واقتصر عليه الواحديء في «الوسيط» ”7/8/7. و«الوجيز» 0 


5 الء 
كوف سورة النمل 


وقال قتادة: هو رجل من بني إسرائيل كان يعلم الاسم الذي إذا دعي 
به أجاب» أاسمهة 1 5 


وقال أبو صالح وشعيب بن حرب”': هو رجل من بني آده7" 

وقال عطاء عن ابن عباس: هو جبريل”* 

وقال ابن زيد: هو رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحرء 
فخرج ذلك اليوم ينظر مَنْ ساكن الأرضء فوجد سليمان؛ فدعا باسم من 
أسماء الله فجيء بالعرش””* 

ومعنى: ع ين الْكتبٍ» علم اسم الله الأعظم. على ما ذكره 


,177 7/١19 أخرجه بسنئده عبد الرزاق 47/7» دون ذكر الاسم. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
من طريقين؛ إحداهما: مثل رواية عبد الرزاق» والثانية: فيها ذكر الاسم فقطء‎ 
ولفظه: بليخا. وأخرجه ابن ع حاتم 27887/4 واسمه: آصف. وفي «تفسير‎ 
اسمه: مليخا. وهذا الاختلاف في تعبيين اسمه مما لا طائل‎ 2٠7١/8 الثعلبي»‎ 
تحتهء ولا يفيد التعيين في معنى الآية شيئًا؛ فالأولى تركه.‎ 

(؟) شعيب بن حرب المدائني» أبو صالحء نزيل مكةء ثقة عابد» روى عن إسماعيل بن 
مسلم العبدي؛ وشعبة» وسفيان. وغيرهم» وروى عنه أحمد بن حنبل» وعلي بن 
بحرء وغيرهم. مات سنة /ا19. «السير» 1484/9١ء‏ و«تقريب التهذيب» /ا57. 

إفرة أخر جه بسنده عبد الرزاق 47/7 عن الكلبي. وأخرجه ابن جرير مدن 
ندل عن أبي صالح» وابن جريج. وأخرجه ابن أبي احاتم 64 عن أبي 
صالح» وزهير بن محمد. وأخرج أيضًا عن أبي صالح أنه قال: هو الخضر. وكل 
هذه الأقوال لا دليل عليهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية» والله أعلم. 

(5) «تفسير هود الهواري» "/ 27566 و«تة تفسير الثعلبي» 9/8؟1١ابء‏ ولم يتما م: 

(4) أخرجه ابن جرير 177/19. والثعلبى .١١/8‏ وذكر ابن كثير قولًا غريبّاء وهو: 
أنه كان من الجنن. «البداية والنهاية»؟/ 18. وكل هذه الأقوال مما لا فائدة من 
البحث فيهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية. والله أعلم. 


سورة النمل ضف 


المفسرون”''. وقال محمد بن المنكدر: «#الَِى عدم عِلنُ ين الكتبٍ» هو 
سليمان عليه السلام”“. وإلى هذا القول ذهب المعتزلة" "» إنكارًا لكرامة 
الولى”». وهذا القول لا يصح؛ لأنه خلاف ما عليه المفسرون» ولأن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4هب. وسيذكر أقوالهم الواحدي بعد ذلك. 

| .1١7١ /8 ذكره الثعلبي‎ )١( 

(") المعتزلة من الفرق الكلامية التي نشأت في أواخر العصر الأموي؛ على يد واصل بن 
عطاء الذي اعتزل الجماعة بعد خلافه مع الحسن البصري» في القدرء في أوائل 
الماثة الثانية» فكان مع أصحابه يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك 
المعتزلة» عظم شأنهم في العصر العباسي» والمعتزلة يعتمدون على العقل المجرد 
في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرهم بالفلسفة اليونانية» ولا يقيمون للنصوص الشرعية 
إذا خالفت عقولهم وزئًا ولا قدرّاء ولهم أصول خمسة هدموا بها كثيرًا من الدين؛ 
وهى ٠‏ 

5 وهو عندهم توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات؛ فقالوا: إن الله لا 
يرى» وأن القرآن مخلوق» وأنه ليس فوق العالم» وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع؛ ولا بصر ولا مشيئة؛ ولا صفة من الصفات. 

؟- العدل؛ ومضمونه عندهم أن الله لم يشأ جميع الكائنات» ولا خلقها كلهاء ولا هو 
قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شره. 
'- المنزلة بين المنزلتين؛ في مرتكب الكبيرة فإنه عندهم يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر . 
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومضمونه جواز الخروج على أثمة 
المسلمين بالقتال إذا جاروا؛ دون تقييد ذلك بالكفر البواح الصريح. 
- إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة» ولا يُخرج 
أحدًا منهم من النار. «مجموع الفتاوى» 01/1١‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 
.0570١4‏ و«الفرق بين الفرق» ١5؟.‏ ْ 

(5) ذكره الطوسيء عن الجبائي. «التبيان في تفسير القرآن» 45/8. وذكره الزمخشري 
066/8 مع غيره من الأقوال» ولم يرجح بينها. قال ابن أبي العز: والطريقة 
المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. لكن كثير منهم - 


ا سورة النمل 


الخطاب في قوله: لأا نيك بهء مل أن رَبَدَّ إِيَكَ طَرْفُك»4 لسليمان. وكيف 
يصح أن يقال: «#الَيِى عِنْدَمُ عِلُ يْنَ الكتٍ» هو سليمان؟. 

وقوله: #أَنًا ءَاتِيكَ به» أمال حمزة (ءَاتِيكَ) أشم الهمزة شيئًا من 
الكسر”'' من أجل لزوم الكسرة في آتي» وإذا لزمت الكسرة جازت الإمالة 
فأمال الفتحة التي على همزة المضارعة ليميل الألف 0 نحو اليا 
وإمالة الكسائي فتحة الياء في (دَانَانٍ الله) أحسن من إمالة حمزة؛ لأن 
2اتَى) مثال الماضيء. والهمزة في (َاتِيكَ) همزة المضارعة. فإمالتها لا 
تحسنء» ألا ترى أنه لو كانت الياء التي للمضارعة في الفعل» لم تجز 
الإمالة» وإذا لم تجز الإمالة في حرف من حروف المضارعة» كان ما بقي 
من الحروف في حكمه. ألا ترى أنهم قالوا: يَعِدُّء فأتبعوا سائر الحروف 
الياءء وكذلك أكرة”". 

وقوله: قل أن يرد ِلك طَردْك» قال محمد بن إسحاق: قال لك 
آصف: تمد عينيك» فلا ينتهي إليك طرفك إلى مداه حتى أُمثّلّه بين يديك7”". 
ثم قال: امدد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه ينظر نحو 
اليمن» ودعا آصف فانخرق العرش مكانه الذي هو فيهء ثم نبع بين يدي 
سليمان0). 


> لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. وقرروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير 
منهم إنكار خوارق العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء 
ونحو ذلك. «شرح العقيدة الطحاوية» .١6١‏ 

. "8٠/0 «السبعة في القراءات» 4487. و«الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة»؛ ه/ 81, بشيء من التصرف. 

() أخرجه ابن جرير 154/19. 

(4) أخرجه ابن جرير .114/١19‏ وابن أبي حاتم 5841//4. 


سورة النمل "4١‏ 


ونحو هذا روى عكرمة عن ابن عباس» في كيفية حصول العرش عند 
سليمان؛ قال: لم يخر عرش صاحبة سبأ بين السماء والأرض» ولكنه 
انشقت به الأرضء فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان”'". 

وقال ابن سابط: دخل السرير فصار له نفق في الأرض حتى نبع بين 
ل 


- كك 5 00 5 . (5) 
وقال مجاهد: خرج العرش من نفق في الارض ‏ . 


وقال الكلبي : خر آصف ساجدًا ودعا باسمه الأعظم»ء فعاد عرشها 
حك الارقن :نح تبع عند كرسي سليمان؟ '. 

وقال مقاتل: احتمل السرير احتمالًا فوضع بين يدي سليمان”*. هذا 
قول المفسرين. 

وقال أهل المعاني : الله قِبْكَ قادر على ذلك بأن يُعدمه من حيث كانء 


ئس 


ثم يوجدهء حيث كان سليمان بلا فصلء بدعاء الى عدم عل ين 
الكت 4”". وتفسير ذلك العلم: هو اسم الله الأعظم على ما ذكرنا عن 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 79485 ونسبه لابن عباس. وأخرج نحوه ابن جرير 
68 . وابن أبي حاتم 4/ 27841 عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهدء المصنف 7”5/56". وأورده السيوطي في «الدر» 
5:*» عن ابن سابط. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 07841 عنهء وعن عبد الله بن شداد. و«تفسير ممجاهد' 
لا. 

(5) «تفسير الوسيط» ”/ 8ل/ا”» ونسبه للكلبى. 

(0) «تفسير مقاتل» 04ب. ١‏ 

(5) ذكره الطوسي» ولم ينسبه. «التبيان في تفسير القرآن» 91//8. وذكره في «الوسيط' 
#/8/”. ولم ينسبه. وهذا أحسن مما سبق مما لا دليل عليه. 


- سورة النمل 


المويري واختلفوا في ذلك الاسمء فقال مجاهد ومماتل: يا ذا الجلال 
والإكرام 0 

وقال شعيب بن حرب: قال الذي جاء بعرشها: إلهنا وإله كل شىء 
إلها واحدًا لا إله إلا أنت ائت به؛ فإذا هو مستقر عنده'”. ونحو هذا قال 

8 
الزمري 

وروت عائشة عن النبي كَلِةِ أن الاسم الذي دعا به آصف: يا حى يا 
- 1: 2020 

وأما تفسير قوله: «قِّلَ أن يريد إِلَكَ طَرْفكَ» فقد ذكرنا فيه قول محمد 
9 إسحاق؛ وهو انتهاء طرفه إلى مذأه» وهذا ضد الارتداد وإئما يصح 
تفسيره بتقدير محذوف في الآية؛ كأنه: قبل أن يرتد إليك طرفك بعد 


() أخرجه ابن جرير »117/١9‏ وابن أبي حاتم 7887/9. عن مجاهد. و«تفسير 

مجاهد؛ ؟/ 7ل/اغ2. و«اتفسير مقاتل» 04ب. و«تفسير هود الهواري» / 2595 ولم 
ينسبه» وزاد: والمئن العظام» والعز الذي لا يرام. 

(') ذكره الزجاج» «معاني القرآن» 4١5٠ء‏ ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» /4/الاء 

لبكر بن عبد الله. 

() أخرجه ابن جرير 171/19ء وابن أبي حاتم 1887/9. وذكره الثعلبي 8/١1أ.‏ 

(؟) ذكره الثعلبي / أ. وهو في "تنوير المقباس» "١18‏ تونق . وذكره مرفوعًا 

القرطبي ."٠ ٠4/١17‏ وذكره البغري منسوبًا لعائشةء ولعله أقرب. والله أعلم. وكون 

ا ؛ فعن أنس ؟». قال: 

مع النبي صَكِبَدِ , فدعا رجل فقال: :ايا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني 

0 فقال: (أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي 

به أجاب). أخرجه البخاري؛ الأدب المفرد .١4١‏ باب: الدعاء عند الاستخارة. 

وأخرجه أبو داود 1517//7, كتاب الصلاة» رقم: .١590‏ وأخرجه النسائي في 


السنن الكيرق /ثمىلث/, رقم : "573 ١‏ ., . وهو في صحيح الأدب المفرد 27057 رقم: 
67 


سورة التمل +8 ؟ 


الانتهاء»ء فحذف ذكر الانتهاء؛ لأن الارتداد يدل عليهء وذلك أنه لا يرتد 
ليه طرفه إلا بعد مده إياه. حتى ينتهي طرفه ثم يعود إليه''". 

وقا ل اسن ون عير "قال التنلماق: انر إلى السنساء أفما كلا 13" 
حتى جاء به فوضعه بين يديه'". وعلى هذا حتى يرتد إليك طرفك من 
السماء. 

ومعنى : بيد إِّكَ طَرْفّكَ» يعود إليك بصرك بعد مده إلى منتهاه. 

وفسر مجاهد ارتداد الطرف تفسيرًا صالحًا؛ فقال: هو إدامة النظر 
حتى يرتد طرفه خاسئًا”*». وعلى هذا معنى الآية: أن سليمان يمد بصره إلى 
أقصاه وهو يديم النظرء فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيرّاء يكون قد أتى 
بالعرش. 

وقال مقاتل: يقول قبل أن ينتهي إليك الذي هو على منتهى بصرك 
وهو جاء إليك”” . 

وقال الكلبي: يقول قبل أن يأتيك الشخص من مد النظر"". وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. وكذلك قال أبو صالح: قبل أن يأتيك 


.114 /7 وجعله ابن كثير أقرب الأقوال. «البداية والنهاية»‎ )١( 

(1) الطّلرّف: إطباق الجفن على الجفن. «تهذيب اللغة» 5١19/17‏ (طرف). 

(”) أخرجه ابن جرير /١9‏ 155. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ /2.7841 عنهء وعن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وذكره التعلبي 4/ .1١7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١175/١4‏ وابن أبي حاتم 89 وذكره الثعلبي "3 ا. 

(60) «تفسير مقاتل» 4هب. 

() أخرجه عبد الرزاق ١‏ 87. وهو فى «تنوير المقباس» ."١8‏ بمعناه. وذكره الثعلبي 
2,4 عن قتادة. ْ 


1" سن 


الشوية امن مل اضر" «واتكاوة النران1" .ون دلقيو ينين أذ 
يكون التقدير: قبل أن يرتد إليك مَنْ على منتهى طرفك؛ وهذا التقدير 
بعيد» ثم إتيان الشخص إليه من مد البصر لا يسمى ارتدادًا إلا أن يكون قد 
خرج من عندهء فالقول هو الأول؛ ولهذا قال قتادة: هو أن يبعث رسولًا 
إلى منتهى طرفهء فلا يرجع حتى يؤتى به" ". فعلى هذا يصح أن يقال 
للرسول إذا رجع إليه: ارتد إليه» ولو صح أن يحمل الطرف على من ينظر 
إليه ويبصره من بعيدء يصح هذا التفسير الثاني؛ ولكنه بعيد. 

وفي ارتداد الطرف قول ثالث؛ قال أبو إسحاق: قيل هو مقدار ما 
يفتح عينه ثم يَظرّف؛ قال: وهذا أشبه بارتداد الطرف» ومثله من الكلام: 
فْعَل ذلك في لحظة عين؛ أي: في مقدار ما نظر نظرة واحدة”*». وعلى هذا 
معنى الآية: إذا نظرت إلى شيء فقبل أن تَظرّف يكون العرش عندك. 

والإتيان بالعرش كان كرامة للولي» ومعجزة للنبي» فلا ينكر سرعة 
حصول ذلك؛ إذ كان الله تعالى قادرًا على تحصيله عنده في أسرع من لمحة 
ولحظة. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير قوله: قبل أن رَبَدَ إِلِكَ طَرْفك» . 

قوله تعالى: طفلْمَا رَاهُ» في الآية محذوف تقديره: فدعا الله فأتى به 
مقلم عاة» أي: رأى العرش مستقرًا عنده ثابنًا بين يديه مَالٌ هنذا من فَضْلٍ 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة؛ غريب القرآن 714*. ونسبه لأبي صالح. واقتصر عليه الهواري 
*/ 505. وأخرجه ابن جرير 0١14/19‏ عن سعيد بن جبير. 

() «معاني القرآن"» للفراء 7/ 7414. 

(؟) ذكره الثعلبي 8/ ٠٠‏ أ. بمعناه. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .17١/4‏ وذكر هذا القول ابن قتيبة» في غريب القرآن 
14» ولم ينسبه. 


سورة الثمل هه" 
قال قتادة: والله ما جعله فخرًا ولا بطرّاء ولكن جعله منة لله وفضلا 
منه ونعمة”" «لِبَلْرَنَ َأَمْكْرْ» على ما أعطاني ام أكنذ» . 
وقال مقاتل: 9إمَّدًا ين مَضْلِ رَق»* هذا السرير «#ين هَصْلٍ رَقَ» 


الا : يعنى : جيء به في حال شركها قبل أن تسلم « لسرن قال: 


يقول: ليختبرني اتأَشْكُد» الله في نعمه إذ أتيت بالعرش آم أكْدرٌ» إذ 
رأيت مَنْ هو دوني أعلم مني . 

ثم عزم الله له على الشكر فقال: «إوين سَكْرَ وَإَِا بَنَكرُ لنَنْسِدء» أي : 
لأجل نفسه يفعل ذلك”)؛ لأن ثواب شكره يعود إليه «إومن كثَرٌ فَِنَّ وق 
ع عن شكره لحكَرمْ» بالإفضال على من كفر نعمه'”“. 

-١‏ وقوله: #ثَالٌ كوا لا عَرْسَبَا نَظرُ أنجْتدِىَ» قال وهب». ومحمد 
ابن كعب» والمفسرون: خافت الشياطين أن يتزوج سليمانٌ بلقيسٌ فتفشي 
عليه أسرار الجن» ولا ينفكون من تسخير سليمان وذريته بعده» فأساءوا 


.1169/١19 «تفسير ابن جرير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1884/94. 

(9) «تفسير مقاتل؛ 069ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 4س. وتبعه على ذلك الهواري #/ 21566 فقال .. كأنه وقع في 
نفسه مثل الحسد لهء ثم فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه 
مسخْرًا لى. ونسبه لابن عباسء بدون إسنادء وأخرجه ابن جرير 2119/19 عنه 
من طريق عطاء الخرساني. وأخرجه ابن أبي حاتم 7884/9» عن السدي. وكيف 
يظن بنبى الله سليمان عليه السلام مثل ذلك. والله أعلم. 

(0) «تفسير الثعلبي» 7٠4‏ ي. وهو بنصهء فى #تفسير الوسيط» 7/8/7. ولم ينسبه. 
ويمكن أن يحمل: الكريم؛ هنا على الصفوح. «تأويل مشكل القرآن؛ 444. 


م أل 
15" جووكاصن 


الثناء على بلقيس ليزهدوه فيها؛ وقالوا: إن في عقلها شيئاء وإن رجلها 
كحافر الحمارء فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتدكير عرشهاء فذلك قوله: 
جل يكوا ا ه741" 

قال المفسرون: يقول: غيروا لها سريرها”"”. يقال: نكرته فتنكر أي : 


5 0 4 ١ 
. عيرنة شعير‎ 
ومعنى التنكير في اللغة: التغيير إلى حال ينكرها صاحبها إذا‎ 


ل 


قال قتادة ومقاتل: نكرته: أن يزاد فيه وينقص””» يقول: زيدوا فى 


767/7 بنصهء في «تفسير الوسيط» 0778/7 ولم ينسبه. وذكره مطولًا الهواري‎ )١( 
والتفسير‎ 0497 /١ ونسب بعضه للكلبي. وأورده مطولًا ابن جريرء في التاريخ‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7491/9؛: عن ابن عباس. وذكره الثعلبي‎ . 5646 
551 ببء عن وهبء ومحمد بن كعب. وذكره القراء في المعاني ؟/‎ ١ 4م/‎ 
بمعناه. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. (البداية والنهاية»7/ 75. ولم يبين سبب‎ 
ضعفه. والظاهر أنه يعني متنه؛ لأنه لم يذكر إسناده. والله أعلم. وأخرجه ابن أبي‎ 
حاتم 7897/9. عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(5) ذكره البخاري. عن مجاهد. بلفظ: غيروا. كتاب التفسيرء «الفتح» .0٠04/8‏ 
وكذا عند الهراري 7/7 79250. وأخرجه ابن جرير 2158/١9‏ 2155 عن قتادة 
ومجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 214٠/9‏ عن مجاهد. وهو في #تفسير مجاهدا 
١‏ 

(©) غريب القرآن لابن قتيبة 7708 بنصه. 

(5) «تهذيب اللغة» ١91/١١‏ (نكر)ء؛ بمعناه. 

() «تفسير مقاتل» 04ب. وأخرجه عبد الرزاق 7/ 247 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 
2494 111ء عن ابن عباس؛ والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم :.189٠/4‏ 
عن قتادة» وعكرمة. 


سورة النمل ؟ 


السرير وانقصوا منه. فننظر إذا جاءت أَجترىَ» 0 اللعروو ا 
أتهتدي لمعرفته أَر مَكُنُ ين الَِنَ ا يبْتَدُونَ4 لا يعرفون"'". والقوم تقع على 
الرجال والنساءء فلما جاءت المرأة قيل لها: 

7- هكد عشي ملت كَنَمُ هوي قال قتادة: شِبْهُه وكانت تركته 
ا 

وقال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر»ء وعجبت من سرعته؛ فقالت: 
28 0 

وقال مقاتل: عرفته» ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ ولو قيل 
لها: أهذا عرشك؟ لقالت. ني 47 

وقال عكرمة: كانت حكيمة؛ قالت: إن قلت: هو هوء خشيت أن 
أكذب» وإن قلت : لاء خشيت أن أكذبء فقالت: 8 نَم هو» شبهه”* . 

وقال الفراء: كانت تعرف وتنكر فلم تقل : هو هوء ولا : ليس هوء. 
ال كم 4 

قوله تعالى: ل وين الع فق كلها 0 مُمْليِنَ#» مذهب مجاهد ومقاتل : 


انتسذا هن تون منيان” + 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 04بء بنصه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 87. وابن جرير 1517/19 وابن أبي حاتم 1847/4 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5491/4. 

(4) «تفسير مقاتل» 4هبء بنصه. وذكره الثعلبي 8/ 70١بء؛‏ عن الحسين بن الفضل. 

(0) بنصهء في اتفسير الوسيط» 8/ 4لا5. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 27497 عن 
السدي. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7946. 


(/ا) 00 مقاتل» 5*5 وأخرجه اين جرير 225/41 عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي - 


1 عور حمل 


وعلى هذا للآية تأويلان: 

أحدهما: وأوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرأة؛ 
أي: من قبل مجيئها طوَكاً مين : مخلصين لله بالتوحيد ين فَِهَا27 , 

والثاني : وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكا 
مَبْلينَ#» خاضعين لله . 

وقال آخرون: هذا من كلام المرأة وذلك أنها لما قالت: 37 كنم هر 
قيل لها: فإنه عرشك. فما أغنى عنك إغلاق الأبواب”". قالت: 8وَأُوتَن 
ْلَه بصحة نبوة سليمان «إين قله أي: من قبل الآية في العرش ©رَكا 
منْليِنَ4 أي: طائعين منقادين لأمر سليمان من قبل أن جئنا. وهذا القول 
أليق بالمعنىء وأشبه بظاهر التنزيل””". 

47- قوله تعالى: وَصَدَّهَا مَا كت تَنْبْدُ ين دُونٍ ألَّهِ» أي : منعها من 
الإيمان بالله والتوحيد لما كات سََبْدُ من مُون أله وهو الشمس ©). 


- حاتم 4/ 7؛» عن مجاهد. وسعيد بن جبير. و١تفسير‏ مجاهد» 877/7. 
واقتصر على هذا القول ابن جريرء وابن أبي حاتم» والسمرقندي 2497/5 
والماوردي .7١6/5‏ وغيرهم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» *1ا. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7897؛ عن زهير بن محمد. واقتصر 
عليه التعلبي 4/١٠1١اب.‏ 

0( وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت. «تفسير الوسيط» 4/7/ا#. وقد 
أخرجه ابن جرير 194/14؛ عن وهب بن منبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 31448 
عن يزيد بن رومان. وهو من الأخبار الإسرائيلية. 

(9) واقتصر الواحدي على هذا القول في تفسيريه الوسيط #/ 4لا و«الوجيز» 
7/ 5ه 8غ ولم ينسبه. 

(4) «تفسير مقاتل» ١٠أ.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ ١٠١١ابء‏ ولم ينسبه . 


سورة النمل اق 


قال الفراء: معنى الكلام: صدها من أن تعبد الله ما كانت تعبدء 
أي : عبادتها الشمس والقمر. وقد قيل: «وَصَدَّمَا» منعها سليمان ما كانت 
0 و(مَا)] نصبء. والفعل لسليمان. ويجوز أن يكون الفعل لله على 
عق « وا ضذها انه غنا عانق عرو 

قوله تعالى: «إإبًا كنتْ بن قر كفن كسرت الألف من (إنَّ) على 
الاستئناف”". أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأت 
فيما بينهم» ولم تعرف إلا عبادة الشمس. وذكر في التفسير أنها كانت 
عاقلة»ء ولم يصدها عن عبادة الله نقص العقل؛ إنما صدها: عبادة 
المي 

وذكر الكسائي وجهًا آخر؛ فقال: هذه الآية متصلة بالتي قبلها؛ 
والمعنى : قال سليمان: «وأويِبًا الْرَ من فَلِهَا كا ملِيِينَ © وَصَدَّمَا أن تؤتى 
العلم وأن تسلم عبادةٌ غير الله وكفرها السابق”'“. وإذا جعلنا (مَا) في محل 
النصب جعلنا الصد متعديًا إلى مفعولين» وليس يتعدى الصد إلى مفعولين 
إلةبوانقطة غرف المنه: كنا تفرك ,فيدوثك ازيذا عن كذ" أ قال الله 
تعالى : وَصّدُواْ عن أَلسَبِيلُ» [الرعد: ”1 ولكن يجوز أن تجعل الصد 
بمعنى : النفع» فيتعدى إلى مفعولين. أو يقال: التقدير: صدها عما كانت 


حسف 


تعبدء فحذف الجارء كقوله: 9وَاخْتَارَ مومئ قَومَه [الأعراف: .]١50‏ 


. «معاني القرآن» للفراء 7/ 960؟. ولم ينسب شيئًا من هذه الأقوال‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2790 بنصه. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 796 بمعناه. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 4/ 58947» عن سعيد بن جبير: أي: بصدودها كانت من قوم 
كافرينء وإنما وصفهاء وليس بمستأنف. 

(0) ذكر نحوه النحاس» «إعراب القران» 517/7. 


ج آله 
ثم؟ سورة الثمل 


َك 2 


45- وقوله: ©##قِيلَ ها دسي ل قلا رَأَئْه» الآية» قد ذكرنا أن 
الشياطين قالت لسليمان: إن رجلها كحافر الحمار . 

قال ابن عباس: وكان لسليمان ناصح من الشياطين» فقال له: كيف 
لي أن أرى قدمها من غير أن أسألها كشفه؟ فقال: أنا أهريق لك في هذا 
الصرحء يعني : القصر ماءء وأبلط فوق الماء بالزجاج» حتى تظن أنه ماء 
فترفع لوبي فترى قدمها. 

وقال: المفسرون: أراد سليمان أن , حتامةاها واله الج وينظر 
إلى قدمها وساقهاء فهيئ له بيت من قوارير فوق الماءء اسل فيه السمك 
لمحتي آنه الماءء ووضع سرير سليمان في صدر البيت» وقِيلَ لا أَدْم 
ا 

والصرح في اللغة معناه: القصر. قال ذلك أهل اللغة» والتفسير"'. 
وهو قول ابن عباس ومقاتل”". 


9 ا . 2 "2 . ٠‏ . 0 
وقال أبو عبيد: كل بناء موثق من صخر أو غير ذلك فهو صرح © ء 


6 اتفسير مقاتل» هه أ واتفسير هود الهواري» “5ه ؟. وأخرجه أبن جرير 
6 :» عن وهب بن منبه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 2738487 عن ابن 
عباس » ومحمد ابن إسحاق. وذكره الثعلبى 4/ ١٠١بء‏ عن وهب بن منبه. وذكره 

في «الوسيط» 1/4/7 و«الوجيز» 7/ 800, بمعناه» ولم ينسبه. وأما القول الذي 
عن و ا فلم أجده. ومثل هذا لمعيل مها لو تاي اكات 
والسنة؛ يتعين تركه خاصة ما يتعلق منه برغبة نبي الله سليمان اظَناة رؤية قدمها 
وساقها. 

(؟) «مجاز القرآن» ”/ 45. وهغريب القرآن» لابن فعبة 6 

(9) «تفسير مقاتل» .11١‏ و«تنوير المقباس» .8١9‏ 

() «تهذيب اللغة») 4/ /ا؟ (صرح). بلفظ : الصرح : كل بناء عال مرتفع. وجمعه: 
صروح: 


سورة النمل ا١ه؟‏ 


وأنشد هو وغيره بيت أبي ذؤيبف: 
0 تَعَام بناهاالرجال تشبه أعلامهن ادرو 0 
قال أبو عريدة : كل بناء بنيته من حجارة فهو: تعاهة والجماع : 


زفق 


م 
٠‏ 


نَعَام 
وقال أبو إسحاق: الصرح في اللغة: القصر والصحن. يقال هذه 
ساحة الدارء وصحنة الدارء وباحة الدارء وقاعة الدارء كله في معنى 
الصحن””". ونحو هذا ذكر ابن قتيبة؛ فقال: الصرح: بلاط انَخِذ لها من 
لوفو وف ١‏ تسوه امد 
وقال مجاهد: الصرح: بركة ماءء ضرب عليها سليمان قوارير؛ 
المي 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ 40. ونسبه لأبي ذؤيب». وعنه الأنباري». «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» »١66/١‏ وأنشده ابن قتيبة» غريب القرآن 2770 واقتصر على 
الشطر الثاني منهء ولفظه: تحسب أعلامهن الصروحا 
وأنشده الأزهري 7//4ء عن أبي عبيدء بلفظ : تحسب آرامهن الصروحا 
وأنشده ابن جرير /١١‏ لالاء كإنشاد أبي عبيدة» ولم ينسبه. وأنشده الغزنوي» 
(وضح البرهان» 2١4١/7‏ مع بيت آخر بتقديم وتأخيرء ولفظه : 
على طرق كنحور الركاا ب تحسب أعلامهن الصروحا 
وهو كذلك فى ديوان أبى ذؤيب الهذلى 53. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 40. ١‏ ْ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 177/4. 

(5) «غريب القرآن" لابن قتيبة 2756 ولم ينسبه» وصدره بقول: ويقال. و«تفسير مقاتل» 
«5أ, بمعناه. ْ 

(6) ذكره البخاري عنه. كتاب التفسيرء الفتح 8/ 4 .6١‏ ووصله ابن أبي حاتم 78497/9. 
واتفسير مجاهد» ؟7/ 9/ا4. 


ا سورة النمل 


00 


فلما رأئة: حيئتة لْحَهَ) وهي معظم 0 وا الجن رق له 
رئارظاولا عيلا"" وى الكلاع الى لياع فرك يون عر زوه 
[النور» 7]4 “قال الوتفيتر ون يم 0 

لوَكَمَْ عَن سَاتيّهَ# والساق: لكل دابة وشجرة وطائر وإنسان, 
وَالأسْوّق: الطويل عَظُم الساق» والمصدر السَّوّق”©: قال رؤبة: 
قُبُ من التّعداء حُقْبٌ في سَوَق0© 

ونذكر باقي الكلام في هذا الحرف عند قوله: #يآلُوقٍ والأَمكاقٍ» 
[ص: **]”""» وقوله: يرم يَكْمَفُ عَن ساق [القلم: 57] إن شاء الله0. 


)١(‏ «تفسير التعلبى» ١/8‏ أل والطوسي 444/8 ولم ينسباه. وهو كذلك في «الوسيط» 
لذ حضة ولوس 6/1 وفي «تفسير مقاتل» ١٠5أ:‏ يعني : غدير الماء. وفي 
(تنوير المقباس» :7"١9‏ ماءً غمراء يعنى: كثيرًا. 

(؟) ومنه قول شمر: حُ البحر: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. «تهذيب اللغة» 
4/٠‏ (لج). 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيدة: لجي مضاف إلى اللجة؛ وهو 
معظم البحرء وقال الليث: بحر لجي واسع اللجة. وقال الفراء: بحر تُجي وليجيء 
كما يقال: سخْري وسخري. وقال المبرد: اللجي العظيم اللجة. ومعناه: كثرة الماء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١1777/4‏ وأخرجه ابن 2 حاتم 7897/9 عن عبد الله بن 
شداد. 

(0) «العين؛ 5/ ١4٠‏ (سوق)» ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 77/4 (ساق). 

(1) «العين» 0/ ١4٠‏ (سوق)؛ ولم ينسبهء وذكره الأزهري 777/4 (ساق)»؛ من إنشاد 
الليث.. وكذا في اللسان .158/٠١‏ وهو فى ديوانه: .٠١5‏ والأقب: الضامرء 
وجمعه : 0 «اللسان» »508/١‏ مادةء 0 

00 ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية القراءات في قوله تعالى : ا نألدُوقِ) ولم أجد فيه 
ما يتعلق بالساق ومعناها في اللغة. والله أعلم. 

(8) تكلم الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة القلم عن المراد بالساق في الآية» 
وذكر أقوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. ولم أجد فيه الحديث عن معاني الساق. 


سورة النمل م؟ 


قال ابن عباس: لما كشفت عن ساقها رأى سليمان قدمًا لطيفاء 
وجانا حا خعدلفام 1295511 :قال لامسيامن الشاطي: كمه لى أن 
أقلع هذا الشعر من غير مضرة للجسد؟ فدله على عمل التُورَة1", 


وقال مقاتل : نظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقين وقدمين» 
ورأى على ساقها شعرًا كثيرّاء فكره سليمان من ذلك» فقالت: إن الرمانة 
لا تدري ما هى حتى تذوقها. فقال سليمان: ما لا يحلو فى العين لا يحلو 
6440 
في الفم . 

55/17 الحَدَلّجَةُ بتشديد اللام: الممتلئ الذراعين» والساقين. «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(خدج). واللسان ؟2.75/87/7 والأوت: كثير الشعر. اللسان ١/”*١7؛‏ مادة: أزب. 
(9) اللووةمن التعهوة الى تخرق ويسوى نه الكلين »+ :ريهلق :نه شمن العالة, «تهاديلب 

اللغة؛ 715/١6‏ (نور)ء واللسان .١515/6‏ 
(*) بنئصهء في «تفسير الوسيط» 54/7. وذكر نحوه الثعلبي ١/8‏ ١١ب».‏ عن ابن 

عباس. وذكره هود الهواري //0761 ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 2159/19 

اتخاذ النورة عن مجاهدء وعكرمةء. وأبي صالح. وأخرجه ابن أبي حاتم 

8 » عن ابن عباس» ومجاهدء والسدي. ومثل هذا القول لا تحتمله الآية؛ 

ولا تدل عليهء وهل يليق بنبي أن يتحايل على امرأة لينظر إلى ساقيهاء ولذ قال ابن 

كثير» بعد إيراده هذا القول: فى هذا نظر. «البداية والنهاية»7/ 715. وأولى ما تفسر 
به الآية: أن سليمان اظيا أراد إثبات عظمة ما أعطاه الله من الملك بذلك» ويؤيد 
هذا أن ما أراده نبي الله سليمان قد وقع وحصل» » فعلمت ملكة سبأ أن ملكه أعظم 
من ملكهاء وأنه من الله تعالى . ولذا قالت * ورت إن ظَلمْت تَفْيى وَأْسْلَمَتُ مم 

ال له 2 رب ب الملمينَ ©. والله أعلم. 

(4) «تفسير مقاتل» 5٠‏ أ. وهذا كلام لا يليق إيراده فى حق الأنبياءء وكان الأولى 


قوله: قال إِنَّمُ صَرْحٌّ مُمَرَّدُ يّن هََارِِرَ» أي: قال سليمان لما رأى 
ساقها وقدمهاء ناداها: ©#إِنَّم نَمُ صَرْحٌّ مُمَرَدُ» أي : مملس بالزجاج» وليس 

ببحر”'". وذكرنا الكلام في الممرد عند قوله: كل سَبْطنِ تَريدر» 

سانا 

قال مقاتل: لما رأت السرير والصرحء غلمت أن «ملكها لسن ابشنيء 

عند ملك سليمان» 0 0 امع ا 

اا ص 00 

شركهاء فاتخذها سليمان لنفسه» وولدت له داود بن سليمان بن داود» وأمر 

لها بقرية من الشام لها خراجهاء وكانت عذراء فاتخذت الجن الحمامات 
لسعم 

من اجلها . 

وقال النبى عه : كانت من أحسن نساء العالمين سافين» وهى من 
أزواج سليمان في الجنة؛ فقالت عائشة -أم المؤمنين- للنبي يلد هي 

اسن سانا مني؟ فقال النبى تل : «أنت أحسن ساقين منها فى الحنة)”". 

000 لاغريب القرآن» لابن قتيبة 70 وذكره في اتفسير الوسيط» نذا ضة ولم بلسنية ٠‏ 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : المريد الذي يتمرد على الله كَ. 
وقال أهل اللغة في المريد قولين؛ أحدهما : أنه المتجرد للفساد. والثاني : أنه 
العاري من الخيرء ومنه قوله تعالى: صَرْحٌ م45 [النمل 44] وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله: «مَرَدُواً عل أَلنَقَاقِ» [التوبة .]١٠١١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١٠أ.‏ وذكره بنحوه الثعلبي ١1١/8‏ بء ولم ينسبه. وذكر زواجها من 
نبي الله سليمان. وابنُ كثير في «البداية والنهاية» 784/7 ووصف هذا القول بأنه : 
تبهو وأوضح. والله أعلم. 

0 ذكره بنصهء مقاتل ١5أ؛‏ هكذا بدون إسناد. وذكره القرطبي 7١١/١‏ وصدره 
بقوله : وفي بعض الأخبار» وعزاه للقشيري. 


سورة النمل هه" 


فكان سليمان يسير بها معه إذا سارء هذا قول مقاتل”""', 


وقال محمد بن إسحاق: أدخلها سليمان الصرح ليريها ملكا وسلطانا 
هو أعظم من سلطانهاء فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله تعالى 
فأسلمتء وحسن إسلامهاء فقال لها سليمان حين أسلمت وفرغ من 
أمرها: اختاري رجلا أزوجكهء فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال؟ 
وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! قال: نعم؛ إنه لا يكون في 
الإسلام إلا ذلك» فقالت: زوجني إذا كان ذلك: ذا بع ملك همدان» 
فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن”". 

وقال عون بن عبد الله : جاء رجل إلى عبد الله بن عتبة فسأله : هل كان 
سليمان تزوجها؟ قال: عهدي بها أن قالت: «وَأْسْلَمْتٌ مم سُلَيِمنَ يِلَّهِ رب 
لْمَلِْينَ4” ". يعني : أنه لا يعلم ذلك» وآخر ما سمع من حديثها أن قالت: 
ملك م سلبن». 

5- وقوله: طوَلتد أرَسَلنَ» إلى قوله: طفَِدا هُمْ وَهَنِ يْتصِمُون4 
قال مجاهد ومقاتل: مؤمنون وكافرون!* . 


.ب“6٠ مقاتل»‎ ريسفت١‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جريرء في التاريخ /١‏ 5444: من طريق ابن إسحاق» عن بعض أهل 
العلم؛ عن وهب بن منبه. وذكره الثعلبي 8/١7١سء‏ بطوله. وكل ما ذكر في هذا 
مما لا دليل عليهء والأحسن أن يقال ما ذكره الواحدي بعد ذلك عن عبد الله بن 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 58948/9. واقتصر على هذا القول في «الوسيط» /9/ا. 
وهذه إجابة حسنة توقف ما في النفوس من التطلع عما سكت عنه القرآن» مما لا 
فائدة من العلم به. 

(4) «تفسير مقاتل) ٠١1ب.‏ وأخرجه ابن جرير 2١11/١/١9‏ وابن أبي حاتم 49 عن 
مجاهد. وهو فى اتفسير مجاهد؛ 491/7. 


ع سورة النمل 


وكا الكلبي: مصدق ومكذب. وهو قول قتادة"') 

«يْصِيْنَ» يقول كل فريق منهم: الحق معي" '' 
ومقاتل: وخصومتهم الآية التي في الأعراف: َال ألملا الَدنَ كيرا 
ين قَوْيِهِ- لِلَذِنَ استضيئوا لِمَنْ ءَامَنَ منْهَم» إلى قوله : إن ال اد 
كفرُوت» [الأعراف: هلا 709073" . 

57 - وقوله: قال عر ل جل 057 لْحَسَكَة» | دي 
كان هذا القول من صالح كك للفريق المكذب . 

قال 00 إسحاق: وطلبٌ الفرقة الكاذبة على تصديق صالح العذاب؛ 
فقان و ل 1 ' 

وقال مقاتل: قالوا يا صالح آَنَينَا يما يدن إن كت مِنّ الْمرْسَِنَ» 
|فرد عليهم صالح: بَمَرْرِ لِمَ تَنْتَمْحِننَ4”* وحذف هاهنا ذكر طلبهم 
العذاب؛ لذكره في سورة الأعراف» وغيرها”"'. 

وقوله: ا بِألسنَةِ مَبَلّ ألْحَسَبَةِ» قال ابن عباس ومجاهد: بالعذاب 


. قال ابن عباس 
1" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18448/94. وذكره الهواري ”/ /701اء والثعلبي 8/ 2.1177 ولم 
ينسباه. قال الفراء: مختلفون؛ مؤمن ومكذب. «معاني القرآن» 7/ 190. وليس بين 
القولين تعارض. ولذا قال ابن جرير :١7١/١9‏ فريق مصدق صالحًا مؤمن به؛ 
وفريق مكذب بهء كافر بما جاء به. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 177/4. بنصه. وذكره في تفسيريه «الوسيط» / 238٠0‏ 
و«الوجيزا ؟7/ 24856 ولم ينسبه. 

(9) «تفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١77‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(5) قوله تعالى: وَمَانُوا ينَصَنِحُ أمْيَنَا يما يَعَدُنَآ إن كُتَ مِنّ الْمْرْسَلِينَ» (الأعراف /الا]. 


سورة النمل /أه ؟ 


قبل الرحمة''". أي: لِمّ قلتم: إن كان ما أتيت به حقًا فأتنا بالعذاب 


والحسنة والسيئة جاءتا في التنزيل لا بمعنى الطاعة والمعصيةء كقوله: 
هِبِدَنَا مَكَانَ المَيَئتَةِ لْلْسَئة»4 [الأعراف 748" » وقوله: #دَإِدًا جَهَثهُ2ْ 
سه كَالُوأ نا هَذْوء ون تْصِيْهُمْ سَيْكَةٌ» الآية [الأعراف: ]1١‏ وقد م ©). 

قوله تعالى: لوا سََتَخْفِرُونَ آله قال مقاتل : هلا تستغفرون الله من 
الشرك» لكي #8 ترْحموت* فلا تعذبوا في الدنيا". 

57 - قوله كبك : طدَالُوأ أطَيَرنَا بك ويِمَن مَحَكَ دَالَ تررك ء. عِندَ الله بَلْ سر 
قوع تون 4 قال ابن عباس :والمتسروؤ تقاعفا بنك رسن حك بعلن 
ين 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. و«تفسير الهواري» *//701ء ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 
١7١69‏ . وابن أبي حاتم 7894/9. عن مجاهد: السيئة: العذاب؛ والحسنة: 
الرحمة. وفي رواية: العافية. وهو فى «تفسير مجاهد» 7/ 5/ا5. دون ذكر العافية. 

ف ذكره في «الوسيط» 9/ 278٠١‏ ولم 0 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: معنى السيئة والحسنة هاهنا: الشدة والرخاء؛ 
عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء. قال عطاء عن ابن عباس : يريد: بدل 
البوسن والمزفن :العى والضعة: 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال اين عباس والمفسرون: معنى الحسنئة: يريد 
بها: الغيث. والخصب. والثمارء والمواشي» والألبان» والسعة في الرزق». 
والعافية والسلامة. 

)0( اتفسير مقاتل» 15ب. وأخرج أوله ابن أبي حاتم 7449/9: عن السدي. 

(1) أصل : «اطَيريَا# تطيرناء فأدغمت التاء في الطاء؛ لأنها من مخرجها. «معاني 
القرآن» للأخفش ”/ .50١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 765 و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 8 

(0) «تفسير مقاتل» ٠“بء‏ بنصه. و«تفسير ابن جرير»ه .١71١/١9‏ و*تنوير المقباس» 
84" وااتة تفسير 'التعلبي 5" 1 


اك 


قال مقاتل: وذلك أنه قحط المطر عنهم وجاعوا فقالوا: أصابنا هذا 
الشر من شؤمك وشؤم أصحابك» فقال لهم صالح : طَتدَكُ عِندَ ه07 
قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله يكفركم"" . 

وقال أبو إسحاق: أي ما أصابكم من خير أو شر فمن الله”". 

وقال الفراء: يقول هو في اللوح المحفوظ عند الله قال: وهو بمنزلة 
قوله : «طَتِدحٌ تم » [يس: 114 أي: لازم لكم ما كان من خير أو شرء 


فهو في رقابكم لازم؛ وقد بينه الله في قوله : : <وَكل شن الرسئه طكير: 1 و فى 


نْقهِ» [الإسراء: 7]1؟). وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: © يِطَيرُوا يمونى 
و 2-6 الآة [الأعراف 0 


ور الي عمسا واد 


وقوله: #بل أنشم قوم نَفْمَنُونَ» قال ابن عباس: تختبرون بالخير 
والشر”"©. وقال عطاء عنه والقرظى: تعذبون بذنوبكه'". 


)١(‏ #تفسير مقاتل» ١ب.‏ وذكره الثعلبي 0٠7/8‏ ولم ينسبه. 

١١9 ذكره بنصه في «الوسيط» / ٠78؛ ونسبه لابن عباس. وفي «تنوير المقباس»‎ )١( 
شدتكم ورخاؤكم من عند الله.‎ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١57/4‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟'/ 796. 

(5) قال الواحدي في تفسر هذه الآية: التطير: التشاؤم في قول جميع المفسرين. وقوله 
تعالى : «يطيرُوا» هو في الأصل: يتطيرواء فأدغمت التاء في الطاء لأنهما من 
مكان واحدء من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

(5) ذكره عنه الثعلبي .1١737/8‏ وهو في «الوسيط» ”/ ."8٠١‏ و«الوجيز؛ 28٠7/7‏ غير 
منسوب. وفي «تنوير المقباس» 18 تختبرون بالشدة والرخاء. وأخرج ابن أبي 
حاتم 758949/4, عن قتادة: تبتلون بطاعة الله ومعصيته. 

“6 اتفسير الثعلبي» 8/ .1١715‏ 


سورة النمل ظ»> 


وقال الكلبي: تفعنون حتى تجهلون أنه من عند الله'''. يعنى: أن 
تطيركم بي فثنة. وقيل :. تتختبرون بإوسالي إليكي”". 

4- وقوله: «وركات ف الْمَدِيئَةِ# قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
المدينة التي كان فيها صالح وهي: الحجر' ''طيِنْمَةُ رَمْطِ» ذكرنا الكلام 
في تفسير الرهط عند قوله: أَرَقَطِىَ» [هود: 47] ظوَلَرْكَا رقطكَ» [هود: 
5" . ويُجمع الرهط: أَرْمْطَاء وأراهط. ومنه: 
يا بؤسَّ للحرب التي وضعث أراهط فاستراحوا"ا 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 8/ .1١7‏ و«تفسير هود الهواري» 2508/7 بمعناه» ولم ينسبه. 

(؟) ذكره الثعلبي اف ولم ينسبه. وكذا الزجاج .١17/4‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ٠6"“ب.‏ وأخرجه ابن جرير 4١/7/ا١.‏ عن ابن عباس». ومجاهد. 
و«تفسير الثعلبي؟ .1١7/8‏ الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى» بين المدينة 
والشامء وهي بيوت منحوتة في الجبال» وفيها البئر التي كانت تردها الناقة. امعجم 
البلدان» ؟/ 566؟. وه«مراصد الإطلاع» ."817/١‏ وفي «معجم المعالم الجغرافية» 
7: الحجر: رأس وادي القرى» وأهاه اليوم: قبيلة عنزة» وبه زراعة حسنةء 
وأهم ما هنالك عجائب آثار ثمودء وتبعد عن مدينة العلا 7'كمء شمالاء والعُلا 
على ؟77"اكمء على سكة الحديدء شمال المدينة النبوية» وأصبح وادي القرى 
يسمى: وادي العلا. 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيد عن أبي زيد: النفر والرهط: ما 
دون العشرة من الرجال. وقال أبو العباس: المعشر والنفر والقوم والرهط معناهم 
الجمع لا واحد لهم من لفظهم» وهذا للرجال دون النساء. وقال الليث: الرهط 
عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. 

(4) أنشده الأزهري» 2175/5 ولم ينسبه. وأنشده سيبويه مستدلّا به على إقحام اللام 
بين المضاف والمضاف إليهء الكتاب ,7١7/75‏ ولم ينسبه. وكذا ابن جنيء 
«الخصائص» 2٠١7/8‏ وفي الحاشية: هو سعد بن مالك البكري» والبيت من 
قصيدة له في الحرب التي نشبت بين بكر وتغلب لمقتل كليب بن تغلب» وهو فيها- 
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ولا واحد للرهط من لفظه''؟. فلذلك قيل: ##يَْعَةٌ رَمْطِ» والمراد به 
تسعة رجل » وليس المراد به: رهط تسعة؛ على أن ب يجمع الرهط فيبلغوا 
خمسين أو قدره. 

قال ابن عباس: كانوا تسعة من أشرافهمء وهم غواة قوم 
صالح” ' ا يِفْسِدُونَ في الْأّض» يعملون فيها بالمعاصي «ولا يضْلِحُونَ4 لا 
يطيعون الله. قاله مقاتل”". وقال الكلبي: لا يدعون إلى توحيد الله”". 


ره سم وهر 


9- قوله تعالى: قَالوا تعَاسَمُوأ لَه لنِيْسسَمُ وَأَهْلَمُ شن لون لوليه.» 


تَمَأ الي اقول المي ويصلح أن يراد به مثال 
الأ 
0 


- يحضض على الحرب؛ ويعرّض بالحارث بن عباد البكري الذي كان اعتزل 
الحرب». وقوله: وضعت» أي: حطت قوما بالقعود عنهاء وأسقطتهم عن مرتبة 
الشرف فاستراحوا وآثروا السلامة كالنساءء ولم يعانوا أخطار المجد والسيادة. 
وعن ابن جنيء ذكره البغدادي» «الخزانة»؛ 2141/١١‏ ولم ينسبه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 5/ .195١‏ و«تهذيب اللغة» ١14/5‏ (رهط)ء و«إعراب 
القرآن» للنحاس "/ .5١85‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ »54٠١‏ وفيه ذكر أسمائهم؛ وذكر أسماءهم مقاتل ١“ب»‏ 
والثعلبي 8/ 117أ. وهو مما لا دليل عليه. وقال الزجاج 4/ 177 : هؤلاء عتاة قوم 
صالح. 

إفدة لاتفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(4) في «تنوير المقباس» :"١9‏ لا يأمرون بالصلاح ولا يعملون به. قال مالك بن دينار: 
فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تفسير ابن أبي 
حاتم .159٠١/4‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة؛ 0945/0 وفيه: ألا ترى أنك تقول: تقاسموا أمسء إذا 


أردت الماضي»ء وتفاسموا غدّاء إذا أردت نه الأمر. وذكر هذا القول التعلبي 
35/4 أ 


سورة التمل ١‏ 


0200 مر م 


وفي قوله : مو لنبيِسَنمُ» و: لفون وجهان من القراءة؛ أحدهما: 
التاء وضم اللام من الفعلين على مخاطبة الجماعة”'". والثاني : النون وفتح 
اللام على إخبار الجماعة عن أنفسهم”''. فمن قرأ بالتاء كان قوله: 
(تَقَاسَمُوا) أمرًا؛ والمعنى: قال بعضهم لبعض : احلفوا لتهلكن صالحًاء 


و سرك ف 


وجعل : (لنْبَيئنه) جوابًا لتقاسموا؛ لأن هذه الألفاظ التي تكون من ألفاظ 
انديع كلقى بما تلفى به الأيمان؛ كقوله : وَأَقْسَمُوأ أله جَهْدَ أَيَمَنمَ لين 
0 ومن يبا » [الأنعام: ]١١9‏ و: «9ليت جَدَهُم تذير لبون أهدئ» 
سل ل ا 
قالواة: أفتيمو ا للتكلن كذا مكنا "بر بوالدي | مروهم بالقسم داخلون معهم 
في الفعل» ألا ترى أنك تقول: قوموا نذهبٌ إلى فلان» ويجوز على هذا 
الوجه من القراءة أن يكون قوله: ١تَقَاسَمُوا)‏ خبرّاء والمعنى: قالوا 
متقاسمين لنفعلن كذا. وهذا قول الفراءء والزجاج. وأبي علي”". 
ومعنى : (لْنْبيْتنَهُ) لنقتلنه (وَأَهْلَهُ) بيانًا. قاله ابن عباس”*2. ومضى تفسير 


)١(‏ أي: ضم التاء من: (لنبيئّنه) وضم اللام من : (لتقولن). 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم., بالنون في الموضعين» وقرأ 
حمزة والكسائي, بالتاء في الموضعين. «السبعة في القراءات» 02587 و«الحجة 
للقراء السبعة؛ 0/ 585؛ و«النشر في القراءات العشر» 78/7”*. قال النحاس: 
وهذا أحسن ما قرئ به هذا الحرف؛ لأنه يدخل فيه المخاطبون في اللفظ والمعق ' 
«إعراب القرآن» "/ .7١16‏ 

(9) وكذا. فى نسخة: (ب). 

)ع( المعاني القرآن» للفراء ؟/ 5. وا«امعاني القرآن» للزجاج  .,”14‏ «الحجة للقراء 
السبعة؛ 6/ 59484. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 7/9 5907. واتفسير مقاتل» ١“ب.‏ 


اك 
١‏ شور العمل 


البيات عند قوله: «#إِدٌ يُبتِمُونَ مَا لا يرْضَئ مِنّ الْقَوْلِ» [النساء: .230]1١8‏ 
قوله : (وَأَهْلَّهُ) قال ابن عباس : يريدون بني عبيدء وكانوا آمنوا معه”") 
لَقولنَ لولته.» قال مقاتل: يعني: ذا رحم صالحء إن سألونا 


م 
عكدة و 


وقال ابن عباس : يريدون قومه ولد عبيدء وهم: نفر من ثمود مما 
عَهِدْنَا مَهَلِك أَمْلِ» ما قتلناه وما ندري من قتل صالحًا وأهله. 
والمهلك يحتمل أمرين: يجوز أن يكون إهلاك أهله. ويجوز أن يكون 
ار 3 

وروى أبو بكر عن عاصم: (مَهِلّك) بفتح الميم واللام يريد: الهلاك, 
يقال: هلك يهلك مَهلّكَاء كما أن المصدر في: ضرب» يضرب مَضْرَبًا بفتح 
الراء» ويكون المصدر مضافا إلى الفاعل؛ كما تقول: هلاك أهله. وحكي 
أنه يقال: هلك بمعنى: أهلك. في لغة تميم». فيكون المهلّك على هذا 
مصدرًا مضافًا إلى المفعول به. وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام 
9 مهللك* فيجوز أن يكون اسم المكان على : ما شهدنا موضع هلاكهم 
ومكانه فيكون المهلك: : كالمجلس في أنه يراد به موضع الجلوس» ويجوز 


)١(‏ أحال الواحدي في تفسير البيات عند هذه الآية على الآية »4١‏ من سورة النساءء 
وهي قوله تعالى : ِبيتَ طَابِمَة 4 وفيها قال الواحدي في تفسير البيات : قال الزجاج : 
كل أمر فكر فيه» وخيض فيه بليل؛ فقد بيت» يقال : هذا أمر قد بيت بليل» ودير بليل» 
بمعنى واحد. . وهو قول أبي عبيدة وأ بى العباس » وجميع أهل اللغة. 

(؟) قال الحسن: أهله: أمته الوق صل درن تفسير الهواري 1908/7. 

(9) «تفسير مقاتل») ٠"ب.‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ٠"ب.‏ 

(0) «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ 716. 


سورة النمل ون 


طِإِنَ مرْجمُكُمْ4 [آل عمران: 50] ووَيسْملتكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 177] 
والأول أكد 207 
قال أبو إسحاق: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحًا ويقتلوه 
وأهله في بياتهم» ثم ينكرون عند أولياء صالح أنهم شهدوا مهلكه؛ ومهلك 
أهلهء ويحلفون إنهم لصادقونء. وكان هذا مكرًا عزموا عليه”". 
69- قال الله قِبَكَ: «إومكروأ مَحخكرا» أي : حين أرادوا قتل صالح'"ا 
«وَمَكَربًا مَحِكرًا»4 جازيناهم جزاءَ مكرهم بتعجيل عقوبتهم وص لا 
يَتْمونَ» بمكر الله بهم. 
-١‏ قوله تعالى «إفانظز كنْقه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهمْ أَنّا مَمَرْسَهُمْ4 
وقرئ: «أمًا دَمَرَتَهُمَ» بالفتح”*. قال الفراء: مَنْ كُسَرٌ استأنف» وهو 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ 5908. 
في قوله تعالى 9 مهيكت» ثلاث قراءات: 
-١‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (مَهلك) بفتح الميم واللام. 
-١‏ وقرأ عاصم في رواية حفص: #مهيلكت»* بفتح الميم وكسر اللام. 
؟- قرأ الباقون (مهلك) بضم الميم»ء وفتح اللام. 
«السبعة في القراءات» 478. قال ابن خالويه: فمن ضم جعله مصدرًا من أهلك 
مُهلكاء مثل : «أَدْجْلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ»ه [الإسراء ]8١‏ ومن كسر اللام أو فتحها جعله 
مصدر: هلك ثلاثئيًا لا رباعيا. «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟7/ .١164‏ 

.١15/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 

(©) «تفسير مقاتل» ٠”سب.‏ وأخرجه ابن أ حاتم 1907/4. عن قتادة. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عامرء بكسر الهمزة. «السبعة في القراءات» 5884. و«الحجة للقراء السبعة» 
500 و«النشر في القراءات العشر» 7//". 


1 نوية اليل 


يُفَسَّرُ به ما كان قبله؛ مثل قوله: مَلَِظرِ الْإشن إِلَ طتاييء 9© أن مَبْنا لدي 
[عبس: 74 2"]76. ومن فتح رده على إعراب ما قبلهء فتكون (أَنَا) في 
موضع رفع بجعلها تابعة للعاقبة قبة" "أ وإن شئت جعلتها نصبًا من جهتين ؛ 
إحداهما: أن تردها على موضع (كَيْفتَ)"". والأخرى: أن تكون خبر 
(كَانَ) على معنى : كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم”. 

قال أبو علي: من كسر (إِنَا) فهو استئناف وتفسير للعاقبة» كما أن 
قوله : «إلم مَغْفْرَهُ وأجرٌ 3 [العاية 6] تفشير اللوغل ”تكو : 
كان؛ التي بمعتى : وقع'' أ والمعنى: فانظر على أي حال وقع عاقبة 
مكرهم؛ أي: أحسنًا وقع عاقبة مكرهم'" أم سيئّاء ومن فتح جاز أن 
يكون: (كَانَ) على ضربيها فإن حملته على: وقع» جاز في نا أمراة 
)١(‏ الشاهد من الآية قراءة الكسر في: #أن سَبَية» قرأ بها ابن كثيرء ونافعء وأبو 


عمروء وابن عامر. «السبعة في القراءات» 277/7 و«النشر في القراءاءت العشرة 
8/1 


(؟) أي: بدل كلء كما سيأتى ذكره عن أبى على. 

(6) على أن « كُيْكَ»4 ا ا( 

(5) «معاني القرآن» للفراء 079/7 وفيه: والأخرى أن تَكُرَ «كان4..وفي الحاشية: 
أي تنوق راو قال النحاس عن هذا الوجه: وهذا متعسف. ثم ذكر خمسة 
أوجه في فتح الهمزة. وقال عن الوجه الأول: وهذا لا يحصّل؛ لأن كيف 
للاستفهام؛ و 40 غير داخل في الاستفهام. «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 119؟. 

(0) يعني به المذكور في صدر الآية؛ وهو قوله تعالى: لوَعَدَ أَمَّهُ الدِبنَ اموأ يلوا 
لصحت م مَمْفْرَه ولَعْرُ حَظِيهٌ4 فجملة «ال كَفْيْرَهٌ ولَجْرٌّ عَظِيه»4 جملة 
تفسيرية للوعد. 

م كان التامة. التي لا اسم لها ولا خبر. 

(0) في نسخة: ب : أمرهم. 


سورة النمل 35 


أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: طعَنْقِبَهٌ مَكْرِهم» والثاني: أن يكون 
محمولا على مبتدأ مضمر ؛ كأنه : هو أنا دمرناهم؛ أو ذاك أنا دمرناهم. وإن 
حملت (كَانَ) على المقتضية الخبر جاز في: (أنَا) أمران؛ أحدهما: أن 
يكون بدلا من اسم كان الذي هو العاقبة» وإذا حملته على ذلك كان (كَبْفَ) 
في موضع خبر كان» توالآخرة أن نتكوؤ اه كان" كرون موضعة نهنا 
بأنه خبر كان]7 كأنه كان عاقبة مكرهم تدميرّهمء ويكون: (كَيِت) في 
موضع نا 

قال أو انحا من قراهابالكيني كاك المعتى :قالط ) أ يه 
لِعَِبَةٌ مَكْرِهْ» ثم فسر فقال: إِنَا دَمَرْنَاهُمْ» فدل على أن العاقبة: 
الدمارء ومن قرأ: #أنا دَمَرَسَهمَ» أضمر في الكلام شيئّاء على تقدير: 
«فأنظز كنْمت كات عَنْقِبَةٌ مَكرِهرْ» العاقبة: أنا دمرناهم, فتكون (أنا) 
في موضع رفع على هذا التفسيد 0 ). 

واختلف قول المفسرين في كيفية هلاك هؤلاء النفر؛ فقال ابن 
عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة 
دار صالح شاهرين”” سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون 
الحجارة» ولا يرون الملائكة فقتلتهم”'". وهذا قول الكلبي . 
)١‏ أي: جملة «أنّا دَتَرْكَهُمْ4 التي كانت في الوجه الأول بدلا من العاقبة. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
(**) «الحجة للقراء السيعة» 278977/0, بتصرف. 
62 (معاني القرآن» للزجاج 7/5 . 
(0) شاهرين. في نسخة (ج). ِ 
(7) «تفسير التعلبي» 4*بء ونسبه لابن عباس » وفيه: أرسل الله كْكَ الملائكة ليلا 


فامتلأت بهم دار صالح. وذكره الهواري ”مه ولم يئسية. وتحوهة عند ابن جرير 
4 /17. من كلام ابن إسحاق. 


23 و لور 


وقال قتادة: سلط الله عليهم صخرة فدمغتهه”"'. 

وقال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضًا؛ ليأتوا دار 
صالح فجثم عليهم الجبل. فأهلكهه”") : 

وقال السدي: خرجوا ليأتوا صالححًاء فنزلوا لل من الأرض 
يكمنون فيه فانهار عليهو””'. 

8 1 مو وم زه عملم 04 5م 5 دلق 

وقوله : 9 وفومهم مين » يعني : بصيحة جبريل . 

5 - قوله تعالى: #«قتللك بيُوْتُهُمْ حَاوِةٌ يما ظَلْموَاأ» قال 
الزجاج: نصب (خاوية) على الحال؛ المعنى : فانظر إلى بيوتهم خاوية 


ب ال 


وهذا كقوله: «إوَلِهُ أَلْرينَ راصي [النحل: 7067© #رهذًا بعلي مم4 [هود 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم 19037/4. واقتصر عليه الزجاج 5/ 75١ء‏ ولم ينسبه. وذكره 
عنه التعلبى 17/8اب. 

(1) «تفسير مقاتل» ١ب.‏ وليس فيه ذكر سفح الجبل. وقد ذكره عنه بهذا اللفظ الثعلبي 
ب 

©) الجرّف: ما ينجرف بالسيول من الأودية. غريب القرآن لابن قتيبة 1417. وضم الراء 
وكسرها وجهان؛ وقد قرئ بهما في قوله تعالى: #عَل سَّنَا جِرْفٍ» «السبعة في 
القراءات» .5١4‏ وكين له. كتّصّر وسوع. كُمونًا: استخفى. القاموس المحيط 
4 (كمن). 

(5) «تفسير الثعلبي» 37/8١بء‏ وفيه: فنزلوا خرقا. أخرج نحوه ابن أبي حاتم 
1ل عن عبد الرحمن بن زيد. :1 

© اامعاني القرآن» للزجاج 4/ .١1١6‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 7١57/7”‏ . 

(0 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: #دَلَهُ آلب وَاصاً» الدين: الطاعة 
هاهناء والواصب: الدائم. وهو قول ابن عباس وجميع المفسرين؛ يقال وصب 
الشيء يصب وصويًا إذا دام؛ قال الله تعالى : #وَطْ عَذَابٌ كَاصِبُ» [الصافات 4].- 


سورة النمل ؟ 


)١ 0‏ 
؟'/ا] وقل مر 


قال ابن عباس : يريد ليس فيها داع ولا مجيب. وقال مقاتل: يعني 


خرانة لبس لها ل 


ومضى تفسير الخاوية في سورة: البقرة! 5 
وله ينا لكثرا "قال اين عاين:ومقائل:: ها اشركر ".أي : 


بشركهم بالله أهلكناهم» حتى صارت منازلهم خحاوية. 


«إنّ في ا يعني : في هلاكهم 8لَآيَهُ لَمَوْرٍ يَمَلَمُونَ» لعبرة 


لمن علم توحيد الله”” وقدرتة: 


«0- رضنا الت حَامَيُوا» صدقوا صالحًا من العذاب «رَكاوأ 


- البسيط ١77/7‏ أ النسخة الأزهرية. ولم أجد فيه إعراب «واينا» . 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو إسحاق : سينا »> منصوب على 


الحال» والحال هاهنا نصْبّه من لطيف النحو وغامضه؛ وذلك أنك إذا قلت: هذا 

زيد قائمّاء فإذا كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا ؛ لأنه لا 

يكون زيدًا إلا ما دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما تقول للذي يعرف 

6 هذا زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيهء المعنى : انتبه إزيد في حال قيامه. 
شير لك إلى زيد في حال قيامه. 


ف ار مقاتل» ٠"ب.‏ بلفظ : خاوية ليس بها سكان. 
(6) عند قوله تعالى: «أؤ كَالَِى كرّ عل وَيَمَ وه حَاويَةٌ عَنَ عُرُوشِهَا» [159] قال 


الواحدي في تفسير الخاوية: قال أبو عبيد عن أبي زيد والكسائي: خوى الدار 
تخوي حُويًا إذا خلت. قال الكسائي: ويجوز ا الدار. الأصمعي: خوى 
البيت فهو يخوي خواءًٌ ممدود إذا ما خلا من أهله. والخَوّى: خلو البطن من 
الطعام» وأصل معنى هذا الحرف الخلو.. 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم 19407/4» عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 
)020( اتفسير مقاتل) ١5أا‏ 


5 الك 
ا حوره العيل 


يَتَنْورتَ» الشرك. قاله مقاتل2"0. 

4- قوله: (وَلُوطًا) قال الزجاج: نصب لوط من جهتين؛ على 
معنى : وأرسلنا لوظا. وعلى معنى: واذكر لوطًا؛ لأنه قد جرت أقاصيص 
رسل فدخل معنى إضمار: اذكر هاهنا”". 

قوله: #أَتَأنوْنَ لْسَحَِةَ ار : اللواط؛ في قول ابن عباس والكلبي 
ومقاتل والجميع”" #وأنشر ب ن طا عن ا ن عباس : يريد أنهم 
انا عونا مج :اطول لمق ددر الت انون لهي لد قل لاير 
الفاحشة. 

وقال الكلبي: وأنتم تعلمون أنها فاحشة”'“. وهو قول الفراء 
الاش 01 

وإذا كانوا يعلمون أنها فاحشة فهو أعظم لذنوبهم. فهذا من البصر 


ال و وقيل: يرى بعضكم بعضًاء وكانوا لا يستترون عتوًا 
م 
6 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 50/4؟1١.‏ و«إعراب القرآن» للنحاس */515 . 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 7404/4. عن ابن عباس» وعلي بن أبي طالب د 
ومجاهد. و«تفسير مقاتل» 8١‏ أء و«تنوير المقباس» ص4١".‏ 

(5) الور المقباس» 25١19‏ وهو قول مقاتل 7١‏ أ وذكره الهواري / 27584 ولم ينسبه. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 1977/7. و«معاني القرآن» للزجاج ١76/4‏ . 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ *7١أ»‏ ولم ينسبه. قال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضًا في 
المجالس. «إعراب القرآن» للنحاس .5١7/7‏ ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه 
الأقوال؛ ولعل الأقرب -والله أعلم- أن ا وأنتم تعلمون أنها فاحشةء ويدل 
عليه قوله تعالى: مإأْتَأَنوْنَ لْسَحِمَدَ ما سَبَفَكمْ يبا ين أَسَدِ يس الْعلَمِنَ» [الأعراف - 


سورة النمل : اا 


وهذه الآيات التى فى هذه القصة مفسرة في سورة الأعراف”". 
6- قوله ككَ: بل أنمم َْمُ يجْهَلُرت* قال ابن عباس: تجهلون 
بالقيامة ؛ وعاقية اتسنا 


ا 00 


لاه- قوله: #مَدَّرسَهَا مِنَ الصديريت» [قال مقاتل: تركناها"". 
والمعنى: جعلناها بتقديرنا من الغابرين”*2]”*' أي: قدرناها بما كتبنا 
علبياة وقضينا أنه عديرت التنرية 4 اي الناقيق فى العذات”". 


وك 
عي وى سي 


0- وقوله : #إوأمْطرنًا عليه مَطرا شََآء مطر الْسدَرينَ» أي : على شذاذها 
مطرًا وهو الحجارة”"' وشا مط درن مر تفسيره في سورة الشعراء 


18١ -‏ ففعلهم لهذه الفاحشة كان عن إصرار ومكابرة» ولم يكن لهم فيها شبهة. 

ولما قال لهم نبي الله لوط اكتا: طمَتوْكا بان هْنَّ طهر لَكْم 4 كان جوابهم : طتَالوا 

لََدُ عَلَتَ مَا لَنا في بَنَايِكَ مِنّ حَق وَإنَكَ لتَعْلَدُ ما رُيدُّ» [هود: 76] فما ذكره الواحدي عن 
ابن عباس من طريق عطاء لا يعول عليه إسنادًا ولا متثاء وأما القول الثالث فهو 
زيادة إيضاح للقول الأول» فهم لا يرون في هذه الفاحشة بأسّا فقد استباحوها 
وجاهروا بهاء وعاين بعضهم بعضًاء ولم يتكر أحدهم على أحد. والله أعلم. 

.]44 - مه١[ الآيات‎ )١( 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي 187/5. 

(©) «تفسير مقاتل؟ .151١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ 46. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تفسير ابن جرير» .7/7١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 594086 عن ابن عباس. وذكره 
التعلبي ل ولم ينسبه. 

(0) هكذا في جميع النسخ : شذاذهاء وكذا عند الثعلبي ١1/8‏ أ. وهذا مبين في قوله 
تعالى : معَلَمًا جاه أَنرنًا جَمَلْمَا عَليَهَا سافلها وَأَمَطَزيًا عَلتِهَا حِجَارَةٌ مّن سِجْبِلٍ فَنسُود 
330 مَُوَمَدٌّ عنذ رنك وَنَا هى بِنّ الطبلييت يَعِيرٍِ» [هود: 2487 87]. وقال تعالى : - 


لله 


ل سورة النمل 


[الآية “ا0١].‏ 

4- قوله: «إقلٍ لَمْدُ بن المفسرون على أن هذا خطاب لرسول 
لله يكل أمر أن يقول: طالْحَمَدُ ينَّه74". قال مقاتل: على هلاك كفار 

0500 5 

الأمم الخالية”'" . 

وقال الفراء: قيل للوط: قل للحَمْدُ لَّهِ»# على هلاك من هلك©©". 
والتقدير على هذا : وقلن ا ا والمفسرون على ما ذكرنا. 
الأنبياء الذين اختارهم الله 0" 

وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد ظلو0. 


وهو قول السدي. وسفيان بنْ ا 


- 9نَجَملَا عيبا سَالهَا وَأَنْطَرنا علَِمْ حِجَارَةٌ من سِجّبلٍ» [الحجر 74]. 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» .5/5١‏ و الثعلبي .1١77/8‏ قال النحاس: وهذا أولى؛ لأن 
القرآن منزل على النبي كَل . 

(0) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. وفي نسخة: ب: الماضية. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 791/7 

(5) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ ”2 وابن أبي حاتم 54077/4», والثعلبي ٠77/8‏ أ» كلهم من 
طريق السدي عن أبي مالك؛ وهو: عبيد الله بن الأخنس النخعي. أبو مالك 
الخزاز, صدوق يخطئ كثيرًاء روى عن نافع وابن أبي مليكة وغيرهم, وروى عنه : 
يحيى بن القطان» وغيره. الجرح والتعديل 751//0. و«تقريب التهذيب» 558. 

(1) أخرجه عنهما ابن جرير /7١‏ ؟. وسفيان بن سعيد, هو: الثوري. وقال ابن أبي حاتم 
9 : وروي عن السديء وسفيان الثوري نحو ذلك. وأخرجه الثعلبي 
اأ.ء عن سفيان. 


سورة النمل ا" 


وقال عطاء عنه : يريد الذي وحدوني وآمنوا و وعلى هذا هم 
زفق 

جميع المؤمنين”' 

وقال الكلبي: هم أمة محمد يده اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته'" 
ومعنى السلام عليهم : أنهم سَلِموا مما عاب به الكفار. 

0 00 ل 2 اطع سظ (4) - 1 

دم قال: ءألله ير أما شروت 4 قال ابن عباس : دم رجع ل 
المشركين فقال: ءَآلّهُ حَيْرُ أمَا يشرِكٌت* يا أهل مكةء يريد: الذين 

وقال مقائل : أراد يشركون به. يقول: الله أفضل أم الآلهة التي 
يعبدونها » يعني : كفار مكة» قال: وكان النبي إذا قرأ هذه الآية قال: «بل 


الله خير وأبقى وأجل وأكرم»” ف 


.180 /” ذكره عنه من طريق عطاء ابن الجوزي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 159407/4؛: عن عبد الرحمن بن زيد. وهذا القول أحسن 
لعمومه؛ فيدخل فيه الأنبياء والرسل وأتباعهم. وذكر هذا القول الهواري "/ .531١‏ 

(©) ذكره عنه الثعلبي .1١77/8‏ وهو في «تنوير المقباس» .57١‏ 

(4) قال التعلبي 8/ ١17‏ ب: بهمزة ممدودةء وكذا كل استفهام لقيته ألف وصلء مثل: 
(الاخزرة [الأنعام 1547ء ]١54‏ و#اآلآانَ» [يونس ]9١ »0١‏ جعلت المدة 

بين الاستفهام والخبر. 

(0) «تفسير مقاتل» ١5أ.‏ وذكره الثعلبي 7/8١اب»‏ من غير سند ولا راوء كما قال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 18/7» وقال فيه: قال البيهقيى في اشعب 
الإيمان» في الباب التاسع: وقد روي في ختم القرآن حديث منقطع بسند ضعيف» 
لم ساقه بتمامهء وفيه هذا اللفظ. وقد أعرض عن ذكره الواحدي في كتابيه: 
الوسيط» والوجيز. والحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل» في 
الباب التاسع عشرء ولم أجده في الباب التاسع. شعب الإيمان 777 رقم 
الحديث: .5١287”‏ 


وهذا مذهب أهل التفسير”". 

وجعل الفراء هذه الآية من باب حذف المضاف؛؟ فقال: يقول: 
أعبادة الله خير أم عبادة الأصناه”". وأحسن من هذا أن يقال: الله خير لمن 
عبده أم الأصنام؛ يدل على صحة هذا أن هذا ذُكر بعد ذكر هلاك الكفار 
وسلامة المؤمنين؛ إلزامًا للحجة على المشركين» فقيل لهم بعد ما دُكر 
هلاك الكفار: الله خير أم الأصنام. والمعنى: أن الله نبَّى مَنْ عبده من 
الهلاك, والأصنام لم تغن شيئًا عن عابديها عند نزول العذاب. وهذا معنى 
ما ذهب إليه المفسرون؛ وإن لم يبينوا هذا البيان. 

وقال أهل المعاني : يجوز في الخير الذي لا شر فيه؛ والشر الذي لا 
خير فيه إذا كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو به أن يقال: 
هذا الخير خير من الشرء فلما كان المشركون يتوهمون في الأصنام وفي 
عبادتها خيرّاء قيل لهم احتجاجًا عليهم : عله حَرُ نا نروب »77 

-٠”‏ قوله تعالى: أأْسَنْ حَلَقَ الكمَوْتٍ وَالْأَرْسَ»”؟» تقدير الكلام: 
أما تشركون خير أم من خلق السموات والأأرضء فحذف ذكر الأول لقرب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1905/4. عن السدي. وهو قول الهواري ”710/7. وابن 
جرير .5/٠١‏ والثعلبي 777/8اب. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟791//1. . 

(9) ذكر معناه النحاس» «إعراب القرآن» 7 .5١7‏ وسبق الحديث عن هذه المسألة في 
سورة الفرقان عند قوله تعالى: «قل اي ل ااا أل وعد 
لمتشت » [15]. 

(4) قال الأخفش: مَنْء هاهنا ليست باستفهام على قوله: طحي أن ُتركوريت4 إنما هي 
بمنزلة : الذي. «معاني القرآن»؛ ؟/ .56٠+‏ 


سورة النمل يفف 


ذكره في قوله: لإأمًا يُمْروٌّت» وهذا معنى قول أبي حاتم'" . 

وقوله: (حَدَايْقَ) قال الليث: الحديقة: أرض ذات شجر مثمرهء 
والحديقة من الرياض: كل روضة قد أحدق بها حاجرٌ» أو أرض مرتفعة. 
وأنشد لطرفة : 
تبعت "اعفن في الشّول ترتفي. «حذائق مَوَلِي الأسرة أغيي”؟ 

وكل شيء استدار بشيء فقد أحدق به”". 

وقال أبو عبيدة: الحديقة والجنة في الدنيا مثل الحائط”'. 

قال الفراء: إنما يقال حديقة لكل بستان عليه حائط» وما لم يكن عليه 
ا كنا 


.607 /7 «تفسير التعلبي) تب ونحوه في «القطع والائتناف»‎ )١( 

(1) البيت من معلقة طرفة» ومعنى: تربعت: أقامت زمن الربيع» العُقْين: مثنى القف؛ 
وهو حجارة مترادف بعضها إلى بعضء. لا يخالطها من اللين والسهولة شيء. 
والمراد هنا : موضع في نجد إذا أخصب ربعت العرب فيه لسعته واتساعه. والشول 
عند الناقة: فترة تمتد من انتهاء إرضاعها إلى حملها التالي» وهو فترة تنشط فيها 
الناقة» المولي: المكان الذي يصيبه الولي؛ وهو المطر الثاني» الأسرة: جمع 
السر؛ وهو من الوادي أفضل مكان فيه. أغيد: النبات الأغيد؛ هو الناعم المتثني» 
ويكون كذلك لنضرته ووفرة الماء في منبته. أراد طرفة بهذا البيت أن يعلل قوة هذه 
الناقة بحسن تغذيتها. شرح ديوان طرفة ا9. 

(©) «العين» 5١/7‏ (حدق)», ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» 4/ 5". وليس فيهما 
إنشاد هذا البيت. 

(4) لم أجده في كتاب المجازء وإنما فيه: أي: جنانًا من جنان الدنياء واحدتها: 
حديقة. «مجاز القرآن» 4/7 . 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7917//7. وذكره ابن جرير 78/ . ولم ينسبه. وقال الزجاج 
5 : الحديقة: البستان» وكذلك الحائط. وقيل: القطعة من النخل. 


7 سورة الثمل 


وقال ابن قتيبة : إنما يقال حديقة؛ لأنها يُحدّق عليهاء أي : يُخَظر("', 

قال ابن عباس: يريد الأجنة وا ع 0 

ا ا ان 

وقال مقاتل: يعني حيطان النخل والشجر”" . 

وقال الكلى: الحدائق سن الساتة © ما أشيط ةن 20 

قوله: داك بَهْجَةٌ» قال الكلبى: ذات منظر حسد”* . 

وقال ابن عباس ومقاتل: ذات سد" , 

وقال قتادة» اليكل ال 90 , 

والبهجة : ا لحس: يبتهج به مَنّْ رام أي : ا 

5 هه هه 04 0 . مز بيك 

قوله : دما كارت لذ أن ا شجرها # أي : ما ينبغي لكم ذلك؛ 
لأنكم لا تمدرون يها 

)١(‏ «غريب القرآن» 7357 بلفظ: يحظر عليها حائط. وفي الحاشية: أي: يقام عليها 
حظيرة من قصب وخشب. 

فم ذكره الزجاج 258/5 ولم بنسمية . 

م( هكذا في نسخة (ج): حيطان, وكذا عند مقاتل 7١‏ أ. وفى نسخة (أ), (ب): 
حظار النخل والشجر. وقال عكرمة: الحدائق: النخل. «إعراب القرآن» للتحاس 
/1؟. 

4 ذكره الهواري "/ .77١‏ عنه بلفظ قريب من قول مقاتل؛ حيث قال: الحديقة: 
الحائط من الشجر والنخل. وفي "تنوير المقباس» :77١‏ بساتين؛ ما أحيط عليها 
من النخل والشجر. 

)ره (تنوير المقباس» ضرم وذكره ابن جرير م ولم يئسببةه. 

(1) «تفسير مقاتل» .15١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 5901//4؟. عن الضحاك. وهو قول ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» 5" والزجاج 178/54. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”'/ 36. وعنه ابن أبي حاتم 7901/9 

(8) قال الثعلبي 8/ 1777١ب‏ : (ما): هى ما النفى. بمعنى: ما قدر عليه. 


سورة النمل ؟ 


0 


ثم قال مستفهمًا منكرًا عليهم: ظأُوِلَهُ مم أن أي: هل معه معبود 
سواه أعانه على صنعه”'' «بل» أي : ليس معه إله هم قرم 4 يعني : كفار 
ركة «يَتَِنُنَ» يشركون به غيره. هذا معنى قول المفسرين”'“. وقال أبو 
إسحاق : يعدلون عن القصد والحق» أي: يكفرون”". 


-١‏ وقوله: أب جَمَلَ الرْسَ هرا وَيَصل مِكنَهآ أنهدرا» قال 
مقاتل: مستقرًا لا تميد بأهلها”» «وبتكل حِلَلَهَآ» فيما بينها”* (أَنْهَارَا) 


| يل سس 


كقوله : «وفجَرنًا جِلَلَهِمَا تبرَا» [الكهف 77]. 
طوَجَعَلَ ها رَوبى 4 قال ابن عباس: يريد الجبال الثوابت أَنْبَتَ بها 
الأرور 0©. ٠‏ 
#وجَصل ببست لحرن اجر م قال: يريد قضاء من قضائهء وُسلظا نا 
من قدرتهء حجز بين العذب والمالح؛ فلا المالح يغير العذب» ولا العذب 


يغير المالح. وهذا قول أكثر المفسرين”"". ومعنى الحجز في اللغة: المنع . 


)١(‏ اتفسير مقاتل» 5١‏ أ» و«تفسير الثعلبي» 8/ 17١اب»‏ ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 5١‏ أء و«تفسير الهواري» "7/ .17٠١‏ و«تفسير ابن جرير» .5/7١‏ 
واتفسير الثعلبي» 8/ "7١ب.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 235158/4 عن مجاهد. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١178/5‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١5ا.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ 7١اب»‏ ولم ينسبه . 

(0) «تفسير ابن جرير» ."*/٠‏ وقال التعلبى 7”/8١اب:‏ وسطها. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 75809/4»؛ ا وذكره الثعلبي 8/ ١177‏ ب» ولم ينسبه. 

0) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ وتفسير الهراري "/ 750. و«تفسير ابن جريرة .5/5١‏ 
و«تفسير التعلبي» 8/ 7١ب.‏ وظاهر الآية أنه حاجز بين البحرين؛ ولم يقيد 
أحدهما بالعذب فيبقى على أصله؛ ومثله في سورة الرحمن: مرج لحرن يَلقيَانٍ 
© يبْسَا برْيَمُ لَّا يدا نِه. وهو يختلف عن الحاجز المذكور في سورة الفرقان في 


5 5 5 207 0 لم مرسعية رمح جور : لم 42 سوه عع 
قوله تعالى : وهو الَذِى مرجع البحرين هذا عذب فراث وهذا ملح أجاج وجعل شما برعا 


ة ال 
ا جور النمن 


قال أبو إسحاق: حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالمل-2, 

وقال أهل المعاني: ويكون ذلك بكف كل واحد منهما عن 
صاحبهء وفيه دليل على أن الله تعالى قادر على كف النار عن الحطب حتى 
لا تحرقهء ولا تسحقهء كما كف الماء الملح عن العذب المجاور له أن 
يختلط به. 

وقال السدي: قول الله تعالى : لإوَجَصلَ بن الَْحرَتنٍ حَايرَ# هي 
البرزخ؛ وهو الحجر المحجور. وهو بحر الشام وبحر العراق والناس فيما 
بينهما؛ وعلى هذا معنى الحاجز بين البحرين: الجزائر والاأرض والبلاد 
كما بين بحر فارس وبحر الروم”'". والناس على القول الأول. 


وى مه 


قوله تعالى : وله مم لَه بن حرم ل يتلثورت » توحيذ ربهم. 
جح اسداس سر 090 
وسلطانه وقدرته. قاله ابن عباس ومقاتل9". 


وَحِجْرَا تَحْجورًا». انظر : «مجلة الإعجاز» 44» العدد الثالث. ربيع الثاني 518١ه.‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 177/5, بلفظ : العذب بالملح. وهو موافق لنسخة: (ب).؛ 
(ج) وفي نسخة (أ): (بالمالح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1864/4؛ عن الحسن. وذكره الثعلبي 8/ 7١ابء‏ ولم 
ينسبه؛ وصدره ب: قيل. وهذا ممخالف لظاهر الآية» فسياقها في بيان القدرة؛ وهي 
في الاختلاط وعدم التمازج أظهر. والله أعلم. وقد أثبتت الدراسات البحرية انتشار 
هذه الحواجز بين ملتقى الأبحر. انظر: «مجلة الإعجاز' 55. العدد الثالث» ربيع 
الثاني 418١ه.‏ وبحر فارس هو الخليج العربي. وسمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية 
الفارسية عليه. ويسمى بحر العراق. «أطلس تاريخ الإسلام» 14 55. وبحر الروم 
هو البحر المتوسط. سمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية الرومائية عليه قبل ظهور 
الإسلام. ويسمى بحر الشام. «أطلس تاريخ الإسلام» 44. 10. 

(©) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 


سورة النمل ذف 


وقال أهل المعاني : لا يعلمون ما لهم وما''' عليهم في العبادة إن 
أخلصوها أو أشركوا فيها'". 

7 قوله ِك: 9أمّن يجِيب الْمَضْطْرٌ إذَا م7451 قال عطاء عن ابن 
غبالين : الفظان المكر ومن وعنه أنفا "هو النسيوة” ".وض المفظل: 
في اللغة: المحوج الملجأ إلى الشيء. وقد مر”*. 

قال أهل المعاني : ومعنى إجابة المضطر هو فعل ما دّعا إليه؛ وهذا 
لا يكون إلا من قادر على الإجابة مختار لها؛ لأنها وقعت على حسب ما 
دعا به الداعي". 


)١(‏ (ما) ليست موجودة في النسخ الغلاث»؛ وزدتها لتمام المعنى. 

(؟) لم أجده في كتب المعاني الموجودة لدي. 

(*) عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ 
قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن ضللت 
بأرض قفر دعوته رد عليك» والذي إن أصابتك سَنَةَ فدعوته أنبت عليك». قال قلت 
فأوصني. قال: «لا تسبن أحداء ولا تزهدن في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك؛ ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي» وائتزر إلى نصف 
الساق. فإن أبيت فإلى الكعيين» وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من 
المخيلة: وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة». أخرجه الإمام أحمد 2304/1 
رقم: .5055١‏ وإسناده صحيح. مرويات الإمام أحمد في التفسير 7/ 750. وقد 
سقفت الحديث بطوله لمناسبته لهذه الآية . 

() «تفسير الثعلبي» 8/ 77١ب»‏ باللفظ الثاني فقط. وعن السدي بلفظ : المضطر. 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: 9فْمَنِ أضطرٌ غَيرَ مغ ولا عار» [البقرة 
١077‏ : قوله : من أَضْطرٌ # أي : فمن أحوج وألجىء وهو افتّعل من الضرورة. 
قال الأزهري: معناه: ضيق عليه الأمر بالجوع. وأصله من الضرر وهو: الضيق. 

(5) لم أجده في كتب المعاني الموجودة لدي. 


وَيكْشِفُ ألشوء» الضر''' اوَيَجْمَلْْ خُلقسآ الْأَرْض» قال السدي : 
خلفاء مَنْ قبلكم من الأمه”") 

وكا غيرة سما جعلكم خلفاء”'' يخلف كل قرن منكم القرن الذي 
قبله. وأهل كل عصر أهل العصر الأول”*. والمعنى: يهلك قرنًا وينشى 
أخمونيرة ”7 هذا 0 0 ابن عباس : يريد: أولادُكم خلفاءً منكم. 

قوله كك : فيلا ما رون قال ابن عباس : قليلّا ما تتعظون . 

ومن قرا تاليا فاليعتي + قللة ردك عو ال التشركوق اللليق يخكلون 
مع الله الهة أ 

7- وقوله: لأس يَهْدِيحٌ» أي: يرشدك'”* «إفى طلست ابر 
بحر » [قال ابن عباس: يريد إلى البلاد التي يتوجهون إليها في البر 
والبحر. وهذا كقوله: ظوَهُوٌ أَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ دجُو لبَبتَدُوا با فى ظُلْمتٍ ابر 
نير ]30 [الأنعام: 917]. 


)١(‏ اتفسير مقاتل» ١"ب.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ 7٠١ب.‏ وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 4» عن 

(؟) أخرجه ابن أي خام 81 7. (9) خلفاء. في نسخة (ج). 

2 أخرج نحوه ابن أ بي حاتم / مل عن قتادة. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/ 77٠١ب.‏ ولم ينسبه. 

(0) قرأ أبو عمروء وهشامء وروح بالياء؛ وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة فى القراءات» 
14. و«الحجة للقراء السبعة» 949/8. و«النشر فى القراءات العشر» 8#8/7. 
قال بالأزضرق: تن قرا بالباءءافللعيةة تومن قرا بالعاة فللستاطية وك حاف 
(معار ي نى القراءات) ا 

00 لتفسير مقائل؛) الاب. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
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١ 


5 - قولء تعالى: «إآمّن يدوا للق ثم يعدم # 0 غنانشن :يك 
ل ل ار 


ا 
ومن برزفكر يِنَ لسَمَء 5 المطر. ومن لوَالاُ» النبات”") 
«أوله مم 0 5 | بيَصَسَدِ» حجتك”؟ أن لي شريكاء قاله ابن 
ا 


وقال مقاتل : هاتوا حجتكم بأنه صنع شيئًا من هذه الأشياء غير الله 
«إن كُسْرَ صْدِوِنَ» بأن مع الله آلهة كما زعمتم”' 

6- وقوله: لال لا يد من في أَلّواتٍ» يعني : الملاتكة طإوالرضٍ» 
يعني : الناس ”© طالْيبَ» قال مقاتل : يعني الساعة إلا أَد»م وحده يونا 
1 يعن كفار مكة#0, 


.7٠١ «تنوير المقياس»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» ١1"ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ و«تفسير ابن جريرا 0. و«تفسير الثعلبي» 9/8١11اب.‏ 

0( حجتكم. في لسخة (ج). 

(0) «تنوير المقباس» ١؟"5.‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١1اب.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 281١/8‏ عن أبي العالية؛ وقتادة» 
وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. 

(0) «تفسير مقاتل» ١7ب.‏ قالت عائشة رضي الله عنها : ومن زعم أن رسول الله َه يخبر 
بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: : قل لا يعَلَمُ مَن في ألسَّموَتِ 
وَالَأَرض الِب إِلّا ألّهُ6. أخرجه مسلم 21284/١‏ رقم: ابا ١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 
1/4 7. 

(4) «تفسير مقاتل» ١س.‏ والساعة من الغيب. قال ابن جرير /7١‏ 0: ِآلْمَيبَ» الذي - 
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قال ابن عباس : يريد: هم ولا من اتخذوه من دوني أولياء ميان 
لفو دم ركزن الس 01 وهذا احتجاج عليهم بأن الله هو الذي يعلم 
ما غاب عن العباد. وأنه هو الذي يعلم متى الى لبعث. لا غيره. 

7 - قوله تعالى: بل أَدْرَكَ عِلْمْهُمْ في الْأحِْرَوُ» «أدركٌُ» معناه: 
تدارك» فأدغم التاء في الدال لمقاربتها لهاء وكونها من حيزهاء فلما 
شك للودغام اجتلبت لها همزة الوصل. كما اجتلبت فى قوله: 
قَادْرَءْتُمْ » [البقرة 7/ا]» و لأْطْيريَا# [النمل 47]» ونحوه. ومنه قوله : 
طحق إِذا داروأ فيا جِيما» [الأعراف 178, أي : تلاحقوا. 

027 1 ع 5 6 مي زفرة 

وقرا ابن كثير وأبو عمرو: #ويل أذرَكَ» 0 

- اكات الله تعلمه, وحجب عنه خلقه..والساعة من ذلك. وجعل ابن جرير قوله 

تعالى : ##ومًا يِتْمْوِدَ» عامًا فقال: وما يدري من في السموات والأرض مِن خلقهء 

متى هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة؟ 

)١(‏ «تنوير المقباس» '"". وهو في امجاز القرآن» 7/ 40. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 

75.. و«تفسير الهواري» 1757/7. وامعاني القرآن» للزجاج 1717/4 ولم ينسبوه. 
6 «الحجة للقراء السبعة» ٠05‏ . و«تأويل مشكل القرآن» 20 وذكر نحوه النحاس ٠‏ 

ا(إعراب القرآن» */ ١8‏ ؟. وابن جني في «المحتسب» ؟/ .١47‏ قال ابن الجزري: 

والطاءٌ والدالٌ وتا منه ومن غليا الثنايا والصفيرٌ مستكن 

«متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية؛ .٠١‏ 

قوله: منه, أي من طرف اللسان» ومن أصول عليا الكثناياء وهي الأسنان 

المتقدمة. اثنتان فوق. واثنتان تحت. وأما قوله: (والصفير مستكن) فهو وصف لما 

ذكره بعد ذلك من الحروف. «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة». لأبي زكريا 

الأنصاري .٠١‏ ويسمى إدغام متقاربين. «منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال» 

4 


() قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بل درك » خفيفة بغير ألف. وقرأ نافع وعاصم وابن 


عامر وحمزهة والكسائي : ويل أدارك #ه بالألف ممدودة. وروى المفضل عن - 


سورة النمل 54١‏ 


[ومعنى أدرك:]”'' بلغ ولحق» يقال: فلان أدرك الحسن, إذا لحق 
أيامه. وتقول على هذا: أدركه علمي » أ بلغه ول . 
قال خمؤ: أذرك»::وتدازك:»: واذازك: ,واذرك» أوزاحد 4 يقال: 
آؤركته» وتداركتهء واذّارَكته» واتّركته"» وأنشد لزهير: 
ار ما وا 0 
وأتشد للطرمّاح : 
فلما أدركناهن أبدينّ اين 
قال ابن عباس : يريد ما جهلوا في الدنياء وسقط علمه عنهم علموه 
06١ . 5 1‏ 
في | خرة اء 


ح- عاصم : (بَنْ أدرّك) مثل ف عمروء وروى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم بل 
درك # عل وْوّنْة افتعل. (السبعة ل القراءات» 6 . و«الحجة للقراء السبعة» 
.٠٠ 0‏ و«النشر في القراءات العشر؛ 7/ 4"ا. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 80/ .4٠٠‏ 

(9) في «تهذيب اللغة» ١١/١٠١‏ (درك) عن شمر: أدرك الشيء وأدركته وتدارك القومء 
واداركواء وأدركواء إذا أدرك بعضهم بعضًا. ويقال: تداركته» واذاركته» واذركته. 

(4) شطر بيت من معلقة زهيرء يقول: تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بعدما أفنى القتال 
رجالهماء ويعني بهما: هرم ابن سنان» والحارث بن عوف. «ديوان زهير؛ 4ل. 
وأنشد البيت الأزهري» «تهذيب اللغة» ١١/٠١‏ (درك). 

(6) «تهذيب اللغة» ١١7/٠١‏ (درك). وعجز البيت: 

محاسن واستولين دون محاسن 

وهو في «ديوان الطرماح" /31. 

(1) أشرج ابن جرير *؟/ لا عن ابن عباس+ من طريق عطاء الخراساني : يصرهم في 
الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر. ومن طريق على بن أبي طلحة» بلفظ : غاب- 
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وقال مقاتل: يقول: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شَكُوا 
وعتميو الكو الوق 17 
وقال السدي: اجتمع عليهم يوم القيامة فلم يَسّكُوا ولم يختلفوا(". 
قال أبو معاذ النحوي: من قرأ: بل أَدْرَكَ» أو قرأ: «بل درك »4 
فمعناهما واحد؛ يقول: هم علماءٌ في الآخرة» [ومعتاها عند اعلمرا لي 
زف 
الآخرة أن الذي]”"'» كقوله تعالى: أي بم وَأَبِضر نوم يوام [مريم 
م260 
ورؤف*" ابو تراه عن انسفن الع 117 إن قال: أما أنا فأقراً: 
(بَلَ أدرَك عِلْمْهُمْ ني الأخِرَةٍ) ومعناها عنده: علموا في الآخرة أن الذي 
> علمهم. وأخرج عن ابن زيد: ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. 
واختار ابن جرير رواية عطاء. وذكر الثعلبي 8/ ٠75‏ أ. عن ابن عباسء أنه قال: 
أي: لم يدركه. 


(6) ااتننين ات لانن 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 5916. 


(؟) هكذا في نسخة: (أ), (ب)ء وهو ساقط من نسخة (ج). ولعل ما بعده هو: أن الذي 
كانوا يوعدون حق. 

() «تهذيب اللغة؛» ١١7/١٠١١‏ (درك), و«معاني القراءعات» للأزهري ؟/ 25". قال 
جرع ا لسعرافت الامرر قال قتادة: ذلك والله يوم القيامة» سمعوا حين لم 

ينفعهم السمع, وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال الحسن : لئن كانوا في الدنيا 

صما عَميًا عن الحق. فما أبصرهم وأسمعهم يوم القيامة. «الوسيط» ”/ .١185‏ 

(# )دفي لبيخة 1 زب )4 قال أبو :2 انن. 

(1) أحمد بن خالدء أبو سعيد البغدادي. الضريرء اللغويء لقي ابن اراي وأبا 
عمرو الشيباني» قدم نيسابورء وأقام بهاء وأملى بها كتبّا في معاني الشعر والنوادرء 
وأخذ عن ابن قتيبة. «إنباه الرواة على أنباه النحاة» /١‏ 5لاء و"بغية الوعاة» ."٠0 /١‏ 
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)١١(-0006 ١ 
. 2 كانوأ يوعدول حق‎ 


وأقد للأخطل : 

وأذرك علمي في سواءة أنها ثُقيم على الأوتار والمشرب الكَذر”" 
أي: أحاط علمي بها أنها كذلك”". 
وأما الفراء وكثير من المفسرين وأهل المعاني فقد تخبطوا في هذه 

الآية [وذهبوا إلى ما لا وجه 502 وال الأزهري: والقول فى أدرك» 

وادارك» فى هذه الآية]”*2 ما قال السدي وأبو معاذ''". ولا معنى لما قال 

المراء. ولم أحك قوله. ولا قول من حذا حذوه. لتشوشه واضطرابه. 

وروي عن مجاهد أنه قال: بل تواطأ علمهم في الآخرة”" 

)١(‏ «تهذيب اللغته ١١5/١٠١‏ (درك)». وفيه: روى ابن الفرج. ولامعاني القراءات» 
للأزهري 7/ 5585؟» وليس فيه: وروى أبو تراب. وهو قول الهواري “/ 25517 
قال: أي: علموا في الآخرة أن الأمر كما قال اللهء فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم. 
ولا إيمانهم. 

() بيت من قصيدة له في هجاء قبائل قيس ١‏ وسواءة: من قيس عيلان» مراده أن بني 


سواءة يرضون بما قد يصيبهم من الذل» والهوان. «شرح ديوان الأخطل» 155. 
وذكر البيت الأزهري» «تهذيب اللمةته ١١5/٠١‏ (درك)ء من إنشاد أبي سعيد 
القرين 

(") «تهذيب اللغة؛ ١١7/٠١‏ (درك)» و«معاني القراءات» للأزهري ؟755/7» من إنشاد 
أبي سعيد الضريرء 

(5) قال الفراء :: معلئأاه: لعلهم تدارك علمهم. يقول: تتابع علمهم في الآخرة. 
يريد: : بعلم الآخرة أنها تكون أو لا تكون. وذكر نحوه ابن قتيبة غريب القرآن 2751 
وابن جرير 8 .. وذكر الهواري 7/ 75757. عن الحسن: أي : لم يبلغ علمهم في 
الآخرةء أي: لو بلغ علمهم أن الآخرة كائنة لآمنوا بها في الذنا" كما امن 
المؤمنون. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» ١١57/٠١‏ (درك). وهمعاني القراءات» للأزهري ؟151/7. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ /؛ +“نافظ “آم أدرك علميع من أين يدرك علمهم. وأخرجه- 


م ال 
”> امعو ره لنمل 


قال الأزهري: وهذا يوافق قول السدي؛ لأن معنى: تواطأ تحقق 
. ف )1١‏ 

واتفق حين لا يلفعهم . 

وقال أبو إسبحاق: من قرأ: (بَلٍ اذَارَكُ) وهو الجيد؛ فعلى معنى : بل 
تدارك؛ أي: بل تكامل علمهم يوم القيامة بالبععث؛ وبأن كلّ ما وعدوا حق 
قال: ومن قرأ: (بَل أدْرَكُ) فهو على معنى : التقرير والاستخبار؛ كأنه قيل : 
لم يدرك علمهم بالآخرة؛ أي : ليس يقفون في الدنيا على حقيقتها . ارين 
ذلك في قوله: مبَلُ هم في سَكِ 4 وقالوا في تفسير : : (بل أدرّكٌ) أم 
أدرك. هذا . 

وقد فصل الزجاج بين القراءتين»: فجعل القراءة الثانية استفهام 
الإنكار. وحرف الاستفهام : (بل). الذي هو بمعنى : (أم). ونيا 0 
جماعة » وأتشدوا أبيانًا ؛ منها قوله : 

0 
أم النومٌ أمْ كل إليّ حبيبُ 

- ابن أبي حا حاتم 79015/4ء بلفظ: لم يدرك علمهم في الآخرة. وفي «تفسير 

مجاهدة / 418 في تقول الله تعالى : : «بلٍ درك عِلْمْهُمْ» يقول الله : ##بل هم في سَّكٍ 

> . 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١١7/٠١‏ (درك). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 177/5. وذكر نحوه النحاسء «إعراب القرآن» 718/7. 
(9) أنشده الفراءء «معاني القرآن» ؟/ 749, كاملا ولم ينسبه؛ وصدره: 

يقال: تغولت المرأة: إذا تلونت. «تهذيب اللغة» 8/ ١97”‏ (غال). وأنشده كذلك 

ابن جرير .8/5١‏ وذكره الأزهري من إنشاد الفراءء "تهذيب اللغة» ١١5/٠١‏ 

(درك). ولم ينشده الزجاج عند هذه الآية. وأنشده الثعلبي 0٠15/8‏ ولم ينسبه. 

ونسب لعقبة المضرب برواية: 

فوالله ما أدري اسلعى تقول .]| مالخلم ام كل إلى صنيين 


سورة النمل 1 


بمعنى: بل» وقالوا: إن أحدهما يقوم ممام ال 


وإلى هذا ذهب أبو علي؛ فقال: المعنى: إنهم لم يدركوا علم 
الآخرةء أي: لم يعلموا حدوثها وكونهاء ومعنى قوله: «إفي الْأجْرَة»4 
معنى الباءء أي: علمهم بالآخرة» قال: وهذا كما تقول: أجئتني بالأمس 
أي: لم تجئ» والمعنى: لم يدرك علمهم ند 

وهذا الوجه غير ما حكينا عن مقاتل وابن عباس والسدي» ولم 
يَصِل أبو علي بين القراءتين -كما فصل أبو إسحاق- وأجراهما على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار؛ ويؤكد هذا الوجه قراءة ابن عباس: #بَلى 
أذَارَك» بالاستفهاه”". 

قال الأزهري: هو استفهام فيه رد وتهكم»ء ومعناه: لم يدرك علمهم 


ف الا 


)١(‏ وهذا قول الفراء. «معاني القرآن» 7/ 799. ورجحه ابن جرير 24/7١‏ على قراءة: 
بل درك . 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5٠٠‏ 

(6) أخرج هذه القراءة ابن جرير 23/7١‏ من طريق أبي حمزة» وقال ابن جرير في 
ضبطها : وكان ابن عباس فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات ياء في: بل» ثم يبتدئ: : أذّارك» 

بفتح ألفها على وجه الاستفهام» وتشديد الدال. ثم قال بعد ذلك : : فأما القراءة التي 

دك شاف ابن 0 عباسء فإنها وإن كانت صحيحة المعنى والإعراب فخلاف ما عليه 
مصاحف المسلمينء وذلك أن في: بلىء زيادة ياء في قراءته ليست في 
المصاحف. وهي مع ذلك قراءة لا نعلمها قرأ بها أحد من قراء الأمصار. وقال 
عنها النحاس : إسئاده صحيح. «إعراب القرآن» 71/7 وذكر هذه القراءة ابن 
خالويهء ونسبها لابن عباس» وأبي حيوة» وكتبت هكذا: بل أذْرَكُ] «شواذ 
القراءات» 2١١١‏ كما ذكرها ابن جني» «المحتسب) 7/179 2١57‏ وكتبت هكذا: 
[تلى اذْرَكُ] ممدودًا. 

(5) «تهذيب الله ١١5/9٠١‏ (درك). وقد كتبت القراءة عنده هكذا: بلى أأدرك. وأماء- 


م شن 


وروى شعبة عن أبي حمزة”'' عن ابن عباس: #يلى أَذَارَكُ» بقطم 
الألف؛ لأنه استفهام: فحذف ألف الوصل”". 

قال الفراء: وهو وجه جيد؛ لأنه أشبه بالاستهزاء بأهل الجحد, 
كقولك للرجل تكذبه: بلى لعمري لقد أدركتٌ السلف. فأنت تروي ما لا 
نروي»؛ اي اننا فهذا وجة عليه أهل المعاني. والأول عليه أهل 
التفسير. 

قال شمر: وروي لنا حرفٌ عن الليث» ولم أسمعه لغيره؛ ذَكر أنه 
يقال: أدركٌَ الشيءٌ إذا قَنِيَ”*'» فإن صح فهو في التأويل: فني علمهم عن 
معرفة الآخرة. هذا كلامه”". و«إفى الْأخِرَةَ» على هذا القول يكون أيضًا 
بمعنى: بالآخرة» كما ذكره أبو علي. وقرأ عاصم في بعض الروايات 


- عند الفراء 7/ 749» وابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن؛ 46 7. فقد كتبت كما 
عند أبن جرير. 

00و حمزة؛ عمران بن أبي عطاء الواسطي؛ سمع ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» 
وهو قليل الحديث؛ صدوق له أوهامء وحدث عنه سفيان» وشعبة وأبو عوانة» 
وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 41/0 وتقريب التهذيب ./8١‏ 

(1) يعني أن أصل الفعل: ادارك؛: خماسي أوله همزة وصل» ثم دخلت همزة الاستفهام 
فسقطت همزة الوصل لفظّا ورسما. 

(©) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 7849. قال ابن قتيبة عن هذه القراءة: وهذه القراءة أشد 
إيضاحًا للمعنى ؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثونء ثم قال: بل تداركت ظنونهم 
في علم الآخرة؛ فهم يحدسون ولا يدرون. «تأويل مشكل القرآن» 584. 

(4) «العين» 787/6" (درك). 

(8) «تهذيب اللغة؛ ١١4/١٠١‏ (درك). وقال بعده الأزهري: وهذا غير صحيح. ولا 
محفوظ عن العرب» وما علمت أحدًا قال: أدرك الشيء إذا فني» ولا يعرج على 
هذا القولء ولكن يقال: أدركتٍ الثمارٌء إذا انتهى نضجها. 
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(أدرَكُ) على افتعل. وهو بمعنى : أدرك وتدارك» كما حكينا عن شمر. 
قوله تعالى: «أإبَلٌ هُمْ في سَككِ مَنهَا بَلْ هم مْنْهَا عَمُونَّ» [قال مقاتل: بل 
7 اليوم في الدنيا في شك منها]"'' يعني: من الساعة"". 
وقال أبو علي : فو منها # : من علمها وحدوثها. يعني : علم الآخرة”". 
سرع في معد )0 0 ٠‏ 8 2 ( 
بل هم يُنْها» من علمها عَمُونَ» في الدنيا '". والعمي عن علم 
الشىء أبعد منه من الشاك فيه؛ لأن الشك قد يَعرض عن ضرب من النظرء 
والعمن عن الفيء الذي لم يذرك انه شيئ*” . 
- . - 5 ” بي لمع ”رض ممع سس 5 5 - إفف4 
وقال الكلبي في قوله: بل هُم مَنْهَا عَمُونَ4 يقول: هم جهلة بها" . 
وقال الميرد: عَمَونَ » جمع عم وأكثر ما يستعمل في القلب» 
وأنشد: 
0 ل ا اأم) 
ولكنني عن علم ما في عدٍ عَم 
قال ابن عباس في هذه الآية: أعمى قلوبهم عما أعد لأوليائه من 
النعيم» وعما أعد لأعدائه من العذاب. والكلام في العمي قد تقدم عند 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
إفق اتفسير مقاتل» آآب.ء 
(”") (الحجة للقراء السبعة» .4٠١/8‏ 
() «تأويل مشكل القرآن» 654". 
(6) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 
(1) «الحجة للقراء السبعة» .4٠١/6‏ 
0 ذكر الهواري 2577/7 عن الكلبي: أي: لا يدرون ما الحساب فيها وما العذاب. 
)040( البيت لزهير من معلقته؛ وصدرة. 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 
ديوان زهير 87. وأنشد البيت الأزهري؛ ونسبه لزهير. وليس فيه النقل عن المبرد. 
«تهذيب اللغة؛ / 546 (عمى). 


5-0 سورة الثمل 


قوله : «ؤعميتَ» في سورة الأعراف7١)‏ 

7 - وقوله تعالى: 9وَدَال أَلَنَ كَُمَروا» مفسر في سورة: 
المؤمنون””"' » إلى قوله: «إكلٌ سِيرُواً» [55]؛ والآية ظاهرة. 

-١‏ قوله تعالى : «إوَلَا حَحَرَنْ لبهم م ولا تكن فى صَيْقٍ يما يَمَكُرُون» قال 
مقاتل: يعني على كفار مكة إن تولوا عنك ولم يجيبوك”" إلى الإيمان, 
والمعنى : على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك”؟. 

ولا َك فى صَيْقِ» (ضِيْق)”” وهما لغتان”'؛ قال ابن السكيت: 
إفهيفق 


يقال: في صدر فلان ضِيّق وضَيّقء ومكان ضَيّق وضَيّق''. وقد ضاق 


الشيء ضِريْقًا: والنعت ضَيّق" والاسم ضَيْق . 
وروى أبو عبيد عن 5 عمرو: الضَّيّْق: الشيء الضَّيّقء والضَّيْق 


ارم بلص سس 


)١(‏ عند قوله تعالى: «إتَّهِم كانوا مَوَمّا عمِيت* [14] قال الواحدي: قال ابن عباس: 
ري ل ا وشدلة , بطشه. وقال الزجاج: أي: قد عموا 
عن الحق والإيمان. قال الليث: يقال: رجل عم إذا كان أعمى القلب. وقال أبو 
معاذ النحوي: رجل عم في أمره لا يبصرهء ورجل أعمى في البصر. 

(؟) الأيات 11م - 8م], 

(*) «تفسير مقاتل»؟ 57ا. 

(5) «تفسير الثعلبي» 8/ 5 ١١ابء‏ بنصه. 

(5) قرأ ابن كثير بكسر الضادء وروى خلف عن المسيبي عن نافع مثله. وقرأ الباقون 
بالفتح. السبعة في القراءات» 486. و«الحجة للقراء السبعة» :4٠7/6‏ و«النشر 
في القراءات العشر» 788/7 

(5) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .8٠7‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 9//ا١7!‏ (ضاق). 

(6) «إصلاح المنطق» 7. 

(9) في نسخة (ب): (الضيق). 
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20) 
٠. المصدر‎ 


وقال الفراء: الضَّيّقَ: ما ضاق عنه صدركء والضّيّق: ما يكون فى 
الذي يتسع ويضيىق؟ مكل الذاردوالتويه قال وإذا :رايق الضيق قد وقع 
في موضع الضيّقء كان على أمرين؛ أحدهما: أن يكون جمعًا للضَيقة 

كما قال الأعشى : 

كشف الضَّيْقَةَ عنا وفُسك'"ا) 
ب 0ه 3 ا 5202 ع . >هة 7 ضر4 5 
والوجه الآخر: أن يكون مخففا من ضيق» مثل: هين ولين . وقك 
حصل من هذا: أن الضّيّق بالتشديد: نعت» ويجوز فيه التخفيف [فيما 

يتسع ويضيق » ويكون لغة في الضيق . 
قال أبو علي : والقراءة:]”*' (الضَّيق) بالفتح والتخفيف اسم» وليس 

بنعت) وهو ما يضيق عئه الصدر. ويقال فيه بالكشر: والضيق بالكسن 

المصدر. والاسم فيما يتسع ويضيق» ويكون لغة في الضيق. 
قال أبو على : والقراءة بالوجهين يحمل على أنهما لغتان» ولا يحمل 

الضيق بالفتح على التخفيف من ضيق؛ لأنك إن حملته على ذلك أقمت 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» 1١1//4‏ (ضاق)» عن أبي عمرو: الضَّيّق محركة الياء: الشكء 
والضّيّق بهذا المعنى أكثر وأفشى. 

(1) «معاني القرآن» الفراء 0١١0/7‏ وأنشد البيت ولم ينسبه. ونقله عنه الأزهري 
4. وهو في ديوان الأعشى 2444 من قصيدة يمدح فيها إياس بن قبيصة 
الطائي. وصدره: فلئن ربك من رحمته 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 21١8/7‏ عند تفسير قوله تعالى: طوَّلَا تك ف ضَيْقٍ ْنَا 
يَنَْكُرُرنَ» من سورة النحل» آية: 177. ونقله عنه الأزهري, «تهذيب اللغة» 7١1‏ 
(ضاق). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


ا سَوزة الثم 


الصفة مقام الموصوف. ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد مندوحة 
200 
قوله تعالى: مما بَنَكُررنَ» قال ابن عباس : يريد أن مكرهم يبور, 

ويرجع إلى الذل والقتل . 

وقال مقاتل: يقول: لا يضيق صدرك بما ولو 7 : 

وهذه الآية مذكورة في آخر سورة النحل» وقد مر تفسيرها”". 

-١‏ «ويقولُونَ مَىَ هدًا آلْوَعَدُّ» الذي تعدنا يا محمد به من العذاب9©) 
«إن كُسْرَ صَدِقِنَ» بأنه يكونء وأن العذاب نازل بنا. قاله مقاتل 
والعلك 60 

7" - قال الله تعالى: قل عَمَيَ أن يَكْْنَ رَوقَ لَكُم» يقال: رَدِقّه يَرْوفه0) 
رِدْفًا ؛ إذا تبعه. قال أبو زيد: يقال: رَوِفْتُ الرجلَ وأردقته؛ إذا ركبت خلفه. 


عنة 


وأنشد: 
: 0 55 فى 
إذا الجوزاء اردفت الثريا 


.4٠7/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل») 57 أ. 

(') وهي قوله تعالى : #وَأصَيرٌ وَمَا صَبَرلك إِلَّا اسه وَلَا عَخْرَّنْ عَلَتِهُمْ وَلَا تك ف صَيْق يمَا 
يَنَكرونَ» [/171]. / 

(5) «تفسير الهواري» 2777/7 ولم ينسبه. 

(6) «تفسير مقاتل» ؟7” أء و"تنوير المقباس» ."9١‏ 

030 يردفه في نسخة (ج). 

030 #تهذيب اللغة» 915/١5‏ (ردف)., من إنشاد أبي زيدء ونسب إلى خزيمة القضاعي». 
00 ٍ 


ظننت بآل قاطمة الظنونا 
وَأنشَده في السان العرب» له ونسبه لخزيمة بن مالك بن نهد 
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وذكرنا !لكلام في هذا عند قوله: #9 يألفٍ مَنَ المليكة موؤيرت» 
(الأنفال: و00 
ا لع ل 2 4 : 
قال ابن عباس في معنى: «إردفٌ لكم» قرب لكم ". وهو قول 
وقال قتادة: أزف لكو. وقال الكلبي: دنا لكم''“. وهذه ألفاظ 
معناها واحد. قال الفراء : فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى: دناء كما قال 
الشاعر : 
فقلتٌ لها الحاجاتٌ يطرحنّ بالفتى 
وهم تعثاني مَعَنَى ركائيه 
فأدخل الباء ة فى الفتى؛ لأن معنى : يط رحن : : يرمين» وأنت تقول: 
رميت بالشيء 0007 قال* وتكون اللام داخلة) والمعنى: ردفكم» كما 
)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: اختلف أهل اللغة في: ردف وأردف؛ والأكثرون 
على أنهما بمعنى واحد.. وفصل آخرون بينهما؛ فقال ازجاج: ردفت 0 إذا 
ركبت خلفه» وأردفته: أركبته خلفي» وأردفت الرجل إذا جء جئت بعده. وقال شمر 
ردفت وأردفت إذا فعلت ذلك بنفسك » فإذا فعلت بغيرك: فأردفت لا غير . 
(5) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم بلفظ : اقترب. «فتح الباري» 5/8 55. ووصله ابن 
جرير 6/6 من طريق علي بن أبي طلحة. بلفظ : اقترب لكم. 
(©) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
(5) أخرجه ابن جرير » عن الضحاك. وابن أبي حاتم 159117/9ء عن مجاهد. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7911//9؛ عن مجاهد. 
)03( (#تنوير المقباس» 5”» وذكره التعلبي 1ب ولم ينسية . 
(0) أنشده الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» ”/7994. وأنشده كذلك ابن جرير 
٠١/٠‏ , وهو في السان العرب» .٠١1/١6‏ غير منسوبء وفيه: عانى الشيء: 
قاساه. والمعاناة: المقاساة» يقال : عاناه. وتعناه. وتعنى. 


07/70 


1" سورة التمل 
تقول العرب: نفذت له مائةء أي : نفذته7". وهذا قول الأخفش والزجاج 
والمبرد؛ قالوا: المعنى: ردفكم. فزيدت اللام توكيدًا كما زادوها في: لا 
أبا لك. و: يا بؤس للحرب”"'» ومثله في كتاب الله : م#وأيِرتٌ أن أكون 
[الزمر 17] أ أمرت: أن أكون: :وبأن أكونن”” . 

وقال أبو الهيئم يقال: رَدِفْت فلاناء ورَدِفتٌ لفلانٍء أي: صرت له 
رِدْفًا. قال: وتزيد العرب اللام مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب 
فتقول: سمع له؛ وشكر لهء ونصح لهء أي: سمعه وشكره ونصحه”*. 


0 


وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: ©#للزين د هم كك بهم هبون [الأعراف: 
100 


]١0 
في نسخة: (ب)» (ج): نقدتء» في الموضعين. وفي: ب: نفذت. وهو موافق لما‎ )١( 
بلفظ : نفذت له ماثة. وهو يريد: نفذتها ماثة. ولا ينبني على‎ ."٠٠١ /” عند الفراء‎ 
هذا الفرق اختلاف في المعنى المقصود. ونقل هذا القول عن الفراء» ولم يسمه.‎ 

ابن جرير :»4/7١‏ واختاره. 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش .19١/7‏ و«المقتضب» ”///". و«معاني القرآن» للزجاج 
14 وليس فيها ذكر قول: لا أبا لك ويا بؤس للحرب. 

(*) «معاني القرآن» للأخفش 5/ 501. 

(54) «تهذيب اللغة» 93/١5‏ (ردف). 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: واختلفوا في وجه دخول اللام في قوله: 
لرَبِم» فقال الكسائي : لما تقدم المفعول على الفعل حسنت اللام» قال: وهذا 
مما مات من الغريب» وقد كان يقال: لك أكرمت» ولك حدثتء» فمات» ولو 
قلت: أكرمت لكء تريد: أكرمتك كان قبيسًَاء وهو جائز؛ كما تقول: هو مكرم 
لكء وهو ضارب لك. بمعنى : مكرمك. وضاربك» فحسن في مو ضع وقبح في 
آخر والأصل واحد. قال النحويين: لما تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه 
فصار بمنزلة ما لا يتعدى فأدخل اللام.. فعلى هذا اللام في قوله: «#إرَبَهِمُ» صلة - 


سورة النمل ولك 


وقوله: «#إن كير لِليّيَا تتبروت» [يوسف: «2(]8. 

وقال مجاهد في قوله: رَدِقٌ لكُم» عجل لكم”". 

وعن ابن عباس: حضركه””. وقال ابن قتيبة: تبعكو”*". 

وقال الزجاج : معناه في اللغة: ركبكم وامجاع بعدكو227. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أمر نبيه اظَيك 8 اقول اللذية امعان 
العذاب: إن بعض ما تستعجلون من العذاب قد دنا لكم . 

٠‏ قال المفسرون: فكان بعض الذي دنا لهم القتل ببدرء وسائر العذاب 

لهم فيما بعد الموت"". ثم ذكر فضله في تأخير العذاب؛ فقال: 


- وتأكيد؛ كقوله: ظإرَدِفَ لكم» [النمل 77].. وقال بعضهم: إنها لام أجل ؛ 
والمعنى : هم لأجل ربهم «ارََمَبُونَ» لا رياء ولا سمعة. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: فأما اللام في قوله: (رُؤْيَا] فقال أحمد بن 
يحبى: أراد: إن كنتم للرؤيا عابرين» وإن كنتم عابرين للرؤياء تسمى هذه اللام 
لام التعقيب؛ لأنها عقبت الإضافة المعنى: إن كنتم عابري الرؤيا. وقال ابن 
الأنباري: دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد. وقيل: إنها أفادت معنى : إلى» 
وكأن ملخصها: إن كتم توجهون العبارة إلى الرؤيا.ثم أحال على سورة الأعراف 
[64] في قوله تعالى: طالْلَدِينَ هُمْ يريم يَرَمَبُون». 

() «تفسير مجاهد؛ ؟/ 41/6 وأخرجه ابن جرير 2.٠١ /5١‏ بلفظ : أعجل لكمء وبلفظ : 
أزف. وذكر الهواري 777/7؛ عن مجاهد: اقترب لكم. وأخرجه كذلك ابن أبي 
حاتم 194117/9. 

() «تفسير التعلبى» 5/4 ٠اب.‏ 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة 75. 

(4) في «مجاز القرآن؟ 977/7: جاء بعدكم. 

(1) «تفسير مقاتل» ”أ بنئصه. و«تفسير الثعلبي' 8/ 15١ابء‏ ولم ينسبه. وذكر الهواري 
*/ 7717. عن الحسن: بعض الذي تستعجلون من عذاب الله؛ يعني : قيام الساعة 
التي يهلك الله بها آخر كفار هذه الأمة. 


4 سورة الحمل 


#امديوق» وذ نظ افظر خن انان :سانل + يس نسل ين 

3. لصا م جا جر درم تي جه‎ ٠ 

ون ا أكثرهم # يعني : أكثر أهل مكة «9ل 
ترك الات لو ناغير لمات اذ 00 

7 - وقوله: وان رَيّكَ ليعلم ما تكن تسر وتخفي صدورهم وبا 
يمْلِونَ» بألسنتهم”". قال ابن عباس: يعني : من عداوتك والخلاف عليك 
ما ع و والمعنى : إنه يعلم كل ذلك فيجازيهم ا 

ات 1 لومس اح مكى ى رهست عريكة. إكو د ور 20 

0 - قوله تعالى: «إومَا مِنْ عَإِبَةٍ في اسم وَالْأرضٍ إِلَا فى كنب مُبنِ» 
قال المفسرون: ما من شىء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء 
والأرض 9«إإِلّا في كك مين إلا هو بين في اللوح المحفوظ”". 

قال مقاتل في هذه الآية: يريد علم ما تستعجلون من العذاب؛ متى 

280 ,إن 20 
كوا حر بير لطر البو ا » وإن غاب عن الخلق فلم 
يعلموه . 
وقيل فى دخول الهاء فى الغائبة: إنها إشارة إلى الجماعة الغائبة» 
فهي تتضمر: الإحاطة ب بعجميع الغائبات» لا ب سعضها دون ١‏ بعص 5 ولا يبعد أن 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 77 أ. وظاهر الآية أعم. وإن كان أهل مكة يدخلون فيه دخولا أوليا. 
والله أعلم. 

.ب١14/8 «تفسير مقاتل» 57 أ. واتفسير الثعلبي؟‎ )١( 

() تفسير الهواري / 07784 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 7918/4. عنه بلفظ : 
يعلم ما عملوا بالليل والنهار. 

(5) «اتفسير ابن جرير)ا ١؟٠7/١١.‏ 

(8) اتفسير ابن جرير» ١١/7١‏ . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 9/ 23919 عن ابن عباس » 
ومجاهد. و«تفسير الثعلبي» 54/8 7اب. 

(0) «تفسير مقاتل» ؟8 أ. 


سورة النمل نكن 


يقال : الغائبة مماهنا مصدرء كالخائئنة والعاقبة» فتكون الغائية تمتولة: 
الغيب» كأنه قيل : وما من غيب فى السماء والأرض؛ أ : عا 

- قوله تعالى: إن مندًا الْمَدَانَ يفص عل بَنَ إِنَرِيلَ أكثر الْرِى هم 
نيه يَمْيَمُت» [قال ابن عباس : يريد: ما سقط عنهم من علم التوراة؛ وما 
حرفوا. وعلى هذا المعنى: يبين لهم القرآن ما سقط من الأحكام من كتابهم 
واختلفوا فيه» وما حرفوه مما هم فيه مختلفون» وهذا معنى قول مقاتل : 
هذا القرآن يبين لأهل الكتاب اختلافهه”". 

وقال آخرون: يفص عل بَنَ إِسَرءِيلَ» أي: يبين لليهود والنصارى 
أكثر الذي هم فيه مختلفون؛]7 وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى 
مَككََالدَ ٠.‏ 0 3 3 7 العاوق 
عَكَِْةِ » وغير ذلك من الآمور التي هم فيها مختلفون . 

وقال الكلبى عن ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم 
فصاروا أحزابًا وشيعاء يطعن بعضهم على بعض» ويتبرأ بعضهم من دين 
بغر قن القر انان ها اعختلقوا افيه لو عدوا السليوا”. 

ا- وَإنمَ» وإن القرآن «الدَى» من الضلالة «إوَيَحَمَةُ» من 
العذاب لمن آمن 0 
)0غ( لم أجده في #تهذيب اللغة4, في مادة: غاب. 
(0) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ), (ب). 
(4) بنصه في تفسير ابن الجوزي 2189/57 ولم ينسبه. وذكر نحوه الفراء 7/ 23٠9‏ ولم 

ينسبه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 546 عن قتادة. 
(1) «تفسير مقاتل» 571 أ. و«تفسير ابن جرير» .11/5١‏ 


آله 
1 ا 


- إن ريلك يَنْضى ينبم » قال مقاتل: يعني بين بني إسرائيل7" , 

وقال الكلبي: بين أهل الكتاب . 

وقيل: بين المختلفين”''2؛ وهذه أقوال متقاربة. 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة يقضي بينهم بحكمه «ووهر الْعريرٌُ» 
الغالب؛ فلا يمكن رد قضائه بما يحكم؛ فهو يقضي بين المختلفين» وبما 
لمكن أن دده ولا واقس بيغيو الحق . 

وقيل: طاالْعَريرٌ»ه في انتقامه من المبطلين لالْلِيمُ» بالمحق من 
المعملفي 7 

4 - لكل عل أله 4 قال مقاتل : يقول: فثق بالله» وذلك حين دُعي 
إلى دين آبائه”* #8 إتلت عَلَ لحن الْمينِ»ه على الدين البين» وهو: الإسلام. 

ثم ضرب لكفار مكة مثلا فقال2©: 

6١‏ - ##إنك لا مْنَيِمٌ لْمَوْقَّ» قال قتادة: أي كما لا تسدع الميت 
كذلك لا تسمع الكافر”/ . 

[وقال مقاتل: شبه كفار مكة بالأموات» يقول: كما لا يسمع الميت 
النداء كذلك لا يسمع الكافر]”" النداء#, 


.17/7١ «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير ابن جرير»‎ )١( 

0( «تفسير الثعلبي» 8/ ١5‏ بء. ولم ينسبه. 

زفرة «تفسير ابن جرير» 7/7١‏ 17. 

40 «تفسير مقاتل» 017 ولفظه: وذلك حين دُعي إلى ملة آبائهء فأمره أن يثق بالله قق. 
(5) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .181١/4‏ وذكره الثعلبي 4/8 ١ابء‏ ولم ينسبه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(4) «تفسير مقاتل» 517 أ. 


سورة النمل /1؟" 


وقال عطاء عن ابن عباس: يريد بالموتى: الأحياء الذين طبع الله 

على قلوبهم. 
يعني : ضرب لهم المثل بالموتى وشبه حالهم في أنهم لا ينتفعون بما 

يسحغوة تحال اموق الذيق لا يعنمشون 2" 

)١(‏ فهذا قولان في المراد بالموتى؛ الأول: الميت الذي فارقته الروح» والثاني: ميت 
القلب الذي لا ينتفع بما يسمع من الخيرء أي: لا تُسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم. وظاهر كلام الواحدي ميله للقول بأن الميت في الآية: الذي فارقته 
الروح » واقتصر على هذا القول في تفسيره؛ «الوسيط» / 085 وأما في «الوجيز؛ 
01 فقال: 8إنَّكَ لا شَنَيِعٌ الْمَوقّ» الكفار. ولم يزد على ذلك. والذي يظهر- 
والله تعالى أعلم- أن القول الثاني أقرب للصواب؛ وذلك لثبوت سماع الميت في 
قبره؛ كما في قصة غزوة بدر» وسماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه 
وغير ذلك من الأحاديث. واقتصر ابن جرير 217/7١‏ على هذا القول؛ فقال: 
يقول: إنك يا محمد لا تقدر أن تُّفْهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته؛ لأن الله 
قد ختم عليه ألا يفهمه. وأحسن الشنقيطي» تقرير هذا بأدلته وشواهده. أضواء 
البيان 5١1/5‏ إلى 4"4. 

وممن ذهب إلى أن النفي في الآية نفي سماع الميت جميع الكلام المعتاد: أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- وقد ردت فيه على من روى تكليم النبي يقيْوْ» لصناديد 
قريش بعد أن قذف بهم في القليب» وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه من 
طريق قتادة؛ قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ككل أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بِالعَرّصة ثلاث ليال فلما كان يبدر اليوم الثالث 
أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته حتى قام على شَفةٍ الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ 'يا 
فلان بن فلان ويا فلان بن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ما 
تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله وو : «والذي نفس محمد بيده ما - 


0" وده حمل 


ولا حم لضم لدع إِنا ولأ مُدْدينَ» قال قتادة: يقول: لو أن أصمٌّ 0 
مدبرًا ثم ناديته لم يسمع؛ كذلك الكافر لا يسمع ما يُدعى إليه من الإيمان. 
ونحو هذا قال مقاتل”" . 

ومعنى الآية: أنهم لفرط إعراضهم عما يُدعون إليه من التوحيد 
والديية: كالميت الذي لأ شيل إن إسماعه وإعلامه شيئاء وكالصم الذين 


00 


- أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيحًا 
وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندما. أخرجه البخاري» كتاب المغازي. رقم: 9175,, 
«فتح الباري» 9/ ."٠٠‏ ثم أخرج البخاري بعده إنكار عائشة -رضي الله عنها- 
لهذا؛ حيث قالت: إنما قال النبي ككِ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم 
هو الحق. ثم قرأث: «إِنَكَ لا شُنَيمٌ الْمَوْنّ» الآية. 

قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغورص على 
غوامض العلم ما لا مزيد عليه؛ لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثلهء 


عمسم 


المعتاد الذي ينتفعون بهء أما سماع آخر فلا ينفى عنهم. امجموع الفتاوى» 
4 .هذا اختيار ابن كثير؛ حيث قال: أي : لا تسمعهم شيئًا ينفعهم. فكذلك 
هؤلاء على قلوبهم غشاوةء وفي آذانهم وقر؛ وهو الكفر. «تفسير ابن كثير' 
7 , والقول بأن الموتى في الآية: الكفارء نفى الله عنهم سماع التدبرء تفسير 
ظاهر لا يرد عليه هذا الإشكال. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم .5917١/4‏ وهو في «تفسير مقاتل» 57 أ. 


سورة النمل 524 


وقرأ ابن كثير: طلا يَنْمَمُ» بالياء ألم رفعًا”''» وقراءة العامة 
أشبه بما قبله من قوله: لإِنَّكَ لا شُنِيعٌ» ومعنى قراءة ابن كثير: إنهم لا 
ينقادون للحق لعنادهم؛ وفرط ذهابهم عنه» كما لا يسمع الأصم ما يقال 
اه 

ثم ضَرب العُمي أيضًا مثلًا لهم فقال: 

-4١‏ طرا أَنَ يدى الْمُنى عَن صََلتِهرٌ»4 فالعمي: همىء 
وطسَكَلَئهرٌ» كفرهم وجهالتهم. فالمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله 
عن الهدى. وأعمى قلبه عن الإيمان . 

وقراءة العامة © إِبَدى ألْمُني» على اسم الفاعل مضافاء واسم الفاعل 
للحال» أو للآتي» وإذا كان كذلك كانت الإضافة في نية الانفصال”"2 
وقراءة حمزة: طتَهْدِي الْعْمَيَ»”* على الفعلء وحجته قوله: أَفَاَتَ 
بجيف الْعُنىَّ» ومعنى الآية: إنك لا تهديهم لشدة عنادهم؛ وفَرط 
إعراضهم . مإذا عاق ذلك عاق ونه القزاءة :وما انلك نهدي الع 

قال أحمد بن موسى: وكتب «ابهادي الْعْمْيَ» في هذه السورة بياء» 
وكتب الذي في الروم بغير ياء”"". 


القراءات العشر؛ 7/ 9"ال. 
(1) «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .5٠7‏ 
() هكذا: الانفصال. في نسخة: (أ)» (ب)» وهو موافق لما في «الحجة». وفي نسخة : 
(ج): الاتصال. ١‏ 
(5) «السبعة فى القراءات» 2585 و«الحجة» 4/0 ١5.؛‏ و«النشر» 5597/17. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 505. 


- فى قوله تعالى: ظإومَا أَتَ بهد لمن عَن صَلَلَهمَ4 الروم «0. أحمد بن موسى.‎ )١( 


ه ال 
0 سورة التمل 


5 ع 3 7 3 مره ثي“#ل١(١١)‏ 2.2 
قال ابو علي : الوقف على : '#هَادٍ» و«ؤوال» وعواق» وبحوه. 
فيه لغتان: الأكثر أن تقف بغير ياء» وذلك أنه كان في الوصل متحركًا 
بالكسن فإذا وقفت حخذفت الحركة. كما تحذفها من سائر المتحركات, 
وقوم يقفون بالياء؛ لأن حذفها إنما كان لأجل التنوين؛ لأنهما ساكنان, 
فلما حذف التنوين في الوقف عادت الياء؛ وحكى سيبويه اللغتين جميعًاء 
فعلى هذا حَذْفُ الياء في موضع» وإثباتها فى آخرء على أن تكون كتبت 
[ على اللغتين جميعاء أ يكون ل # ندى» الإضافة فلم ينون. فإذا 
اسم الفاعل» فإذا أريد: تَفْعَل ثبتت الياء في الوصل والوقف. ولعل حمزة 
في قراءته لتَهْدِي4 اعتبر ذلك إذ كان في الخط مكتوبًا بغير ألف””. 
وقوله تعالى: «إإن نُسْيِمُ4 أي: ما تسمه ), [وتأويل ما تُسْمِع : ما 
- هو أبو بكر بن مجاهد. «السبعة في القراءات» 4887. وذكره عنه أبو علي. 
(الحجة للقراء السبعةة 00 ,. وذكر ذلك الدانى. «المقنع» ك3 
)١(‏ كلمة هاد. بالكسر وردت في قوله تعالى: «وإنَ أَّهَ لَهَاد لدِينَ م4 سورة الحج 
4 طاوما أت يهلد ألْمّتي عن مَلَلِهم4 سورة الروم 08. 
وكلمة وال. وردت في قوله تعالى: وما لَهُم ين دُوننِ ين واليِ» [الرعد ]٠١‏ 
وكلمة: واق» وردت في قوله تعالى : #وَِمَرَاتُ لآْرةِ أَسْن وما لحم من أنه ين وا » 
[الرعد 1*4 «إما لَك من لَه من وَل ولا وَافٍ» [الرعد 00*] «َحَدَمه لَه دوي وها 
كن لَهُم من أله ين واقي» [غافر .]5١‏ 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ), (ب). 
(:؟) «الحجة للقراء السبعة» 086+ . 
قال الداني: في بعض المصاحف: #«تَّيف ألْعُنِي» بالتاء بغير ألف. وفي 
بعضها (بهادي) بألف وياء بعد الدال. «المقنع»؛ 55. 
() «تفسير مقاتل» 51 أ. 


سورة النمل أ.نم 
يَسمّع منك]”'' فيّي ويعمل طإِلَا من يون بِدَايََِا4ه”" قال ابن عباس : إلا 

550 8 َك 95 تقرف 
من خلقته للسعادة. وكان في سابق علمي من المهتدين : 

وقال مقاتل : إلا من صدق بالقرآن أنه من الله #«فَهُم ممْلِمويتَ» : أي 

. 5 (8) ش 

مخلصون دتو حيد الله . 

- قوله تعالى: ظَإِدًا وَقمَ اْمَولُ عَم أخْرنا لم َآبَهُ ين الْرْضٍ 
ل ”0 

قال ابن عباس: حق العذاب عليهه'"". وقال مقاتل: وإذا نزل 
العذاب بهم”'". ونحو هذا قال جماعة المفسرين”*. 

قال الفراء معناه: وجب السَّخحَط عليهم. وذكرنا وقع بمعنى: 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١79/4‏ 

(9) ذكره عنه القرطبى /١7‏ 777. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .7947١/9‏ عن زهير بن محمده وعن ابن عباس بلفظ : 
موحدون. وهو قول مقاتل 57 أ. 

(4) خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي كَقِ. عندما اطلع 
على أصحابه وهم يتذاكرون» فقال: «ما تذاكرون؟؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام ؛ ويأجوج ومأجوج وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم'. أخرجه مسلم 4/ 7778 كتاب الفتن؛ 
رقم "١‏ والترمذي 45/:غ. كتاب الفتن» رقم 18 

(0) «تفسير مقاتل» 87 أ. 

(4) «تفسير مجاهد» 7/ 2418 و«تفسير الهواري» / 716. وأخرج ابن جرير .217”/7٠‏ 
عن فتادة: وجب القول عليهم. 


؟ وم سورة النمل 


عن 7 وهذا كقوله : مإحَنٌّ عَلَِمُ الَولُّ74"' [القصص 57» الأحقاف .]١8‏ 
والمعنى: حق ووجب أن ينزل بهم ما قال الله وحكم به من عذابه 
وسسخطه عليهم. والكناية في : «علهم» للكفار الذين تخرج عليهم الدابة 
وجازت الكناية عنهم ؛؟ لأن ذكر الكفار قد سبق» وهؤلاء من جنس أولئك. 
وقوله: «أخرحا هم ديه مَنّ الْأرضٍِ »* قال ابن عمر وعطية : وذلك حين 
لا يأمرون بمعروف. ولا ينهون عن منكر”” . 
وروي عن حفصة بنت سيرين”*' أنها سألت أبا العالية عن هذه الآية, 


6 * 0 ا الت 7 هع م مداه ل 2 
فقال لها مجيبا : «9واوىى إك درج نَم لن بؤْمَِ من فومك إلا من قد ءَامَنَ# 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظدَالَ مد وَقَمَ عَكِحَكُم ين رَيَكُ رجش 
وَعَصَبّ » [الأعراف :]7١‏ يقال: وقع القول والحكم إذا وجب. ومنه قوله: وَإدا 
َم آلَْْلُ علِمَ» [النمل 81] معناه: إذا وجبء ومثله: «وَلَمًا وَكَمَ عَلَنْهِمٌ أَلنُِ» 
[الأعراف ]١714‏ أي: أصابهم ونزل بهم وأصله من الوقوع بالأرض؛ يقال: وقع 
بالأرض مطرء ووقعت الإبل إذا بركت. 

(69 امعاني القرآن» ل دون قوله: وذكرنا وقع بمعنى. وذكره التعلبي ل 
ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 74377. عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: 
لقم لقَْلٌ عم » قال: السخط. وقال ابن قتيبة: وجبت الحجة. «غريب القرآن» 
يفف 

(*) أخرجه عبد الرزاق "/ 85. وابن أبي حاتم »197١/4‏ كلاهما عن عطية بن سعد 
عن ابن عمر. وأخرجه ابن جرير :14/٠١‏ عن ابن عمرء وعطية. وكذا الثعلبي 
35/4 أ. 

(5) حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقهية؛ الأنصارية. البصرية» ثقة» روت عن أم 
عطية» وأم الرائح؛ وعن مولاها أنس بن مالك. وعن أبي العالية» وروى عنها 
أخوها محمد وقتادة. وأيوب. وابن عونء وغيرهم. ماتت بعد المائة. «سير 
أعلام النبلاء» ,.05٠01//4‏ و«تقريب التهذيب»؛ 1559. 


سورة النمل و 
[هود: س106) ٠.‏ 
إفرف 


قال مخلد بن الحسين؟ -راوي” "' هذا الحديث- يعني: أنه لا 
تخرج الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن يؤمن”” . 

قال ابن عمر: وتخرج الدابة من صَدْعَ في الصفا””“. وهو قول أكثر 
المفسرين؟ قالوا: تخرج الدابة من أرض مكة"''. 


قوله تعالى: ظاتُكَلْمُهُرَ» [قال مقاتل: تكلمهم]”" بالعربية'*. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/ 87. وابن جرير .١/7١‏ وابن أبي حاتم 1917/4. وليس 
في أسانيد الثلائة مخلد بن الحسين. ٠‏ 

(؟) محلد ب بن الحسين» الأزدي» أبو محمد البصري» ثقة فاضل» حدث عن موسى بن 
عقبة» وهشام بن ن حسان» ويونس بن زيدء والأوزاعي» وغيرهم» وحدث عنه: 
الحسن بن الربيع» وموسى بن أيوب» وغيرهم. ت: ١194ه.‏ اسير أعلام النبلاء» 
2484© وتقريب التهذيب /477. 

(*) هكذا في نسخة: : ج2 وفي: أء ب: رأي. 

(4) ذكر نحو هذا النحاس» «إعراب القرآن» 7/7 .17١‏ ولم يذكر قول مخلد بن الحسين. 
وهذا مثال على نقل الواحدي عن النحاس. 

(5) أخرجه ابن جرير .١54/7١‏ وابن أبي حاتم 1478/9. والثعلبي 187/8 أ. قال 
مقاتل 77أ: تخرج من الصفا الذي بمكة. 

(7) أخرج ذلك عبد الرزاق 7/ 44»: عن حذيفة بن اليمان» وإبراهيم النخعي. وابن جرير 
١5‏ . عن حذيفة» وعبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27978, عن 
عبد الله بن عمروء ولا تعارض بين القولين» فإن الصفا من أرض مكةء والله أعلم. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 أ. واقتصر عليه الواحدي في «الوسيط؛ #/ 2788 و«الوجيز' 
4. وتخصيص مقاتل كلامها باللغة العربية؛ لأنه قيد الناس بأهل مكة. وظاهر 
الآية أعم من ذلك . 
وممن ذهب إلى أن المراد في الآية تحدثهم» ولم يقيده بلغة: السمرقندي 7/ 000. 
أخرج ابن جرير : وابن أبي حاتم 7977/4. عن ابن عباس» من طريق - 


58 عتورة [التعن 


فتقول: أن النّاسَ» ب يعني: أهل مكة”" «كانوأ ع4 قال ابن عباس : 


بالبعث”"' والثواب الات «لا يقرت » وقيل: تُخبر الناس أن أهل 


مكة لم يؤمنوا بالقرآن. 


واختلف في قوله: 3 لاس #6 فقرئ بالفتح ال ا 5 


- علي بن أ ل ا ا 

وذكر ابن جرير قراءة: لوَإِنَا ويم ألْقَْلُ لهم حرجنا لهم َب من الْأرضٍ يه 
ونسبها لأبي زرعة بن عمروء ثم قال: والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك ما 
عليه عامة قراء الأمصار. ولعل من هذا جََرّمَ ابن كثير 5/ ,»51١‏ أن القول بأن الدابة 
تكلمهم فتقول لهم : : أن آلنّاسَ انوأ باينا لا يُوْقمُونَ» ؛ اختيار ابن جريرء : ثم قال 
ابن كثير بعد ذلك: وفي هذا القول نظر لا يخفى. والله أعلم . 

وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. وعنه رواية: قال: كلا؛ تفعل يعني: هذا 
وهذاء وهو قول حسنء ولا منافاةء والله أعلم . 

ونسب قراءة: تَُكَِمَهُرْ» ابن خالويه وابنُ جني لابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد والجحدري وأبي زرعة. «الشواذ؛ لان خالويه 2١١7‏ و«المحتسب» 
. 


ويشهد لهذه القراءة قول النبي وي كيده : اتخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ثم 


يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرء فيقال: ممن اشتريتهء فيقول: من أحد 
المخرطمين». أخرجه الإمام أحمد .7٠1//8‏ رقم: 771171. والبغوي في «مسند 
ابن الجعد» 71 4» رقم: 5419. وذكره الألباني في #سلسلئة الأحاديث الصحيحة» 
171 رقم 8751 جلحمن من هذا أن الدابة عنمن :هذا هذاه ولا معاوقة: 


والله أعلم. 


)0 جعل الهواري 557/5 لفظ الناس عامًا في المشركين كلهم وهو أولى . 
فق بالبعث. ٠‏ في نسحخة ة (ج). 


(©) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء بالكسرء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 


بالفتح. السبعة فى القراءات» /81غ» و«الحجة للقراء السبعة» 5/6 :4٠‏ و«9إعراب 
القراءات السبع وعللها» .١55/5”‏ 


سورة النمل .م 


أزافد كتوم اذاه باذ بابز 13 ويس قد لان سيت لكي 
تقول لهم : إِنَّ ألنَاسَ» والكلام قولء فكأن القول قد ظهر”" . 

وقال مقاتل والكلبي في قوله: «بَِايِتا لا يُوفُِونَ» يعني: بخروج 
الدابة؛ لأن خروجها من آيات الله”" . 

قال مقاتل : هذا قول الدابة أن أَلنَّاسَ كنأ بخروجي لا يوقنون”*'. 

8 - قوله تعالى : لوَيَومَ حََشْرٌ مِن حل أ وا مَََّ يُكَذْبُ يدايا فَهُم 
ُورَعُونَ» قال أبو علي الفارسي : الظرف هاهنا بمنزلة : إذاء ومن ثم أجيب 
بالفاء في قوله: ©فَهُمْ يُورَعُونَ؟ كما يجاب إذا بها؛ لأنه ليس قبله عامل 
يعمل فيه وليس العامل أيضًا «خْشرَ» لأنه فعل مستقبل» فإذا لم يكن في 
هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف» تعلق بما دل عليه قوله: «#نَهُمْ 
بورعونَ» كما أن قوله أوِدًا هِنْنَا وكنًا تراب وَعِظمًا أن لمبعوبون 6 [الصافات 


ل 
رحو مله 


4757 الواقعة /41]» الظرف فيه متعلق بما دل عليه # لُونَا لمبَعوثُونَ» كأنه قيل : 
أنبعث إذا متناء وذّكر مثل هذا فى قوله: يوم نَدْهُوا مكل أناس» [الإسراء 


)١(‏ «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 7٠١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 561/7. و«الحجة للقراء 
السبعة» 405/0. وفيه وجه آخر ذكره أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل 
عليها ؛ أي: تخبرهم أن الناس . 
انظر: «إعراب القرآن؟ للنحاس ”777/7 . 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠٠‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 5557/8. قال أبو حاتم: 
من قرأ بفتح «آن» فالوقف على «لا بُوتت» ومن كسر طإِنَ» فالوقف على 
«تُكَلْمَْءْ » وهو من الكلام. «معاني القراءات» للأزهري 7417/7. 

(*) «تفسير الثعلبي» 2٠76/8‏ ولم ينسبه. و«تنوير المقباس» 777 . 

(5) «تفسير مقاتل» 7اب. وقد أطال الثعلبي 8/ 85 أ في ذكر الأخبار الواردة في شأن 
الدابة مما لا دليل عليهء وقد أحسن الواحدي ني إعراضه عنها. 


5215 سورة النمل 


20 فكأن التقدير ع هذه الآية إذا 50 وزعوا. 


والفوح : الجماعة من الناس ل 3 وأما تخصيص الفوج من 
الأمة المكذبة» فيحتمل أنه أريد بهم الرؤساء حشروا وجمعوا لإقامة الحجة 
عليهم؛ وهي ما ذكر في الآية الثانية. 

هفَهُمْ نورَعُونَ» قال ابن عباس : يدفعون' ". وقال مقاتل: يساقون7؟» 

وذكرنا الكلام مستقصى في هذا الحرف في هذه السورة* 

4 - قوله : «#حَوَّ إِذَا جَآءُو» أي موقف الحساب وعَرْصة القيامة0©) 
قال الله لهم: «أكَدَم يق قال ابن عباس : كذبتم أنبيائي»؛ وجحدتم 
00 (ف4 00" : : : 
فرائضي وحدودي”". وهذا استفهام يتضمن الإنكار عليهم . والتهكم بهم. 


(1) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى : ين نَدعُواْ كل أي ميم قال 
أبو إسحاق : يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى : اذكر يوم ندعوء قال: 
ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو على 
الفارسي: الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من 
قوله : «وَيَسَلْتَهُ» لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو؛ لأنه فعل مستقبل 
فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دلّ عليه قوله : ولا 
يظْلمُونَ مَتِيلًا» ؛ كما أن قوله: «أأَدًا هِنَنا وبحكنًا ييا وَعِظمًا ون حورن » 
[المؤمنون 87] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف بمنزلة إذاء 
فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظْلموا. 

(1) «مجاز القرآن» 5. وأخرجه ابن جرير .17//٠7١‏ عن مجاهد. 


فر «تفسير الثعلبي» 1777/8اس. (4) «تفسير مقاتل» ا"اب. 
(6) عند قوله تعالى:: «اوغدرٌ لتلسن جوز من الجن والض #القتر مق وني /11: 


(0) العَرّصة: الأرض الواشعة ا فيها بناء. «تهذيب اللغة؛ ٠١/7”‏ (عرص). 
و«اللسان» /ا/؟6. 
69 «تنوير المقباس» 5" بلفظ : بكتابى ورسولى. 


سورة النمل وان 


وقوله تعالى: ور تبط عايلنا أنذا كم سسلر» [قال ابن عباس : 
ولم وقروا حت تنهموا وتشمعواء وقال مقائل : « وار عبطو بها با يلم ١7]‏ 
أنها باطل”. ومعنى هذا : كذبتم بآياتي غير عالمين بها. يعني : ولم تتفكروا 
في صحتها بل كذبتم بها جاهلين غير مستدلين لا عن خبرة ولا عن معرفة 
ببطلانها «أََادَا كن سََمَنَْ» حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا فيها. هذا 
مذهب أهل التفسير في هذه الآية"". 
وذكر صاحب النظم وجهًا آخر؛ فقال: قوله: #«إوَلرٌ مَحيطوأ يبا عِلْم» 

منسوق”؟» على قوله: «أَحَدَبتْ يَايَتقِ» والاستفهام واقع عليهء إلا أن 
معنى الفصلين والاستفهامين مختلفان؛ لأن قوله: ظأَحَدَبت بَائِقِ» 
تبكيت وإنكار؛ بمعنى : لم كذبتم بآياتي» وقوله: وَلّرز تحِيطوأ» [بمنزلة : 

وَ لَمْ تحيطوا بها علمّا]ا. أي: بالآيات» وتأويله: وقد أحطتم بها 
علمّاء كما قال وك: أل سَنَسَ لك صَدْرَةَ» أي: قد شرحناء فيكون 
التأويل: لِمَ كذبتم بآياتي وقد أحطتم بها علمّاء فلما كان «لَم» استفهامًا 
احتمل أن يوضع موضعه ألف الاستفهام؛ ثم بين وَيْكَ كيف أحاطوا بالآيات 
علمًا فصار ذلك تأييدًا لمذهبنا هذا؛ وهو قوله من بعده: «أليٌ يرو أنَا جَعَلنا 
لل لسَْكواأ فيه» الآية وقد تضع العرب الاستفهام في غير موضعه إذا 
() «تفسير مقاتل» 7"'ب. 
() «تفسير الثعلبي» 75/8٠١ب.‏ 
(4) أي: معطوف. 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). وفي نسخة (ب): بمنزلة: أو لم تحيطواء 

وفي نسخة (أ) بمنزلة: لم تحيطوا. ويوجد طمس في الحرف الذي قبل: لم . 


م اك 
7 سورة النمل 


كان متصلًا بلفظ يتصل به في المعنى» مثل قوله: أْتَاينَ مث مو 
ليدُوتَ» [الأنبياء 4" قد وقع الاستفهام هاهنا على قوله: إن مت في 
الظاهرء وهو في الباطن يت على قوله: #فهم لْحتيدُوتَ» ؛ لأن تأويله : 
#فهم ليدُونَ» اذيك ونكلة قوله : فين قاض ار فين أنقَببَم عَل 
َعَقيَكن 6 [آل عمران: ]١44‏ والاستفهام في الظاهر واقع على الموت 
والقتل”"'؛ وهو في الحقيقة واقع على الانقلاب9© 


سنن سير حمل ين ...رجن سي ل 


6م - قوله تعالى : «وودقع ْمَل علدهم , يما ظلموأ» ووجب العذاب 
عليهم. قاله ابن عباس 0 قال الح 00 عن السدي: كل شيء 
فق القران: #ووقمع لْقَولُ» [معناه: العذاب22, 

]*4 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: طأْقَإِيْن يت مَهُمْ لُلْحيدُرَ» [الأنبياء:‎ )١( 
موضع الاستفهام قوله: 9فَهِمَ» ولكنه قدم إلى أول الكلام.‎ 

(0) والقتل. في نسخة (ج). 

0 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط؛ 
ومعناه: الدخول على الجزاء؛ المعنى : أتنقلبون على أعقباكم إن مات محمد أو 
قتلخ. إلا أنشرط الجراء معلق احدهما بالآخره" فاتيقدا تجملة والخدة) ويا 
واحدّاء فدخلت ألف الاستفهام على الشرط. وأنبأت عن معنى الدخول على 
الجزاء. 

() ١تفسير‏ ابن جرير» .18/5١‏ والثعلبى ١77/48‏ ب؛ و«مجاز القرآن» 45/7. وأخرجه 
ابن أبي د لمففقف” عق قنادة: 

(8) الحكم بن عُتَيبَةَ أبو محمد الكندي. مولاهم الكوفي. من كبار علماء الكوفة من 
أقران النخعي. ثقَه ثبتا. فقيه» وربما دلس» روى عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وحدث عنه: اللأعمش وشعبة؛ والأوزاعي. وغيرهم. ت: 6١١ه»ء‏ وقيل 
غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» ,.73١8/6‏ و«تقريب التهذيب» 7137. 

(1) وردت جملة: قم لْمَوْلُ» في موضعين في القرآن الكريم من سورة النمل؛ 


سورة النمل 26 


وقال مقاتل: نزل العذاب”220. وقال الكلبي: ووقع القول]'' عليهم 
بالشخظة”. 

«يما طَلْمُوَأ» قال ابن عباس والمفسرون: بما أشركوا””*' ظافَهُمْ لا 
يَنطِمُنَ؟ قال ابن عباس : يريد أنه لم يكن عند القوم جواب. وقال الكلبي : 


رو . 2 


هِنَهُمْ لا ينطِمُونَ» بحجة عن أنفسهم'”. وهذا معنى قول ابن عباس. وقيل : 
لِنَهمْ لا يَطِمُنَ4» لأن أفواههم مختومة”"". 
ثم احج عليهام بقولة : 

- أل برا أنَّا ملا أل يكوا نه وَالتَهَارَ مبصِرا» أي: يبصر 
فيه» كما يقال: ليل فلان نائم إذا نام» ونهار فلان صائم إذا صام بالنهار”"". 
وذلك أن الفعل لما كان يحصل في الظرف جاز أن يسئد إليه» كما قال: 

فنامً ليلي وتجلّى همي 
ومعنى طوَالتَارَ مُبْصِرًا» ليبتغى فيه الرزق ظإنَّ في دَلِلكتَ» أي : 


فيما جعلنا « لَأَبتٍ لِمَورِ يُؤْمنُونَ4. 


ص 


«سمير صم > موس هت 0007 سس ساس مء لسع ميل 
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> لوَإنا وقَم لول عَلئهِمَ أخرحنا لهم ابد من الْأَرْضِ » 83 و «ووقع لْمَولُ علديِم بِمَا 
ظَلَمَْ فَهُمْ ا ينطِمْنَ» «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» اهل. وذكر ابن 
جرير أن معنى وَقَم اَلْوَل : حق العذاب؛ عن مجاهدء وقتادة» وابن جريج. 

)١(‏ «اتفسير مقائل؟1 7"'ب. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(9) «تنوير المقباس» 5737. 

(5) «تفسير مقاتل» 17“ب. و«اتفسير الثعلبي» ١77/8‏ ب»2 ولم ينسبه . 

(0) «تفسير أبن جرير» 218/7١‏ ولفظه: بحجة يدفعون بها عن أنفسهم. وذكره الثعلبي 
4 بء ولم ينسبه. 

(1) «تفسير التعلبى» 175/8١ب2‏ ولم ينسبه. 

(/) «مجاز القرآن» 1/7 


55 سؤوة اط 


7 - وقوله تعالى: لوَيوم ينفَحُ في ألصُور مَمَرْعَ من في السَمْوتِ ومن فى 
امرض 17 قال بعض النحويين: تقديره: واذكر يوم ينفخ في الصور 
فيفزع”"'. والماضي هاهنا يراد به الاستقبال. 

وقال الفراء: جعل: فعَل؛ مردودًا على : يفل ؛ لأن المعنى: إذا 
نفخ في الصور ففزع. ألا ترى أن قولك: أقوم يوم تقوم كقولك : أقوم إذا 
تقوم» فأجِبْتَ بفعَل؛ لأن فَعَل ويَقْعَل تصلحان مع: إذاء فإن قلت: إذا 
قدرت هذا التقدير»ء فأين جواب إذا؟ قلت: قد يكون في فُعَل مضمر مع 
الواوء كأنه قيل: وذلك يقع يوم ينفخ في الصورء راذا نع في الصون يعني 
وقوع القول عليهم. وإن شئت قلت: جوابه متروك كقوله : «#ولَو ترى ألَذِنَ 
ظلموأ #6 [البقرة: 9١]ء‏ وقوله: «#ولّو تر إذْ فرعو فلا قؤت» [سبأ: 
١‏ ". وهذا كما ذكرنا في قوله: ويم تشم من كُلْ أيه فَجَاك الآية 
[القمل 4137 الاب عباس : ورين القيدة الأو 0 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ 
قال: «قَرْن يُنفخ فيها. أخرجه الترمذي 207/4 كتاب صفة القيامة» رقم: 
» وقال: حديث 00 وأبو داود 0//ا١٠.‏ كتاب السنةء رقم: 4147. 
وهو في ااصحيح سئن أ بي داودا 448/9. 

() «"إعراب القرآن» للنحاس #/ 7717 

(؟) «معاني القرآن» للقراة 0937 وذكرةاابن تطرين 1/4و #ولوايسية 

(5) «تفسير الثعلبي» 7/8 5٠١ابء‏ ولم ينسبه؛ ثم قال: وعلى هذا أكثر المفسرين. ونفخة 
الفزع هي النفخة الأولى. ثم بعد ذلك نفخة الصعق؛ وهو الموتء ثم بعد ذلك 
نفخة القيام لرب العالمين؛ فعل هذا هي ثلاث نفخاتء. ذهب إلى هذا البغوي 
261/5 وتبعه على ذلك ابن كثير 41١7/7‏ والصواب -والله تعالى أعلم-: أنهما 
نفختان؛ الأولى: نفخة الفزع والصعق. والثانية : نفخة القيام لله تعالى. ويشهد - 


سورة النمل "1١‏ 


قوله: فَمَرْمَ من في لسوت وَمَن فى الْأَرْضٍِ»ه قال ابن عباس ومقاتل : 
فمات #سن ف لصَمْوتِ ومن ف الْأَيْضِْ» من شدة الخوف والفزع''. 
وفزع لا تكون في اللغة بمعنى مات» ولكن قد يبلغ الفزع من الإنسان غايته 
حتى يموت فزعًاء والدليل على أن المراد بالفزع هاهناء الموت بالفزع, 
قوله كك : له 

أنَّ» [الزمر: 0 أي : 
وله نمال 00 يس مد قال ابن عباسن :يزيد الشهداء لا 
يموتون فهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ وروي ذلك عن النبي وَل مرفوعًا في 


حديث أضن 00 


- لذلك قوله تعالى: وَبْقِحَ فى الشور َصَِقٌ مَن فى أَلَمَوَتِ وَمَن في الأرْضِ إِلَّا من 
هَآه يرك أنه ثم نِم فيه ُخْرَكن فَإِدَا هُمْ قيَام ب- يَظررُونَ» [الزمر: 14] ورجح هذا القول 
القرطبي 54٠ /١‏ 75؟ قال: الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» 
وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفحة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهما؛ 
أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه..والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن 
غتزو غدل على أنهما تفيفتان لا“ثلات: 
ويعني به حديث أبي هريرة عن النبي كو قال: مأ ء بين النفختين أربعون». قالوا: 
يا رسول الله : أربعون يومًا؟ قال : «أبيثُ». قال : ةا : «أَبيث1 قال: 
أربعون شهرًا؟ قال: «أَبِيتُ» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجْب ذُنْبهه. أخرجه 
البخاري؛ كتاب التفسيرء رقم: »14١5‏ «فتح الباري» 4 » وأخرجه مسلم 
غ/ ٠71”ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم: 5408. 

.5151١ «تفسير مقاتل» 7"ب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(1) يعني به حديث أبي هريرة: أن رسول الله يِه سأل جبريل انها عن هذه الآية : 
وَنقِحَ في ألضُور فَصَعِقٌ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في لدرضٍ الدمن كاه أسَّهُ» من الذين لم 
يأ الله أن يصعقهم؟ قال: «هم الشهداء متقلدون سبوفهم حول العرش؛ أخرجه - 


حم عزوو صل 


وقال الكلبي ومقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 


موَكل» أي من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا َه يأتون الله يوم 
القيامة. وقرأ حمزة: #أتَده)94) على الفعل وهم فعلوه من الإتيان, 
وحجته : قوله : حو إِذَا جَاءَنَا فَالَ يلََتَ» [الزخرف: 8"] فذكر بلفظ الفعل. 
وحجة قراءة العامة قوله: للم ا لْقَيلمَةَ فَرَدَا# [مريم : 6)] فكما 
أن 9دَاتِيه # فاعله حمل على لفظ : كل» كذلك: لدَاتَوْهُ» فاعلوه محمول 
زفر4 
على معنى كل . 


- الواحدي في «الوسيط» 597/7 من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمر بن 
محمد عن زيد بن أسلمء عن أبيه ع عن أبي هريرة يرفعه. وأخرجه ابن جرير 
8/٠‏ بسياق اخر مطولا من طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد. عن 
محمد بن كعب القرظيء عن رجل من الأنضاره عن 2 هريرة يرفعه. ومن 
الطريق نفسه رواه الطبراني» «الأحاديث الطوال» 2755 رقم 75. وأخرجه أيضًا 
ابن جرير ١14/1١‏ من طريق إسماعيل بن رافع موقومًا على أبي هريرة. وأخرجه 
مطو لا من الطريق نفسه اه لشعلبي 3 وصححه.ء وقال عله : .حديث 

جامع. فمدار الحديث على إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري, القاصء» وهو 
ضعيف الحفظ. «تقريب التهذيب» 179. رقم: 455. وقال الذهبى : ضعفوه جدَّاء 
وقال الدار قطني : متروك. المغني في «الضعفاء؛ للذهبي .١177/١‏ فلعل الصواب 
ونات هذا الخذيت على أبي بهريره كما رجه من طريق النشاغيل: بن رافع هو قز 
على أبي هريرة» ابن جرير .19/7١‏ وابن أبي حاتم 1910/9. والله أعلم. 

."77 «تفسير مفاتل»؟ ١١1ب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: [أَتَْهُ] مقصورة مفتوحة التاءء وقرأ الباقون: [أبُوَهُ] 
ممدودة مضمومة التاء على معنى : جاءوه. وفي رواية ف ا عن عاصم كذلك 
مثل الباقين. «السبعة في القراءات» 4417. و«الحجة للقراء السبعةه 405/8ع 
و«النشر في القراءات العشر) 89/7" 

(*) «الحجة للقراء السبعة» ٠/0‏ . و«معاني القرآن» للزجاج .17١/5‏ 


سورة النمل اس 


وقوله : #دخْربنَ» قال ابن عباس والمفسرون: صاغرين"'". وذكرنا تفسيره 
عند قوله: ظسَُمِّدًا يِه وَمْرْ دَيديُونَ» [النحل: 48]”"': وقال مقاتل: يعني 
358 البَّء والفاجر لأَنَوْهُ4 في الآخرة صاغرين”". 

4١‏ 5 0 ألسَالَ سيا جايرة4”*' قال مقاتل: تحسبها 
مكانها”'© طوَضَ تند مرّ سما حنى تقع على الأرض فتستوي بها"'". 
وقال ابن ا حتى 0 لا شيءء مِثل قوله: «اوَسْيَرتِ اَلْبَالٌ مَكَاتْ 
سرك [النب "765١:‏ , 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 287/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ ١5؛‏ عن ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 275977 عن ابن عباس» وابن زيدء 
وقال: روي عن الحسن» وقتادة والثوري مثل ذلك. و«مجاز القرآن» 985/75 . 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: «وَمْرٌ «خْرونَ» أي: صاغرون؛ 
وهذا لفظ المفسرين. يقال: : دَخَرَ يَدْخَر دُخُورَاء أي صَغْرَ يَضْعْرٌ صَعَارًا؛ وهو الذي 
يَفعلٌ ما تأمره شاء أو أبى» قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة. 

(*) «تفسير مقاتل؛ 7"اب. 

(4) قال النحاس: من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. 
لإعراب القرآن؛ 9/ 7377 

(6) «تفسير مقاتل» 17"ب» وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 037877 عن ابن عباس : قائمة. 
وعن قتادة: تحسبها ثابتة في أصولها لا تحرك. وقال الهواري 738/7: ساكنة. 

() «تفسير الثعلبي» 4 أ 

() ذكر البخاري عن ابن عباس معلقًا بصيغة الجزم: ظجَايدَه» قائمة. ووصله ابن جرير 
0١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. قال ابن كثير :7١7//5‏ أي: تزول عن 
أماكنهاء كما قال تعالى: «يَرمَ تَمُورٌ ألسَمَله مَورَا ©) وش 0 سا ]٠١9[‏ 
وقال تعالى : طوَتتََُكَ عن لفقل ينها رق نما 69 6 مَيَدَرْهَا قَاءَا صَعْصَمَا 69 
لا تر فيا عوَكًا ولا أمتنا»ه [105- .]٠١7‏ وجمع القرطبي 2547/17 الآيات 
الواردة في شأن الجبال وزوالها؛ وجعلها تمر بستة أحوال؛. وصدر ذكرها بقوله: - 


1 حوره الخجل 


قال عبد الله بن مسلم في هذه الآية: يريد: أنها تُجمع وتُسَيْره فهي 


لكثرتها كأنها #جايدة» واقفة في رأي العين؛ وهي تسير سير السحاب. 
وكذلك كل جمع كثير يقصر عنه البصر. كأنه في حسبان الناظر واقف»ء وهو 
يسير 6 وإلى هذا المعنى ذهب الجعدي في وصف جيش فقال: 


- ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواريه. 

قال الشنقيطي : بعض الناس زعم أن قوله تعالى : وبي يِْبَالَ تحسببًا جَايدَه وه ينك 
مَرّ أَلتَحَاْ» يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: أي: 
واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب. ثم نقض هذا القول من وجهين؛ 
الأول: وجود القرينة الدالة على عدم صحته؛ وهو قوله تعالى: «#وَترى أَلْبَالَ»» 
معطوف على قوله تعالى: «إويوم ينقَمُ في ألصّور هَمَرْعَ من في السَمنتِ ومن في الْأرْضٍ» 
الآية» أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السموات؛ وترى الجبال. فدلت 
هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور لا الآن. الثاني : ..أن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم 
القيامة. «أضواء البيان» 447/5. 

وذكر الألوسي عن بعض علماء الفلك» ولم يسمه أن هذا صفة للجبال في الدنياء 
وذكر عدة وجوه يمتنع بها حمل الآية على أن ذلك في يوم القيامة. ثم ذكر كلام 
المرجاني في مقدمة كتابه: (وفية الأسلاف. وتحية الأخلاف) ذكر أن هذه الآية 
صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معهاء. وأنه لا يمكن حمل 
الآية على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة. وذكر أدلة لفظية وسياقية في الآية تدل 
على ذلك. ولم يعترض عليه الألوسي. روح المعاني /١7‏ 84- 47. وممن ذهب 
إلى هذا القول واختاره ابن عاشور 48/7١‏ ؛ حيث قال: وليس في كلام المفسرين 
شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن"الرائن يمني التجال عا مدقم ولك بان وحه 
تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذييل بقوله تعالى: ست أل الى هن 
3 شَو» فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» ومعنى بالتأمل خليق.. ثم ذكر معنى 
الآية على هذا القول وفصله تفصيلا حسنا. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين: 
إذ لا تعارض بينهما. والله أعلم. 


سورة النمل هلم 


2 
وس مه 


1 3 وااء 5-07 3 و ث#ر .ةر وا( 
بأرعن مثلٍ الطود تحيبٌُ أنهم وقوف لِحاج والركاب تُهَمْلِعُ*" 
قوله : وى لِلْبَالَ كسا جَايدَة وى مد مر ألتَحَاْ» دليل على الصنعة؛ كأنه 
قيل: صَنَع الله ذلك صُنْعًا"" . 
وقال غيره: هو : نصب على الإغراء» على معنى: وأبصروا وانظروا 
مه مقر كتكر عق عم (") ل كد (4) 
متم أله لَدِىَ أنقنَ كل سَىْءِ»” ". قال ابن عباس: أتقن ما خلق ‏ . 
وقال مجاهد: ال وأبرم وأحكم وأحسن. كل هذه الألفاظ 


: ب» وصدره بقوله‎ ١18/8 «تأويل مشكل القرآن» 5. وذكر قول ابن قتيبة الثعلبي‎ )١( 
قال القتبي» ويظهر أن الواحدي نقل قول ابن قتيبة من الثعلبي لتطابق الكلام» ومن‎ 
مواضع الاختلاف بين ما في كتاب ابن قتيبة» وما نقله عنه الثعلبي» قوله: وكل‎ 
جيش غص الفضاء به لكثرته» ويُعدٍ ما بين أطرافهء فقصّر عنه البصر فكأنه في‎ 
: وفي الحاشية‎ 275١/7١ ُسبان الناظر واقف وهو يسير. وأنشد البيت ابن جرير‎ 
الأرعن يريد به الجيش العظيم ؛ شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان» والرعن: الأنف‎ 
العظيم من الجبل تراه متقدمّاء وقيل: الأرعن: المضطرب لكثرتهء والطود:‎ 
الجبل العظيم» والحاج: جمع حاجة» وتهملج : تمشي الهملجة؛ والهملجة: سير‎ 
حسن في سرعة» والبيت شاهد على أن الشيء الضخم تراه وهو يتحرك فتحسبه‎ 
. 1487 ساكنّاء مع أنه مسرع في سيره جدا. والبيت في «ديوان الجعدي»‎ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١٠‏ وهو قول المبرد. المقتضب» / 7١‏ وأبي 


علي, «المسائل الحلبيات» 8٠‏ ونسبه النحاس للخليل وسيبويه. «إعراب القرآن» 
5/1 77. 


(*) «إعراب القرآن» للنحاس "/ 778. و«تفسير الثعلبي» 78/8١اب»‏ ولم ينسباه. 

(4) أخرجه ابن جرير 01١/7١‏ من طريقين» بلفظ: أحكم كل شيء. و: أحسن كل 
شيء خلقه وأوثقه. وباللفظين رواه ابن أبن حاتم 4/ 79# 595. وقال: روي 
عن الحسن وعطاء والثوري مثل ذلك. ورواه عن الحسن: عبد الرزاق 45/1 

(0) هكذا في نسخة: (أ): (ب). وفي نسخة: (ج): فرض. ومعنى: أترص: أحكم 
وقرّم. «مجمل اللغة؛ .»155/١‏ و«اللسان» / .٠١‏ مادة: ترص. 


00 1 


0١ 


وقال الكلبي والسدي ومقاتل: أحسد”". 

ومعنى الإتقان في اللغة: الإحكام للأشياء ؛ قال الفراء: يقال رجل 
تقن: حاذق بالأشياء. ويقال: الفصاحة من تَفْنهء أي من سُوسِه©. 

قال الأزهري: الأصل في هذا : ابن يَمْن؛ وهو رجل من عاد لم يكن 
يسقط له سهم”” ١»‏ وفيه قيل : 
لأكتلة .مدق أفنظ ومن المِنُ مشافي خخوايا البطن 
من يشثربيات قِذاؤٍ خحشن يرمي بها أرمى من ابن تَق.» 

زئم قيل لكل حاذق بالأشياء: تقن» ومنه يقال: أتقن فلان عمله, إذا 
أي ]00 

قوله تعالى: إن حرُ يما تفكثوت4 قال ابن عباس : يريد بما يفعل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/١5ء‏ بلفظ : أوثق كل شيء وسوى. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4/ 295 بلفظ : أبرم كل شيء. وفي «تفسير مجاهد» 477/7 : أترص كل شىءء 
أي أحسن وأبرم. 

(؟) «تفسير الهواري» 5/7 ولم ينسبه. ولفظ مقاتل 77“ب: أحكم. وكذا في «تنوير 


المقباس» 77”, 
(؟) ذكره عنه الأزهري, «تهذيب اللغة؛ 4/ ٠١‏ (تقن). ولم أجده عند الفراء في تفسير 
هذه الآية. 


5 «تهذيب اللغة؛ 50/4 (تقن), ونسبه لابن السكيت. ثم قال الأزهري بعد ذلك: 
الأصل في التّقن: ابن تقن هذاء ثم قيل لكل حاذق في عمل يعمله عالم بأمره: 
قنء ومنه يقال: أتقن فلان أمرهء إذا أحكمه. 

() أنشده الأزهري عن ابن السكيت» ولم ينسبه. «تهذيب اللغة» 9/ 7١‏ (تقن). وهو في 
اللسان») /١8‏ ”الا 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ([)؛ (ب). وهو في «تهذيب اللغة» 70/4 (تقن). 
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أولياؤه وبما يفعل أعداؤه. وقرئ: ظيَفْعَلُونَ» بالياء والتاء''"» [فمن قرأ 
بالتاء]'”2 فلأن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله: لرَكلٌ أَثهُ دخري» ومن قرأ 
بالتاء فهو خطاب للكافة» وقد يدخل الغيب في الخطاب؛ ولا يدخل 
لطا قن ل 

8 - قوله تعالى: من جَآهَ بِألْسََةِ» قال ابن عباس : يريد: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وهو قول ابن مسعود وسفيان ومجاهد وأبي مجلز وأبي 
صالح والحسن والسدي ومقاتل وإبراهيم وسعيد بن جبير والضحاك 
وعطاء؛ كلهم قالوا : الحسنة : كلمة الإخلاص؛ شهادة أن لا إله إلا الله , 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي» 
بالتاء. «السبعة في القراءات» /5417» و«الحجة للقراء السبعة» 6/ /ا١5.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 5508/6. وامعاني القراءات» للأزهري ؟154/7. 

(4) «تفسير مقاتل» 7س. وأخرجه عبد الرزاق 487/7: عن الحسن. وأخرجه أبن جرير 
5/6 , عن ابن عباس». ومجاهدء وعطاءء وإبراهيم النخعيء وعكرمة. 
وأخرجه عنهم كذلك ابن أبي ي حاتم 4/ 78175. واتفسير مجاهد» 417/7. واتفسير 
الثعلبي! 4 ب. وأخرجه الحاكمء عن عبد الله بن مسعود. المستدرك 
447 رقم: 4" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وأما الهواري فقد زاد على ذلك: وعمل صالحًا وعمل جميع الفرائض 
«تفسير الهواري» ل اد وهذا بناءً على مذهبه الإباضي» ولذا لما ذكر حديث 
جابر بن عبد الله ؟ في «صحيح مسلم؟ »/١‏ كتاب الإيمان» رقم: 45» (من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) ورد عنده بهذا اللفظ بيات ار 
شيئًا وعمل بفرائض الله دخل الجنة». ويشهد حول الجنة لمن حقق التوحيد حتى 
لو كان متلبسًا ببعض المعاصي حديث أبي ذُرْ ؟ عَن النَى كه قَالَ : : «أنَانِي جِبْريل 
فَشْرَني أنه من مات لا يُشْرِكُ بالله شيا دحل الجن قُْتْ وَإِنْ سَرْقَ وَإِنْ زنَى قَالَ وَِن 
سَرَقَ وإِنْ زَنى». . أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» رقم : : لاممقلالء «فتح الباري» > 


م الء 
84م سورة المل 


والمعنى: من وافى يوم القيامة بالإيمان”'2» وكلمة الإخلاص ؤامَ], 
ين والخير يحتمل الاسم من غير تفضيل» ويحتمل التفضيل إذا قلت : 
خير من كذا. والمذهبان في الآية رُويا عن المفسرين؛ والأكثرون على أنه 
اسم من غير تفضيل. 

انارق هيفن ا رود 7 ققدي اف "وو ال 

)68( . 5 5 : 5 9 

قال ابن عباس: أي فمنها يصل إليه الخير”” . 

وقال الحسن مثلّ قول مقاتل". 
له منها خير'". والمعنى على هذا القول: له من تلك الحسنة خيرٌ يوم 
القيامة» وهو: الثواب والأمن من العذاب والجنة0". فهذا أحد المذهبين. 


ع ١/17‏ 5:. ومسلم .94/١‏ كتاب الإيمان. رقم: 45. وانظر تعليق محقق 
«تفسير الهواري» .588/١‏ فصاحب الكبيرة أمره إلى الله تعالى؛ إن شاء غفر لهء 
وعفا عنهء وإن شاء عذبه على قدر ذنوبهء لكنه لا يخلد في النار. والله أعلم. 

.با٠78/8 «تفسير الثعلبي»؟‎ )١( 

() أخرجه ابن عي حاتم 4/ ”791 

(9) ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنهء قال: أتى النبي يَكٍ رجل فقال: يا رسول 
الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار». أخرجه مسلم .45/١‏ كتاب الإيمان. رقم: ”97. 

0 «تفسير مقاتل» 1"اب. وهو مذهب الهواري ”7/7 559. 

(8) أخرجه ابن جرير .78/7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ”5. وذكره الثعلبى 19/8 أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير ١ 77/7١‏ 

(48) والجنة. في نسخة (ج). 


سورة النمل القن 


لمهي الآخره أن افيا يليه :الفضيل»«روي عن اين عبامن: 
كله حَيْرُ يَنها» يعني : الثواب؛ لأن الطاعة: فعل العبد» والثواب: فعل 
الله كل. وقيل: «مَلَهُء َيْرٌ تنها» يعنى: رضوان الله قال الله تعالى: 
«رَيضوان ين الله حك 4 [التوبة: ”/ا] . 

وقال القرظي وابن زيد: 8مَلَهُ: حَيرُ متها يعني : الأضعاف يعطيه الله 
بالواحدة عشرًا فصاعدًاء وهذا خير منها. وعلى هذا الذي قالاء يجب أن 
يكون تفسير الحسنة : الفعلة الحسنة من صلاة وصدقة وتسبيحة؛ فيضعفها 
الله تعالى حتى تكتب أضعاف ما عمل. فيكون الإضعاف خيرًا مما عمل. 

قوله تعالى: «وهم من فرع يَوْميِذٍ تون قرئ بالإضافة» وبالتنوين في 
«ترّعج4”"". واختار أبو عبيد: الإضافة؛ قال: لأنه أعم التأويلين؛ وهو أن 
يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم. وإذا قال: هين فَرّعَ يَوميذِ» صار 
كأنه فزع دون فزع. واختار الفراء الإضافة أيضًا؛ٍ قال: لأنه فزع معلوم: ألا 
ترى أنه قال: إلا يرْنُهُم الْمَيَعٌ الْتْكَيرٌ» [الأنبياء: ]1١*‏ فصيّره معرفةء 
وإذا أضفته كان معرفةء فهو أعجب إلي”". 

قال أبو علي: إذا نون 9قرّع» يجوز أن يُعنى به: فزعًا واحداء 
ويجوز أن يُعنى به كثرة؛ لأنه مصدرء والمصادر تدل على الكثرة» وإن 
كانت منفردة الألفاظء كقوله: #8 إنَّ أنكر الْأْضوّتٍ لَصَوْتٌ ألْسَيرِ» [لقمان: 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: ين فَرْعِ يَومِذٍ» بالإضافة» وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي: ين فرع بَوْبيِذٍ» بالتنوين. «السبعة في القراءات» 441» 

و«الحجة للقراء السبعة» .»4٠8/6‏ و«النشر فى القراءات العشرا ؟7/ 7149. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .5"١1١‏ وهو اختيار جرير 7/٠١‏ 77. 
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9 وكذلك إذا أضاف يجوز أن يُعنى: 00 ومخواق أن د 

كثرة”'2؛ وعلى هذا: القراءتان سواءٌ لا فضل بينهما. قال: ومن نون قوله: 
0 فرع كان في انتصاب : يومء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون منتصيًا 
بالمصدرء كأنه: وهم من أن يفزعوا يومئذ. والآخر: أن يكون صفة لفزع ؛ 
لأن أسماء الأحداث توصف بأسماء الأزمان» كما يخبر عنها بهاء وفيه 
ذكر للموصوف.». وتقديره في هذا الوجه أن يتعلق بمحذوف ؛ كأنه : يك 
يحدث يومئذ. والثالث: أن يتعلق باسم الفاعل كأنه : : آمنون يومئذٍ من فزع. 
وأما القول في إعراب: يوم» وبنائه إذا أضيف إلى : إذء فقد ذكرناه فيما 
تقدم”". 
فأما تفسير الفزع في هذه الآية؛ فإن أريد به: الكثرة فهو شامل لكل 
ع وهو الأولىء وإن أريد به واحدء فتفسيره ما ذكرنا في قوله : «المَرَعٌ 

. ]٠١ [الأنبياء:‎ +» 

وقال الكلبي عن ابن عباس في هذه الآية: إذا أطبقت النار على أهلها 
فزع أهل النار فزعة لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجنة آمنون من فزعهه”؟) 


)١(‏ في نسخة (أ). (ب): منفرد. 

(1) «الحجة للقراء السبعة؛ 459/8. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 404/8. رجعت إلى كلام الواحدي في «البسيط» في أكثر 
المواضع المتقدمة التي وردت فيها كلمة: «ايَرْمَيِذٍ يذ فلم أجده فيحتمل أن يكون 
ذكر ذلك في سورة النساء الآية 3: يَوْميِذٍ و دين 13 وهو من القسم 
المفقود كما أفاد محقق سورة النساء. د المحيميد. وأما إعرابها فيوم: ظرف زمان 
منصوب. وإذ اسم ظرفي في محل جر مضاف إليه» والتنوين تنوين العرض عن 
جملة محذوفة. «الجدول في إعراب القرآن» 557/7". 

(5) «تنوير المقباس» 07577 بنحوه. 


سورة النمل فض 


٠‏ - وقوله: «إوّسن جه بِآلمََمَةِ» كلهم قالوا: يعني الشرك”") 
دِنَكت مُجْومْهُمْ في ألنَارِ» قال الكلبي : ألقيت”'". وقال الضحاك : طرحت . 
وقال أبو العالية: قلبت”". يقال: كَبِبَتُ الإناء إذا قلبته على وجهه. 
كَيَنْتُ الرجل إذا ألقيته لوجهه فانكبء. وأكبٌ إذا انتكس”'. 
[قوله: «امَلُ تجرؤت* أي: وقيل لهم: هل تجزون. قال مقاتل : 
تقول لهم خزنة جهنم :]”* مل تروت إِلَامَا كُيْرٌ» أي: إلا جزاء ما 
كتتم طتَمْمَلنَ» في الدنيا من الشرك. قاله ابن عباس والكلبي”"'. 


هه 


04١‏ - وقوله : + ##إتماآ ل 8 ا" ريت هزه للد ألََى حرمها» كأنه 
قبل لبي يكل: قل للمشركين لإا أت أن مد ريت كدذه ابدَو». قال 
ابن عياس والمفسرون: يريد مكة”" «الَدِى حَرَّمَهَا»# جعلها حرمًا آمنًا من 
القتل فيها والسبي والظلمء افااترص ان مووانع رز مدل اموا وعد 


)١(‏ #تفسير مقاتل» 17"ب. والثعلبي ١794/4‏ أ. وسبق ذكر من قال به عند تفسير الحسنة» 
بقول: لا إله إلا الله.' 

(0) ذكره الثعلبي 2١79/48‏ 3 خ عباس. وفي اتنوير المقباس» 27757 بلفظ : قلبت. 

(©) ذكره عنه الثعلبى 1797/8 أ. 

(8) :قال لأسس ١‏ كك الرجل ]نات كيه اندو اقب لعل يك سانا إناما تن 
«تهذيب اللغة» 457/4 (تقن). . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) «تفسير مقاتل» 7“ب. وذكره أبن جرير 2154/7١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير 
المقباس» 273775 بلفظ : تعملون في الدنيا يا محمد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7975/9؛ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 075/7١‏ عن 
قتادة. و«تفسير مقاتل» لااباء وذكره الهواري *#/ 1 ولم يقسة:: و«تفيسز 
الثعلبي» 7 . 

(4) اتفسير الثعلبي» ات 


فق سوره الثمل 


صيده وكسر أشجاره وقلعها وخبطهاء ولكن تحش حشًا رقيقَاء وكذلك 
عر الفدي دي 000 


وكذلك وح الطائف في تحريم الصيدء وتحريم كسر الأشجار”"؛ إلا 


)١(‏ الدليل على هذا التحريم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي 


يك أنه قال يوم افتتح مكة : ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا 
بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه 
لم يحل القنال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 
خلاها» قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: «إلا 
الإذخرا أخرجه البخاري. كتاب: جزاء الصيد. رقم: 01875 فتح الباري 45/4. 
ومسلم 485/7. كتاب الحجء رقم: 1787. 

وتحريم المدينة دليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي يَكِ: «أن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ي لمكة». أخر جه البخاري» كتاب البيوع» رقم: 
69 فتح الباري 747/4 ومسلم ؟/441. كتاب الحجء رقم: .١155١‏ 
وَجَ: قيل: هي بلد بالطائف. وقيل: هي الطائف. «تهذيب اللغة» 7719/١١‏ 
(وجج)» و«لسان العرب» 7/ 5917. و«معجم البلدان» 5/ .٠١‏ هكذا ضبط بفتح 
الواو» وأما أهل الطائف فينطقونه بالكسرء وهو وادي الطائف الرئيس» وقد عُمر 
اليوم جانباه بأحياء من مديئة الطائف» فإذا تجاوز الطائف كانت عليه قرى ومزارع 
كثيرة» وأما سكانه ففي أعلاه هذيل؛ وعند الطائف الأشراف ذوو غالب. امعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ١*ا؟.‏ 

ما ذكره الواحدي واقتصر عليه من تحريم الصيدء وكسر الأشجار في وادي وج»ء 
هو مشهور مذهب الشافعية ؛ قال الشيرازي: يحرم صيد وج؛ وهو واد بالطائف لما 
دوي أن النبي ييه نهى عن قتل صيد وجء فإن قتل فيه صيدًا لم يضمنه بالجزاء ؛ 
لأن الجزاء وجب بالشرع. والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم. «المهذب» مع- 


سورة النمل فض 
أن الصيد في حرم مكة مضمون بالجزاءء وفي الحرمين الآخرين غير”") 


مضموت بالجزاء”". 


- «المجموع؟ النووي 7/ 5 50. قال النووي: وقال الشافعي فى الإملاء: أكره صيد 
وجء وللأصحاب فيه طريقان؛ أصحهما عندهم القطع بتحريمه..والثاني: يكره. 
المجموع //8م* . قال شيخ الإسلام: وج: واد بالطائف؛ فإن هذا روي فيه 
حديث» رواه أحمد في المسئد» وليس في الصحاح. وهدا حرم عند الشافعي ؛ 
لاعتقاده صحة الحديث.». وليس حرمًا عند أكثر العلماء؛. وأحمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. «مجموع الفتاوى» 0”/ .١5‏ 

والحديث الوارد فيه هو حديث الزبير بن العوام ؟». قال: قال رسول الله كَه: «إن 
صيد وج وعضاهه حرم محَرّم للّهء وذلك قبل نزوله وحصاره الطائف). أخرجه 
الإمام أحمد ”/ .٠١‏ رقم: 2١415‏ تح/ أحمد شاكر. وأخرجه من الطريق نفسه 
أبو داود 4078/7 كتاب المناسك» رقم: 077 والبيهقي» «السئن الكبرى» 
ه/ 5١١‏ وضعف إسناده محققو المسند» ط/ الرسالة 7/7 37"؛ لضعف محمد بن 
عبدالله بن إنسان. كما ضعفه الألباني؛ «ضعيف سنن أبي داود» 21948 رقم: .44١‏ 


قال ابن القطان عن هذا الحديث: هو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد بن 
عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة»ومحمد بن عبد الله بن إنسان قال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي. في حديثه نظرء وذكر له البخاري هذا الحديث وقال: لا 
يُتابع عليه. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس» فأما أبوه عبد الله 
ابن إنسان فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمدء قال البخاري: لا يصح حديثه. 
وممن ضعف الحديث النووي. «المجموع» /ا/ 6٠5؛‏ وابن حجرء «التلخيص 
الحبير؛ ؟”/ .58٠‏ 
ومع ذلك فقد صصح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ لذكر ابن 
حبان لمحمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي» في الثقات. وهذا لا يكفي فإن ابن حبان 
من المتساهلين في التوثيق» كما هو معروف عند أهل العلم. إضافة إلى أن محمد 
قد تكلم فيه الحفاظ» ولم يوجد للحديث متابعات تشهد له. والله أعلم. 

)١(‏ غير. فى نسخة (ج). 

إفه بارا في نسخة: (أ): (ب). 


1 حوره الخمل 


اكه 


وقوله: طوَلمٌ كل تي لأنه خالقه ومالكه ظوَأْمِرَتُ أن أكيُنَ يرت 
لشْلِيِينَ4 قال ابن عباس: من الموحدين”" . 

وقال مقاتل: #مِنّ المُسْلِمِينَ4 من المخلصين لله بالتوحيد”". 

1 - وقوله: «وَأنَ أَْوَا ألْمِّءانّ4 يعني : تلاوة الدعوة إلى الإيمان. 
قال ابن عباس : يريد قراءته عليهم"" . 

وقال مقاتل: وأمرت 9وَأَنَ أَنلوَا القُْان» عليكم يا أهل مكة). 

نَم أهَدَئ فَِنََا يجَتَِى لِنَفْسِكِ-» له ثواب اهتدائه «إومّن صَلَّ» عن 
الإيمان بالقرآن””'» [وأخطأ طريق الهدى”' #فمل إِنَمآ أنأ مِنَ السذين» 
أي: من المخوفين بالقرآن]”"' فليس علي إلا البلاغ . 

قال المفسرون: كان هذا قبل أن أمر بالقتال0©. 

97 - قوله تعالى: وول ألحَمْدُ يلِّ»# أي: احمده على نعمه. 

مكف »> قال الكلبي : وقد أراهم إياهاء وكان منها : الدخان 
هافق الم 


1975/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


() (تفسير مقاتل! انس (9) «تنوير المقباس» فخ 
(8) «تفسير مقاتل» 7"اب. (5) «تفسير مقاتل) 7اب. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 7977/4 عن مقاتل بن حيان: ومن صَّلَّ» يقول: أخطأ. 

“4 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(8) «تفسير الثعلبي» 8/ 79١ب.‏ وفيه: نسختها آية القتال. وهذا ليس بصواب؛ بل الآية 
محكمة يعمل بها في أوقاتها المناسبة» وقد سبق بيان نظير هذه الآية في سورة 
الفرقان: وَإدَا حَاطْبَهُمُْ الْجَدهِلُونَ مَالُوا سَلَنْمًا» آية رقم: 57. 

() «تنوير المقباس» 77" بلفظ : علامات وحدانيته وقدرته بالعذاب يوم بدر. ذهب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ إلى أن الدخان قد مضى ووقع لأهل مكة؛ عن 
مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت بن مسعوه - 


سورة النمل م 


- وكان متكثا فغضب فجلس ققال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل : : الله أعلم 
فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه يي : «كُل مآ أل 
عه بِنْ آخْر وَمَآ نأ ين لتك فِينَ# 1[ص85] وإن قريشا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم 
البي كك : :"كال الهم اع كلتو ينيع كسيم يوسف تاخدهه لة سن لكا 
فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان 
فجاءه د باد لقان زلا عمد عونت امزنا ةاش لان لراك فنا لد 
فادع الله فقرأ: نَارتَيِب يَوْمَ تأت أالسَمَلهُ يِدٌحَانٍ مُبِينِ» إلى قوله: «عَايدوتَ» 
[الدخان: ]١5 4٠١‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم 
فذلك قوله تعالى: يو تْطِشُ البظمَة الكرى» [الدخان ]١١‏ يوم بدرء و: 
«إزام» [الفرقان: /الا] يوم بدر «الم © مُتِ لم4 إلى <سيَميوََ» والروم 
قد مضى. أخرجه البخاري», كتاب التفسير» رقم: 4ل/الا4. فتح الباري 20١١/8‏ 
ومسلم .5١988/54‏ كتاب: صفات المنافقين» رقم: 48ا؟. قال ابن كثير 
71 : وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضىء جماعة 
من السلف؛ كمجاهده وأبي العالية» وإبراهيم النخعي. والضحاك وعطية 
العرفي» وهو اختيار ابن جرير..وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد؛ بل هو من 
أمارات الساعة» ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك. ورجح ابن كثير هذا القول؛ 
وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول 
0 والتابعين. مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان 
وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 
وأما انشقاق القمر فإنه أمر قد وقع قال ابن كثير 5/ 477 : قوله: «وَأنَنَّ الْكَمد» 
[القمر ]١‏ قد كان هذا في زمان رسول الله كَل كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة.. وعو أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمن النبي كَل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم ساق الأحاديث في ذلك 
ومنها حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله كله أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقين» حتى رأوا جراء بينهما. أخرجه البخاري. كتاب: مناقب الأنصارء 
رقم: 838". فتح الباري 7/ 187.وعن أذس أيضًا أن ذلك وقع مرتين. أخرجه 
مسلم »> كتاب صفات المنافقين» رقم: .58٠١17‏ 


م ال 
ام عورة اللمل 


وقال مجاهد: «وسيربك يي 14 في أنفسكم وفي السماء واللأرض 
واو 

وقال مقاتل: يعني العذاب في الدنياء والقتل ببدر”'". كقوله في سورة 
الأنبياء 1891: سورك َإيَتقِ74” وهذا القول يجب أن يكون الصحيح؛ 
لأنه قال: طتَروْهَاً» [وقد أراهم تلك الآيات التي ذكرها الكلبي 
ومجاهدء فلم يعرفوها]”*) ولم يقروا بها””. 

وقوله: لوم ريّْكَ مهل عا تََمَُونَ» وعيد لهم . 

قال مقاتل: فعذبهم الله بالقتل ببدرء وضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم. وعجلهم الله إلى النار”"". وقرئ: تَمَمَلُوتَ» بالتاء والياء”" ؛ 
فالتاء للخطاب؛ لأن قبله سَيرِيكة» والياء لأنه وعيد للمشركين”*. 


م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .51/7١‏ وابن أبي حاتم 7971//4؟. واتفسير مجاهد» ؟477/7. 
وذكره الثعلبى 794/8اب. 

0 اتسير كاتا ف انين () «تفسير الثعلبى» 14/8١اب.‏ 

(6)اها بين الممقوفن ما قن من شيج لع ْ 

(5) جعل الهواري ”/ .57١‏ ذلك في يوم القيامة؛ أي: الوعد والوعيدء ولا مانع من 
حمل الآية على العموم. والله أعلم. 

() «تفسير مقاتل» 57 

(0) قرأ عاصم في رواية حفصء ونافع وابن عامر بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. «السبعة في 
القراءات» 588. و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ »5٠١‏ و«النشر فى القراءات العشر» 
0/1 ْ 

(8) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .4١٠١‏ 


سورة القصص بم 


تفسير سورة ااقسسرا'') 


١-؟1-‏ #طسم 9 يَلْكَ َايتَ الكنب ألْمِينِ» قد تقدم ما ذكر في 
هذا”"'» وٍْالْمَينِ» يجوز أن يكون من : أبان إذا أظهرء ومن بان: إذا ظهر . 
قال قتادة في هذه الآية: (مُبِينَ) والله بركته وهداه ورشده"" 

وقال مقاتل: بين 0 هذا من أبان المطاوع . 

وقال أبو إسحاق: (مُبِين) الحق من الباطل» والحلال من الحرام» 
ومبين قصص الأنبياء”*". وهذا من أبان الواقع. 

"- تلوأ ك4 قال ابن عباس: يريد: نوحي إليك #إمن نإ مومئ 


0-3 


2 


ع4 أي: من خبرهما وحديثهما طلقم الذي لا ريب فيه لتر 


)١(‏ سورة القصص مكيةء وعدد آياتها: ثمان وثمانون آية. «تفسير الثعلبي»؛ ١79/8‏ ب. 
وقد أورد الواحدي في كتابه «الوسيط» 784/7 في صدر هذه السورة حديث أبي 
ابن كعب» في فضائل السورء وهو حديث موضوعء سبق الحديث عنه في أول 
سورة الفرقان. وقد تبع الواحدي في ذلك الثعلبي 74/8٠١ب.‏ 

0 فى أول سورة الشعراء. ش 

فيه اخ ا 11/1 

(5) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .15١/5‏ 


2-5 سورة القصص 


0 


)2 
ع أن 


0 فأما من ل بوعوبية"" قليس حدله بحن : 

5- قوله تعالى: «# إن وَعَوَ علا فى رض معكل أهذينا شْيَعَا» قال 
الليث: العلو: العظمة والتجبرء يقال: علا الملك علوًا إذا تجبر””'» ومنه 
قوله تعالى : #ؤلا يرِدُويَ ُو في الْأَرّضِ»””' [القصص: 87] قال المفسرون: 
استكبر وتجبر وبغى وتعظم وطغى. كل هذا من ألفاظهو”". 

وقوله: اف الْأَرْضٍ» يعني: أرض مصر'" «اوجكل أمْلها شْيكا»4 
يعني : أحزابًا وفرقًا*» كقوله : ار بسكم شيعا [الأنعام : ]00 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(؟) حرف: أنء» ساقط من نسخة (ج). 

(9) بهء في نسخة (ج). 

(5) فى نسخة (ب): إذا تكبر وتجير. 

(5) كتاب «العين» 7/ 740 (علو)» بنحوه. 

(6) ١«تفسير‏ مقاتل؟ ”أل بلفظ: تعظم. وابن جرير بلفظ: تجبر. «تاريخ الطبري» 
0. وأخرجه في التفسير 7/٠‏ عن السدي بلفظ : تجبر في الأرض. وعن 
قتادة بلفظ : بغى في الأرض. وذكره الثعلبي 8/ 9١ب»‏ عن ابن عباس» بلفظ : 
استكبرء وعن السدي» يلفظ: تجبر. 

2,0 «تفسير الثعلبي؟ 79/8١اب»‏ ولم ينسبه. 

2 «تفسير مقاتل» 7 أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 91//7. أي: فرق بني إسرائيل 
فجعلهم خَوَلَا للقبط. «وضح البرهان» ”/ .١56‏ وأخرج ابن جرير 277/1١‏ نحوه 
عن قتادة. خوك : عبيدا. «تهذيب اللغة؛ /ا/ 6515 (خال). 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية : الشيع جمع : شيعة» ول جره المي ا على ,7 
فهم شيعة» والجمع شيع وأشياع, قال الله ككَ: كا فعِل أْيَاعِهِم من هَل »# 
[سبأ: 54] وأصله من التشيع وهو التتبعء ومعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضًا. 


سورة القصمص أ خا 


والمعنى: جعلهم قرا" :وأضيعافا فى "الكدمة! + والسكي "١‏ حصي 
طَيِقَةُ مهم # قال ابن عباس: وهم أسباط النبوة» يعني : بفي: ! ان 


ثم فسر ذلك الاستضعاف فقال: و ييح م أبنَاءَهمٌ 00 هه »4 
قال المفسرون: يقتل أبناءهم , ويترك بناتهم فلا يقتلهن”؟ ؛؛ وذلك لأن 
بعض الكهنة قال له: إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب 
60 , 
قال أبو إسحاق: والعجب من حمق فرعون؛ إن كان هذا الكاهن 
عنده صادقًا فلا ينفع 0 وإن كان كاذبًا فما معنى القتل9' . 
وقوله: 8إِنَّمٌ 6ت مِنّ الْمَفْسِدَ» أي بالعمل في الأرض بالمعاصي. 
َ 5 6 : 00 
قاله ابن عباس ومقاتل2 . وقال الكلبي : من المفسدين بالقتل ‏ . 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 7374. 
(؟) اتفسير الثعلبي» 9/8١ب»‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير ١717/7؛‏ عن قتادة في 
منهم » ويعذب طائفة؛) ويستعيد طائفة. 
(6) «تفسير الثعلبي» 8/ 4٠١ب»‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 778 ولم ينسبه. وأخرجه 
ابن جرير ا واين أبي حاتم 4 عن السدي في خبر طويل. 


(5) «تفسير مقاتل» 1” أ. وأخرجه ابن جرير ١٠/لالاء‏ وابن أبي حاتم 5978/9» عن 
السدي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 7//ا4. عن قتادة. و«تفسير مقاتل» ” أ. و«تاريخ الطبري» 
0١‏ عن ابن إسحاق. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 7/54 177. 

(0) «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير الطبري» 2718/7١‏ ولم ينسبه. 

(م) «تنوير المقباس» “الا. وما ذكره الواحدي هنا أمثلة لإفساد فرعون؛ قال ابن جرير 
/: إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق القتل» واستعباده من 
ليس له استعباده: وتجبره في الأرض على أهلهاء وتكبره على عبادة ربه. 


ب بام سورة القصص 


0- قوله تعالى: «إوَررِيدُ» لفظ استقبال أريد به حكاية حال قر 
مضت. وقد ذكرنا هذا عند قوله: طمَنْيقَ من م7451" [يوسف: ]1١١‏ وهو 
أيضًا حكاية حال. 

تر: طل شر قال مقل: شمر طتل الت النفشينا ى 
مح م زهق رو أت 
الأرْض » مصرء وهم بئو إسرائيل 0100 وتجملهم أيمّة #* قال ابن عباس : 

: 5 فرق 
يريد في الهدى. وبحوه 
قال مقاتل: يُقتدَّى بهم في الخير" . 
وقال قتادة: ولاة ملوكًا0©. وهو اختيار أبي إسحاق؛ قال: نجعلهم 
5-5 )7 
ولاة يؤتم بهم 
وقال مجاهد: دعاة إلى الخير"'" .لارَيَجْمَكَهُمُ الرئيت» لملك 
فرعول» يرئون ملكه. ويسكنون مساكنهم؛ ويرئثون ما يترك فرعون ويخلف 


م2 
بعدذة 8 


قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو على : هو حكاية حال ألا ترى امه 
فيما مضىء وإنما حكى فعل الحال على ما كانت كما أن قوله: هَدًا من شيعي 
ورا من عَدُوو» [القصص : ]١8‏ أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه 0 الحال. 

(؟) «تفسير مقاتل» 5 أ. وأخرجه ابن جرير .78/7١‏ عن قتادة. و«تفسير الثعلبيا 
4 ب. 

(5) ذكره الثعلبي 8/ 5١ب؛‏ عن ابن عباسء بلفظ: قادة في الخير يقتدى بهم. 

(5) «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(0) أخرجه ابن جرير .858/7١‏ وابن أبي حاتم .1454١/4‏ وذكره الثعلبي 789/8٠اب.‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/5؟177. 

(0) ذكره التعلبي 14/48١ابء‏ عن مجاهد. 

(8) «تفسير التعلبي! ءءء بنحوه. وأخرج ابن جرير 218/5١‏ عن قتادة : يرثون 
الأرض بعد فرعون وقومه. 


سورة القصص ل ع بي 
-١‏ وقوله: «إوشَينَ لم في الْأرضٍ ور فرعو وَمَْمنَ وَحِْودَهُمَا مِنَهُم ما 
انوا يحذّرفت+ قال ابن عباس : نملكهم ما كان يملك فرعون. يقال: 
مكنته ومكنت لهء قال الله تعالى : «#وَلْمَدَ مَكنَحك ف الْدَرْضٍ 6 [الأعراف: 
ووقا وقال: هم قُّ الْأَرضٍِ 7 7 نمكّن 4 [الأنعام : 53] وقد 
زيف 


وى فرَعَؤت» الآية» أي مولود بني إسرائيل الذي يذهب ملكهم 
على يدهء ويهلك القبط بسببه. وقرأ حمزة والكسائي: ##وترى» بالياء 
لِفِرَعَونَ» وما بعده رفعاء على معنى: أنهم يرونه إذا أروهة والاختيار 
قراءة العامة؛ ليكون الكلام من وجه واحد”". 

/- قوله : «إوَآَرْحيَآ إِكَ أي موبى أَنْ أَنَضِعِيهِ» قال قتادة: أي قذفنا في 
قلبهاء وليس بوحي ل 


)١(‏ لم يتكلم الواحدي في تفسير هذه الآية عن دخول اللام في مكن» بل اقتصر على 
قوله: قال الزجاج: معنى التمكين في الأرض: التمليك والقدرة. وهو قول ابن 
عباس قال: يريد : ملكناكم في الأرض؛ يريد: ما بين مكة إلى اليمن» وما بين مكة 
إلى الشام. | 

(1) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى ظمَكتَكُمْ» ثم قال: ما لَرْ تمن 
لَيّْ» ولم يقل: نمكنكمء وهما لغتان؛ تقول العرب: مكنتهء ومكنت لهء كما 
تقول: نصحتهء ونصحت له. قال صاحب النظم: العرب تتسع في الأفعال التي 
تتعدى بحروف الصفات. فربما عدوها بغيرها كقوله تعالى: «كان دَهِبْو» 
[التكوير: 11] المعنى: فإلى أين تذهبون.. أ. ه. 
حروف الصفات هي: حروف المعاني. 

(9 «السبعة كت القراعات» ؟597. ودالفية للقراء السبعة؟ ٠5١١/86‏ ولم يذكر هذا 
الاختيار. وإعراب القراءات السبع ٠ ١8‏ و«النشر» 75/ .751١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 41/17؛ وابن جرير ١59/7ء‏ وابن أبي حاتم 9/ 019414١‏ - 


مر 


بعال سورة المقصص 


وقال مقاتل: أتاها جبريل بذلك7". 

قال أبو إسحاق: قيل: إن الوحي هاهنا إلهام؛ والآية 000 
وحي إعلام ؛ وهو قوله : «إنا راد يلي وَجَاعِلُوه مس الْمرست» وجائر 
يلقي الله في قلبها أنه مردود إليهاء وأنه يكون مرسلاء ولكن أن 7 
الوحي هاهنا إعلامًا أبين”". 

قال الكلبي ومقاتل”": لما ولدته أرضعته ثلاثة أشهرء فلما خافت 
أن يسمع الجيران بكاء الصبي اتخذت لها تابونًا من بردي وقيّريه9 
ووضعت فيه موسى ثم ألقته في نيل مصرء وذلك قوله: «#أن أَنَصْعِيهُ كَإذَا 
حِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقَيهِ ف ألْيَوَّ4”*' ونحو هذا قال ابن جريج؛ إِنَّها ألقته في 


اليم بعد أن أرضعته أشهرًا”'". 


واقتصر عليه ابن قتيبة؛ في «غريب القرآن) 778: وقال: ومثله «وَإِدٌ أَيْحَيْتٌ إل 
لْحوَارِيحنَ » [المائدة: 111]. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» *الاب. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 177/14. وقيل: إنه كان رؤيا منام. «وضح البرهان» 
؟/ 1 . 

() ومقاتل. في نسخة (ج). 

(5) البردي» بفتح الباء : نبات معروف. واحدته: بردية» ترتفع ساقه إلى نحو مترء أو 
كر ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي الثيل. السان العرب» #/ لامع 
و«المعجم الوسيط؛ .58/١‏ مادة: برد. قيرته: مأخوذ من القارء أو القِير: كل 
شيء يطلى بهء وهو مادة سوداء تطلى بها السفن لمنع الماء أن يدخل. «تهذيب 
اللغة؛ 9/ لا/ا؟. مادة: قرى. 

)0( «تفسير مقاتل1 1ب. و«تاريخ الطبري» .”89/١‏ واليم: النيل. في قول السدي 
أيضًا؛ أخرجه ابن جرير "0/9١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ."٠ /٠١‏ وفيه تحديد الأشهر بأربعة. 


و 


وقال السدي: أمرت أن ترضعه بعد ولادهاء وتلقيه في اليم”'". 
والقول الأول أليق بنظم الآية؛ للفصل بين الإلقاء والإرضاع بالخوف”''. 
وخوفها ما ذكروا أنها خافت أن يسمع الجيران بكاء الصبي”". 

قرله : ولا خَحَافِ ولا تحْرّنِ» قال مقاتل: قالت المرأة: رب إني قد 
علمت أنك قادر على ما تشاء'*'» ولكن كيف لي أن ينجو صبي صغير من 
عمق البحرء وبطون الحيتان؟ فأوحى الله إليها : ولا تَحَاف» عليه الضيعة 
فإني أوكل به ملكا يحفظه في اليم'* ولا عَحَرِّ» لفراقه «إن رآ )> 
لتمام رضاعه لتكوني أنت ترضعيه 9وَجَاعلُهٌ ينه الْمرْست» إلى أهل 


030 
مصر 2 . 


.70/7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) قال ابن جرير /7١‏ 70: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أمر أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه 
في اليم وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه. وأي ذلك كان 
فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه, ولا خبر قامت به حجةء ولا فطرة في العقل لبيان 
أي ذلك كان. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1447/4؛ عن ابن عباس. 

(4) قدرة الله تعالى إذا ذكرت على أنها صفة فلا تقيد بالمشيئة حتى لا يوهم التقييد 
اختصاصها بما يشاؤه الله تعالى فقطء قال الله تعالى: «وَلَو سَآء أللّهُ لَدَهَبّ يسَمْعِهمْ 
َأْصرِهِمْ إك ألْهَ مك كُل شَىْءٍ قد [البقرة: 17١‏ وإذا ذكرت المشيئة لتقرير أمر 
واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؟ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. المجموع 
الشمين من فتاوى ابن عثيمين »1١١87/1١‏ باختصار. 

(6) «تفسير مقاتل» "الاب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7اب. في هذه الآية خبران». وأمران» ونهيان» وبشارتان. «وضح 
البرهان» .١5507/17‏ 


عم عور لمن 


8- قوله تعالى : ©« مَالْنقَطّه: َال ورعرّرت» أي : من البحرء والالتقاط 
إصابة الشيء من غير طلب”'". والمراد بآل فرعون هاهنا: جواري امرأته 
اللاتي أخذن تابوت موسى من البحر على ما ذكره المفسرون©. 

« حكن لهز عَدُوَّا وحَْنا4 وقرئ: (وَحُرْنَا)!" وهما لختان. [مثل 
السَقَم والسّقُمء والعَرّب والغرزبء وبابه”/ . 

قال أبو إسحاق:]”*' ل لِيَحكُونَ لم4 أي: ليصير الأمر إلى ذلك 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لهذاء كما تقول للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى 
الهلاك: إنما كسب فلان لحتفه» وهو لم يطلب المال طلبًا للحتف. ومثله: 

فللموت ما تلد الوالدة9) 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 17١/544؛‏ مادة: لقط. ويطلق الالتقاط على الأخذ فجأة. (اوضح 
البرهان؛ .١1557/7”‏ 


() أخرجه ابن جرير ١7/١7؛‏ عن السدي. وذكر قولين آخرين: ابنة فرعون» أعوان 
فرعون. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله صل 
التقطة: َال وعَورت» . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 78447» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي. وذكره في خبر مطول الثعلبي ١80/8‏ أ. 

(9) قرأ حمزة والكسائي: (وَحُزْنَا) بضم الحاء. وتسكين الزايء وقرأ الباقون بفتح 
الحاء. والزاي. «السبعة في القراءات» 497: و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ »4١7‏ 
و«النشر فى القراءات العشر» 1/7" 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 5١7/8‏ . 
قال الفراء: وكأن الحَزْن الاسم. وكأن الحرّن مصدرء وهما بمنزلة: العُدْمء 
والعَدْم. «معاني القرآن» 7/ .8٠07‏ 

(0) مأ بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

)03 عجز بيت لشتيم بن خويلد. يرثي أولاده الثلاثة» وصدره: 

فإن يكن الموت أمتاهم 


سورة القصص وكوف ١‏ 


وه لع تلنا:طلًا أن يموت :ولدهاة: ولكن: المضير: إلى ذلك" ''. قال 
مقاتل: ليكون لهم عدرًا في الهلاك» وغيظًا في قلوبهم''". ثم أخبر عنهم 
فقال: #إنَّ وَعَوَت» إلى 1 «خَطِيِنَ4 أي : عاصين آثمين”") 

4- وقوله: «إوَكَالتِ آرت فرْعورت* قال ابن عباس: أتت جواري 
امرأة فرعون يستقين فوجدن التابوت» فذهبن بالتابوت إليهاء فلما فتحت 
امرأة فرعون التابوت فإذا موسى فيهء فألقى الله له المحبة من جميعهم. 
فحملته حتى أدخلته على فرعون. فهو قوله: «وَدَالتِ مرت فزعو فرت 
عاك ل ك0 

قال الفراء والمبرد والزجاج: رفعت قرت عبّنِ» بإضمار: هوء أو: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١17/4‏ و«تفسير ابن جريرة 0357/5١‏ وذكره الثعلبي 
»© بمعناه. وفي «الدر المصون» :56١/8‏ في اللام الوجهان المشهوران: 
العليّة المجازية بمعنى : أن ذلك لما كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي 
يفعل الفعل لأجله» أو الصيرورة. 

(1) «تفسير مقاتل» "ااب. قال ابن جرير :77/7١‏ عدوًا في. دينهم: وحزنًا على ما 
ينالهم منه من المكروه. 

(9) (تفسير ابن جرير؟ .77”/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١8/7ء‏ وابن أبي حاتم 5944/9. والثعلبي 10/48 أ. وهو 
جزء من حديث الفتون؛ الذي أخرجه النسائي»؛ في «السئن الكبرى» 393/5) 
رقم: 777١١اء‏ لمعنه ]ان كنع يد أن سنا نه جاو ل نسي سور طه: هكذا 
رواه النسائي في سننه الكبرى؛ وأخرجه أبو جعفر بن جرير» وابن أبي حاتم» في 
تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام أبن عباس ٠»‏ 
وليس منه مرفوع إلا قليل منه؛ وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحباره أو غيره. والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ 
أبا الحجاج المزي» يقول ذلك أيضًا. #تفسير ابن كثير» 5/ 157. 


هذا الصبي قرهٌ عين لي ولك يا فرعون”"". قال أبو إسحاق: ويقبح رفعه 
على الابتداء» وأن يكون الخبر لا نَفَتْلوهُ4 فيكون كأنها عرفت أنه قرة عين 
لها. ويجوز ذلك على بُعدٍ على معنى : إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتله". 
لي ا ا ا دب 
2014 لضفه 
وليس من بني إسرائيل #عسى أن ينقعنا» فنصيب منه خيرًا" '". 
«أو تشَهِدّمُ ولدا» قال المفسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى 
0600 
من فرعون فوهبه لها 
قوله: عؤوهم لا يَتْعرودَ» أكثر المفسرين على أن هذا اناد ار 
الله تعالى. أي أنهم لا يشعرون أن هلاكهم في سبيه» وهذا قول قتادة 
ومجاهد ومقاتل"' . 
وقال آخرون: هذا من تمام كلام المرأة. ومعنى : وهم لا م لسعرون 4 
يعنى : بنى إسرائيل ل يدرون: آنا التقطناه؛ هذا قول محمد بن قيس 00 


.17 /4 «معاني القرآن» للفراء 7/ 7١؟. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ١177/4‏ والإشارة في قوله: ويجوز ذلك؛ أي: رفعه على 
الابتداء. 

(©) «تفسير مقاتل» 737 ب. 

(54) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» 191/7. وهو جزء من حديث الفتون» الذي 
سبق الحديث عنه قريبا. وأخرجه ابن جرير /7١‏ اثال عن السدي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ لاىء عن قتادة. وابن جرير /7١‏ 5 7 وابن أبي حاتم 9/ 194168ء 
عن فتادة؛ ومجاهد. و«تفسير مقاتل» "1“ب. ورجحه أبن جرير /7١‏ 70 . 

(1) أخرجه ابن جرير .5"90/7١‏ والثعلبي 8/١5١اب»‏ عن محمد بن قيس. وهو 
الأسدي. الوالبي؛ الكوفي» روى عن الشعبي» وأبي الضحى. وروى عنه: 
شعبةء) وأبو نعيم ٠‏ وثقه ابن حجرء وقال عنه الذهبي: صدوق. «الكاشف» 
*/١8ء‏ و«تقريب التهذيب» .44٠‏ 


سورة القصص لاسو 


وقال الكلبي: 2و لا يَتْمْودَ» لا أنه ولدنا"'. 

-٠6‏ وقوله: 0 7 تن كن #داقال: كن فسوي 
دِمَرِئً4» من كل شيء من هم الدنيا والآخرة إلا هم موسى وذكره؛ وهذا 
قول ابن عباس في جميع الروايات» ومجاهد ومقاتل وعكرمة وقتادة 
والحسن وسعيد بن جبير والكلبي”''؛ واختيار الفراء وأبي إسحاق؛ قال 
الفراء: ممه لهم موسى» فليس يخلط هم موسى شيء”". 

وقال محمد بن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد: لمَرئًا 4 من الوحي 
الذي أوحى الله إليهاء والعهد الذي عهده إليها أن يرده عليها؛ وذلك أنها 
لما رأت موسى يرفعه موجء ويخفضه آخر جزعتء وأتاها الشيطان 
فوسوس لهاء وقال: لو قتله فرعون كان للآخرة» وقد توليت قتله بالإلقاء 
في اليم. ثم لما أتاها الخبر بأن موسى وقع في يد آل فرعون”؟*» قالت: قد 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 4 ب. وذكر الوجهين الفراء. «معاني القرآن» 7/ .7٠7‏ وفي 
«تنوير المقباس» 75": بنو إسرائيل لا يعلمون أنه ليس مناء ويقال: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم على يديه. والقول الأول الذي عليه أكثر المفسرين هو 
الأقرب. والله أعلم. 

() نسب الثعلبي 4/ ١5١ب‏ هذا القول لأكثر المفسرين. وذكره البخاري عن ابن عباس 
معلقًا بصيغة الجزم 0507/4. وأخرجه عنه الحاكم 2441/7 رقم 8. وأخرجه 
عبد الرزاق 288/7 عن قتادة» وأبى عمران الجوني. وهو في «تفسير مقاتل» 
1"ب. و«تنوير المقباس» 7377. وأخرجه أبو يعلى 177/65. من طريق سعيد بن 
جبير. وهو جزء من الحديث الطويل حديث الفتون» الذي سبق الحديث عنه قريبا. 

زفرة «معاني القرآن» للفراء / اوارة وامعاني القران» للزجاج / 175 . واختاره ابن 
الأنبارى. فى كتابه «الأضداد» 594. 

(4) أخرجه عنهما وعن الحسن ابن جرير 77/5١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 59477/4؛ 
عن ابن إسحاق فقط. وذكره عن الحسن وأبو إسحاق وابن زيد الثعلبي 8/١41١ب.‏ 


4م سورة القصص 


وقع في يد عدوه الذي فررت به منه» فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد 
الله إليها. وهذا أيضًا قول مرضي . 

وقال أبو عبيدة: قرع 4 من الحزنء لعلمها أنه لم يقتل» ولم 
000 

قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسيرء كيف يكون فؤادها فارعًا من 
الحزن في وقتها ذاكء والله تعالى يقول: #لزلا أن ريطا عَلَ كَلْبها»ه وهل 
يربط إلا على قلب الجازع المحزون؟ قال: والعرب تقول للجبان. 
والخائف: فؤاده هواء. لأنه لا يعي عزمّاء ولا صبرّاء وقد خالفه المفسرون 
إلى الصواب؛ فقالوا: طَيئً» من كل شيء إلا من أمر موسى؛ كأنها لم 
تهتم بشيء مما يهتم به الحئٌ إلا أمرّ ولدها. انتهى كلامه”؟ 

ووجه قول المفسرين ما ذكر؛ وهو: أن قلبها صار فارعًا من الصبر 
والعزم» وإنما قال المفسرون: إلا”" من ذكر موسىء لدلالة باقي الآية 
عليه ؛ وهو قوله قدَ: #إن حَادَتٌ نجيف بد قال ابن عباس في رواية 
عطاء: كادت تخبر أن هذا(؟) الذي وجدتموه في التابرت هو ابني . 


)١(‏ امجاز القرآن» 48/7. وذكر هذا القول ابن الأنباري؛ «الأضداد» 798ء عن بعض 
أهل اللغة» ولم يسمهء وجعل هذا الاختلاف مما يفسر من القرآن تفسيرين 
متضادين» وذكر القولين النيسابوري. «وضح البرهان» .١47/7‏ وصدر القول 
الثاني ب: قيل. 

شه ا القرآن» .م7". ويشهد له ما ذكره الفراء بإسناده عن فضالة بن عبيد 5 أنه 

قرأ: «وأصبح قَُادُ أو موبى مَرعًا » من الفزع. «معاني القرآن» ؟/ 0757 وذكر هذه 
ا ابن جرير .7”9//7١‏ ورد قول أبي عبيدة 9 وهذا لا معنى له؛ لخلافه 
جميع أهل التأفيل . 
0 إلاء ساقطة من نسخة: (ب). 
(5) هذاء ساقطة من نسخة: (ب). 


وقال في رواية عكرمةء وسعيد بن جبير: كادت تقول"'": وابناه» من 
شدة وجدها ا 

وقال مقاتل: خشيت عليه الغرق» وكادت تصيح شفقة عليه» فذلك 
فوله: #إن َادَتْ لنْبَدِف يه.» تقول: إن همت لتشعر أهل مصر بموسى 
أنه ول 

وَعن مُفنك بن اسمن + أكادت تقول أن أمه”؟". 

وقال أبو إسحاق: إن كادت لتظهر أنه ابنها". 

وقال الفراء: #إن كَادَتٌ لتُبّيمف يدء» يعني : باسم موسى أنه 
اينها؛ وذلك أن صدرها ضاق بقول آل فرعون: هو ابن فرعون». فكادت 
تبدي به؛ أى : ل 

وهذا معنى قول الكلبي”"' ؛ فالكناية من #ايدء» تعود على اسم موسى 
على قول هؤلاء؛ وهو الصحيح. وسبب الإبداء مختلّف فيه» فعند بعضهم : 


)١(‏ تقول؛ ساقطة من نسخة: (ب). 

(؟) رواية عكرمة أخرجها ابن أبي حاتم 989 والثعلبي 8/١54١ب.‏ ورواية سعيد 
ابن جبير أخرجها ابن جرير ١5/لالاء‏ وابن أبي حاتم 2759417/9 والحاكم 
» رقم: 7014. ولم أجد رواية عطاء. 

(*) «تفسير مقاتل» 17"اب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 79417 . ٍ 
مغيث بن سمي » الأوزاعي. أنواأيواتة الشامي. ثقَة) روى عن عمر #ه مرسلا » 
وروى عن ابن عمر وطائفة. وروى عنه: زيد بن واقدء وعبد الرحمن بن يزيد 
وغيرهم. «الكاشف» .١8517//7‏ و«تقريب التهذيب» 4554. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١714/4‏ 

.78/7٠؟١ «معانى القرآن» للفراء ؟5077/7. و«تفسير ابن جريرء‎ )١( 

() ذكره عنه التعلبي ١4١/8‏ ب. وهو في "تنوير المقباس» 8977. 


وَجَدَا به. وعند مقاتل: شفقةٌ عليه من الغرق. وعند الكلبي ضيق صدره”) 
بما تسمع من قولهم: موسى بن فرعون”". 

ويقال أبدى الشيء» ودخلت الباء هاهنا؛ لأنه أريد بالإبداء: الإخبار 
والإشعارء يدل على هذا ما روي في حرف عبد الله : إن كادت لتشعر به2) 
«الزلا أن ريطما عَلَ قَلْبها تنيها» بالصبر واليقين والإيمان؟ قاله ابن عباس ومقاتل 
وقتادة”7*) 

قال الزجاج: ومعنى الربط على القلب: إلهام الصبر وتشديده 
وتقويته”"2. وذكرنا هذا عند قوله: #وَلِرْيطٌ عل قُلُوبكٌ» [الأنفال: 
الما 

وقوله: # لتكورت من الْمَرْمِنينَ» أ 0 من المصدقين بوعد لله حين 


و 4 


قال لها 3 رادوة 1 لتَِكف لكك وَجَاعِلُوهُ مرب ألم رسلربت ملت * قاله مقاتل والمفسرون”") 


() في النسخ الثلاث: ضيق صدر. 

)١(‏ ذكره عنه الثعلبى ١5١/8‏ ب. 

(9) ذكر هذه القراءة الفراء ؟/ ,7٠7‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 448/7: عن قتادة. وكذا ابن جرير "8/7١‏ وابن أبي حاتم 
6و واتفسير مقاتل» 77 ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١74/5‏ وذكره القاضى عبد الجبار فى «متشابه القرآن' 
057 

(1) قال الواحدي: معنى الربط في اللغة: الشدء ذكرنا ذلك فى قوله: «#ورَايطُوأ» [آل 
عمران: ٠٠١‏ !] ويقال لكل من صبر على أمر : ريط قلبه. كأنه حبس قلبه عن أن 
ا : رجل رابط الجأه ش؛ قال الأصمعي : هو الذي يربط نفسه يكفها 

07:غ0( اتفسير مقائل ؛ 27 وأخرجه ابن جرير 28/7٠١‏ وابن أبن حاتم 79141//4؛: عن 
سعيد بن جبير والسدي. و«تفسير التعلبى! ١57/8‏ أ. 


: قوله : موَقَالتَ لِخُْفْيَهء 4 ليت موسبى ص ضيه‎ -١١ 
ا ا ا ا‎ 

تأنه العروة كلاو بقعي أت لتحيل أ رقع لع ا 

وقد ذكرنا هذا الحرف في القصاص والقصص”". 

قال ابن عباس : تريد: اطلبي أثره» وانظري أين وقع» وإلى من 
وي( بوقال مجاهدة اتعن أثره كاك بشع ا 

وقال مقاتل: قصي أثره حتى تعلمي علمه من يأخذه" 

وقال ابن إسحاق: انظري ماذا يفعلون به'"". هذا قول المفسرين. 


)١(‏ أخرجه اجام /١44؛‏ رقم: 4: عن ابن عباس. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
8/7. و(اتفسير ير الثعلبي» 17/4 . واوضح البرهان» 2/7 . 

(1) لم أجدهة فى اننيب الرتمادة: 00 وفي «الكامل» 17 : تقصه: تتبعه» قال 
الله كَبَْ : «اوَيَات دحت قصيه 46 أي : اتبعي أثره. 

(9) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : «وَلَكُم 3 النمان. عر اول الآكن» 
[البقرة: :]١1/4‏ القصاص في اللغة: المماثلة» وأصله ا قصصت أثره 
إذا تتبعته» ومنه قوله تعالى: طوَهَالَ لِأُمْيِدِء ضيه [القصص: .]١١‏ 

(5) ذكره البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصيغة الجزم 2807/4 بلفظ: اتبعي أثره. 
وباللفظ الذي ذكره الواحدي هنا أخرجه ابن جرير »”8/7١8‏ وابن أبي حاتم 
لاس و سير ن عباس : قصي أثره واطلبيه؛ هل تسمعين له 
ذكرًا؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها به. 


0( أخرجه 7 جرير اا 

(5) «تفسير مقاتل» 7 ب. واقتصر الأخفش على قول: تُصي أثره. «معاني القرآن' 
؟/ ؟561. وكذا قتادة» تفسير عبد الرزاق 88/7. وهو كذلك في اناري الطبري» 
"8/١‏ 

(0) في نسخة: (أ). (ب): أبو إسحاق. وخبر ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم 
228 وأخرجه اين جرير ."9/5١‏ عن قتادة. 


321 سور الفصصضن 


ودل 0 0 أن 0 5-7 0 كما قال التترة: 
قال ا فرق لي ل واحد في المعنى”". والفصل 
بينهما مع اجتماعهما في المعنى أن: بصرت به معناه: صرت بصررًا 
بموضعه. وهكذا فعلت. معتاه* انتقلت إلى تلك الحال. قوله تعالى : موعن 
: أ وسو وهو مصدرء ثم وصفف به. وكذلك قالوا: رجل 
جنب ) ورجال جنب ») ومنه قوله تعالى : #والجار لْجَنْبٍ » [النساء : ] 
8 )2 
وفد مر 5 
وقال المبرد: وقد يجمع أجنابًاء كما تقول””' في شغل» وهو مصدر 
مئله< اششتالب تالف اشنا 330 : 
فابكي أخاكِ لأيتام رك وابكى أخاك إذا جاورت أجنانا0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/5١‏ 794. وابن أبي حاتم 19448/9. كلاهما بمعناه. 

(؟) في «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 948/5.: هما لغتان. ولم أجد قول المبرد في 
«التهذيب». وذكر قول المبرد. الشوكاني «فتح القدير؛ .١1877/84‏ 

(©) ذكره البخاري عن ابن عباسء معلقًا بصيغة الجزم 507/8. و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 98/7. وحكاه عنه ابن الأنباري» فى كتابه «الزاهر» .47٠ /١.‏ و«تفسير 
التعلبي» ١17/8‏ أ. 

0 لا ار ادي فى لعبيوا لتخا :مور الا الجَنْب نعت على : فُعل. مثل : 

خد.. وأصله من الجنابة ضد القرابة» وهو البعد.. ورجل جنب إذا كان غريًا 

(4) كما تقول: ساقط من نسخة (ج). 

000 «ديوان الخنساء» . تخاطب في هذا البيت عينها. واستشهد به المبرد «الكامل» 
؟'/ 4٠5‏ على أنه يجمع : ا أجناب. 


سورة القصص مع 


ا عا ا و 00 عن 
ا [وقال مجاهد: عن بُعد”"'. وقال عكرمة وقتادة: بصرت به وهي 
نحافة و57 

وقال مقاتل: عن جُبٍ» كأنها مجانبة له ترقبه» وعينها إلى التابرت 
وهي معرضة عنه بوجهها””. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء: 
أبصرته من شق عينها اليمنى. 


وقال أبو إسحاق: عن جنب » أي : عن بعد؛ تبصره » ولا توهم أنها 
لف 
2 


وقال أبن قتيبة: #«#فبِصرَتَ بهء.»# من بعد منها عنه» وإعراض ثلا 
يفطنوا”''؛ والمجانبة من هذا!". وقال الفراء: يقول: كانت على شاطئ 
البحر حين رأت آل فرعون قد التقطوه”'". ولم يذكر الفراء ما ذكره غيره من 
أنها تجتنب أن يفطنوا بها؛ واقتصر من تفسير قوله: #عن جَنْبٍ» على البعد 
فقط. وليس المعنى في قوله: «عن جنْبٍِ» بعد المسافة كما توهمه؛ وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1448/4. وذكره الثعلبي ١47‏ أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 294/7١‏ وابن أبي حاتم 1448/4. 

(8) أخرجه عبد الرزاق 448/7» عن قتادة. وكذا ابن جرير 78/٠59‏ وابن أبي حاتم 
69 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 ب. 

() «معانى القرآن» للزجاج 2/5" . ونحوه في (وضح البرهان» 1409//7. 

(0) لها. 0 موجودة في النسخ الثلاث. 

(4) «غريب القرآن» 59؟"7. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ ٠1‏ 7. 


ع م سورهة القصمص 


هو: التباعد والمجانبة أن يعلموا بحالهاء وأنها ترقبه» كما ذكر, 
المفسرونء وأهل المعاني» ولا تستعمل الجنب والجنابة في بعد المسافة, 
ألا ترى إلى قول علقمة بن عبدة: 
فلا نَحُْرِمَئَي نائلَا عن جََنَابةٍ فإني امرؤٌ وَسْط القباب غرييُ0©) 

أراد بعد النسب لا بعد المسافة. فمعنى قوله: «وعن جنب # أي : عن 
تجنب منها وتباعد أبصرته. 

قوله تعالى: طوَهم لا يَشْمرودَ» قال ابن عباس: وهم لا يعلمون أنها 
اين 

وقال مقاتل: «وَهٌ لا ينْموت» أنها ترقبه2©. 

وقال ابن إسحاق: لا يعرفون أنها منه بسبيل©), 

7- قوله ويك: موَعَرَننَا عل الْمَرَاضِمَ» الآية» «الْمَرَاضِمَ» يجوز أن 
يكون جمع امرأة مُرْضِعة*', أو مُرْضِع: ذات ولد رضيع. ويجوز أن يكون 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2948/5 0 عبدة. وكذا المبردء «الكامل» 
*/ *40.: وقال: جنابة: غربة وبعد. وأنشده الرجاج 75/5 ولم ينسبه. ونسبه 
لعلقمة : الأزهري ١*؛‏ وهو في «ديوان علقمة» 7٠‏ آخر بيت من قصيدة له 
يمدح فيها الحارث بن جبلة الغساني» وكان قد أسر أخاه فرحل إليه يطلبه فيه. 
يقول: لا تحرمني العطاء بعد غربة وعد عن كارف فإنني امرؤ غريب. «حاشية 
الديوان». 

(؟) أخرجه ابن جرير /5١‏ ٠5؛‏ وابن أبي حاتم 5944/84؟؛ عن السدي. وأخرجه ابن 
جرير في التاريخ ,7897/١‏ عن السدي. عن ابن عباس» وابن مسعود. وذكره 
الفراء ؟/ 7”, ولم ينسبه. 

(9) «تفسير مقاتل؟ 54 أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 45١٠/5١‏ وابن أبي حاتم 1959/4. 

(6) في نسخة (ج): راضعة. 


جمع مُرْضِع بمعنى : الإرضاعء ويجوز أن يكون جمع: مَرْضَع من قولهم : 
رَضْعْ يَرْضْع شن 7 الليقيدو ذكن :زللقه المقفل: :والميرو روكلا 
المفسرين أيضًا يدل على نحو ما ذكرنا؛ قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة تأخذه منها ترضعه. 
فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها. وقال في رواية سعيد بن جبير: لا يؤتى 
بمرضع فقيليا””'. 

وقال محمد بن إسحاق: جمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم 
عليهء فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها”". فهذا يدل على أن المراضع ذوات 
الإرضاع. 

وقال مجاهد ومقاتل: لم يقبل موسى ثدي امرأة”*". 

وقال قتادة: كان لا يقبل ثديًا. 

وقال القزاة: يفول كناد عرق فول قلا إلا ند أمه"" هذا يدل 
على أن المراد بالمراضع [المرضعات؛ أو يراد: رضاعات . 

وأما ابن قتيبة فقال: وَعَرّبمَا عَلَيَهِ الْمَراضِمَ#]”'' معناه: أن يَرْضَعء 
والمراضع: جمع مُرْضِء”". يعني: الإرضاع. والمراد بالتحريم هاهنا 


)١(‏ لم أجد قول المبرد والمفضل في «التهذيب» مادة: رضع. ولا في «السان العرب»». 
(؟) أخرجه ابن جرير »5٠ /7١‏ وابن أبي حاتم 1954/4. 

() أخرجه ابن جرير 75/ .5١‏ وأخرجه الحاكم :»454١/7‏ رقم 78019؛ عن ابن عباس. 
(5) «تفسير مقاتل؛ 55 أ. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 45»: عن مجاهد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 88/7. وأخرجه بمعناه ابن جرير .4١/7١‏ 

(1) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 707. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

(8) «غريب القرآن»؛ 579. 


1 سورة القصص 


تحريم المنع؛ وليس هناك نهي. ولكنه منع بالتبغيضء كالمنع بالنهي» وهذا 
كما 0 حرم فلان على نفسه كذا بالامتناع بالأكل منه كالامتناع 
بالنهي”"2. 

قوله: «إين مَبِلُّ» قال المفسرون: من قبل أمهء ومن قبل أن تأتره 
ا وذلك أن الله تعالى أراد أن يرده إلى أمه 
فبغض المراضع إليه حتى يُؤتى بأمه. 

وقال صاحب النظم: قوله: «إين قَبلُ»* أي: من قبل أن يولد فى 
القضاء والقدر السابق» حرمنا عليه المراضع. وكان تحريم إرضاعهن عليه 
أن :لا يقبل تدئ امرأة: والقول ما قال المفسرون؛ لأن المراضع لو حرمت 
عليه في القضاء السابق لحرم عليه رضاع أمه أيضًا؛ٍ لعموم اللفظء ولكن 
المعتن : حرمنا عليه المراضع قبل إرضاع أمه؛ وذلك أنه إذا رُدَّ إلى أمه 
فأرضعته يجوز أن يقبل ثدي مرضعة غير الأم . 

وقوله : لمَمَاتَ هَل أَدلكرْ عن أهْلٍ بَنِتِ يَكَملوبمٌ ل25» قال المفسرون: 
لما تعذر عليهم رضاعه. ورأت حرصهم على ذلك. قالت: بهل نُكي عل 

رس طلر مو 


أهلٍ بَيِتٍ يَكَفَلُويَمٌ ل25» أي: يكفلون لكم رضاعه؛ ويضمنون لكم القيام 


هرف 
به 0 
قال ابن عباس: قالوا لها: مَنْ؟ قالت: أمىء قالوا: ولأمك لبن؟ 


يح ع اي ا ونه 

)01( قال النيسابوري: تحريم منع لا شرع. «وضح البرهان» .١41//7‏ 

فة اكير ابن جرير» .4٠ /5١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 5/ 176. بمعناه. 

ف أخرك ابن جرير 24١/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 7444: عن ابن إسحاق. و«غريب 
القران». لابن قتيبة 0754 و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١725‏ و«امجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 44/7. و«تفسير الثعلبى» ١547/8‏ أ. 


قالت: نعمء لبن هارون. وكان هارون ولد في سنةٍ لا يقتل فيها صبي»ء 
فقالوا كي صدقت والله. 

وقوله: هَإوَهُمٌ لَمُ تَصِحُورت* قال مقاتل: هم أشفق عليهء وأنصح له 
من غيره”'". وقال السدي وابن جريج: لما سمعوا قولها: 9وَهُمْ لم 
صخرت * قالوا: قد عرفتٍ أهل هذا الغلام فدلينا على أهلهء فقالت: لا 
أعرف» ولكني عَنِيتٌُ: وهم للملِك ناصحون”"» فدلتهم على أم موسى. 
فذّفع إليها تربيه 0 فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها"” . وأتم الله 
لها ما وعدها. 


-١‏ قوله: فَرَدَدْتَةُ إل أَقوء 5 ثَمَرَّ عَنْنْهكا ولا يَخرّرت* قال ابن 
إسحاق : بلغ لطف الله له ولها أن رد عليها ابنهاء وعَطفَ عليه بقلب فرعون 
؟ ا زفك 8 . ا . 5 
وأهل بيكه ) مع أمانها عليه من القتل الذي يتخوّف على غيره. وكانهم 
كانوا من بيت آل فرعون في الأمان والسعة”'؛ فذلك قوله: «اك ثُقرَ 
عَيِبَا» أي : بولدها «ولا يرت على فراقه”" وَلتَعَلَمٌ أت وَعَدَ أله 

د 


برد ولدها إليها #حقٌ 4. 
قال صاحب النظم : هى كانت عالمة بأن وعد الله حق قبل أن رد إليها 


)١(‏ لها. زيادة من نسخة: (ب). 

(؟) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(1) رواه اين جرير 24١/75١‏ وابن أبي حاتم 79449/4. وذكره عنهما الثعلبي 8/ 57١أ.‏ 
)0 (معاني القرآن» للزجاج ره" . 

(4) «تفسير مقاتل؟ 15أ» من قوله: فلما وجد الصبي. و«تفسير التعلبى» ١57/8‏ أ. 
(1) عليه. ساقطة من نسخة (ج). ْ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 59100 

(4) في النسخ الثلاث: فراقها. 


م سورة القصص 


ولدهاء لقوله تعالى : «إلؤلا أن ريطا عَلَ كلها تكرت من المزيننَ» أي : 
المصدقين بوعد اللهء فهي مصدقة بوعد الله بربط الله على قلبها ؛ ومعنى : 
«وَلتَعَلمَ أت وَعَدَ أنه حنٌ » لتعلم كون ذلك ووقوعه مع علمها بأن انه 
منجزها ما وعدها. وهذا الفرق بين العيان والخبرء وهو مثل قوله: لثَالَ 
أو تون فَالَ بل وَلكن لمن ك4 [البقرة ]17١‏ لأن للمعايئة من بل 
اليقين ما ليس لغير المعاينة» وإن كان يقِيئًا2"9. 

قوله تعالى: لإوَلكنَّ أَكرَهُم لا يَََمُوت» يعني : أهل مصر لا يعلمون 
أن الله وعدها رده إليها0". 

4- قوله تعالى: 9وَلْمًا بم أسْدّمٌ وأستوَي مَالَنَهُ حُكَمَا وَعِلْمَا4 قال 
مقاتل: يعني لثمان عشرة سنة إلى أربعين سنة”"'» واستوى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. وهذا قول الكلبي». 

وقال مجاهد: ولما بلغ أشده: ثلاثًا وثلاثين سنةء واستواؤه: أربعين 


05 
سنية : 


)١(‏ تلبت نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها ووثقت به. «تهذيب اللخة؛ 
"1/1١‏ (ثلج)ء و«لسان العرب» 7/7 7717. 

(؟) «تفسير الثعلبي؟ ١57/8‏ أ. 

(©) "تفسير مقاتل» 54 أ بلفظ : ولما بلغ موسى أشدهء يعني : لثمان عشرة سنة» 
واستوى يعنى : أربعين سملة , 

() «تنوير المقاد ا 1" وذكره عنه الثعلبي 547/8٠أ.‏ بلفظ : الأشد: ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. 

(0) في نسخة: (ج): واستوى وهو ابن أربعين سنة. وخبر ممجاهد أخرجه أبن جرير 
*”/ 45+ وابن أبي حاتم .546١/4‏ ونسب التعلبي ١47/4‏ أ هذا القول لسائر 


المفسرين بعد أن ذكر قول الكلبي. 


سورة القصص أوم 


وهو قول ابن عباس وقتاد”") 

وقوله: دَايدتَهُ حَكمَا وَعِلْمَا» قال مجاهد: الفقه والعقل والعلم قبل 
ا . 
قال محمد بن إسحاق: آتأه الله علما وفقهًا في دينهء ودين آبائه. 
وعلمًا بما في دينه من شرائعه؛ وحدوده'” '؛ وكانت له من بني إسرائيل شيعة 
يسمعون منهء ويقتدون به» ويجتمعون إليه. وقال أبو إسحاق: فَعَلِم موسى 
اين وحكم” '' قبل أن يُبعث””. والعالم الحكيم من استعمل علمه» ومن لم 
يعمل بعلمه فهو جاهل. 

وقوله تعالى: ©َوَكَدَِكَ يَرِى 0 قال مقاتل: يقول: هكذا 
نجزي من أحسنء أي: من آمن بالله ") 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق 7/ 48» عن قتادة» روايتين؛ أربعون سنة» وأخرجها كذلك عن 
مجاهد. والثانية: ثلاث وثلاثون. 0 الرواية عن ابن عباس ابن أبي حاتم 
4014», والثعلبي 17/8١ب.‏ 

قال أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي في هذه الآية: هو منتهى شبابه وكماله واستقراره» 
فلا يكون فيه زيادة قبل أن يأخذ في النقصان. «اشتقاق أسماء الله الحسنى» 4 ”. 
ويشهد لتمام الأشد أربعين سئة قول الله تعالى + حو ذا بم أده ويم أَْبدِينَ سنه» 
[الأحقاف: .]١6‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 47» وابن أبي حاتم 4/ 1907. وذكره الثعلبي ١47/8‏ ب. 

() أخرجه ابن جرير 47/٠١‏ » في موضعين» وابن أبي حاتم 4/ 14807», وأصل الكلام 
في النسخ الثلاث: وعلمًا في دينه من شرائعه. وأثبت الزيادة من المصدرين 
السابقين. 

ع وحكمء في نسخة (ج). 

(6) «معانى القرآن» للزجاج .١737/54‏ 

(1) هكذا فى «تفسير مقاتل؛ 74 أ. وفي نسخة (ج): أي: آمن بالله. 


3-0 سورة القصص 


وقال الكلبي: «جرى النْحَيِيِتَ» يقول: الموحوي 200 

قال الزجاج: جعل الله إيتاء العلم والحكمة إياه مجازاة على 
الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين”''» وهذه 
الآية مفسرة في سورة يوسف") 

9 - قوله تعالى: طوَدَخَلَ الْمَرِيةَ عل من عَفَْوِ مَنْ أَملِهَا4 اختلفوا 
في هذه المدينة» وفي سبب دخول موسى المدينة؛ فقال السدي: دخلها 
متبعًا أثر فرعون؛ لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد» فلما جاء موسى 
قيل له: إن فرعون قد ركب؛ فركب في أثرهء فأدركه المقيل بأرض يقال 
لها: مَنْف”'ء فهو قوله: «#وَدَحَلَ المَدية0. 

وقال ابن إسحاق: بل دخلها مستخفيًا من فرعون وقومه؛ وذلك أنه 
كان قد خالفهم في دينهمء وعاب عليهم ما كانوا عليه». وأنكر عليهم ذلك» 


)١(‏ «تنوير المقباس» 0755 بلفظ: المحسنين: النبيين بالفهم والتبوةء ويقال: 
الصالحين بالعلم والحكمة. 

إفة «معاني القران» للزجاج 7777/5. 

(6) عند قوله تعالى : «#وَلَمًا بم أَسْدَمُ وأسْتوق مَالسَهُ حْكَمَا وما وَكدَلِكَ يرق الْمُخيِيِنَ» 
[11] قال الواحدي في تفسيرها: ©« وَكَدَِكَ» أي: مثل ما وصفنا من تعليم يوسف 
«جرَى لْمْحْيِنِنَ ‏ قال ابن عباس : يريد: نفعل بالموحدين. وقال أبو روق عن 
الضحاك : يعني الصابرين على النوائب» كما صبر يوسف. 

(5) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» ١/*84؛‏ عن السدي. 
و(منف)» بالفتح ثم سكون: اسم مدينة فرعون بمصرء قال القضاعي: أصلها بلغة 
القبط : مافه؛ فعربت» فقيل: منف. «معجم البلدان» 78417/0. وهي الآن جنوب 
الجيزة» والجيزة تقابل القاهرة من جهة الغرب. 

(0) أخرجه ابن جرير :47/1١‏ وابن أبي حاتم 5997/9. وذكره الثعلبي ١17/4‏ ب. 


حتى أخافوه ونافهم. حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائقًا مستخفيًا 

فدخلها يومًا على حين غفلة من أهلها'''. وعلى هذا القول المديئة: مديئة 
وقال مقاتل: هي قرية على رأس فرسخين من مصر تدعى : خانين”" 
وقوله: ظعَلَ حِن عَمْلَوْ يَنْ أَمْلِهَاك قال ابن عباس: في الظهيرة» عند 
8 إفرى 3 57 5 1 م 

المقيل . وهو قول سعيد بن جبير ومقاتل والسدي؛ قالوا: دخلها نصف 
1 1 42) لك 

النهار» وليس في طرقها أحد "". وروى عطاء عن ابن عباس: بين”” 

المغرب وال وهو قول القرظي””". 
وعلى قول ابن إسحاق: تعمد موسى الدخول على غفلتهم عنه؛ لأنه 

كان خائفًا مستخفيًا. وقال ابن زيد: لما كبر موسى وأنكر على فرعون وقومه 

دينهم أمرّ فرعونُ بإخراجه من مدينتهء فخرج منهاء ولم يدخل عليهم إلا 
بعد الكبر» فدخلها عليهم وقد نسوا خبره وأمره؛ لبعد عهدهم به'*. وعلى 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /7١‏ 47. وذكره الثعلبي ١57/8‏ ب. 

(1) #تفسير مقاتل» 55 أ. لم أجد معلومات عن هذه المدينة. 

() أخرجه ابن جرير .55/7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ 57. وابن أبي حاتم 4/ 27407 عن السدي» وابن عباس» 
وقتادة. وأخرجه عبد الرزاق ”7/ 484» عن قتادة. و١تفسير‏ مقاتل» ١55‏ . وااوضح 
البرهان» 2148/7 ولم ينسبه. 

() بين » ساقطة من نسخة (ج). 

() أخرجه ابن جرير »55/7٠١‏ وابن أبي حاتم ا والمراء به عطاء الخراساني 
كما صرح به ابن جرير. 

(0) ذكره عنه الثعلبي ١57/8‏ ب. 


(4) أخرجه بنحوه ابن جرير 4غ وابن أ بي حاتم 0 وذكره الثعلبي 8/ ١57‏ 


لماه 


هذا المدينة: مصر"''. وغفلتهم عنه: نسيانهم إياه لطول العهد؛ و 
القول لا يليق بسياق القصة؛ لأن عَود موسى إليهم بعد طول العهد إنما كان 
بعد الوحي والنبوة» ونبوته كانت بعد ما ذكر الله تعالى من قصته مع شعيب 
فى هذه السورة. قال الفراء: أراد على غفلة من أهلهاء فأدخل: اين 4 
فضلة في الكلام. ولو لم يكن «سِينَ# فضلة؛ لقيل: ودخل المدينة حين 
غفلة من أهلها”". 

قوله تعالى: «فَوجَد فبَا رَجِلنِ يَقَتَيِكَانِ هنذا ين شيعو وَهَذًَا من عَدو» 
قال ابن عباس: يريد: بأن أحدهما من بني إسرائيل» والآخر قبطي. وهو 
فول الجماعة 50 


)١(‏ مصرء ساقطة من نسخة: (أ). (ب). 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 07/7". لم أجد هذه المسألة عند الزمخشريء» ولا ابن 
عطية» ولا أبي حيان» ولا أبي السعود. وأما النحاس فقال: يقال في الكلام: 
دخلتٌ المدينة حين غَفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلهاء ودخلتُ على 
في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلة» 
وإن شئت قلت: جتتٌ على حين غفلة» فكذا الآية. «إعراب القرآن» للنحاس 
.77١/7‏ وكلامه تقرير لكلام الفراء؛ والأولى أن يقال: دخلت 9يِينَ» لتأكيد 
معنى الدخول على غفلة؛ فإن وقت القائلة وما بين العشائين قد لا يُغفل فيه. و 

َنْ م4 في موضع الصفة لخفلة. وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلهاء 
بالإضافة لما ذ في التنوين من إفادة التفخيم. «روح المعاني؛ /٠١‏ ا0. 
قال ابن عاغور ره : ويتعلق عل من عفلق» ب دحل » وعلى للاستعلاء 
المجازي كما في قوله تعالى : : «أؤلتهك عَلّ هدى بن رتم4 [البقرة: 6]. فإعراب 
لعل حِبنِ» حال من المدينة. أو حال من الفاعل. «إملاء ما من به الرحمن» 
للعكبري ؟/لالاا. و«الدر المصون؛ 4305/8 و«الجدول في إعراب القرآن 
الكريم؟ 777/٠١‏ 
() أخرجه أبو يعلى 17/8. عن ابن عباس وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 40. عن أيه 2 - 


سورة القصص مهم 


قال ابن إسحاق: «هِدًا ين شْيعَئِ» مسلم» وهذا من دين آل فرعون 
:200 1 


قال أبو إسحاق: المعنى فوجد فيها رجلين؛ أحدهما من شيعتهء 
والآخر من عدوهء وقيل فيهما: (هَذَا) (وَهَذَا) وهما غائبان على جهة 
الحكاية للحضرة» أي: فوجد فيها رجلين إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا 
من شيعته ) وهذا من عدوه"". 

وقال أبو علي: (مَذَا) يشار به إلى الحاضرء والقصة ماضية ولكنها 
حكاية حال””". وقد ذكرنا مثلها في قوله: طمََ من شَّمَاُ» [يوسف: 
>7 اد 


وقوله : فََسْمَعْدمهُ َلَِى : من سُيعَيْه صّ لدِى ص عَدَوٌو # أ استنصر 


موسى الإسرائيلي على القبطي””' فْوكرْمٌ موى» الوكز: الضرب بجمع 
الكف فى ال . 


عباس » وسعيد بن جبيرء وقتادة. والسديء وابن أبي حاتم 5104/8. عن ابن 
عباس» وقتادة» والسدي. و«تفسير مقاتل» 54 أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 9؟53. 

)١(‏ أخرجه اين جرير /7١‏ 40» وابن أبي حاتم 4/ 7404» وقد خالف في ذلك مقاتل؛ 
فقال: 9فَوَمَدَ فا رَجِلينِ» كافرين. «تفسير مقاتل» 754أ. وهو أقرب؛ لأن نبي الله 
موسى كَل 2 يبعث بعد. وقد ذكر هذا القول الواحدي بعد ذلك» ورجح قول 
مقاتل. والله أعلم. 

فيه «معاني القرآن» للزجاج .١75/5‏ 

(") كتاب «الشعر؛ لأبي علي .17"7/1١‏ 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو على : هو حكاية حال ألا ترى أن القصة 
فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال على ما كانت كما أن قوله إهَنرًا مِن شيعيو وهدًا 
من عَدُوَوُ6 [القصص: ]١6©‏ أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال. 

(0) و(1) «معاني القرآن» للزجاج 115/54: .١17‏ و«تفسير التعلبي» ١47/8‏ أ. 


كوم سورة القصص 
قال الفراء: يريدك: فلكزه. وفي قراءة عبد الله : (فنكزة). كل ةا 


قال المفسرون: وكزه موسى وكزة بجمع كفه فمتله. وهو قوله 


فقَضَى هو أي : قتله. قاله ابن عباس وا 0000 
قال أبو عبيدة: كل شىء فرغت منه» فقد قضيت عليه وقضيته”". 


قال المبرد: قضى عليه كقولك: أتى عليه؛ أي: صادف أجله. ومنه 


قول جرير: 

أنقانة نْ وقد زأنا عا |8 1 ا 0< عليه | ليذه مي 
أئ: قتله. قال المفسرون: كان موسى شديد البطش» قد أوتي بسطة 

5 53000 5 2 8 مع (ه0) 5 327 

في الخلق. وشدة في البطش. ا بعذوهة فوكزه وكزة قتله منهاء وهو 

لا يريد قتلهء ف قال مدا من عمَلِ التَّيِطَّنَ»#”' أي : هذا القتل من تسبب 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟57/7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة *”#. وذكر قراءة عبد الله 
التعلبي 11/4 أ وفي «الدر المصون» 8//ا56: والفرق بين الوكز واللكز: أن 
الأول بجميع الكفء والثاني بأطراف الأصابع» وقيل: بالعكس. والنكز كاللكز. 

(؟) أخرجه أبو يعلى .١7/0‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 55 أ. و«معاني القرآن» 
للفراء 07/7". و«غريب القرآن» لابن قتيبة ."٠‏ و«تفسير الثعلبى؛ ١57/8‏ أ. 

ودوضح البرهان» ؟48/1١.‏ ْ 
(9) «تفسير الثعلبي» ١57/8‏ أ. بنصهء ولم ينسبه. وكذا عند ابن قتيبة» «غريب القرآن». 
وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2494/1 أي: فقتله وأتى على نفسه. 
(4) «ديوان جرير» 077١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدق» ومعنى الفياش : المفاخرة. 
«السان العرب» 77/7. واستشهد ببيت جرير على ذلك. والحفاث: حية عظيمة. 


السان العرب» ١787/7‏ (حفث). 


(4) الصَّبْثْ: قبضك بكفك على الشىء. «تهذيب اللغة؛ 7/١7‏ (ضبث). 
© أخر جه ابن جرير 5 540غ. واين أبي حاتم 5506/4 عن ابن إسحاف. وأخرجا 


نحوه عن قتادة» وأخرج نحوه عن ابن عباس ابن أبي حاتم 4/ 59014. واتفسير 


التعلبي' ١57/8‏ أ. 


سورة القصص وم 


الشيطان؛ هيج غضبي حتى ضربت هذا 8إِنَمّ عدر لابن آدم «مُضِلٌ» له 
مين عداوته. قال المفسرون: لما قتله موسى ندم على القتل» وقال: لم 
أومر بذلك» ذ: #8قَالَ هنذا من عمَلٍ السَيِطن”". 

585 3 زفق 3 00 0 3 
موسى بقتل ولا قتال ٠‏ ثم استغفر الله فقال: 

7- ربت إِف ظَلَمْتٌ فى بقتلي نفسًا لم أومر بقتلها «اتَأغْمرٌ لي 
أي: استر علي هذا الذنب #فَعَمَر لَه ِنَم هو العفور الرحيم»”". 

-١١7‏ مقَالَ رب يمأ ا ع أي : مننت علئ إذ غفرت لى قتل هذه 
النفس”*". قال مقاتل : أنعمت علي بالمغفرة”*'؛ ولا أدري كيف علم موسى 
أن الله قد غفر له» وكان هذا قبل الوحي”" ؟. وقوله: «إمَلنَ أكوّبت ظَهيًا 
ْلْسْجْرِمِينَ # قال أبن عباس : عونا للكافريه”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 79406؛ عن ابن عباس. و«الثعلبي» ١57/48‏ أء ولم ينسبه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١77/4‏ 

(©) «تفسير ابن جرير؛ :47/7١‏ وأخرج عن قتادة قال: عرف المخرج فقال: 9ظَلمتَ 
نبى مز لي4. 

(4) في «تفسير الثعلبي؟ 157/8أ: أنعمت علي بالمغفرة فلم تعاقبتي . 

(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

() قال ابن عطية :7157/١١‏ ثم قال اظَتكا معاهدًا لربه قك: رب بنعمتك علي وبسبب 
إحسانك فأنا ملتزم ألا أكون معيئًا للمجرمين. هذا أحسن ما تُّؤول. وقال ابن كثير 
5 يما أَنمَمتَ عَلَّ4 أي: بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة. وعلى 
هذا لا يرد الاعتراض الذي أورده الواحدي. 

(0) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي» «زاد المسير» 27١9/5‏ ثم قال بعده: وهذا يدل 
على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا. وذكره ابن الأنباري» الأضداد. 
006 ولم ينسسيه. 


قال الأخفش : قوله: قن أكرّت4 معناه: فلا أكونن"''. وهذا خبر 
فى معنى الدعاء» كأنه قال: فللا تجعلنى ظهيرًا. ونحو هذا َك الفراء ؛ 
واحتبم”" بأن فى حرف عبد الله: (فلا تجعلنى ظهيرًا)؛ على الدعاء””". 
ومذهب المفسرين أن هذا خبر وليس بدعاء؛ أخبر عن نفسه أنه لا يكون 
ظهيرًا للمجرمين بعد ذلك”*'. 

قال ابن عباس : ل يا يعني : ووم لمن عن للك 
اليوم؟ وهو قوله: مدا الى أسْتَصَرْمٌ بالأمين 5 وقال قتادة: لم 
يستئن اكن: حين قال: مَلَنَ أكّت ظَهبًا للَمُجَرمٍنَ» فابتلي كما تسمعون"". 
قال مقاتل: إنما قال ذلك؛ لأن الذي نصره موسى كان كافرًا”'". وقد حكينا 
و اق عات ا كا ا 
المك "و فشن لسر 0 

4- قوله تعالى : لاتمبَمَ في الْمَريبَةَ حَآمَا يَرَقَبْ» قال مقاتل: أ 
)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟567/7. 
00 واحتج. ساقطة من نسخة: (بس). 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .8٠85‏ 
ع ااتفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه عبد الرزاق ؟7/ 89» عن قتادة. 
(5) ذكره عنه الفراءء «معاني القرآن» 5/7 .٠‏ والثعلبي ١4/8‏ أ. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .51//٠١‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 
(4) سبق ذكره في تفسير قول الله تعالى: هَندًا مِن شِيمَئْوء وَهْذَا عن عَدُوْق» [ 16]. 
(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 44/7. 
)٠١(‏ عند قول الله تعالى: ظوَكانَ الْكَافرٌ عَلَ رَيْهِ. ظهيرا 4 [الفرقان: 08]. 


سورة القصص هوم 


موسى من الغد في المدينة خائقًا أن يُقتل يَرَبُ» ينتظر الطلب"'" . 
وقال ابن عباس : يتوقع”". وقال قتادة: ينتظر ما الذي يحدث يه" . 
وقال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ به”*. قال سعيد بن جبير: يتلفت”". 
وقال ابن قتيبة: ينتظر سوءًا يناله منهم'2. والترقب: انتظار 

0 

المكروه 5 
ممَإِذا ال مك1 م بِالأمّس »4 قال المفسرون: فإذا صاحبه 

الإسرائيلي الذي استنقذه بالأمس يقاتل فرعونيًا يريد أن يسخرهء وهو 

2 508 

يسمعينت لعو جسئ 
والاستصراخ: الاستغاثة والاستنصار”*". وأمس : اسم لليوم الماضي 
وقال الكسائى: بنى على الكسر؛ لأنه فعل سمى به» وهو عنده 

مأخوذ من قولهم: أمسء فتركت السين على كسرتهاء وهو اسم مبني 


.44/7 «تفسير مقاتل» 54 أ. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »8//7١‏ بلفظ : 5 يؤخدط. 

() أخرجه عبد الرزاق 44/7. 

() «تنوير المقباس» 775. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7951. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ٠"ا".‏ 

0 الترُب: تَنَظْرُ الشيءٍ وتَرَفُعُه. كتاب «العين» ١94/0‏ (رقب)» و«تهذيب اللغة» 
1/64 . 

(8) «تفسير مقاتل» 54أ؛ بمعناه. و«تفسير ابن جرير» :»44/٠١‏ و«غريب القرآن" لابن 
قتسة «الا, 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 1717/5. 


ومعرفة بغير: (ألف)؛ ولا: (لام), نحو مُنَيْدَةَ» وشَعُوبِ”''» ونحو ذلك 
من المبنيات المعرفة بغير اللام. ومن العرب من يبنيه على الفتح» كقول 
الشاعر: 
00 ذا أمسَا عجائرًا مثلَ الأفاعي خمس”) 
فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف واللام أجريته 

بالإعراب» تقول: كان أمسّنا طيبّاء ورأيت أُمْسّنا المبارك. وسرت 
بأَمْسِناء وتقول: مضى الأمس بما فيه”" . 

قال الفراء: ومن العرب من يخفض الأمس وإن أدخل عليه الألف 
واللام. ونين 


وإني قعدت اليومٌَ والأمس قبله2 وأقعد غدًا إن تأخروا في الأج9) 


)١(‏ قال الأصمعي: هُتَيْدَة: مائة من الإبل معرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف 
واللام؛ ولا تجمع. ولا واحد لها من جنسها. «تهذيب اللغة؛ ٠١54/5‏ (هند). 
وشَعُوب: المنية؛ يقال: شعبته شَعوبُ فأشعب؛ أي: مات. «تهذيب اللغة» 
0١‏ (شعب). و«القاموس المحيط؛ .١7*٠‏ 

(90) أنشدة سيبويهء «الكتاب» ”/ 01546 وأبو زيدء «النوادر» ل81» وفى حاشية الكتاب: 
هو للعجاج؛ والشاهد فيه: إعراب أمس مع منعها من الصرف للعلمية والعدل عن 
الأمس. ومذ يرفع ما بعدها ويخفض أيضًا كما هنا. وهو في #ديوان العجاج؛ ا 
وأنشدة في «اللسان» ٠١/56‏ (أمس) مقتصرًا على صدره» ولم ينسبه. 

(©) «تهذيب اللغة؛ 1١18/17‏ (أمس)» من قوله: فإذا أضفته.. ونسبه للكسائي» ولم أجد 
فيه ما قبله من الكلام» ولا بيت الشعر: 

(4) لم أجده في «معاني القرآن؛ عند تفسير هذه الآية. وقد نقله الأزهري فى «تهذيب 
اللغة» ١١8/١7”‏ (أمس)ء ولم ينسبه. وأنشده في «اللسان»» امرش 1 
(أمس )وليه لس والببت بتمامه كما في «اللسان» في الموضع الثاني : 
وإلى حشيت اليومّ والأمس قبلّه 2 ببايك حتى كادت الشمسٌ تغرب 


سورة القصص ادم 


قال موسى للذي نصره بالأمس: ظإنَّكَ لَمَرِ مين“ قال ابن 
عباس : يريد: لمضل بين الضلالة . 

قال مقاتل: يقول: امكنم نين فيلك امسن فى سيبك" وجلا 
وتدعوني اليوم إلى آخرا" ش 

والغوي هاهنا: فعيل» من: أغوى يغوي؛ بمعنى مغوي, كالوجيع 
والأليم» ويجوز أن يكون الغوي بمعنى : الغاوي فيكون المعنى: إنك لغوي 
في قتالك من لا يطيق دفع شرّه عنك”*. 

وقال الحسن : إنما قال للفرعوني : «إإِنَّكَ لمر مين 4 يعني بالتسخير 
والظله”. 

ثم أقبل موسى إليهما 4 أن يبطش الثانية بالقبطي» وهو قوله: 


- وفي الموضع الأول: وقفت؛ بدل: حبست. وفي «الدر المصون» 56094/4: 
التي معرب؛ لأنه متى دخلت عليه أل أو أضيف أعربء ومتى عري منهما 
فحاله معروف؛ الحجاز تبنيه» والتميميون يمنعونه الصرف كقوله: لقدٌ رأيتٌ عَبَبًا 
مل آنا : 
على أنه قد يبنى مع أل ندورّاء كقوله: 
وإني حبست اليومٌ والأمس قبلّه إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

.١17//4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) في نسخة: (ج): سبيلك. 

() ذكر نحوه الفراء» «معاني القرآن؛ 7/ 4 ."٠‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ار ولم 
أجده فى «تفسير مقاتل». 

0 لم 5-6 «تهذيب اللغة». مادة: غوى. ونقله بنصه ابن الجوزيء» «زاد المسير» 
5/7 ولم ينسبه. 

(5) ذكره الثعلبي ١47/8‏ بء ولم ينسبهء وصوب القول الأول» وجعله أليق بنظم 
الآيةء وهو أن هذا موجه للإسرائيلي؛ وليس للقبطي. وهو كذلك. والله أعلم. 


55 سورة القصص 


وي ل ا : بالقبطي, | 

هو عدو لموسى والإسرائيلي؛ [ظن الإسرائيلي]'' اع ميد مر 
به لقوله له”" : ©« إِنَّكَ لَمَويّ مين 4 فقال: يثري نيد أن تَفَتْلنى كنا لي 

نذا بالأمظ» وهذا قول - جميع المفسرين” 

قال ابن عباس والكلبي: ولم يكن أحد اطلع ولا علم أن موسى هو 
الذي قتل القبطي بالأمس؛ حتى أفشى عليه الإسرائيلي أنه هو القاتل 
بالأمس» وسمع القبطي ذلك فَعَلِم به؛ وأتى فرعون فأخيره؟) 

والذي قاله المفسرون: إنه لم يستثن فابتلي» هو هذاء وهو أنه وقع 
من الغد في مثل ما وقع بالأمس. وهم بالبطش حتى فشت عليه قصته 
الواقعة بالأمس» حتى احتاج إلى الهرب. 

قوله تعالى : «#إن تُرييدٌ إِلَا أن كن بارا في الْأرض» أي : ما تريد إلا أن 
تكون جبارًا. قال المفسرون: قتالا بالظله”” . 

قال أبو إسحاق: الجبار في اللغة: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(0) له من نسخة: (أ). (ب). 

(9) أخرجه عبد الرزاق 9/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /7٠١5‏ 44»: عن ابن عباس. 
واتفسير مقاتل» 54 أ. و«معاني القرآن» للزجاج .١1/4‏ و«تفسير الثعلبي' 
17/4 ١ب.‏ و«وضح البرهان» .١148/7‏ 

(2) خوج أبو يغلى 611//0 عن ابن عباس: وأخرجه ابن جرير * 440/9 عن محهك بن 
نجاف 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ وأخرجه ابن جرير 6 عن قتادة؛ وابن جريح. وابن أن 
حاتم 968/4؟. عن أبي عمران الجوني» وقتادة. وانظر: «تفسير الثعلبي؟ 
4 (ب. 


سورة المقصصس وا 


أشن والقاتل و م 0 

وقول + ويا 2 ل 25 ين التسلية 4 تال ابو إلبحاق؟ أي مااعكدا 
يكون الإصلاح”'"“. قالوا: فلما سمع القبطي هذا من قول الإسرائيلي خلاه 
في يد موسى» وجاء القبظ” '' فأخبرهم بأن موسى هو”* القاتل» فأمر 
فرعون بقتله» وعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاهء وأخبره بذلك””, 
وهو قوله: وآ يَمْلٌّ» قال ابن عباس: اسمه حزقيل» وهو الرجل 
المزمن تن آل فرعن هذا فول اكت المفد. 

وقال ابن إسحاق: يقال له: سَمْعانء ولم يذكر أنه المؤمن من آل 
فرعون”"' اتن أَنْصَا الْمَدِئَةِ» أي: من آخرها وأبعدها «يسَئّ» قال مقاتل : 
على رجليه'*. وقال ابن عباس: يشتد. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4 والجبارء له معان متعددة» أوصلها ابن الأنباري 
إلى ستةء منها: القئّالء واستدل عليه بهذه الآية. «الزاهر؛ .8١/١‏ 

(؟1) أخرجه اين جرير /7٠١‏ 68. 

(9) في نسخة: (ج): القبطي. 

() هوء ساقطة من: ).2 (ج). 

(8) أخرجه أبو يعلى 018/8 عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 0200/5١‏ عن أبن 
عباس» وقتادة» والسدي. وذكر نحوه مقاتل 4 أ. واتفسير الثعلبي؛ ١55/8‏ أ. 

(1) «تفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه عبد الرزاق 44/7» عن قتادة» دون ذكر الاسم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7409/4 عن ابن عباس» بلفظ: من شيعة موسى» ولم 
يذكر الاسمء ولا الصفة. قال الثعلبي 4 أ: قال أكثر أهل التأويل: هو 
حرزيل بن صبورا. 

(0) أخرجه ابن جرير ,8١/7١‏ وابن أبي حاتم 1904/4. وذكره الثعلبي 8/ 44١أ»‏ 
ولم تكيسة: وهذا خلاف لا فائدة فيهء ولا ثمرة ترجى من ورائه؛ والأعراض عه 
أولق: 


)م «تفسير مقاتل» 54 أ. 


4 سورة القصص 
مال كتروكع زنك اننا > يري الأشر اس يمي اراق قوم 
فرعون”'" © يَأْتِرُوتَ بكَ» قال أبو عبيدة: يتشاورون فيك ليقتلوك. واحنج 
0 عه بن جم الل 
ا بن عمرو كأني حور ويعدو على المرء ما يأتم ©) 
قال ابن قتيبة: وهذا غلط بَيْنّ لمن تدبرء ومَضَادَةٌ للمعنى» كيف يعدو 
على المرع ها شاور فيهء والمشاورة بركة وخير؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما 
يهم به من الشر. قال: وقوله تعالى: «إإرك ألْمَلاً َأتَرُونَ بك لِنَتوة» 
أي : يَهِمُونَ بك. يدلك على ذلك قول التّمر بن تَولب49: 
اغلمن أن كل مُؤْتَمِر مُخطيىئٌ في الرأي أحيائ7 


. 78/5 «غريب القرآن» لابن قتيبة « ل وامعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

فم في النسخ الثللاث : النميري. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠٠١/7‏ . ونسب البيت لربيعة بن جُعشّم النمري. وعنه ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» ”, والأزهري, «تهذيب اللغة؛ /١6‏ 795 (أمر). وأنشده 
البغدادي 2/4/١‏ ونسبه لآمرئ القيس. وهو في ديوانه ,»١١١‏ قال البغدادي: 
وأثبت هذه القصيدة له أبو عمرو الشيباني» والمفضل وغيرهماء وزعم الأصمعي 
في روايته عن أبي عمرو بن العلاء أنها لرجل من أولاد النمر بن قاسط يقال له: 
ربيعة بن جعشم. وفيه: أحارٌ: مرخم: يا حارث, كأني خخمر: الخمار بقية السكر. 
وهو فول ابن جرير 287/5١‏ قال: يتآمرون بقتلكء ويتشاورون» ويرتئون فيك. 
وذكر هذا القول دون البيت النيسابوري, في «وضح البرهان» .١1594/7‏ 

() النمر بن تولب بن زهير ؛ شاعر جواد. كان يسمى : الكيّس لحسن شعره» قدم على 
النبي 2 وأسلم. «اللإصابة في معرفة الصحابة» 561. و«الشعر والشعراء» 1886. 

)تمده ونسبه أبن قتيبة؛ «غريب القرآن؛ 57٠‏ وذكر بعده بِينًا آخرء هو: 
كإذا الم يتصيت ١‏ ترقينا كان بعضٌ اللوم ليان 
وعن ابن قتيبة ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة؛ /١16‏ 01954 ولم ينسبه. 


يقول: كل من ركب هواهء وفعل ما يفعل بغير مشاورة أخطأ أحيانا. 
وكذلك قوله تعالى : «#وأتمروا ينك مَعرُوبٍ» [الطلاق: ] لم يُرِد: تشاورواء 
إنما أراد: هُمُوا بهء واعتزموا عليه. ولو كان كما قال أبو عبيدة لقَال: 
100 ل 

وقال الزجاج في قوله: ٍآبَأْتَِرونَ يك يأمر بعضهم بعضًا بقتلك”'". 

قال الأزهري: يقال: اثتمر القومء وتآمروا: إذا أمر بعضهم 
بعضًا””» كما يقال: اقتتل القوم وتقاتلواء واختصموا وتخاصموا. ومعنى : 
بترو يكَّ» يؤامر بعضهم بعضًا بقتلك؛ وهذا أحسن من قول القتيبي : 
إنه بمعنى: يَهِمُونَ بك. وقول الله تعالى: وبهِروا يتك يحروف» ليأمر 
بعضكم بعضًا بمعروف. وجائز أن يقال: اتتمر فلان رأيهء إذا شاور عقله 
في الأمر الذي عه وقد يصيب الذي يانه رأيه مرة» ويخطئع أخرى» 
راذا عع إنولةة اغلش أن كزييةة 

أي: من اثتمر رأيه فيما ينوبه يخطئ أحيانًا. انتهى كلامه'*'. ومعنى 
الاثتمار في كلام العرب: المشاورةء وهو يعود إلى أن يأمر بعضهم 
بعضًا”” » كما ذكره الزجاج. 

قال شمر: يقال: ائتمرت فلانًا في ذلك الأمرء إذا شاورته» وائتمر 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 57 مختصرًاء ونقل قول ابن قتيبة : الأزهري» «تهذيب 

اللغة» 595/١6‏ (أمر). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 8/8 ودوضح البرهان» .١59/7‏ 
(9) في نسخة: (ب)» زيادة: بقتلك. وهي غير موجودة في «التهذيب»). 


(5) «تهذيب اللغة» /١6‏ 590 (أمر). 
(4) في نسخة: (أ)؛ (ب): بعضكم بعضا. 


القومء إذا تشاوروا. ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرأي من 
الناس؛ وهو المحمود المسنون. [ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو 
المذموم»ء الذي ذم في قوله: ويعدو على المرء ما يأتمر]''. ومرة يكون مع 
العقل والرأي»؛ وهو الذي يخطئ مرة ويصيب مرة. وقد ذكره النمر في قوله. 
ومنه المثل: (لا يدري المكذوب كيف يأتمر). أي : كيقن ديرف بزأيًا ويشاود 
ل 

وقول أبي عبيدة والزجاج في تفسير: يترون هو الصحيح. 
وقولهما قريب من السواءء وقول ابن قتيبة لا أصل له في اللغة؛ ولا يقال: 
ائتمر بالشيء إذا هم بهء ولم أر للمفسرين لفظًا في تفسير الاثتمار. 

قوله: © لَمَتَنُوكَ» أي : بالقبطي الذي قتلته بالأمس. قاله ابن عباس 


ومقاتل” " طاتَآْيجَ» من القرية ظإِنّ لك ين أَلتَصِسِنَ» أي: في أمري إياك 
بالخروج”*'. 
-'١‏ طخَرمَ ينبا حَيْمًا يردن قد مر تفسيره. 


لقال رَتِ تحن مِنَ ألْمَرْرِ الشَِمِنَ4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
المشركين » أهل اين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(5) «تهذيب اللغة» /١6‏ 596 (أمر)ء بتصرف. وقد ذكر المثل ولم يتكلم عليه. وهو في 
مجمع الأمثال 7//",؛ بلفظ : (لا يدري الكذوب كيف يأتمر). أي : كيف يمتثل 
الأمر ويتبعه. 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١‏ ٠6؛‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقائل» 54 أ. 

0( (تفسير ابن جرير» .07/75١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 


5- قال ابن إسحاق: ذُكر أنه خرج على وجهه «#حَايمًا يَيرَقَبُ) ما 
يدري أي وجه يسلك» فهيأ الله له الطريق إلى مدين”''» وهو قوله: ملم 
َيه يلْقَآءَ ديت 4 أي : قصدها”'؟. ونحو هذا قال ابن قتيبة : أي تجاه مدين 
ونحوهاء وأهئله؟ اللقاف» قيلت فيه النافع :وا فيد؟ 

فاليوم قَصَّر عن تلقائكِ الأمل 

أي عن لقائك7". 

وقال أبو إسحاق: معنى : ميَلْقَاء مُذت» أي : سلك في الطريق التي 
ا 

قال محمد بن إسحاق» وغيره: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير 
زادء ولا حذاء ولا ظظهرء وبينهما مسيرة ثمانية أيام”. 

ادام نا 1 رامن لدبالقار يق يلم إلا حي ظله نري فإنه 
قال عسو رفك أن يَهرِينق سواء وه التجيل#””". 


.1955/4 وابن أبي حاتم‎ 287 /٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ .4١‏ عن قتادة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة لاا ولم ينسب البيت. وأنشده كاملا سيبويه 4/ 84» 
ونسيه للراعي؛ وهو في «ديوانه» ؟7١١.؛‏ وصلره: 

أملت خيرك هل تأتى مواعده. 

(54) أخرجه ابن جرير /5١‏ 8غ وابن أبي حاتم 4/ 2595١‏ بنحوه. 

(0) أخرجه ابن جريرء في التاريخ »791//١‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وأخرجه 
عن محمد بن إسحاق: ابن جرير 2917/٠١‏ وذكر العدد في خبر سعيد بن جبير 
الذي أخرجه ابن جرير أيضا. وقال مقاتل 4“ب: عشرة أيام. وذكره الثعلبي 
4 أء ونسبه للمفسرين. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 017. 


مدع سورة القصص 


قال مقاتل: توجه نحو مدين بغير دليل: وخشي أن يضل الطريق 
20006 5 5 26000 
سات و 20 3 زفق 
ومعنى #«سَوَاءَ السَييلٍ» : قصد السبيل في الاستواء : 


اه سا ال ا 


1 قوله : موَلَمًا ورد مه مدي ود عََنِه أمَه ين لكايس تنقورص » 
و إفرة . 0 0 3 2 20 دص أ 
جماعة من الناس ؛ وهم: الرعاة يسقون موا شيهم وانعامهم وود 
من دونهم» أي : من سوى الأمة ©« امرَأتين وهما: اينتا شعيب 6٠‏ في قول 
ا ّ )2 
اكثر المفسرين 1 
تداق تحبسان غنمهما. هذا قول أكثر المفسرين؛ الكلبي ومقاتل 
لي 4 زفق 
وسعيد بن جبير والسدي» وغيرهم . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 14"ب. و«*تأويل مشكل القرآن» 457. و«تفسير الثعلبي» ١55/8‏ أ. 
(؟) «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .١١١/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2777 و«معاني 
القرآن» للزجاج .١78/4‏ وأخرجه ابن جرير /5١‏ 04. عن قتادة» والحسن. 
() «تفسير مقاتل» 184"ب. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0777 و«معاني القرآن» للزجاج 
464 ...ابن الأنباري في «الزاهر؛ .»١159/١‏ وقد أوصل معانى الأمة إلى ثمانية. 

(5) أخرجه ابن جرير 0 عق ان اناق : وذكره الثعلبي 8/ 5ك ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل) 4 ب. وجزم الواحدي هنا باسم أبيهماء تابع فيه ما اشتهر عند أكثر 
المفسرين» وقد وقع الخلاف في اسمهء وهل هو النبي شعيب انا أم غيره؟ 
وحكى أنه شعيب: الثعلبي 8/ 167١بء‏ عن : ممجاهد والضحاك والسدي والحسن. 
قال ابن جرير: وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بخبرء ولا خبر في ذلك تجب حجته. 
فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه. وساق ابن كثير 2778/51 
الخلاف في هذا الرجل ؛ واستبعد كونه نبي الله شعيب عليه السلامء ثم قال: وما 
جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده؛ كما 
سنذكره قريبًا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل 
اسمه: ثبرونء والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ”/ 5*". ولم يتسبه. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 88. وابن أبي - 


سورة القصص دم 


قال مقاتل: حابستين الغنم» لتسقيا الغنم فضل الرّعاء”"". 
وقال السدي: تحبسان غنمهما عن الئاس حتى يفرغواء ويخلوا لهم 
كين 0 
وقال عبدالله بن مسلم : أي تكفان غنمهماء وحذف الغنم اختصارًا”". 
ومعنى الذود في اللغة: الكف والطرد”/ ومعنى : م تَذُودَانٌ» : 
تدفعان وتكفان. ولم يُذكر في الآية عن أي شيء تدفعان الغنم» فذهب أكثر 
أهل التفسير إلى أنهما كانتا تدفعانها عن الماء؛ وهو قول من قال: 
تحبسان؛ لأن دفعها عن الماء حبس لها عنه. واختاره أبو إسحاق؛ قال: 
طتَدُودَائٌ» غنمهما عن أن تقرب موضع الماء؛ لأنها تطردها عن الماء مَنْ 
3 56 ر2 
هو على السقي أقوى منهما ‏ . 
وقال الحسن : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس”"". 
وقال قتادة: «تَدُودَايٌ» الناس عن شائهما” . 


- حاتم 219477/9 عن ابن عباسء وسعيد بن جبيرء والسديء وأبي مالك. 
و«تفسير الثعلبي؟ 8/ ١55‏ أء وذكره فى 6١اسبء‏ عن قتادة» وابن إسحاق. ورجح 
هذا القولالتعليى: ْ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى »١8/0‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 554 ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير »00/7١‏ وابن أبي حاتم 79477/4ء عن أبي مالكء, باللفظ 
نفسهء وأما لفظ السدي عندهما فهو: تحبسان غنمهما. وهذا يدل على أن قوله: 
قال السدي خطأ؛ لذكره قبل ذلك؛» فلعله يعنى به أبا مالك. والله أعلم. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 7ثلالا. ْ 

(4) «تهذيب اللغة؛ ١6١/١4‏ (ذاد)» و«السان العرب» 1519//7. 

(6) «معانى القرآن» للزجاج +/ 9" . 

(3) ذكره عنه التعلبي ١191/8‏ ب. 

(/1) أخرجه عبد الرزاق ”/ .9١‏ وابن جرير .05/7١‏ 


وقال الفراءة تحبعانها" عرق آنل وند هيه قال: بولا يجوف أن 
يقال: ذدت الرجل» إذا حبسته» وإنما كان الذياد حبسًا للغنم؛ لأن الغنم 
إذا أراد شيء منها أن يشذ ويذهب فرددته فذلك: ذودء وهو: الحبسر". 
وقول هو الأ وك لقو ل ول باتك 94 وال معت بن ف ا 
-24 واد 1 يننا 

وقال أبو إسحاق: أي ما أمركما””'". ومعناه: ما تخطبانء أي: ما 
تريدان بذودكما غنمكما عن الماء'"". فلولا أنهما كانتا تحبسان غنمهما عن 
الماء في وقت السقي ما سألهما موسى عن شأنهماء ألا ترى أن في 
جوابهما دليلا على أنه سألهما عن السبب في ترك السقي مع الناس» وهو 
قوله : لكا لا ست حَيَّ ضير الْآةُ4 وقرئ (يَضْدُّر)"' من : صَدَّرء وهو 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 68 ."٠‏ وقد تعقبه ابن جرير /7١‏ 58» بأنه قد روي عن النبي 
يك أنه قال: «أنا عند عُفّر حوضي أذود عنه الناس لأضربهم بعصاي حتى يرنّضٌّ؛ 
فقد جعل النبي يَةٍ الذود في الناس. والحديث أخرجه ابن حبان؛ كتاب التاريخ. 
رقم: 41408 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :751//١54‏ وقال المحقق: 
إسناده صحيح على شرط مسلم» ومعنى يرفض: يسيل. وعُفْر الحوض: موضع 
الشارية منه. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 771/7 

(1) وقد سبقه إلى هذا الترجيح ابن جرير 51/7١‏ قال: لدلالة قوله: طإمًا عَتَكُم نا 
لا مَْتِى حَقَّ بُصَيِرَ الإصائ». 

(©) «تفسير الثعلبي؟ 8/ 167١ب.‏ ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج ١4/4‏ وه«غريب القرآن» لابن قتيبة 87. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج .١159/4‏ 

0 قرأ أبو عمرو وابن عامر ليَصْدُرَ بفتح الياءه وضم الدال. وقرأ ابن كثير 
ونافع وعاصم وحمزة والكسائي (يَضْدْرَ) بضم الياء» وكسر الدال. «السبعة في 
القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة» 8/ »41١7‏ و«النشر» 541/7 


د وَرَدَءْ قال الله تعالى : < يَرْمسْذ يسدر الكاش: أنتالا»: (الزلرلة؛ :3] 
ومعنى 9يِصَير ألرْحاءُ» يرجعوا من سقيهم. 

ومن قرأ: يَصَدر # أراد حين يصدروا مواشيهم من وردهه”"". قال 
ابن عباس: فيخلوا لنا الموضع'"'»: ولكنه حذف المفعولء ومثله كثيرء 
و8 ألرجاء » : جمع راعء؛ كما يقال: تاجر وتجار» وصاحب وصحاب». 
ويجمع أيضًا على: الرعاة» كالبكاة» والغزاة» والدعاة”" . 

قال مقاتل : «إفَالتَا لا شَقى حَقٍّ يضصَدِرَ ص4 بالغنم راجعة من الماء 

اك علو أ“ 40) 

وقال ابن إسحاق : : مَالتَآ» نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
«وأبوكا سح كبيدٌ » لا يقدر على أن يغنى ذلك من نفسهء وأن يسقي 
ماشيتهء فنحن ننتظر الناس حتى”"' إذا فرغوا سقينا ثم انصرفنا”'. وهذا 
معنى قوله : «إوأبوتا سَيْخحُ كبيرٌ» [قال مقاتل : لا يستطيع أن يسقي الغنم 

زفق 

من الكبر . 

وقال أب إسحاق : الفائدة في قولهما: « وأبويكا 5 ات 1ن 
للق «الحجة للقراء السبعة» 2/6 4. و«اغريب القرآن» لابن قتيبة نفضة واوضح 

البرهان» 144/7. 
000 أخرجه بتنحوه ابن جرير 0/1 وابن أبي حاتم 448 .5. 
فرف كتاب «العين ا 7 ”7 (رعو). وفي «تهذيب اللغة) "/ ١١57‏ (رعى): ويجمع 

الرعي : رعاة ورعياناء وأكثر ما يقال: رعاة للولاة»ء والرعيان لجمع راعي الغنم. 
(4) «تفسير مقاتل»؛ 5”“ب. وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 24٠‏ عن قتادة. 


)3 أخر جه أبن جرير /٠١‏ لاة. واين أبي حاتم 564>,”, 


“3 سورة القصص 


أئة ل يمكة أن يرد ويسقي. فلذلك احتجنا ونحن جا أذ ا 

وقال الكلبي: قالتا: #وأبوكا شَيْحّ كبيرٌ» وليس له عون يعينه 
غيرنا”''. فأتى موسى أهل الماء فسألهم دلوًا من ماء» فقالوا له: إن شئت 
ائت الدلو فاستق بها؛ قال: نعم وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا 
حتى يخرجوه من البئر» فأخذ مومى الدلو فاستقى به وحده.؛ وصب في 
الحوض» ودعا بالبركة» ثم قرب غنمهما فشربت حتى رويت”". 

يد أخذ موسى دلوهما ثم تقدم إلى السقاة بفضل 
قوته. فزاحم القوم عن الماء حتى أخرهم عنه. ثم سقى لهما" . 

وقال مقاتل: قال لهما موسى: أين الماء؟ فانطلقتا به إلى الماء» فإذا 
هو بحجر على رأس البئر لا يزيله إلا عصابة من الناس» فرفعه موسى بيده 
وحدهء ثم أخذ الدلو فأدلى دلوًا واحدّاء فأفرغه في الحوضء ثم دعا 
بالبركة فشن لقنم روي 

4- فذلك قوله: #فسَتَئن لَهمَا» أي: فسقى أغنامهما لهماء يعني: 
لأجلهما. فحذف مفعول السقي. قال أبو إسحاق: أي فسقى لهما من قبل 
الوففه الذي كان سفاني . 


)00 امعاني القرآن» للزجاج 1/5 

() «تنوير المقباس» 776. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ 708. بمعناه. وأخرجه نحوه عبد الرزاق 7/ .94٠‏ عن 
قتادة. وكذا عند مقاتل 14 ب. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 14714؛ عن السدي. 

(5) في نسخة: (أ): (ب): أبو إسحاق. وهو خطأ. 

(2) أخرجه ابن جرير ١58/5؛‏ وابن أبي حاتم 5954/4. 

(1) «تفسير مقاتل» 14 ب. 

3,722عغ( أخر جه أبن جرير ا وابن أن حاتم 4/ 1956. 


سورة القصص امم 


وقوله: «#ثُرّ نَل إِلَ الظِلٍ» قال السدي: ظل شجرة"'". وقال 
٠. 0 2 ٠. 3-5‏ 0 5 اء 0 5 - 270 
مقاتل: ثم انصرف إلى ظل شجرة فجلس تحتها من شدة الحر وهو جائع”' 
طفَمَالَ َتِ إِفِ لِمَآ أرلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ مَتِيرٌ» قال ابن عباس: يريد طعامًا 
يأكلهء يقول: إني إليه لمحتاج”". 

وتان سفاهة نا سال إل ماما كله . 

وقال إبراهيم: ما كان مع موسى رغيف ولا درهم” . 

وروى سعيد بن جبير [عن أبن 1ن قال : لقد قال موسى هذا 

0 م ل 1 
وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة'"" . 

وعن سعيد بن جبير قال: ما سأل إلا شُبْعَه0*". واللام في قوله: «لِمآ 
أَرَنْتَ» معناها: إلى ما أنزلت؛ قال الأخفش: يقال: هو فقير له وإليه 
ومحتاج له وإليه» وأوحي إليه وأوحي له" كل يقال مما يقوم بعض مقام 


بعض . ونعحو هذا قال فطز”*. 


)01( أخر جه ابن جرير .8/٠‏ وذكره التعلبى ١‏ با 

فم #تفسير مقاتل» 5 ساء 

فرة أخر جه ابن جرير 8/1 

(4) أخرجه ابن جرير .04/٠١‏ في نسخة: ج: سأل طعامًا يأكله. 

(4) أخرجه ابن جرير ١؟/04.‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ »١5٠‏ ولم ينسبه. ولم أجده بهذا اللفظ عند ابن جرير 
ولا ابن ال حاتم. والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن جرير ١94/7؛‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير. 

(4) لم أجده عند الأخفش في كتابه «المعاني». وذكر هذا القول ابن الجوزي» "زاد 
المسير» 177/3. ولم ينسبه. ونسبه للزجاج الشوكاني 5/ .15١‏ 

)٠١(‏ ذكره عنه الثعلبي 6/6 أ. 


قال محمد بن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان 
هاه كانكر كأنيعا وباليماء: فاأخير ةا التفر 4177 كال لادب 0 
اعجلي علي بهء فأتته «عَلَ أشيحياء» فقالت: «#إرك لَى ينغوك 74" 

6- وقال مقاتل: فرجعت المرأتان إلى أبيهما ؛ فقال: ما أعجلكما 
اليوم؟ فأخبرتاهء فقال: بئس ما صنعتما لجئتماني به» فرجعت الكبرى إلى 
موسى لتدعوه؛ فذلك قوله تعالى: لإخَاَنهُ إِحَدَدهمَا4 يعني : الكبرى لاتَنْئِى 
عَلَ أسْيَخْيو»”' قال عمر رضي الله عنه: مستترة بكم درعهاء لم تكن 
بِسَلمَع من النساءء حَحَرَّاجِةَ كوه قائلة بيدها على وجههاء يعني: 


. -(ه6) 
واضعة ٠‏ 
- عه - 1 
قوله تعالى: #ثَالَتَ إرت ل يدعوك لِجْرِيك أَجْرَ مَا سَقَْتَ لنَأ» أي : 


)١(‏ الخبره ساقطة من نسخة (ج). 

(؟) هكذا في نسخة: (أ). (ب)» وعند الثعلبي ١54/8‏ أ. وفي نسخة: (ج): 
لإحداهما. 

(9) أخرجه ابن جرير .1١/7١‏ و«تفسير الثعلبي؟ ١54/8‏ أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 14" ب. 

(0) أخرجه الحاكم 7/١44؛‏ رقم: ٠ه"ا.‏ وقال: علي جربل افير ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أبن جرير ١؟/‏ 59 وابن أ بي حاتم 89هه», وصحح 
إسناده ابن كثير 778/7 السَّلْفَع من النساء: البذيئة الفحَاشة القليلة الحياء» ورجل 
سلفع: قليل الحياء. والذكر والأنثى فيه سواء؛ يقال: رجل سلفعء وامرأة سلفع. 
«تهذيب اللغة») "/ 2.5098 وم (سلفع). 

() «معاني القرآن"» للزجاج .١5٠/4‏ ومتحفزة: مأخوذ من قول: إذا صلت المرأة 
فلتحتفز. أي: تتضام وتجتمع. «تهذيب اللغة؛ 77/4 (حفز). 


ليقضيك؛ من: جزى يجزيء إذا قضى» قاله المبرد. قال مقاتل: فقام 
يمشي معهاء ولولا الجوع الذي أصابه ما تبعهاء وكان بين موسى وبين 
أبيها ثلاثة أميالء ثم أمرها أن تمشي خلفه وتدله بصوتها على الطريق 
كراهية أن ينظر إليها”'". 

وقال عمر: قال لها: امشي خلفيء وانعتي لي الطريق» فإنا"' لا 
تقلى الى أذناق الماع 

قوله تعالى : «9فَلَمًا جمَآءَمْ» قال مقاتل : فلما أتى موسى شعيبًا #وقصّ 
عَلَيْهِ الْقَصّص» يعني : أمرّه أجمع ؛ مِنْ أمر القوابل اللاتي قتلن أولاد بني 
إسرائيل» وحين وُلدء وحين قذف في التابوت» وفي اليمء وقتل الرجل 
القبطي» وأنهم بطلئواته ابقل ”أ قال لقعت طلا خف غرة ونه 


الْمَور لطَلِمِنَ » أى: لا سلطان له بأرضناء ولسنا في ل 
7- وتات إِحْدَهُمَا»# قال مقاتل: وهي الكبرى التي تزوجها 


عر مج ماه 2 ع ٠.‏ ع 7 سوم مر مم لع رمم صءش لل 
موسى "2 يكبت أسْتَتْجِرْه» أي اتخذه أجيرًا «إلك حَيْرَ مَنِ أسْتَدْجَرتَ الْمَرِى 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 580 أ. وأخرج نحوه أبو يعلى 14/6؛ عن ابن عباس. 

(؟) في نسخة: (ب): فإننا. 

(*) أخرجه الحاكم 51١/7‏ (070"). وأخرجه ابن جرير 23١/7١‏ عن ابن إسحاق. 

(5) «تفسير مقاتل» 06 أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4 46 عن ابن عباس» و«تفسير ابن جرير» ١351/75»؛‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١4٠‏ و«تفسير الثعلبي» 200/4 ). 

(1) «تفسير مقاتل» 19 أ. أخرج ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود 
الشاذكوني » عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله جلي : «قال لي جبريل : يا محمد 
إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى فقل: أوفاهما. وإن سألوك: أيهما تزوج 
فقل: الصغرى منهما». «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ”/ 70؛ قال ابن - 


0 جور التعيصي 


ارذع أي : خير من استعملت مَّنْ قوي على عملك» وأدى الأمانة فيي20, 
قال عمر رضي الله عنه, وجميع المفسوية: قال شعيب : من أين 
علمتٍ قوته؟ قالت: كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعهء فقال: من أين 
عرفتٍ أمانته؟ قالت: قال لي : لا تمشي أمامي فيصفك الريح لي. ولكن 

امشي خلفي فدليني”". 
قال مجاهد: رفع صخرة لا يرفعها إلا فئام من الناس . وغض طرفه 

1 ف 
/1"- فصدرتا وقد عرفتا قوته وأمانته. فلما ذكرت المرأة من حاله ما 

5 5 ا 2خ > 4 آ#ه و 200 

ذكرت زاده ذلك رغبة فيه فقال: #إقَالَ إِيّْ أَرِيد أن أتكعلك إغدى ابي 

هنين » أي : أزوجكها اعَك أن تَأَجْرَقِ تَمَبىَ حجَج» أي: تكون أجيرًا لي 

شااء ب (غ6) 
وقال الفراء: يقول أن تجعل ثوابي أن ترعى عليّ غنمي تميق 
< حجر : سليمان الشاذكونى : متروك؛ من التاسعة. «(تقريب التهذيب» 2176 
رقم: 840487. فهو لم يلق أبا هريرة فالطبقة التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع 
أسماء المرأتين» وهو مما لا دليل عليه. وقد أحسن الواحدي في إعراضه عنه. 

)01( المعاني القرآن» للزجاج ١١4٠/4‏ بنصه. 

0( «تفسير مقاتل» 09 أ. وأخرج نحوه عبد الرزاق "/ »4٠‏ عن قتادة. وأخرج نحوه أبو 
يعلى 2١9/6‏ عن ابن 'عباس: وأخرج هذا القول بألفاظ متقاربة ابن جرير 
5 عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعمرو بن ميمون». وفتادة. وغير هم ء 
واعرجة ابروا أي حا ة/ لائلة ا دعو هو لك وروم در تكد لق ير و 
ميمون. «تفسير التعلبى» ١64/8‏ أ. 

إفرة أخر جه ابن جرير 0/7 واين أي حاتم 4 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/54‏ 


حِجج4”'' وقال ابن قتيبة: أي تجازيني من التزويج. والأجر من الله : 
الحراء ضان الف لكاي 

وقال مقاتل: على أن تأجرني نفسك لتَمنِىَ حجَج»”". 

قال الأخفش : وهي لغة للعرب؛ منهم من يقول: أجرت”*' غلامي 
أجرًا فهو مأجورء وأَجَرّْه إيجارًا فهو مُؤْجَرء وآجرئه» على : فاعلته فهو: 
ا 

وقال المبرد: ويقال: أجرت داري ومملوكي »؛ غير ممدودء وآجرت 
ممدود*"©: والأول أكثر: إيجارًا وإجارة. والإجارة: اسم لما فعلت؛ 
والمصدر: الإيجار””". 

لين أَتَسَنَتَ عَمْرَا فَّمِنْ عِنرِكٌ» أي ذلك تفضل منك ليس بواجب 


وه سس م 


عليك”" ووب أَرِيدٌ أَنْ أَمْنَّ عَلِلكَتْ» في العشر”"' ل سَتَمِدفت إن شاء آله 


رك الله همال سقائل ف من الرافين بلك"01.. وضن مدر أ الي 
جسن الصحبة ؛ والوفاء بما سنن 


.5٠0 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) اغريب القرآن» لابن قتيبة 7". 

(*) لاتفسير مقاتل» 50 أ. 

(4) هكذا في النسخ الغلاث: أجرت. وعند الأخفش: أجر 

)0( امعاني القرآن» للأخفش ؟7/؟50. 

.117/4 قوله: وآجرت ممدود. ساقط من نسخة (ج). وذكر قول المبردٍ الشوكانيٌُ‎ )١( 
عن أبي زيدء ولم يذكر قول المبرد.‎ 214٠/١١ ذكر نحوه الأزهري‎ )0 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/4‏ 

(9) و(١١)‏ «تفسير مقاتل» 196 |. 

- وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ .567٠ أخرجه الحاكم 447/7؛ رقم:‎ )١١( 


يا سورة القصص, 


هج ره 


4- قال موسى: «إذلك ين وَيَبِتلك» قال أبو إسحاق: «ذلِك» 
رفع بالابتداء وخبره: ببق وَيَبْنَكَ4 ومعناه: ذلك”'' الذي وصفت 9«إيَنى 
وَبيْنك» أي : ا ونا الترظاك ل سن ريع | ناه 
م الأمر بيننا”". وتم الكلام هاهنا. 

ثم قال: ْأَيّما 00 أي من الثمان والعشر””' ##قَصَيْتُ وَل 
60 لا ظلم علي؛ أكون منصفًا في أيهما قضيت. وأيّ؛ ٠‏ في 
وا ١‏ منصوبة ب (ِتَضَيُِ» وما زائدة مؤكدةء» وجواب الجزاء: 


ومعنى 0 عَدُوَان علىّ* على ما ذكر أبو إسحاق : لا أوصف بظلم 
في قضاء أيهما كان من الأجليه' . 

فإن قيل : العدوان غير موهوم في قضاء العشرء فما معنى قوله: أَيَمَا 
لنْحَلِنِ قَصَبتُ هلا عذورت »4 قال: المعنى راجع إلى أقصى الأجلين» 


آز ته و 


ا كان لس راق اهما نس جا وى بان اين مدن لا «فلا عذوات 
ع4 فيما بقي» أي: لا سبيل علي بأن تعتدي بإلزامي أكثر من الأجلين؛ 


- ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 2.58 وابن أ بي حاتم 7979/9؛ عن ابن 
سكاف 

)١(‏ ذلك. ساقط من نسخة (ج). 

(6) في (أ): إحديهما. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١5١/54‏ وليس فيه ذكر الإعراب. 

(4) «تفسير مقاتل» 580 أ. 

(5) قوله: رائدة؛ يراد به: من ناحية الإعراب فقط. قال الفراء: فجعل: ماء وهى صلةء 
من صلات الجزاء مع : أ «معاني القرآن» ؟/ 506. ١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١147/54‏ . بمعناه. 


سورة القصص خض 


2000 


وتطالبني بالزيادة على الأجل الذي قضيت 

وهذا القول أشبه باللفظ ؛ لأن معنى : لا عُدْوَانَ عَلَّىَّ4 لا أظلم ولا 
يُعتدى علي. ويبعد أن يقال: معناه: لا ظلم مني"") 

قوله تعالى: «#وَأسّهُ عَلَ ما تَفُولٌ وَحكِيلٌ» قال ابن عباس ومقاتل : 
ون لطا بق وكات 

فإن قيل: المهر يكون للمرأة» فكيف جعل مهر هذه المرأة إجارة 
موسى نفسه من أبيها يعمل له؟ 

قيل: يجوز أن تكون الغنم للمرأة» فيكون العمل لهاء ولكن الأب 
عقد الإجارة عنها لها”؟'» ويجوز: أن يكون الأب يعطيها عوضًا من ذلك» 
على أن هذا إخبار عن شرع مَنْ قبلناء فلا يلزمنا العمل به" 


)١(‏ اغريب القرآن» لابن قتيبة لفرفرة بمعئاة» ولم بنسسية. ولم أجده عند ابن جرير ١‏ ولا 


ابن أبي حاتم. 

(1) هذا القول اختيار مقاتل 568أ» قال: فلا سبيل علي. 

(*) «تفسير مقاتل» 55 أ. وأخرجه ابن جرير © عن مجاهد. و«تنوير المقياس» 
نيش 

(5) وهو قول النيسابوري» «وضح البرهان» .١159/7‏ 

(5) اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه على قولين؛ الأول: 
أنه شرع لناء والثانية: ليس بشرع لنا. قال ابن قدامة بعد أن ذكر أدلة الفريقين: 
الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا؛ كآية القصاصء» والرجمء ونحوهماء 
وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما؛ ؛ فلا يجوز العدول عنه. والله أعلم. 
«روضة الناظر» 7/ 675. و«الإحكام» للآمدي .١7//4‏ 
قال عبد القاهر البغدادي: في قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام؛ دلالة 
لمن أجاز كون منافع الحر مهرّاء وبه قال الشافعي» ولذلك أجاز أن يكون تعليم 
القرآن مهرّاء وأجاز الإجارة على الأذان»: وأبو حنيفة منع من ذلك. «الناسخ 
والمنسوخ» 88. 


3-2 سورة القصص 


4- وقوله: لما قَمَن مُوتى الْدَجَلَ وَمَارَ يِأَهْلِو4 قال أبو عمران 
الججؤني : بلغني أن جبريل أتى النبي يَكِ فقال: إن سألوك أي الأجلين قضى 
موسى؟ فقل : «أكثرهما وأفضلهما». وأيّ الجاريتين تزوج؟ فقال: «الصغرى 
0 

وقال القرظي: سئل رسول الله كلِةِ: أيَ الأجلين قضى موسى؟ قال: 
«أوفاهما وأتمهما»”"'. 

وقال سعيد بن جبير: قال لي يهودي وأنا أتجهز للحج: يا سعيد إني 
أراك وجلة ك العلو "6 أخميرتى أئ الأ ليق فى موس قال قات : 
لا علم لي» وأنا قادم على حبر العرب”“)؛ يعني: ابن عباسء» فسائله عن 
ذلك. فلمًًا قدمتٌ مكة سألت ابن عباس عن ذلك» وأخبرته بقول اليهودي, 
فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما: عشرًا؛ إن النبي إذا وعد لم 
يخلف؛ قال سعيد: فقدمتٌ العراقٌ فلقيت اليهودي» فأخبرته بقول ابن 


)١(‏ هذا حديث مرسلء ولم ينبه الواحدي على ذلك» وذكره الثعلبي 4 ب 
وصدره يقوله : روي» ثم قال: فإن صح هذا الخبر فلا نعدل عنه. ذكر مقاتل في 
لتفسيره؟ 56 أ أن موسى الكتلة. قد تزوج الكبرى منهماء وهذا كله مما لا دليل 
عليه» ولا يترتب على العلم به فائدة. 

() وهذا أيضًا حديث مرسل» انظر ترجمة القرظي في «جامع التحصيل' للعلائي 779 
رقم : '». قال الزيلعي عن هذا الحديث: هذا حديث لا يصح. «تخريج أحاديث 
الكشاف» 9/ ,8٠‏ 

() التتبّع : أن بَتتبّع في مهلة شيئًا بعد شيء. وفلان بَتََنّمْ مَدَاقَّ الأمور. «تهذيب اللغة» 
اا (تبع). 

4 حبرء بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان. أي: الرجل العالم. «تهذيب اللغة» 6/ “م 
( ا 


جورة التفصن 1 


عباس» فقال: صدق. وما أنزل على موسى» هذا والله العال 3 

وقال مجاهد ومقاتل: 0 الل »عر سين" وسار 
أَمْلِد» وذلك أنه استأذن صهره"" في العود إلى مصرء لزيارة والدته 
وأخيهء فأذن لهء فسار بأهله. وهذه الآية مفسرة في سورتي: طهء 
والعا* 

قوله تعالى : أو بجَذْوَر» فيها ثلاث قراءات: فتح الجيمء وضمهاء 
وكسرها. وهي كلها لغات”"". قال أبو عبيدة: الجذوة» مثل: الجذمة؛ وهي 
القطعة الغليظة من الخشب.ء ليس فيها لهب. وأنشد قول ابن مقبل : 
باتت حواطبٌ ليلى يلتمسن لها جَرْلَ الجدًا غير حَوَّارٍ 6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» رقم: 73584» «فتح الباري» 0 40". وأخرجه 
ابن جرير »18/٠١‏ والثعلبي ١44/8‏ أء وفيه: والله العالم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 50 أ. وأما خبر مجاهد فهو يدل على أنه مكث عشرًا أخرى زيادة» 
أخرج ذلك عنه ابن جرير »58/7١‏ والثعلبي ١577/8‏ ب. ولفظه: مكث بعد ذلك 
عند صهره عشرًا أخرى» يعني: عشرين سنة. وظاهر الآية لا يؤيد هذا المعنى. 

() يقال: ختن الرجل: صهرهء والمتزوج فيهم: أصهار الختن» والصهر: زوج بنت 
الرجلء وزوج أختهء والختن: أبو امرأة الرجلء وأخو امرأته. ومن العرب من 
يجعلهم أصهارًا كلهم. «تهذيب اللغة» 1//7 2٠١‏ و«اللسان» 41١/4‏ (صهر). 

(4) عند قوله تعالى: 8 إِذْ را نَارَا فَقَالَ لِذَهْله أَمَكُنوَاأ» طهء الآيات: .١7-1١١‏ وسورة 
النملء الآيات: /ا- ٠ .٠١‏ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: «جِدذَرَةٍ»# بكسر الجيم» وقرأ عاصم: 
«بحذوز» بفتح الجيمء وقرأ حمزة: جُذْرَةٍ4 بالضم. «السبعة في القراءات» 
*597. و«الحجة للقراء السبعة» .5١7/0‏ و«النشر فى القراءات العشر؛ 741/7. 

(1) «مجاز القرآن» 0٠١7/7‏ ونسب البيت لابن مقبل. وأنفيدة عن أبن عبيدة الأزهري 
0١‏ ولم ينسبه. وأنشده ونسبه المبردء «الكامل» 7/ 0.3547 وعنه أبو علي- 


وقال المبرد والزجاج: الجذوة: القطعة الغليظة من الحطب”'". وقال 
ابن قتيبة: أو ذو يرت ألثَّارٍ» أي: قطعة منهاء قال: وفي التفسير: 
الجذوة: عود قد احترق”'"؛ قاله مقاتل 20. 

وقال ابن عباس: قطعة حطب فيها نار ). 

وقال مجاهد في قوله: #بدْو» قال: أصل0©. 

وقال قتادة: أصل الشجرة في طرفها النار"2 . 

وقال الكلبي: شعلة من النار””", 

-"٠‏ قوله تعالى: «ؤين سلطى الواد الْأيمَنِ في الْقَعَةٍ الْمَرَكَةِ) قال أبو 
عبيدة: شاطئع الوادي» 1 الوادي: ا 

وقال الليث: شاطئ الوادي: جانبه» هكذا من غير فعل» وإن ثني 


- «الحجة» 0/ 20515 وأنشده ونسبه ابن جرير ,594/7١‏ والثعلبي ١47/4‏ ب. 
وهو في «ديوان ابن مقبل» .8٠‏ وفى حاشية «الدر المصون» 378/8: الجزل: 
لحك اللابعو نوما علك من برا لكر و«الشعاة <رالنهر لكين النسان 

)01( «الكامل» للمبرد ؟/ 0387 وامعاني القرآن» للزجاج 4/ .١147‏ 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 01157 ولم ينسبه. 

(9) قال مقاتل 590 أ: يعني: شعلة» وهو عود قد احترق بعضه. 

(5) أخرجه ابن جرير /5١‏ ١لاء‏ وابن أبي حاتم 2741/7/4 عنه بلفظ : يقول: شهاب. 
وعن ابن زيد بلفظ : العود من الحطب الذي فيه النار. 

(0) أخرجه ابن جرير /١١‏ ٠لاء‏ وابن أبي حاتم 141/7/4. بلفظ : أصل شجرة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 41/7 وابن جرير /7١‏ ٠لاء‏ عن قتادة. وفيه: الشجرة والنار: 
معرفتان بالألف واللام» واتفقت النسخ الثلاث على تعريف: الشجرة» وانفردت 
نسخة : (ج). بتنكير الثار. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ .5٠‏ عن الكلبي. 

(6) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .٠١‏ دو الوادي وعُدوته: جانبه. «تهذيب اللغة" 
3٠١ /*‏ (عدا). . 


سورة القصص يرم 


وجمع قيل: شاطئان وشواطى”". 

وقال بو ا شاطئ الوادي: شفكة 6 اوتسمفة : اشطان 
قاط 

وقال مجاهد: «الواد لأسن عن يمين موسى”/ . 

وقال مقاتل: عن يمين الجبل”". 

وقوله: ©#الِفَعَةٍ الْمَرَكَةَ» : البقعة: القطعة من الأرض”"". ويقال 
أيضًا : بقعة» بالفتح . 

قال أبو إسحاق: فمن قال بَقعة: فجمعها: بقاعء مثل:'" قّصْعة 
وقِصّاعء ومن قال: بُقعة فأجود الجمع: بُقّعء مثل: غُرْفة وعرّفء ويجوز 
في جيم بقعة: إفاع »كلل + خثرةا وجفار 7 : 

المرَحَةِ» سميت مباركة؛ لأن الله كلم موسى فيهاء وبعثه نبيًا. قاله 


)١(‏ كتاب «العين» 717/7 (شطأ)ء بلفظ : شاطئ الوادي: شَمَنّهه اسم من غير فعل. 
وليس فيه ذكر التثنية» ولا الجمع؛ ولم أجد قول الليث في «التهذيب». 

(؟) أبو خيرة» نهشل بن زيدء أعرابي بدوي من بني عدي» دخل الحاضرة» وأفاد وأخذ 
عنه الناس؛ وصنف فى الغريب كتبا. (إنباه الرواة على أنباه النحاة» ١١/54‏ 
و«بغية الوعاة» 0-0 

«تهذيب اللغة» /١١‏ 97" (شطأ). قال الأخفش: جماعة الشاطئ: الشواطئ» وقال 
بعضهم : شَطء والجماعة: شُطلوط. «معاني القرآن» ؟/ 181. 

(54) أخرجه ابن جرير /٠١‏ الاء وابن أبي حاتم 4/ 797. 

(4) «تفسير مقاتل! 69" ب. 

)3 «تهذيب اللغة» ١/ه8”‏ (بقع). 

(0) في نسخة: (أ): زيادة: حفرة؛ وحفار. وهي تكرار لما ذكره الزجاج في آخر كلامه؛ 
حيث لا يستقيم إيراد حُفرة» مثالا على الفتح. والله أعلم. 

(8) «معانى القرآن» للزجاج 5/ "1 1. 


لك و عر 
مال بالف 6 
وقال ابن عباس : يريد: المقدسة. 
وقوله: ومن الشّجِرَة» قال" المفسووة ع تاسة الع 
وقال قتادة: من عند لقي ا : 
قال ابن عباس : وهي الما .: 
وقال مقاتل: وهي: عَوْسَبَة وهو قول قتادة”” . 


وكالادادى عر كال الي 


1 502 فف3 
وقال الكلبي : سجرة العوسج ٠.‏ 
-*١‏ وقوله: #إِنّلك مِنّ الآميرح» أي : من أن ينالك منها مكروه#0, 


.١47/4 «تفسير مقاتل»؛ 760 بء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١577/4‏ ب. 

(*) أخرجه ابن جرير .١/7١‏ 

(5) نسبه لابن عباس ابن الجوزي. «زاد المسير» .1١18/5‏ والعْنّاب: شجر شائك» يبلغ 
ارتفاعه ستة أمتارء ويطلق العناب على ثمره أيضّاء وهو: أحمر حلو لذيذ الطعم. 
«(المعجم الوسيط») 770/7 (عنب). لم يذكر في «التهذزيب» ”7/”ء. و«اللسان» 
0١‏ للا أنه من الثمرء وأنه معروف. والعَنَابٍ بالفتح: بائع العِتّب. «اللسان؛ 
».1"١ ١‏ و«القاموس المحيط» ؟18١.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 6 بء أخرجه اين جرير /١١‏ الاء عن قتادة» وذكره عنه الثعلبي 
0 ا3ا. والعوسج: شجر كثير الشوكء وهو أنواع منها ما يثمرء ومنها ما لا 
يثمر. «تهذيب اللغة؛ .78/١‏ و«اللسان» ؟/ 73784. و«المعجم الوسيط» ؟/ 50١‏ 
(عسج). 

(1) أخرجه ابن جرير .١/7١‏ وذكره عنه التعلبي ١49/8‏ أ. 

(/) أخرجه عبد الرزاق .4١/7‏ عن الكلبى. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١57‏ 


سورة القصص وام 


ا 00 000 يلت علقت مِنّ 0 قال مجاهد: 
1 
موسى عصاه فصارت نان رَهِتَ وفرع 09 الله أن يضم إليه جناحه 
ليذهب عنه المَرّع”". 
قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع؛ وقرأ هذه 
الآية"". قال الزجاج: والمعنى في جناحك هاهنا: العضد. ويقال: | 
7 ع 
كلها جناح”*. 
وقال الفراء : الببجَناح ما بين أسفل العَضد إلى الرَّقُْء وهو: الإنط””. 
وقرئ (الرُّعْبِ) و(الكمب)00 ومعناهما جميعًا واحدء مثل: الرّشْد 


وَالرشدَ 2 
قال أبو على : قال أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه0. وقال غيره فى 


)١(‏ أخرجه أبن جرير 0 وابن ا حاتم 04 وأخرجاه أيضًا عن قتادة» 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2»44/7 عن قتادة. «تفسير الثتعلبى؟ ١51/8‏ أ. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١41//8‏ أ. ولم ينسبه. ونسبه لمجاهد ابن الجوزي .17١/5‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١157/4‏ 

(8) «معاني القرآن» للفراء 57/7. و«غريب القرآن؛ لابن قتيبة 770. الرَّفْغُء والْرَقُعُ : 
لغتان» وهى: الآباط, والمغاين من الجسد. «تهذيب اللغة» ٠١8/4‏ (رفغ). 

030 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ين ألرهَبِ» , م بفتح الراء والهاءء وقرا عاصم في ذ 
رواية أبي بكر وابن ن عامر وحمزة والكسائي : فين ألدغب» يضم الراء وسكون 
الهاء. (السبعة فى القراءات» 5:79. و«(الحجة؛ 0/ 2.5١5‏ و«النشرة 0/1 1غ*” 

97( «معاني القرآن» للزجاج غ/ "1 .١‏ 

(8) «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ 414. بنصهء وفي «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ”/ ٠١4‏ : 


آم حور اللصمن 


الآية: إنه العضد"'“. وقول أبي عبيدة أبين عندنا. قال: وقد جاء الا 

المفرذ يراد به التثنية؛. وأنشد آبو الحسن: 

تداك حد احيداتها الود 16 وراحتّك الأخرى طِعَانُ تغامر.9) 
المعنى: يداك يدان؛ بدلالة قوله: إحداهما؛ ولأنك إن جغلت 


لم 


قوله: (يدٌ) مفردّاء بقي لا يتعلق به شيءء ويجوز أن يراد بالإفراد: التثنية 

كقوله : 

وعييا وهنا ادر اندر اويا 6 
فيجوز على هذا القياس في قوله: «وَاضْمُم إِلَكَك جَتَاعَلكت» أن يراد 

بالإفراد: التثنية» كما أريد بالتثنية : الإفراد» في قوله: 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ٠518/0‏ ولم ينسبه. و«معاني القرآن» للزجاج 15 ولم 
ينسبهء ثم قال: ويقال: اليد كلها جناح. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 8١5؛‏ من إنشاد أبى الحسن» والبيت للفرزدق 2717/57/١‏ 
من قصيدة يمدح فيها أسد ابن عبد الله القمرية ورواية الديوان مختلفة: 
يداك يد إحداهما النبل والندىب وراحتها الأخرى طعان تعاوره 
قوله: وراحتك الأخرى: جعل الراحة موضع اليدء والطعان مصدر: طاعن» 
وليس بجمع طعنة» وتغامره فاعله: الراحة» أي: تغامر الراحةٌ الطعانَء وتكون 
أنت أيها المخاطب تغامر الطعان. والشاهد فيه: يدء فإنه وإن أفردها لكن المراد 
بها: التثنية» كأنه قال: يداك يدان إحداهما. «شرح الأبيات المشكلة» لأبي علي 
0 . 

(©) «الحجة للقراء السبعة؛ »4١8/8‏ من إنشاد أبي الحسن» ونسبه أبو علي لامرئ 
القَيس » ااشرح الأبيات المشكلة» 1 ؟؛ وحدرة بدرة؛ أي: مكتنزة صلبه 
ضخمة؛ بدرة؛ يبدو بالنظره؛ وشقت ماآقيهما : تفتحت فكأنها انشقت» وقوله: من 
أخرء أي: من مآخير العين. «شرح الأبيات المشكلة»» وحاشيته. والبيت في 
(ديوان امرئ القيس» .١١7‏ يصف فرسا. وأنشده البغدادي. «الخزانة» 191//8ء. 
ولم ينسبه. 


2 7 كا مح 01 
فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر 


ومن الناس من يحمل قوله: اليا فى جَهََ»# [ق: 14] على ذلك 
انتهى 0 0 جاء من هذا أن قوله: 8«ابَنَاحَكَ» معناه: يداك» و 
«الرّضب» : ١‏ و المع ما ذكره مجاهد. ونحو ذلك قال ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء؛ قال: يريد: اضمم يدك إلى صدرك من 
الخوف» ولا خوف عليك. والمعنى على هذا : أن الله أمره أن يضم يده إلى 
صدرهء فيذهب الله عنه ما ناله من الخوف عند معايئة الحية”'“. وتقدير الآية 
على هذا المعنى: 9وَضْمُمٌ إِلَلََ جتاعمَكت» معالجًا من الرَّهْبِء أو ما 
أشبه هذا من التقدير؛ لأنه أمر بضم التجناح إليه ليذهب عنه الفزع. ويعالج 
بذلك ما ناله من الفزع. 

وقال الفراء في تفسير الجناح في هذه الآية: إنه العصا””. 

وقال مقاتلل: يعني عصاك مع يدك”'". 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ .4١4/8‏ وفي الحاشية: صدر بيت لسويد بن كراع؛ 

وعجزه: 
وإن تدعاني أحم عِرضًا ممنعا 

وأنشده البغدادي «الخزانة» 21١/1١‏ ولم ينسبه. وأنشده ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن؛ 
١؛»‏ ولم ينسبه. وفي حاشيته: كان سويد قد هجا بني عبد الله بن دارم فاستعدوا 
عليه سعيد بن عثمان بن عفان فقال سويد قصيدته. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ :5١8‏ من قوله: وقول أبى عبيدة أبين عندنا. 

(9) «تفسير التعلبي» م//ا1١‏ أ ولم ينسبه. ْ 

(5) «تفسير الثعلبي» 2/4 أ. 

(ه) «معاني القرآن» للفراء .5١17/7‏ 

30( اتفسير مقاتل») 10 ماء 


هذا الذى "ذكرثا فقول المفسرين 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: ذكر لموسى الخوفُ في مواضع 
من التنزيل؟؛ كقوله: غَرَي مها حَآينا رفك [القصض: 81] و«لا خف 


ع سج عه 


تجَوتَ مس الْقَوْرٍ الطُدلِمِينَ4 [القصص: 1 وقال: « إن أَحَافُ ١‏ أن يُكدبون» 


[الشعراء: ؟7١]‏ وقال: لا حََانَا إِتَنى ممحكما دك [طه: 41] هقالَا ربا إِن 
تَنَاكُ أن يرط عَلَدِمآ» [طه: 40] فايس فى تقوم يقد موس [طه: 3107] 


وقال ألا محَفُ 75 وَلَا عَخْتَى 6 [طه : /لا/ا]. فلما أضاف ايك كلا الخوف في هذه 
المواضع إلى نفسه» أ السزلةين أضافه إلى لقمنهم ل #واضْمُمَ 


مايه 


إيَدكَ جا ملكت عن الرهَي» فأمر بالعزم على ما ود قينا قوري وخض 

على الجدٌّ فيه؛ لثلا يمنعه من ذلك الخوف والرهبةٌ التي قد تغشاه في بعض 

الأحوال”'". وأن لا يستشعر ذلك فيكون مانعًا له مما أمر بالمضي فيه. 

وليس يراد بضم الجناح هاهنا: الضم المُزيل للفُرّْجة والخصاصة”" بين 

الشيئين » كقول الشاعر: 

الخد ميا يتيك لاتسوك “تاك «احسوث. اي 

)١(‏ في نسخة: (أ). (ب): والرهب والذي قد يغشاه في بعض الأحوال. 

زفم الخصاصة: الخَللء خصاص المنخل؛ والبابس» والبرقع : ل واحدته : 
خصاصة. «تهذيب اللغة؛ 08١/5‏ (خص). 

(©) «الحجة» 517/0. ولم ينسب البيت. وأنشده المبرد مع بيت آخرء وهو: 
ونسبهما لعلي ذهء قالهما بعد أن أتي بابن ملجم وقيل له: إنا سمعنا من هذا كلامًا 
ولا نأمن قتله لك. فقال: ما أصنع به ثم قال هذين البيتين. «الكامل» / .1١171١‏ 
وأنشيد البيت الأول في «اللسان» ١7/١7‏ (حزم)ء وقال: حيازيمك: جمع: 
الحيزوم: وهو الصدرء وقيل: وسطه. وهو في ديوان علي بن أبي طالب د 
2.١٠٠‏ مع عدد من الأبيات. 


واستعد للقائه حتى لا تهاب لقاءه» ولا تجزع من وقوعه. هذا 230 
والمعتن على هذا فقمن واسعيل.. والتعديء «واضْمُم إِلِلَت جاسَك »4 
خارجًا من الرهب. 

وذكر الأزهري قال: قال”'' مقاتل في قوله: «ينَ اَلرَصَيٌِ» أراد كّ 
0 62 
مدر عته 8 

وروى ثعلب عن عمرو”*' عن أبيه قال: يقال لِكُمٌ القميص: المُنُ 
والرّدْن والخلاف. وحكى عن ابن الأعرابي: أَرْمَبَ الرجلٌ: إذا أطال 

رهيه ؟ وهو: م 

قال الأزهري: وأكثر المفسرين ذهبوا في قوله: «#وَاضْمُمْ تلت 
جَمَامَكت يِنَّ ألرَضََِ» أنه بمعنى الرهبة”'» ولو وجدت إمامًا من أهل 
التفسير يجعل الرهب كما لذهبت إليه؛ لأنه أشبه بالتفسيرء وأليق بمعنى 
الكلام» والله أعلم بما أراد. هذا كلامه'''. وهو متناقض؛ لأنه حكى عن 

.4١80/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ : وذكر الأزهري قال: قال مقاتل. يعني : أن الأزهري قد ذكر 
قول مقاتل. 

0 «تهذيب اللغة؛ 197/5 (رهب)» ولم أجده في «تفسير مقاتل». ولم ترد كلمة: 
« ارهب» في كتاب الله كك إلا في هذا الموضع. «المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن» 0.. وذكره التعلبي 147/8أ؛ ونسبه لأهل المعاني. والمدرعة: نوع من 

(4) مرو يناي عوزوو الخبياي. 

(0) ذكر ذلك أبو عبيدة «مجاز القرآن» 01١4/7‏ ولم ينسبه. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 597/1 (رهب). وفيه قال الأزهري: ولو وجدت إمامًا من السلف.. 


لمكا سورة القصص 


مقاتل أنه قال في الرهب: إنه كُم مِذْرَعَتِه. ثم قال: لو وجدت إمامًا من أهل 
التفسير يجعل الرهب كُمّا لذهبت إليه"''. 

ثم قال: لأنه أشبه بالتفسير» وليس الأمر على ما ذكر؛ كيف يكون 
أشبه ولا معنى لقولك: واضمم إليك جناحك من الكم وكيف يكون ما ذكر 
أشبه بالتفسير؛ وقد قال مِقُسم في قوله: لُك يَدَكَ في جَنْيِكَ» إنما قيل : 
في جيبك ؛ لأنه لم يكن له كم كانت زُرْمَائقة”". 

وذكر المفسرون: أن موسى كانت عليه تلك الليلة مِدْرّعة من صوف 
مُضَرّبة» لا كُمّ لها'”". وإذا صح هذا فكيف يجوز أن”*؟' يحمل الرهب على 
الكم؟ مع أنا لو ارتكبنا هذا لم يخرج للكلام معنى صحيح. وروى حفص 
عن عاصم لين أَلرَصَيَ» بفتح الراء وجزم الهاء””': وهو لغة في: الرَّمَبِ 
الذي هو بمعنى : الع 0 


)١(‏ وصف الواحدي للأزهري بالتناقض بإيراده قول مقاتل لعله غير وجيه؛ لأن الأزهري 
قال: إماما من السلف. ولم يقل : إمامًا في التفسير كما نقل الواحدي» فلعله يعني 
بذلك: إمامًا من الصحابة والتابعين؟ ومقاتل من أتباع التابعين» ت ١6١ههء‏ ويبعد 
أن يكون الأزهري يجهل قول مقاتل؛ إذ إن ذكرّه لقوله قريبٌ جدا. والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 01580٠‏ في تفسير سورة النمل» عن ابن عباس» من طريق 
مقسمء وليس فيها: زرمائقة.» بل: جبة من صوف. والزرمانقة: جبة صوف. 
«اتهذيب اللغة» 5٠7/8‏ (زرمانق). 

(©) أخرجه ابن جرير :178/7١‏ عن مجاهد وابن مسعود. والضريبة: الصوف يضرب 
بالمطرّق» ويطلق على : الصوف أو الشعر ينفش ثم يدرج ليغزل. «تهذيب اللغة' 
٠٠١ 5‏ (ضرب). 

() يجوز أن. زيادة من نسخة (ج). 

(6) «السبعة فى القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة») .8١5/6‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 5 (رهب). 


وقوله: : #فدايلكت مان ين تيلك4 ء يعنى اليد والعصا » حجتان من 


الله تعالى لموسى على 1 0 وقرئ مك لك م4 بتخفيف الئنون 


زففق 
وتشديده 3 


قال أبو عنيد: كان أبو عمرو يحضن هذا الحرف"بالتشديد [من بين 
إخوانة. ويحكى أن التثندية لغة فريش”"ء قال أب إسحاق : التشدين]!ة 
يشبه ذلك» والتخفيف يشبه ذاك. جعل بدل اللام في ذلك تشديد. الثون 
في: ذَّانّكَ4”. وهذا قول الأخفش؛ قال: أدخلوا التثقيل للتأكيد. كما 
أدخلوا اللام في ذلك”". وهذا مما قد تقدم القول فيه في سورة النساء”"" 

وروى شبل عن ابن كثير : طقَذَانِيكَ» خفيفة النون بياء”*؛ كأنه أبدل 
من الثانية الياء كراهية التضعيف. كما أنشد أبو زيد: 
فآليت )لا أشريه حنى يَمَلْنى بشىء ولا أئلاة حتى يفار" 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ###الاء و«الطبري» /١١‏ “الا. و١تفسير‏ الثعلبي» ١57//8‏ أ. 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لنَدَائكَ» مشددة النونء وقرأ الباقون: «منايك » 
بالتخفيف. «السبعة»؟ 497. و«الحجة) »5١94/6‏ و«النشر» ؟75/١741.‏ 

(1) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 4لاء ولم يذكر أبا عبيد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١57‏ 

(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 18. قال المبرد: تبدل من اللام نونّاء وتدغم إحدى 
النونين فى الأخرى.« المقتضب» 7/ 71778. وذكر ذلك أيضًا ابن جني» «سر صناعة 
الاعراب» ؟//441. ١‏ 

(0) ذكره في تفسير الآية: ١١‏ وَالدَانِ ينها يدحكم »>. 

(8) «السبعة» *497. و«الحجة» ٠419/6‏ واإعراب القراءات السبع وعللّها؛ .١94/7‏ 

() «الحجة للقراء السبعة» 6/ 2579 ونسبه لذي زيد. وهو في «النوادرا 44». مع بيتين 
قبله منسوبًا للأسود بن يعفر النهشليء» بلفظ : - 


حكن صور» القصفن 


توي اناه حتىء فأبدل من التضعيف: الألف. كما أبدل من 
الأول: الياء''". والإبدال من التضعيف كثيرء ومنه قوله: طيَتَمَئلى» 
[القيامة: *””] إنما هو: يتمططء ومثله: التقصيء والتظني”". 

وقوله: #8 إل وَعَوْنَ 4 قال أبو إسحاق: أي: أرسلناك إلى 


فرعون وملاه بهاتين الآيتين”" .طم وا ًا قيس عاصين. قاله ابن 
عباس ومقاتل”'. 

4" قوله: #وأخى كَرُوتٌ هْوَ رَ أفْصح ِن لنسانا6» قال المفسرون: 
أي: أحسن بيانا””) 


قال ابن عباس : وكان فى لسان مو سىن عْقَدةَ من قبل التاق فذلك 
قول فرعون: «#ولا يد يِينُ» [الزخرف: 57] وذكرنا هذا عند قوله: 
ظوَاخْثل عُقَدَهٌ يّن لْسَانِ» [طه: 007" , 


- فأقشسمت ل أشزيه كن أمله بشىء ولا أملاه حتى يفارقا 
وفيه > أشريه: أبيعف ولا أملاه: أي: 0 1 

)١(‏ يعني من قوله تعالى: طقَذَانِيكَ» على قراءة الياء. 

إفة «الحجة للقراء السبعة» 047١/8‏ باختصار. والتظئي: إعمال الظنء وأصله: 
التظئّن»ء نكن إحدى النونات ياء. «اللسان» 06/1 و«القاموس» .١1855‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١45‏ 

(4) «تفسير مقاتل؛ 6"'ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 2191/5/9 عن سعيد بن جبير. 

(6) «تفسير ابن جرير؛ .4/٠١‏ و«تفسير الثعلبي» ١41//8‏ ب. 

() "تفسير الثعلبي» ١1417//8‏ ب. 

(0) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية أن العقدة: الربطة فى الحبل والخيطء وأراد 
بالعقدة هاهنا رئة كانت في لسانه تمنعه من الانطلاق في الكلام. قال سعيد بن جبير 
-وهو قول العامة- : عجمة من جمرة أدخلها في فيه. والقصة في ذلك معروفة. وفي 
الحاشية نقد لهذه القصة. وسبق بيان أن القول بأن العلة كانت بسبب الجمرة ليس 
بصحيح. في تفسير سورة الشعراء الآية .١‏ 


سورة القصص عم 


قال أهل اللغة: الفصيح من الكلام: ما لا لحن فيه و لا خطأ. وأصل 
الكلمة: ظهور الشيء وصفاؤه. يقال: أفصح الصبح إذا بدا وظهرء وأفصح 
اللبن إذا زالت الرّغوة عنه» وبدا صريحه"'"'. وإذا كان الكلام صائيًا من 
للح خالكا هما وعية اللنين .من لجلحة او مجيس*" شوداللة 
الخالص من الرّغوة فسمي: فصيحًا”". 

وقوله: #فَأَرْسِلَهُ مََ رِدْءا» قال المفسرون: عونًا ومعيئًا». قال 
النضر: يقال فلان رِدْءٌ لفلان أي : قورشلا طهر وأصله من قولهم: 
ردأت الحائط أردأهء إذا دعمته بخشب أو لبن يدفعه أن يسقط. 

وقال يونس : أردأت الحائط بهذا المعنى. 

وقال الليث: رَدَأْتٌ فلانًا بكذا أي: جعليّه قوةٌ له وعمادًا. وأردأتٌ 
فلانا أي : ردأته'*) 


)١(‏ الصريح: المحض الخالص من كل شيءء ويقال لِلَبّنَ: صريح.ء إذا لم تكن له 
رغوة. «تهذيب اللغة» 7137/4 (صرح). 

(؟) اللجلجة: أن يتكلم الرجل بلسانٍ غير بين. «تهذيب اللغة» 440/٠١‏ (لج). 
والمجمجة؛ يقال: مجمج بي : إذا ذهب بك في الكلام مذهبًا على غير الاستقامة» 
وردك من حال إلى حال. «تهذيب اللغة» 07/٠١‏ (مجمحج)ء وفي «اللسان» 
فض مجمج الرجل في خبره: إذا لم يبينه. 

(7) «تهذيب اللغة» 5/ 701 (فصح)ء بنحوه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١94١/7‏ عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /١١‏ 4لاء وابن أبي حاتم 
1/7/4 7ء عن مجاهد وقتادة. و«تفسير مقاتل» 58 ب. و«الأضداد» لابن الأنباري 
4 وهغريب القرآن» لابن قتيبة “07. واتفسير الثعلبي» ١41/4‏ ب. وأخرج ابن 
أبي حاتم 4؛؛» عن ملم بن جندبء أنه قال: ##ردءًا» أي: زيادة. 

(4) كتاب «العين» 51//48 (ردء). 


ابن السكيت: أردأث الرجل إذا أعه2"0. 


أبو عبيدة: أردأته على عدوه؛ وعلى ضيعته أي: أعنته”". 


وقرأ نافع : (ردًا) بغير همز'". خفف الهمزة وألقى حركتها على 
الساكن الذي قبلهاء نحو: «الْحَبْءَ» [النمل: 9١؟]‏ فيمن خفف”2). وقد 
جاء”* في بعض القوافي: في''' الردء الرد'"': وذلك على أنه وقف بعد 
التخفيف على الحرف فشددهء كما ثُقّل: هذا فَرَحّء وهذا خَالِدُّء فضعٌف 
الحرف للوقف. ثم يُطلق كما أطلق نحو: سبسبًا والقّصَبًا"*. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١717/١4‏ (ردأ)» من بداية قول النضر بن شميل. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 5/7 .٠١‏ ونقله عنه أبو علي في الحجة 0/ .57١‏ 

(6) قرأ نافع وحده: (ردًا) مفتوحة الدال؛ منونة غير مهموزة. وقرأ الباقرن: #ردءًا» 
ساكنة الدال مهموزة. «السبعة في القراءات» ١495‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
0/ 4غ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2١11/0/7‏ و«النشر في القراءات 
العشر» .714١/7‏ وقراءة نافع يعبر عنها بالنقل؛ قال السمين الحلبي: وقرأ نافع : 
(ردا) بالنقل» وأبو جعفر كذلك إلا أنه لم ينونه كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف». 
ونافع ليس من قاعدته النقل في كلمة إلا هناء وقيل: ليس فيه نقل وإنما هو من 
أزذئ على كذأ: «الدر المصون» 8/ لالا". وفى الحاشية: النقل : نقل حركة الهمزة 
إن الدالك بحلف اليمرة ١‏ 

(4) سبق ذكر هذه القراءة في تفسير قوله تعالى «ألِى بج ) 

2( وقد جاء. ساقطة من نسخة (ج). 

00 في. ساقطة من نسخة: (ب). 

(0 لم يذكر الواحدي مثالا على ما جاء فى بعض القوافى» وبحثت عن ذلك فلم أجد. 

(8) هاتان الكلمتان من قول رؤبة بن العجاج 178: من قصيدة له يصف فيها الجراد في 
انتشاره» وسرعة مره كالسيل إذا امتدء وكالحريق؛ أي: النار في القصب أو التبن» 
حاشية «المسائل العسكرية» 75”. وفيه ذكر أبيات رؤبة» وأما أبو على في 
«المسائل العسكرية» فقد ذكر الشطر الآتي ولم ينسبه: مثلّ الحريق وافق القصبًا. - 


لْحَبْءَ» [النمل 58]. 


وقال اس الحم حو عا فو دوت أي 3 غ3 

قوله: «يِصَدّفُي» قرئ بالرفعء والجزم'". فمن رفع فهو صفة 
للنكرة؛ وتقديره: ردءًا مصدقاء وسأل ربه إرساله بهذا الوصف. ومن جزم 
كان على معنى الجزاء. أ إن أرسلته صدقني ء وهو جيد في المعنى ؛ لأنه 
إذا أرسله معه صدقه”". والتصديق لهارون في قول الجميع؛ وقال مقاتل : 
لكي يصدقني فرعون”*'؛ والقول هو الأول. 

وقوله: ثَاَ» أي: قال الله لموسى «سَنَمدٌ عَضُدَكَ بأَخِيكَ» 
أي: سنعينك ونقويك به . 


- وذكر الكلمة الأولى: سبسبًا سيبويه» «الكتاب» 179/54.» وفي الحاشية: إشارة 
إلى قول العجاج: خركها أقى الدرى. سنا 
وفى حاشية «الحجة» :70/١‏ ذكر البيت كاملاء وصدره: 

وهبت الريح بمور هبًا 
ثم قال: المور بضم الميم: الغياره ‏ والنشبي: ٠‏ القفرء.:والذيا 'يتعدية الدال 
المفتوحة: الجراد. 
والشاهد في هذا كله: تضعيف الباء للضرورة؛ قال أبو عليى: ويضطر الشاعر ‏ 
فيجري الوصل بهذه الإطلاقات فى القوافى مجرى الوقف. وقد جاء ذلك في 
النصب أيضّاء ثم ذكر بيت 507" قال: وهذا لا ينبغي أن يكون في السعة. 
«المسائل العسكرية» 4؟5. 

.47١ «الحجة للقراء السبعة» ه/‎ )١( 

(0) قرأ عاصم وحمزة: «يُصَدَفَْ» بضم القاف. وقرأ الباقون: «إيضدقني» بجزم 
القاف. «السبعة في القراءات» 544 و«الحجة للقراء السبعة» »47١/0‏ وإعراب 
القراءات السبع وعللها 0178/7 و«النشر في القراءات العشر» ."41١/7‏ 

(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/06 .»47١‏ وهو قول الأخفش» «معانى القرآن» ؟/ 5017. 

(4) «تفسير مقاتل»؟ 6" ب. 1 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”7/ 5 .١١‏ و«معاني القران» للزجاج 5/ 45 .١‏ و(تفسير 
التعلبي» ١47//8‏ ب. 


م ور اللسيعن 


وشَّدُ العضد عَثَلٌ في التقوية والإعانة. وذلك أن من قَوَيت عضده فزر 
أعنته. 

قوله تعالى: ظوَيجْمَلُ لَكُنَا سُلْطَئا4 قال ابن عباس ومجاهر 
ومقاتل: أي : ححة ندل علن: المبو 1 

قال أبو إسحاق: أي حجة نيّرة؛ والسلطان أبين الحجج» ولذلك قيل 
للزيت: السّليط ؛ لأنه يستضاء ا 

وقوله : «إقلا يَصِلُونَ إِبَكنا »4 أي: بقتل ولا بسوء ولا أذى؛ وذلك 
أنهما خافا من فرعون أن يقتلهماء وهو قوله: «إِنّا نَحَافُ أن يفرط عَلْدِمَ أر أن 
يَطى» [طه: 20]48. 

وقوله: باينا قال المبرد: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: سلطانًا 
بآياتنا ثلا يَصِلُونَ إلتكاي 2 , 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين؛ أحدهما: أن يكون 8 بَايِيناً» من 


صلة: يَصِلُونَ» كأنه قال: «إقلا يَصِلونَ إلتَكما» تمتنعان منهم بآياتنا. 
والثاني : أن يكون 8ابَايَينآ» مُبِينًا عن قوله: «#أنشَا وَمَنِ أتَبَعَكمَا الْمَدلبون» 
أي: تغلبون بآياتنا”*'. وهذا معنى قول ابن عباس؟ يريد: قد أعطيتك آياتٍ 


تقوى بها على جميع الخلقء فلا يَصِل إلى أذاك أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١5/7لا.‏ عن مجاهدء والسدي. و«تفسير مقاتل»؛ 560 بء 
و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0735 ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١155/5‏ 

(©) استدل بهذه الآية على هذا المعنى مقاتل 56 ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي. «زاد المسير» 077/7 ولم ينسبه. 

(ه) امعاني القرآن» للرجاج 5/ 1ه ولم ينسية . 


حوره الفصمن ٠‏ م 


5" قوله تعالى: «إمًا مدآ إِلّا ِحٌْ مُنْترَى» أي : ما هذا الذي جتنا 
به إلا سحر افتريته من قبل نفسك. أي: لم يأتوا بحجة يدفعون بها ما أظهر 
من الآيات إلا أن قالوا: إنها سحر . 

والإشارة في قوله: «إما هَدَا# تعود إلى ما ذكرنا؛ كأنهم قالوا: ما 
هذا الذي جتتنا به إلا سحر”'". 

-٠7‏ وبال مومى ري أَعْلمْ يمن جا بِالْهدَ مِنْ عِندو» أي: هو 
أعلم بالمحق مناء ومن الذي جاء لاليان من عينو” . 

قال مقاتل: أي فأنا الذي جئت بالهدى من عند الله" ". وقوله : ومن 
يدن له قي ألدَارٍ 6 أي وهو أعلم بمن تكون له المجنة”*) «إِنم لا ينيخُ 
لَيمُونَ» لا يسعد من أشرك بالله. قاله ابن عباس”'. وهذه القطعة مفسرة 


في سورة: الأنعام”"". 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» 21/5/7١‏ بمعناه. 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» 01/5/7١‏ بمعناه. و«تفسير الثعلبي» ١41/8‏ ب. 

(؟) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/4ا79. من طريق الضحاكء ولفظه: ©إِنْمُ لا بُفيِعُ 
أَلظلِمُونَ» يقول: الكافرون. 

)١(‏ عند قوله تعالى : «سَسَوْق تَمْلمُوت من كَكوَبٌ لم عَِتِبَةٌ ألدَارٍ إِنَّمُ لا يَُلِمٌ الطَِمُونَ» 
[15] قال الواحدي: موضع «اإمّن» نصب بوقوع العلم عليه» ويجوز أن يكون 
رفعًا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدارء كقوله: طلَِعلرَ أى الحرينِ» 
[الكهف : ؟١]‏ والوجهان ذكرهما الفراء؛ قال ابن عباس: سن كَكْوَتٌ لم عَلقبَهُ 
ألذَارٍ» يعت : الجنة. . إلى آخر كلامه. فانظره هناك . 


مم سورة القفصص 


"- وقوله: فَأوَيَد لي يهَدَمَنُ عَلَ ألظِينِ» قال مقاتل: يقول: أوقد 
الثار على الطين» حتى يصير اللبن آجرًا. وكان فرعون أول من طبخ 
ا [ونحو هذا قال قتادة: إنه أول من طبخ الآجر””. وقال أبو 
اماق 4 أن اعم ال ال 
«تاجْكل ل صَرَحَا» يعني : قصرًا طويلًا عاليًا مرتفعًا. قاله ابن عباس 
: )206 
والمفسرون ١‏ 
35 1 : ف زف 
و نتمسمير الصرح مذكور في سورة: النمل : 
لمح طلم إل إِلَهِ موسو 46 قال 00 عباس : أصعد | يه وهذا 
إيهام من فرعون للناس أن الذي يدعوه إليه موسى يجري مجراه في الحاجة 
إلى المكان والجهة.”' حيث قال: «الَصَلَ أََلِمٌ إل إِلهِ موى وَإِن للم 
() «تفسير مقاتل» 55 أ. و«تفسير الثعلبي» ١41/8‏ ب» ولم ينسبه. 
(7) أخرجه عبد الرزاق 44١/7‏ وابن جرير /5١‏ لالاء وابن أبي حاتم 1910/4/9. 
فر ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
(؛) «معاني القرآن» للزجاج 2١40/4‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة #؛ والآجَرٌ 
ل والآجِرٌء والآجُرٌ: طبيخ الطين؛ وهو الذي يبنى به. «لسان العرب» 
4 (أجر). 
(9) «تفسير مقاتل! 77أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة #الالء وامعاني القرآن» للزجاج 
4 16 .. و«تفسير الثعلبى؟ ١41//8‏ ب. 
(1) عند قوله تعالى: «تِيلَ ا أدبي اصح [44]. 


4# أخر جه ابن جرير /2»2. واين أبى حاتم 4 عن السدي. و«تلوير 
المقباس» /ا؟3”. 


(6) لفظ الجهة والمكان لم يرد في الكتاب ولا في السنةء ولم يتكلم به سلف الأمةء 
وإنما الذي ورد وصف الله تعالى بالعلو على خلقه واستوائه على عرشهء وأنه تعرج 
إليه الملائكة والروح؛. ويصعد إليه الكلم الطيب» قال شيخ الإسلام : .فيقال لمن - 


سورة القصص هوم 


ينه الْكدِيد» أي في ادعائه إلهًا غيري» وأنه رسوله”'". 

قال أبو إسحاق: قد اعترف بأنه شال لم يتيقن أن موسى كاذب. وفي 
هذا بِيانُ أنه كَفَرَ بموسى على غير تيقن أنه ليس بنبي”" 

وقال مقاتل : يقول: إني لأحسب موسى من الكاذبين فيما يقول: إن 
في الشيقاء لي 

قال الكلبي: يقول: إني لأظن موسى كاذبّاء ما في السماء من 
ا وهذاق الث و لآنبوهمان التفيه والقول اليه , 


- نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله تعالى ليس داخلًا في 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالّم قلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله فى جهة؛ أتريد بذلك أن الله فوق العالمء 
أو تريد: أن الله تعالى داخل في شيء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق»؛ 
وإن أردت الثاني فهو باطل: وكذلك يقال في المكان. «التحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية»؛ .١54‏ و«مختصر العلو للعلي الغفار» للذهبي 14. 

.١58 /5 أ. (؟) «معاني القرآن» للزجاج‎ ١58/8 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 55 أ. 

(5) اتنوير المقباس») /ا77. 

(0) هذا الكلام من الواحدي -عفا الله عنه- ايخ ناك مافة انار . قال شيخ الإسلام : 
والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. لكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل؛ فإن أراد 
بلفظ التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق؛ فإن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفاته وإن أراد بالتشبيه أنه لا يُتَبّت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له علم ولا 
قدرة ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات» فلزمه أن لا يقال له: حي عليم 
قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء ركذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته 
وغير ذلك. اامنهاج السنة» ”7/ .١١١‏ 


1 سورة القصص 


4- قوله تعالى: «9واستكبر هو وَحُنُودُمُ» أي : تعظموا عن الإيمان, 
ولم ينقادوا للحق. ولِما دعاهم إليه موسى لافى الْأَرْضٍ)» في أرض مصر 


با 0 
-4٠‏ قوله 9 الك ف ليم » قال ابن عباسن : يريد : في 
البحر المالح؟ بحر القُلْرُه9 . 


( 5 2 

وقال قتادة: هو بحر من وراء مصر عرفهم الله فيه”؟ 
وقال مقاتل : يعني : بحر النيل الذي بمصر”*. والمعروف أنه غرق في 
: إفف 


)١(‏ ولا يفهم من هذا الآية أن الاستكبار قد يكون بحقء فإن هذا غير مراد» وهو كقوله 
تعالى : وَيَفْملونَ اليه بِمَر حي » وأفضل ما يحمل عليه المعنى : دفع أدنى شبهة 
لهم في الاستكبار فهم تكبروا بدون أدنى شبهةء أو اشتباه في الأمورء وكذا في 
قتل الأنبياء فإن أولئك قد قتلوا الأنبياء بدون أدنى شبهة يتعلقون بها. والله أعلم. 
(القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ للسعدي, القاعدة 0. ص: 87. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. ْ 

(©) المُلرّم : : مأخوذ من القلزمة؛ وهي ابتلاع الشيء. وسمي بحر بحر القلزم بهذا لالتهامه من 
ركيه. «معجم البلدان» 14 . قال ياقوت: وهو البحر الذي غرق فيه فرعون. 
وفي (المعجم الوسيط؛ 7/ 9/614: القلزم : بلد قديم بني في موضعه: السويسء 
وبحر القلزم: البحر الأحمر. 

(4) أخرجه ابن جرير ١؟/4لاء‏ وابن أبي حاتم 9/ .598٠١‏ وذكره عنه الثعلبي ١48/48‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(1) الذي يظهر أن لا دليل على شيء مما ذكرء ولا ينافي حصول هذه الآية الاختلاف 
في تحديد مكانه. وظاهر الآيات المصرحة بالبحر كقوله تعالى: تَأَوْحيِ إل 
مرق أن أضرب يَنصَالَ ار مَأمَلقَ مان كل وق لالط آلْمَطِيِِ» [الشعراء: *3] 
تدل على أنه البحر المالح. والله أعلم. 


سورة القصص ١‏ 


-١‏ قوله تعالى: 9وَبَمَلتَهُمَ أَْمّهَ» قال ابن عباس: يريد أئمة 
ضلالة7". 

وقال الكلبي ومقاتل : قادة في الكفر والشرك”''. جعل فرعون وملأه 
قادة في الشركء فاتبعهم أهل مصر . 

ومعنى الإمام في اللغة: المقدم للإتّباع'". ورؤساءً الضلالة قُدَّموا في 
المنزلة؛ لأنهم يُتبعون فيما يَدُعون إليه . 

وقوله : «يَدَعُونَ إِلَ أَلثَارِ» قال ابن عباس ومقاتل : يدعون إلى الشرك 

لله فمن أطاعهم ضل ودخل النار ظوَيَنمَ الْتِيسَةٍ لا يصَرُته لا 


يمنعون من العذات” , 
200 004 


217 وقوله؛ انهم في هدده ادي مَنحَةٌ» مفسر في موضعين 
5 0 س 1 
من سورة:. هود . قال مقاتل في هذه | 


5 
6 
الم 


.1918٠ /9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 57 أ. و«تنوير المقباس» 7؟1". 

() الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا ضالين. «تهذيب 
اللغقه 578/16 (أم). 

() «اتفسير مقاتل» 57 أ. وأخرجه ابن أن حاتم 8٠4‏ عن مجاهد بلفظ: يدعون 
إلى المعاصى. 

(0) #تفسير مقاتل» 55أ. 

(1) عند قوله تعالى : برا فى هده لديا فد وير الِْمَِه [10] وقوله تعالى : ظرَأَتَيعُوأ 
فى هَنذه. لَه وي الِبَوٌ يس ألرُْْ روه قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
أي: أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم؛ هذا معنى الإتباع. وهو أن يتبع الثاني 
الأول ليتصرف معه بتصرفه. ومعنى اللعنة: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. 


هع سورة القصص 


مويو الْقِيدمَةٍ هُم ير الْمَتْبُوحِنَ»4 أي : من المبعدين الملعوني), 
0 المُبْح, وهو: الإبعاد . 

قال الليث: يقال: قَبَحَه اللهء أي: نحّاه من كل خير”" . 

وقال أبو زيد: قَبَحَ الله فلانًا بحا ومُيُؤْحَاء أي : أقصاه وباعده من كل 
خيرء كقبوح الكلب والخنزيرء قال الجعدي: 
ولَيِسَت نشوم مَفْبُوحَةٍ ثُوافِي الديارٌ بوجو غَبر 

قال أبو عبيدة: ##يّرت الْممَبَوٍينَ» المهلكين””". 

وقال ابن عباس: يريد: تسود وجوههمء. وتزرق أعينهمء ويشوه 
خلقهه”. 

وقال الكلبي: يعني: سّواد الوجه» وزرقة العين2©. وهذا يوجب أن 
يكون #ايسه الْممَبَوِينَ» بمعنى : المقبّحين . 

وقد روى أبو عبيد عن أبي عمرو: قَبَحْتُ له وجهّهء مخففة؛ بمعنى : 
3م وأهل اللغة في: «الْمَقَبُوحِنَ» على القول الأول". 

قال أبو علي الفارسي في إعراب هذه الآية: يحتمل أن يكون: 


5 0 


به 
85 5 0 دوه - 3 .- 3 ٠‏ 
وانبعنهم في هلذزهو الدَنيا لعنكة» ولعنة يوم القيامة» فحذف المصدرء 


)١(‏ أخرج ابن جرير /٠١‏ 9لاء عن قتادة: لعنوا في الدنيا والآخرة. 

4 كتاب «العين» ”/ 67 (قبح). ونقله عنه الأزهري 5/ 78. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١٠١7/75‏ وقال الثعلبى ١48/8‏ أ: الممقوتين. وكذا في 
اورضح البرهان» ؟”1817/7. ْ 

(5) ذكره عنه التعلبي ١58/8‏ أ. 

(6) «تنوير المقباس» /771. 

(0) «تهذيب اللغة؟ 4/ 78 (قبح). 

(0) المراد به: ©#الْممَبَوِينَ» المبعدين. 


سورة القصص 0 


وأقيم لي» مقامه فانتصب انتصاب المفعول بهء ويكون لهم ين 
لوحن حملة اسنف: عن حرف العطف فيها بما تضمنت من ذكرهم؛ 


كما استخني عنه بذلك في قوله: ظاتَكَنَةُ رَبْهُرْ طَبْهرَ» [الكهف: ؟1] ولو 


ورد 


كانت الواو لكان ذلك حسنًا كما قال: #ويفولوت سَبَعَه وتَامثيم»# 


[الكهيف: ؟؟] قال: ويجوز أن يكون: #«وَيَوم الِْيِْمَةٍ»# محمولا على 
موضع : في هذه الحياة الدنياء كما قال الشاعر: 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا"") 


ويشهد لهذين الوجهين قوله: «لْمِنُا في الدّنيا وَالْآخْرَةِ» [النور: 7؟] 
وقوله : طوََيّمأ فى هَذِو ألدَيا لقدُ ويومَ لِْيمَة» [هود: 1١‏ ويكون قوله: ظهّم 
يت الْمَمَبُودِنَ» على ما ذكرنا في الوجه الأول. قال: ويجوز أن يكون 
العامل فيه : مّرح الْمَفْبَودِينَ#» لأن فيه معنى فعل» وإن كان الظرف متقدماء 
كأنه قيل: ويوم القيامة يقبحون. كما أجاز سيبويه: كل يوم لك ثوب. 

47- وقوله: رمد مَِسَا وى الَكتب مِنْ بعد مآ أهلكنا القروت 
لأولَ4 قال مقاتل: يعني قوم نوح وعاد وثمودء وغيرهمء كانوا قبل 
و 


)١(‏ أنشده كاملا سيبويه »378/١‏ ونسبه لكعب بن جعيل» وصدره: 
ألا حي ندماني عمير بن عامر 

الندمان» ومثله : النديم : الذي يجالسك ويشاربك» وفي الحاشية: شاهده عطف: 
غدّاء على محل: اليوم» ؛ لأنه مسبوق بمن الزائدة. وأنشده المبرد «المقتضب' 
١/4‏ وابن جني «المحتسب» 777/7: ولم ينسباه. وهو في «الإنصاف"» 
0" غير منسوبء قال: فنصب: غدّاء حملا على موضع: من اليوم؛ 
وموضعها نصب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل" 55أ. 


.4 سورة القصص 


وقال رسول الله كَل : «ما أهلك الله كِبْكَ قومًا بعذاب من السماء ميز 
أنزل الله سبحانه التوراة؛ غير القرية التي مسخوا قردةء ألم تر أن الله كبك قال: 
وقد َائِسَا وى ألَكتّبَ مِنْ بَمَدِ مآ هلكا الرور الذوقي2©. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد من بعد ما غرق فرعون وقومه, 
وغتسلت يقاروة''". والقزل بهو الأول 

وقوله : «## بَصكايرَ لِلنّاس» قال أبو إسحاق: المعنى : ولقد آتينا موسى 
الكتاب بصائرء أي: هذه حال ايتائنا إياه الكتاب مبيئًا للناسر0". 

وقال مقاتل: مبَصَكايرَ للنّاس» في هلاك الأمم الخالية» بصيرة لبي 
إسرائيل» وغيرهه”2. وعلى هذا التقديرٌ: أهلكناهم بصائر للناس؛ 
ليتبصروا ويعتبروا بهلاكهم. والقول ما قاله أبو إسحاق؛ لأن المعنى : آتينا 
موسى الكتاب بصائر للناس؛ ليتبصروا به» فدل على صحة هذا قوله: 
م رَهَدَى وَمَة# وهو من صفة الكتاب». يعني : التوراة هدى من الضلالة» 
لمن عمل بهء ورحمة لمن آمن به من العذاب”". 

5- وقوله: «إومَا كُنتَ يان اَلْمَرْتِ» قال قتادة والسدي ومقاتل : 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7/ 557؛ رقم: 78071, من حديث أبي سعيد الخدري هه وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا 
الطريق الثعلبي ١58/8‏ أء. وأخرجه ابن جرير »8٠/١‏ وابن أبي حاتم 
44414 موقوفًا على أبي سعيد الخدري ذله. 

(0) ذكره القرطبي 94٠١/1‏ 5, ولم ينسبه؛ وصدره ب: قيل. 

إه «معاني القرآن» للزجاج .١557/4‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 51 أ بنصه. 


سورة القصص ه٠.ءع‏ 


يعني جبلًا غربيًا('2. وهو اختيار أبي إسحاق”". أي: وما كنت بجانب 
الجبل الغربي. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا على جانب المكان الغربي» لا يكون 
على غير ذلك» يعني: أنه لا يكون الجانب مضافا إلى الغربي؛ لأنه هو 
نل 

وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي”'". 

قال ابن عباس: يريد: حيث ناجى موسى ربّه. 

وقوله: «إإذ مَصَيْتَآ إِلَ مُوبَى الْأَئْرَ» قال مقاتل: إذ عهدنا إلى موسى 
الرسالة إلى فرعون وقومه. وهو قول المفسرين”''. وقال عطاء عن ابن 
فبائى: [ذ أخرياة أن ان حي فلاخي الأ" 

قوله : وا كُتَ مِنّ الشَهِدِنَ» لذلك الأمر”". وقال ابن عباس: لم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/ »4١‏ وابن أبي حاتم 4/ 27947 عن قتادة» وقد تصحفت فيه 
كلمة: غربيّاء إلى: قريبّاء وهذه الطبعة للكتاب مليئة بأخطاء كثيرة جداء في 
الآيات» والأحاديثء» والأقرال» فلم تحظ بأدنى قسط من التحقيق. وقول مقاتل 
في اتفسيره؟ 817 أ. 

.١55/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 

(9) قال السمين الحلبي: قوله: اب الْمَرْتَ» يجوز أن يكون من حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه؛ أي: بجانب المكان الغربي» وأن يكون من إضافة الموصوف 
لصفته» وهو مذهب الكوفيين. «الدر المصون) 4/ *58. 

(5) ذكره عنه الشوكاني 0١79/5‏ وفي «تنوير المقباس» /7751: الجبل. 

(0) «تفسير مقاتل» 5“بء و«تفسير ابن جرير» 2480/5١‏ بمعناه. 

(1) تسبه لابن عباس»ء القرطبي *1/ ١اة؟,.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 11 ب. 


4 سورة القصص 


تحضر ذلك”''. وقال الكلبي: لم تشاهد ما هنالك7". 

قال صاحب النظم : ليس للحضور هاهنا معنى؛ لأن قوله : «وّمًا كن 
58 لْغَرِنَ »# قل أغنى عنه؛ء وهو من الشهادة على الشيء؛ يعني : لم 
تشهدك غلى نارق هناللق: 

6- قوله: رلك َتنا فُروا» أي : خلقنا أممًا من بعد هموسى 
نطول عَلِيم الْحُمد» أي: طالت عليهم المهلة» فنسوا عهد الله؛ وتركوا 
أ 

قال ابن عباس : مِثْلُ قوله في الحديد: ولا يَكوْوًا كَلَدِينَ يوا الكتب 
من مَل حَلالَ تيم الأتد تست لوي »> [411. 

قال صاحب النظم: قوله: «ومًا كُنتَ يٍَ الْمَرْتِ4 كلام لا يقال إلا 
لرجل قد كان جرى له ذكر في موضع بخير أو شرء فهو إعلام من الله تعالى 
لنبيه كَلةٍ أنه أجرى ذكره في هذا الموضع لمعنى؛ إلا أنه غير موقوف على 
حقيقته؛ فلما قال: 9رَلَكنَا نَأ هُرُونا مَطَوَلَ عل الْحُمْدٌّ» دل ذلك على 
أنه قد عهد إلى قوم موسى عهودًاء فلما طال عليهم العمر نسوهاء وتركوا 
الوفاء بهاء وطول العهد والعمر ينسي العهودّ والوفاءً بهاء ألا ترى أن 
موسى لما عاتب قومه في اتخاذ العجل قال لهم : «اأَنَطَالَ عَِكُمْ الْمَهْدُ)4 
[له: 187 وذكرٌ الله وَيِدَ في مواضع ما عهدّه إلى قوم موسي في التوراة يتن 
الإيمان بمحمد كل فلم يحتمل أن يكون هذا الذي أومِئ إليه في هذا 
)١(‏ قال الثعلبي 4 أ: الحاضرين. ولم ينسبه. 
فيه «تنوير المقباس» 57" بلفظ : من الحاضرين هناك. 
إفة «تفسير الثعلبي» ١58/8‏ أ. 

04 انفسير الثعلبي4 ١18/8‏ أء ولم ينسيه لابن عباس. 


سورة القصص ادع 


الموضع إلا العهد الذي ذكره في مواضع» فالذي خلص من تأويل هذا 
الفصل على ما درجنا: أنه كَْكَ ذكر امتنانه على نبينا محمد يَلةِ أنه لما بعث 
موسى نبا ورسولا إلى فرعون» أعلمه في ذلك الوقت أنه يبعث من ولد 
إسماعيل نييّاء وأنه أخذ بعد ذلك على أمته عهدًا أن يؤمنوا به» وأن العلة 
في كفرهم به بعد أخذ العهد إنشاؤه منهم قرنًا بعد قرن» فتطاول العمر 
عليهم حتى نسوا ذلك» وتهاونوا به فلم يؤمنوا. 

وقوله: ظوَمَا حكنت تاوبا» أي: مقيمًا في أهل مدين"' "+ كمقام 
موسى وشعيب فيهم تدلُو عَلَيِهمْ َيَدَِنَا» تذكرهم بالوعد والوعيد . 

قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم 
«رلكنًا كن ررسلت* أرسلناك إلى أهل مكة'"". وأنزلنا عليك هذه 
الأخبارء ولولا ذلك لما علمتها. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء» ولا ثليت 
عليك: ولكنا أوحيناها إليك؛ وقصصناها عليك'". 

1 - قوله: «إومًا كُنْتَ يحَانبٍ الطور» قال مقاتل: يعني : بناحية 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليمًا””' «#إذ تاديّنَا» قال ابن عباس: إن 
الله تعالى وتبارك نادى: يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم 


)١(‏ «ميجاز القرآن» لأبى عبيدة .١1١7//7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة "077 و«اتفسير ابن 
جرير» 481١/7١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 4.,. واتفسير الثعلبي» ١58/4‏ أ. 
وقال مقاتل 57 ب: شاهدا. 

(6) «اتفسير مقاتل» 11 ب. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج .١1517/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 751 ب. 


ممع سورة القصص 


قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفر وني ء ورحمتكم قبل أن 

تسترحموني. ونحو هذا روي عن أبي زَرْعة بن عمرو بن جرير موقو 
عليه'''. وروي عنه عن أبي هريرة مثل ما ذكرنا عن ابن عبابر 0" 

قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمد وأمته. قال: 

يا رب أرينيهم قال الله: إنك لن تدركهم؛ وإن شئت ناديتٌ أمته فأسمعتّك 

صونّهم. قال: بلى يا رب» فقال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من 

أصلاب آبائهم» ثم قال الله تعالى: قد أجبتكم قبل أن تدعوني””"؛ كما ذكر 


الود عباس 
وقال مقاتل بن حيان: 9إإِذ نادَيْنَا» أمتك وهم في أصلاب آبائهم أن 
يؤفتوا سيلف ]ذا 2230 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/١9؛‏ عن الثوري؛ عن الأعمشء عن أبي مدرك. عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء رفع الحديث هكذا في تفسير عبد الرزاق. وأخرجه ابن 
جرير /٠١‏ الى والثعلبي +/48١بء‏ من كلام أبي زرعة. وأبو زُرعة» قيل اسمه: 
هرم؛ وقيل: عمروء وقيل غير ذلك؛ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليء 
الكوفي. من الطبقة الرسطى من التابعين؛ كالحسن وابن سيرين» ثقة. #سير أعلام 
النبلاء» 24/6 و«تقريب التهذيب» .١١48‏ ولا يصح رفع هذا الحديث كما هي 
رواية عبد الرزاق لأنه برفعه يكون الحديث مرسلا. والصواب: وقفهء كما قال 
الواحدي. والله أعلم. 

() أخرجه اي في «تفسيره»؟ 0١87/7‏ رقم: 2488٠‏ موقوفًا على أبي هريرة من 
طريق أ بي زرعةء وكذا الحاكم 0 رقم: 5656. وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلمء » ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. ومن طريق أبي زرعة أخرجه 
ابن جرير 24١/٠١‏ عن أبي هريرة طه. 

(2) «تفسير التعلبي» 48/4١ب»‏ من كلام وهب بن منبه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1947. 


سورة القصص 14 


وقال السدي: «إإِدْ بَدَيْنَا»ه موسى"". ونحو هذا قال مقاتل بن 
ليان" فعلى هذا الجتادئ : فوسق: 

وقوله تعالى: «#ولكن رَحْمَةٌ من ريلك # ولكن رحمناك رحمة 
بإرسالك» والوحي إليك” ". 

قال الزجاج: المعنى: فعلنا ذلك للرحمة؛ كما تقول: فعلت ذلك 
ابتغاء الخيرء فهو مفعول له'*. 

وقال مقاتل: يفول اولع 116 القرآن رحمة من ربك». يعني: 
نعمة» يعني : النبوة حين اختصصت بهاء وأوحينا إليك أمرهم ليعرف كفار 
مكة نبوتك» فذلك قوله: لِمَُّنَذِرَ َرْمَا مآ أتَلهُم ين تَذِيرِ ين تنيت" 

5 أهل 000 كك 71 0 ١‏ قال بار عا يتعظو ن40, 

لاكمه قولة فعا - ع ن تُصِيبَهُم تُصِببة» قال مقاتل : 
العذاب في الدنيا #بمَا مَدَّمَتْ أَيْدِمٌ» من المعاصي» يعني: كفار 8 


دم عر وو هه 200 


«مَبَفُووأ ربا لَرْلَا أَرَسَنتَ» هلا أرسلت إلينا رسولا”" 9فَنيِمَ َاييِكَ» 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1944؟؛ عن قتادة. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 5"'ب. 

(5) قال الأخفش: فنصب 9يَمْمَتَ» على : ولكن رحمك ربك رحمة. «معاني القرآن» 
ل 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١47/5‏ 

(8) كان. ساقطة من نسخة (ج). 

() «تفسير مقاتل») 57" ب. 

62 «تفسير التعلبي» 4 ب. 

(4) «تنوير المقباس» /73717. 

(4) «تفسير مقاتل» 55 ب. 

.٠١1//7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٠١( 


يعني القرآن ون 2 لْؤْمنينَ © المصدقين بتوحيد اا والمعنى: لولا 
أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة لكفرهم. وجوان 
«لؤْلَا» محذوف؛ تقديره ما ذكرنا”" . 

وقال مقاتل في تقدير الجواب: لأصابتهم ا 3 

قال الزجاج : أ لولا ذلك لم : نحتج إلى إرسال الرسول. ومواترة 

060 

الاحتجاج . 

8- قوله تعالى: #دَلمَا جَاءَهُمُْ الْحَقّ من عِنرنا» قال ابن عباس : 
جاءهم ممحمد نا قال مقاتل: ب عفرن 

قال أبو إسحاق: أي: فلما 58 الحجة القاطعة التي كان يجوز أن 
يعتلوا بتأخرها عنهم «مَالوا لول أو وف هِئْلَ مآ أوق مُوبَيَ» أي: هلا أوتي 
محمد من الآيات مثل ما أوتي موسى من العصا واليدء وغير ذلك. قاله ابن 
عل 07 
عم 3 


3 - عع اركب 4 
وقال مقاتل : هله أعطى محمد القران جملة واحدة و مل ما اوف> 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 55 ب. 

إفه قال التعلبي ١448/8‏ ب: جواب ظلَوْلَا4 محذوف. أي: لعاجلناهم بالعقوبة. 

(9) «تفسير مقاتل») "١‏ ب. 

(4) هكذا في النسخ الثلاث؛. وكذا في «معاني القرآن' للزجاج 4١41/4‏ أي: متابعة 
الاحتجاج. والله أعلم. 

)8 (تفسير أبن جرير) 2479/٠١‏ والثعلبي 14ب ولم يلسياة. 

() «تفسير مقاتل» 55" ب. 

() «معاني القرآن» للزجاج 147/4, ولم ينسبه. أخرج ابن جرير /7١‏ 487 وابن أبي 
حاتم 9/ 27984 عن مجاهد: يهود تأمر قريشًًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي 
موسى. 


سورة القصص ا 4.١‏ 


2 التوراة جملة واحدة 0 

قال الله تعالى: ألم يمستئها ينآ أن رين دل 4 ي: أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من التوراة'"' قبل القرآن. يعني : كفار مكة احتج لله 
عليهم لما قالوا: هلا أوتى محمد مثل ما أوتى موسى؟ بكفرهم بما أوتي 
0100 قف كقروا اباتك عرسي كنا دروا بآياثت مشمد و انالا 
سِحَرَانِ تَظهَرَا» قال الكلبي: وذلك أنهم بعثوا رهطًا إلى يهود المدينة 
يسألونهم عن بعث محمد وشأنه! فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته 
فرجع الرهط إليهم. وأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: سِحْرانٍ 
نا 

وقرئ (سَاحِدَانِ)!؟) وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله: «تَظهرَا أي : 
تعاوناء والمعاونة إنما تكون في الحقيقة للساحرين» لا للسحرين””'. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 1 ابي. و«تفسير الثعلبى؛ ١58/4‏ بء ولم ينسبه. والتأويل الأول 
أقرب؟ لأنهم سألوا معجزات مادية محسوسة كما ذكر الله عنهم في آخر سورة 


الإسراء: ظوََائوا ن تومت لَكَ حَقّ تَفْجْرَ لا ِنّ الأرضٍ يَنْبْوعًا» الآيات [90- 91]. 
(1) في نسخة : () (ب): د أولم يكفروا يتوراة مو سى ٠‏ 


() ذكره الثعلبي 4 اص عن الكلبي. وظاهر هذا أن الآية خطاب لكفار قريش» 
وفيها التشنيع عليهم بكفرهم بموسى عليه الصلاة والسلام» وهذا بعيدء والأقرب 
ما أخر جه اين جرير م عن مجاهد في تفسير هذه الآية: : يقول الله لمحمد 
ي: قل لقريش يقولوا لهم؛ أي: لليهود: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «سِخْرَان» ليس قبل الحاء ألف» وقرأ ابن كثير ونافع 

وأبو عمرو وابن عامر : (سَاحِرَانِ) بألف قبل الحاء. «السبعة في القراءعات» 4586) 
و«الحجة للقراء السبعة» 477/80» و«النشر في القراءات العشر؛ .54١/7‏ 

(6) ذكر هذا التوجيه أبو علي في «الحجة» 471/0: ولم ينسبه لأبي عبيد؛ وإنما نسبه له 

التعلبى ١519/8‏ أ. 


والتظاهر بالناس وأفعالهم أشبه. قال ابن عباس : يريدون: موسى وهارون. 
وهو قول سعيد بن ا 

وروى مسلم بن يسار عن ابن عباس قال: يعنون: موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلمء وهو قول الحسن”'". ومن قرأ: لسِحَرَانِ» أراد : 
الكتانيد 7 

قال مقاتل : يغفون التؤراة والق إن 0 وهو قول عكرمة والكلبي, 
وعلى هذا معنى: «إتظهرَا» تعاونا على الضلالة”"2؛ كأن المعنى: كل 
سِحر منهما يقوي الآخرء ويتفقان» فنسب التظاهر إلى السحرين على 
الاتسباء””*. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 485/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 94808؟. عن مجاهد» وسعيد بن 

(1) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 47» وابن أبي حاتم 4/ 79440. عن ابن عباس» من طريق: 
مسلم بن يسار. وأخرجه عبد الرزاق 1/؟91. عن الكلبي. وذكره الفراء.ء ولم 
ينسبه» وصدره ب: يقال. «معانى القرآن» 7 واقتصر عليه النيسابوري» في 
ا(وضح البرهان» ؟”/ .١187‏ ٍ 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 877/86. 

(5) «تفسير مقاتل» 1ب. وذكره الثعلبي ١54/8‏ أ ولم ينسيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 447/1 عن الكلبي؛ وهو في "تنوير المقباس» 574. وأخرج 
عبد الرزاق 247/7 رواية تخالف ما ذكر عن عكرمة؛ فعن مجاهد قال: سألت ابن 
عباس وهو بين الركن والباب» في الملتزم» وهو متكئ على يد عكرمة مولاه: 
فقلت: أسحران. أم ساحران قال: فقلت ذلك مرارًاء فقال عكرمة: ساحران» 
اذهب أيها الرجل» أكثرت عليه. وأخرج القول بأن المراد بهما: القرآن والتوراة» 
أبن جرير 0484/٠١‏ عن ابن عباسء وابن زيد. 

(0) «تفسير مقاتل» 17ب. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .٠١//7‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة؛ ه/ 477. 


سورة القصص ما 


وقوله تعالى: «وبَالُوا إن 54 كَفْرُونَ» قال ابن عباس : يريدون: الذي 
جعت بهء والذي جاء به موسى”"'" . 

وقال مقاتل: بالتوراة والقرآن كافرون لا نؤمن بهما''". 

قال الله لنبيه ينل : كل مَأَنوَأ يكب يِنْ عند أل ا ل 
إن كثتثر صَّدِونَ» 

4- مني لكفار مك29 : «كأن| يكل ين ند 0 
أَيَّمْهُ» قال ابن عباس: يريد: من القرآن والتوراة”*“. يقول: أنا أتبعه إن 
جئتم بأفضل مما جئتٌ به إليكم. 00 3 0 
قرأ: طيِحْرَانِ» وذلك أنهم لما قالوا: القرآن والتوراة «سِحْرَانِ» قيل 
لهم: لمَأَنوا يكتب» طأَمْدَئ ْهمَآ» ومن قال: (سَاحِرَانِ) قال: المعنى : 
هو أهدى من كتابيهماء فحذف المضاف. ذكر ذلك أبو إسحاق» وأبو 
عل 

دقولة تعالى : #إن كُشّْرَ صَْدِقِنَ» قال مقاتل : ووم 
الوم ا ان ه074 . 

-6٠0‏ #فإن لَرَ يسْتَحِيباْ لَكَ» قال مقاتل: فإن لم 5 بمثل التوراة 
والقرآن”". وقال ا فإن لم يؤمنوا يما جئت به. والأول 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير /٠١‏ 240 وابن أبي حاتم 71987/4» عن مجاهد» وابن زيد. 
(1) «تفسير مقاتل» 57 ب. وأخرجه ابن جرير :441/7١‏ عن ابن عباس. 

إفرة «تفسير مقاتل») 57" ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 245/7٠١‏ وابن أبي حاتم 5985/9» عن ابن زيد. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج 8/4 :, وه«الحجة للقراء السبعة؛ 477/8 . 

(6©9 «تفسير مقاتل» 7١‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 11 ب. 


ل ديد 


دمو دو سه 30 « عرسم 


1 ألما حورت بت أهراءهم» قال أبو إسحاق: أي: فاعلم أن م 
ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيهء وإنما آثروا فيه الهوى. وقد علموا أن 
الى اتته الج , 

ثم ذمهم فقال: «أومَنَ أحَلييَ أن هرينة سير هُدَى يرك ألَهِ» 
أي : لا ال ا 0 ولا بيان جاءه من الله .إن 
أنَّهَ لا يَهَدى الْمَرمّ أَلظَيِينَ» لا يجعل جزاء المشركين الجاحدين آياته أن 
يهديهم الرو:دة: 

-١‏ قوله تعالى: «وَلِمَد وََّلْنَا لهم الْقَوَلَّ» قال الفراء: أنزلنا القرآن 
يتبع تعفلنة و 

وقال أبو عبيدة: أتممنا'*'ء كوصل الشيء بالشيء. 

وقال المبرد: تأويله : بَينَّاء وإنما هو من وضل بعضه ببعضء والتثقيل 
يذل 'غلى المالعة: ْ 

وقال الزجاج: أي: فصلناه بأن وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص مَنْ 
0002 

وقال ابن قتيبة: أي أتبعنا بعضه بعضًا فاتصل عندهم؟ يعني : 
القرآن'''. هذا قول أهل المعاني وألفاظهم؛ وهي مأخوذة من ألفاظ 


.١48/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
«تفسير مقاتل» 17 ب.‎ )1( 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7”1//7. 
(4) «مجاز القرآن؟ لأبى عبيدة .١٠١8/7‏ 
(6) «معاني القرآن» للزجاج ١/4‏ . 
(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة 0#ا”. 


التقسريز ف قال تفج سوه تا الل ا 

وقال الكلبي: بينا لهم القول في القرآن”''. وهو قول السدي ومقاتل 
0 وق فتبن التوصيل بالتفصيل ؛ أراد به: البيان؛ فإن 
القول يفصّل للبيان» ويُوصّل بعضه ببعض للبيان . 

قال قتادة: وصل لهم القول في هذا القرآن يُخبرهم كيف صَنع يمن 


دق 


وسفيان بن عيينة 


مضى . 
وقال الكلبي: فصل لهم القرآن بما يدعوهم إليه مرة بعد مرة. وقال 
ابن زيد: «#وصّلنا ا لْمَوْلَ # في الخبر عن هر الدنيا والآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآخرة فى انا . 

وقال مقاتل : يقول لقد بينا لكفار مكة بما في القرآن من خبر الأمم 
06 502) سه 0 0 زفق ار لس مو م ١‏ دزء 
الخالية ' كيف علبوا بتكذيبهم " .#لْمَلَهمْ يَتَدَدُونَ» لكي يتعظوا ويخافوا 
ل (م) 
ليؤفتوا- 


.19441/ /9 أخرجه ابن جرير ١٠/لالى» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 778. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7441/9؛ عن السديء و«تفسير مقاتل» 77 ب. 

(4) أخرجه ابن جرير /5١‏ لا4» وابن أبي حاتم 1988/9. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ 88. وذكره الثعلبى ١59/8‏ أ. 

(0) في نسخة: (ج): الماضية. ١‏ 

0 «تفسير مقاتل» 77 ب. وفي مرجع الضمير في قوله تعالى: #وَسَّلنَا لم4 قولان ذكر 
الواحدي أحدهماء وهو: رجوعه لقريش» والثاني: يرجع لليهودء أخرجه ابن 
جرير 048/5١‏ عن رفاعة القرظي #ه. قال: نزلت هذه الآية في عشرة»ء أنا 
أحدهم. ولا تعارض بين القولين. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل) 501" ب. 
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7- قوله: «الَِيِنَ مَالََنَهُمُ كنب ين قَبْيِد» من قبل القرآن”'". قال 
ابن عباس والسدي: نزلت في عبد الله بن سلام وابن ن يامين » 0 
ابروا 

وقال قتادة: كنا نُحَدَّث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب؛ كانوا 
على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليهاء حتى بعث الله محمذًا عَِب 
2 - اليف 
فامنوا وصدفو 5 

5 0-056 : 20 1 00 1 5 

وقال ابن عباس: نزلت في أهل الإنجيل”**. وهو قول مقاتل؛ قال: 
نزلت في مسلمي أهل الإنجيل» كانوا مسلمين قبل أن يبعث النبي َل 
وكانوا أربعين رجلا ؛ اثنان وثلاثون من الحَبّش قدموا مع جعفر بن أبي 
طالب» المدينة» وثمانية نفر قدموا من الشامء فنعتهم الله في كتابه"” 

ه- قوله على 0 ل عَلهم» يعني القرآن'' #قَالُوا َامَنَاربده» 
صدقنا بالقرآن 8 إِنَهُ أَلْحَن من 3 وذلك أن ذكرّ النبى يَكٍِ كان مكتوبًا 


)١(‏ قال الثعلبي 4 أ: ظيّن مَْلِ» أي: من قبل محمد ذَلِةِ. وبين القولين تلازم. 

(1) أخرجه ابن جرير ,444/75١‏ عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 948/9؟»: عن ابن 
عباس » والسدي»ء وفي خبر السدي ذكر قصة عبد الله بن سلام لما أسلمء وأخرج 
ابن جرير 244/5١‏ عن مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب. 

(9) أخرجه ابن جرير 284/75١‏ وابن أبي حاتم 5/4٠5994؟؛‏ عن قتادة؛ وفيه: منهم: 
سلمانء وعبد الله بن سلام. 

(5) أخرجه ابن جرير »84/٠١‏ وابن أبي حاتم 49/ 7444 عن ابن عباسء بلفظ : من 
آمن بمحمد يكَِةِ من أهل الكتاب. 

(0) «تفسير مقاتل» 17 أ. أخرج ابن أبي حاتم 4/ 79484: عن سعيد بن جبيرء أن المراد 
بهذه الآية: النصارى الذين قدموا على النبي كَل من الحبشة فآمنوا. 

(1) «تفسير الثعلبى؟ ١59/8‏ أ. 

(0) «تفسير 100 ل" أ. و"تفسير ابن جرير؟ .44/7١‏ 


عندهم في التوراة والإنجيل» فلم يعاند هؤلاء وآمنوا وصدقواء وقالوا 
للقرآن: مإِنَهُ ألْحَنُ ين رََّنآ إِنَا كُنَا ين قَبَلوء مُسْلِيينَ4”١'‏ قال مقاتل : إنا كنا من 
قبل هذا القرآن مخلصين لله بالتوحيد”) 

وقال. الكلبي: يقولون: إنا كنا من قبل أن يأتينا محمد مؤمنين به أنه 
3 

وقال السدي: يقولون: كنا من قبله على دين إبراهيم وإسماعيل» 
وتلك الأ مم كانوا على دين 6 


وده صصص 


5- ثم أثنى الله عليهم خيرًا فقال: «ِأرْلَيكَ يون َجْرَهُم مَرَنَينٍ يما 
صَبَرأُ4 أجرًا بتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمدًا كل فآمنوا به» وأجرًا 
بإيمانهم بالنبي يك قاله مقاتل””'. وهو معنى قول ابن عباس : «ايمَا صَبرُواً» 


.44/7؟١ «تفسير ابن جرير؟‎ )١( 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا” أ. 

(؟) «تنوير المقباس2 78؟. وهو قول الفراءء قال: وذلك أنهم يجدون صفة النبي كي في 
كتابهم فصدقوا بهء فذلك إسلامهمء. وقال أيضًا: «يّن مَْلِد» هذه الهاء للنبي 
يك ولو كانت الهاء كناية عن القرآن كان صوايًا؛ لأنهم قد قالوا: طإِنَهُ لحن من 
ينآ فالهاء هاهنا أيضًا تكون للقرآن. ولمحمد يك «معاني القرآن» ؟/ /ا80. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1949/9. 

)6( اتفسير مقاتل"! 5 أ. أخرجه ابن جرير 284١/5١‏ عن مجاهد. وأخرجه ابن 5 
حاتم 7991/4؛: عن الضحاك. وكان الأولى بالواحدي رحمه الله تعالى أن يورد 
هنا حديث أبي هريرة المتفق عليه؛ أن النبي يك قال: «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين؛ 
الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها 
فيتزوجها فله أجرانء ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنًا ثم آمن بالنبي كه فله 
أجران» والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده». 0 البخاري» كتاب: 
الجهاد. رقم: ,"0١١‏ «فتح الباري» 8/ .»١43‏ ومسلم 2١74/١‏ كتاب الإيمان؛ 
رقم "١‏ وقد أهمل الواحدي إيراده في كتابيه: «الوسيط» و«الوجيز». 
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على دين عيسى ٠ ١‏ وآمنوا بمحمد وا'' . 
وقال قتادة: يما صا على الكتاب الأول والكتاب ال 
قال مقاتل: فلما تبعوا النبي كك شتمهم المشركون فصفحوا عنهم, 


- م ُاء 5 دمح مر 22010011 عدج زفرة ع . 
وردوا معروفاء قأنزل الله فيهم : «#ويدرءوت بلسو الست '' أي : يدفعون 


ما يسمعون من الأذى بالصفح والعفو”* . 
وقال ابن عباس : يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك0". 
0 لرداييا ماري اح ا ال ل 
ت”" .«وممًا رزقتهم» من الأموال بدو حر 
قال ابن عباس : يتصدقون على أهل 000 
6- لوَإدًا سَِعُوا اللَفْوَي قال الكلبي: يعني الباطل”*2. وهو ما قال 
لهم المشركون من الأذى والشتم. ونحو هذا قال مقاتل”"'". 


)١(‏ هذا على أن المراد بأهل الكتاب: التصارى؛ كما سبق أن سعيد بن جبيرء جعل 
الآية في النصارى الذين قدموا من الحبشة فآمنوأ. أخرجه ابن أبي حاتم 1944/4. 

(1) أخرجه ابن جرير 84/79, وابن أبي حاتم 1940/9. 

(") «تفسير مقاتل» لا5 أ. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١8/7‏ بمعناه. 

(0) ”تنوير المقباس» 0778 بلفظ: يدفعون بالكلام الحسن؛ بلا إله إلا الله الكلام 
القبيح ؛ الشرك من غيرهم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١419/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 51 أ. 

(4) أخرج نحوه ابن جرير :4٠ /٠١‏ عن قتادة» و«معاني القرآن» للزجاج 154/4؛ 
بلفظ: يتصدقون» ولم ينسبه. 

() «تنوير المقباس» 77”78. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 45» عن قتادة. 

)١١(‏ «تفسيره» /ا5أ. وأخرجه الطبرى 44١/7٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 75447. عن مجاهد. 
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وقوله تعالى : «أَعْرَضُوأ عَنْه» أي : عن اللغوء فلم يردوا عليهم مثل ما 
7 0010( 
قيل لهم . 
وقال أبو إسحاق: إذا سمعوا ما لا يجوزء وينبغي أن يُلغى لم يلتفتوا 
هق 
اليه . 


لس الى عر الس سر عر 


لوَيَانُوا 1 أَعمنًا ولك أغكلك» قال مقاتل: لنا ديننا ولكم دينكمء 
وذلك حين عيروهم بترك دينهم”". وقال” ' غيره: لنا ما رضينا به لأنفسناء 
ولكم ما رضيتم به لأنفسكم”. 

سكم عَلَتَكْمِ4 قال السدي: لما أسلم عبد الله بن سلام» جعل اليهود 
يشتمونهء وهو يقول: «إسلم عَلَيَكُمْ لا بَدَتَى الْجَهِاِنَ4”'' ومعناه: أمنة لكم 
من أن تسمعوا منا ما لا تحبون . 

قال أبو إسحاق: ولم يريدوا بقولهم: «#سَكم عَلَتَكَ» التحية؛ 
والمعنى: أنهم قالوا: بيننا وبينكم المتاركة والتسليم. وهذا قبل أن يؤمر 
المطلفوة: بالقيال. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا5 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١159/4‏ 

(©) «تفسير مقاتل» /1” أ. 

لدع في نسخة: (أ), (ب): وقالوا. 

(6) اتفسير أبن جرير» .41١/7١‏ بنصه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 59917/4. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 54/5١»؛‏ يعني أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد والقتال» 
وقد سبق الحديث عن نسخ هذه الآية وما شابهها في سورة الفرقان» عند قوله 
تعالى #وَإدًا حَاطْبِهُمْ لْجَهِلُونَ قَالُواْ مَلَمَا» قال مكي بن أبي طالب: والذي عليه أهل 
النظر -وهو الصواب- أن الآية محكمة غير منسوخةء وأن معنى السلام فيها : - 
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وقوله تعالى: طلا بت لبه قال مقاتل: لا نريد أن نكون مر 
أهل الجهل والسفه”". وال الكل ال نهية ويكم الذي اه ع0 
وعلى هذا يكون التقدير: لا نبتغي دين الجاهلين”” . 

وقيل : لا نبتغي محاورة الجاهلين”*. 

وقال أبو علي : لا نبتغي مجاراتهم ولا الخوض معهم فيما يخوضون 
فيه؛ فالمضاف محذوف. 

5- قوله تعالى: «إنك لا تْرى مَنْ حبنت » قال ابن عباس : يريد 
أبا طالب”*". وقال الكلبي: كان رسول لله يكِ حريصًا على أن يسلم عمه 
أبوطالت» قنزل: انك لا جرى من أحبت ولك لَه جرى من. كنا ا 

وقال مجاهد في هذه الآية: قال محمد يلي لأبى طالب: «قل كلمة 
الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة». قال: يا ابن أخي: ملة 
الأشياخ وفنا 


وقال السدي: نزلت في أبى طالب حين قال له: «قل: لا إله إلا الله 


- المتاركة والمداراة من الكفارء وليس من السلام الذي هو التحية؛ لأن السلام 
عليهم محظور بقوله تعالى: ظاوَالسَّكَمْ عل مَنٍ أَتَمَ ألمُدك» [طه: 47]. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه؛ 6/ا؟. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لا" أ. 

() "تنوير المقباس» 578.بلفظ : لا نطلب دين المشركين بالله. 

(؟) هذا بنصه كلام الكلبي؛ لا نبتغي دين الجاهلين. 00 التعلبى؟ ١59/8‏ أ. 

(5) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 41. و«تفسير التعلبي» ١44/8‏ أ. ولم ينسباه. 

(0) «تفسير ابن جرير»ة .4١/759‏ و(تة تفسير الثعلبي» ١594/8‏ أ. 

() ١تنوير‏ المقباس» 578. 

(0) أخرجه ابن جرير 97/15١‏ وابن أبي حاتم 149944/9. 
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أشهد لك بها يوم القيامة». قال: لولا أن يقولوا: جَزْع عمك عند الموت 
0 

وقال مقاتل: قال رسول الله يِهْ لعمه أبي طالب: أريد منك كلمة 
واحدة» فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا؛ أن تقول: لا إله إلا اللهء أشهد 
لك بها عند اللهء قال: يا ابن أخي: قد علمتٌ أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عند الموتء ولولا أن يكون عليك وعلى بني أخيك غضاضة”" 
ومَسبّة بعدي لقلتّهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق» لِمَا أرى من شدة 
حرصك ونصيحتك؛ ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ : عبد المطلب» 
وهاشم» وعبد مناف!. قأنزل الله هذه الآية”". ونحو هذا قال قتادة والحسن 
والسعين بوائق 'غنه “3 

قال أبو إسحاق: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب””. 

وقد حدثنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم -رحمه 
الله- قال: حدثنا الحسن بن أحمد الشيباني”""2» أخبرنا أحمد بن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 047/7١‏ عن أبى هريرة. 

() يقال: ما أردت بذا غضيضة فلان» ولا مغضته. كقولك: ما أردت نقيصته. 
ومنقصته. «تهذيب اللغة؛ 717/17 (غض). 

(9) «تفسير مقاتل» 7 أ. وأخرجها النسائي في كتاب «التفسير؛ 2144/7 رقم: 10, 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه. وكذا الثعلبى ١59/8‏ ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 2947/7١‏ عن أبي رد وسعيد بن المسيب عن أبيهء وابن 
عمرء ومجاهد وقتادة. وأخرجه النسائي في التفسير 7/ .١44‏ عن ابن عمر. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ١ .١594/4‏ 

(1) الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان المخلدي» 
النيسابوري»: سمع أبا العباس السراج؛ ومؤمل بن الحسن» وابن الشرقي- 
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الخسرة العاف" حدثنا عيد الرحمن بن بشرء حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
يه لعمه: «قل: لا إله إلا الله. أشهد لك بها يوم القيامة»ء قال: لولا أن 
تعير ني نساء فريش ؟؛ يقلن : إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. 
فأنزل الله ككَ: «#إنَكَ لا تَبَدى مَنْ أحببت»#”". 


- وحدث عنه الحاكم» ويعقوب الصيرفي»؛ وغيرهم. قال الحاكم : هو صحيح 
السماع والكتب» ومتقن في الرواية» محدث عصرهء» ت: 89ذأه. «سير أعلام 
النبلاء» ,094/١5‏ و«شذرات الذهب» 47///5. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسن التيسابوري» أبو حامدء ابن الشرقي» حافظ خراسان» 
سمع محمد بن يحيى الذهلي» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكمء وغيرهمء حدث 
عنه: أبو علي النيسابوري» وأبو عبد الله الهروي. وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 
6 لا”. و«طبقات الشافعية» للسبكى 41/7. 

0 انيت انه الواجرى ميو اعد ,اقيقه لقتني عند رن محمة تن ابر اعيم. 
«تفسير الثعلبي» 59/48١ب.‏ وأخرجه بهذا اللفظ من طريق يحيى بن سعيدء عن 
يزيد ابن كيسان. مسلم في صحيحه ١/00؛‏ كتاب الإيمان؛. رقم: 18. وأصل 
الحديث في الصحيحين؛ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة» دخل عليه النبي كد وعنده أبو جهل» فقال: «أي عمء قل : لا إله 
إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب: ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم 
به: على ملة عبد المطلب!ء فقال النبي يكِهِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»؛ 
فنزلت : ما كنت لبي وَأ ءَامَا أن يسْتَئيروا إنتشركين ول كارا أذلي في من 
بَعْدِمَا بيت لحم أَتَبعْ أَصْحَبُ للحيو » [التوبة: ]1١‏ ونزلت: طإِنَكَ لا تهرى من 
لبك 4. أخر جه البخاري في مناقب الأنصارء رقم 84م”. «فتح البأري' 
9. ومسلم 54/١‏ في الإيمان؛ رقم 15. وأخرجه الواحدي في «أسباب 
النزول» 8"؛ وذكر تخريج مسلم له. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 47, وابن أبي حاتم 
9 . 
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يهدي إلا الله كيك ولا يرشد ولا يوفق إلا هو » وكذلك هو «يِضِلٌ من 
4 . 


. 


5-4 


وقال الفراء: من أحببرت» يكون على جهتين؛ إحداهما : من أحببته 
للقرابة» والثانية: من أحببت أن يهتدي. كقولك: إنك لا تهدي من 
تريد”". قال مقاتل: إنك لا تهدي للإسلام ظمَنْ أخيت6”" ولكن الله 
يهدي ب اه لدينه. قاله ابن عباس. 
وَهْرَ أَعْلَمُ بِالْمُهْئَتَ»# يقول: هو أعلم بمن قدر له الهدى. قاله . 
مجاهد كات 7 , 
- قوله : لوالا إن نيم المدى مَمَكَ تتَخَطلَف بن أَْضِنَ» قال الكلبي 
ومقاتل والمفسرون: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف"'', 
قال للنبي كل: إنا لنعلم أن الذي تقول حق. ولكن يمنعنا من ذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 4 . وذكر الواحدي قول الزجاج في «أسباب النزول» 
3734؟., بإسئاده. 

.7٠ا/ «معاني القرآن؟» للفراء ؟/‎ )١( 

الوه اتفسير مقاتل؟ /ا" ب. 

(4) ويرشد. ساقطة من نسخة (أ)» (ب). 

(8) أخرجه ابن جرير 091/7١‏ وابن أبي حاتم 8 71446» عن مجاهد. و«تفسير مقاتل' 
/اااب. 

)١(‏ الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» من زعماء قريش في الجاهلية ؛ 
أدرك الإسلام ولم يسلم. وقد قتل يوم بدر كافرّاء قتله خبيب بن عدي 6د ثم أسر 
خبيب يوم الرجيع فابتاعه بنو الحارث بن ضامر ليقتلوه بأبيهم؛ وقصته في ذلك 
مشهورة. «السيرة النبوية» لابن هشام "/ 189. 
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العرب تخطفنا من أرضناء يعني: من مكةء فإنما نحن أكلة رأس (0) 
والعرب على دينناء ولا طاقة لنا بهمء فأنزل الله هذه الآية(", 

وقوله : اَلَف ين رضن قال المبرد: التخطف: الانتزاع بسرعة, 
كما يتخطف البازي» ولا يكون الخطف إلا بسرعة'". وقد مر في قوله: 
«يخْطْثُ أبِصَدرَهُةْ»أ [البقرة: .240]8٠‏ 

قال الله تعالى : طأأوَلَمَ كن لَهُمْ حَرَمًا اما» يعني : ذا أمن يأمن فيه 
الناس. قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض, 
ويقتل بعضهم بعضّاء وأهل مكة آمنون بحرمة الحره”" . 

وقال قتادة: كان أهل الحرم آمنين» يذهبون حيث شاءواء فإذا خرج 
أحدهم قال: أنا من أهل الحرم؛ لم يَعْرِض له أحدء وكان غيرهم يقتل 


وه مه 5 


ات 0 كما قال الله تعالى : لولم روأ أن جَمَنَا كرما “امنا وسَحَطفٌ ألنَّاسُ 
سن نَ حَوَلِهم4. قال مقاتل: يقول: هم أمنون في الحرم من القتل والسبي 


)١(‏ أكلة رأس» مثل يضرب لقلة العدد. فكأنهم لو اجتمعوا على أكل رأس لكان كانيًا 
لهم. «الزاهر في معاني كلمات الناس» ؟/5١؛‏ و«مجمع الأمثال؛ .41/١‏ 

20( اتفسبير مقاتل» لابه وفيه : الحارث بن نوفل بن عبد مناف» وذكر نحره الرجاج 
1 ولم ينسيه. وأخرجه ابن جرير 42/٠‏ وابن ١‏ بي حاتم 2214, 
والنسائي؛ كتاب التفسير ١15/7‏ رقم 16 . وذكره الثعلبي 19/8١ب.‏ والواحدي 
الأسباب النزول» ةر ويه : : الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 

( يقال: خخطفت الشيء؛ واختطفته: إذا اجتذبته بسرعة. «تهذيب اللغة؛ 541١/19‏ 
(خطف). ولم يذكر قول المبرد. 

(5) لم أجد في هذا الموضع إلا قوله: ومعنى الآية: يكاد ما في القرآن من الحجج 
يخطف قلوبهم من شدة إزعاجها إلى النظر في أمر دينهم. 

(0) «تفسير الثعلبى» ١594/48‏ ب. 

(9) اجريعه عبد الرزاق 1/ 47. وابن جرير ١44/7١‏ وابن أبي حاتم 19181/4. 
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فكيف يخافون إذا أسلموا7". 

وقال أبو إسحاق: أعلمهم الله بأنه قد تفضل عليهم بأن أمنهم بحرمة 
البيت» ومنع منهم العدو. أي : فلو آمنوا لكانوا أولى بالتمكين والسلامة"''. 

وقال الفراء : أو لم نسكنهم حرمًا لا يخاف مَنْ دخله. فكيف يخافون 
أن تستَحِل العرب قتالّهم فيه”". وقال ابن قتيبة: ُوَلّمَ تكن لْهُمٌ» أي : 

2 أيه اال ا 2 ان :1 (ه) 

قوله تعالى: يح إِلَيْهِ تمت كل سَْء) أي : يجمع إليه”” غ وهو من 
قولك: جِبْتٌ الماء فى الحوض؛ [3| لوقه د 

وقال الفراء فى «مصادر القرآن»: جببت المال والماء جباية» إذا 
جمعته وجبوته جباوة. والجباية : الحوض العظيم. والجيا مقصور: الماء 

370ع 
وقرئ «يحج» بالياء والتاء”2» وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا1”" ب. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١16١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 5082/7. 

(4) «غريب القرآن» “لاا بلفظ: نسكنهم إياه. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١59/8‏ ب. 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .1١8/7‏ و«تفسير أبن جرير» /7١‏ 2945 ولم ينسبه. 

0 «تهذيب اللغة» 5١4/1١‏ (جبا)؛ من قول الكسائي: الجبا مقصور. ولم أجد فيه ما 

(4) قرأ نافع وحده: طتجْبَى» بالتاءء وقرأ الباقون: #تحيَ» بالياء. «السبعة في 
القراءات» 448. و«الحجة للقراء اللبعة» 86/ 4754». و9إعراب القراءات السبع 
وعللّهاء ؟7748/7. 


جمع. وليس بتأنيث حقيقي. وإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعظ, 
والموعظة؛ والصوت. والصيحة.ء فإذا ذُكْرَت كان حسنّاء وكذلك إذا أننى. 
ذكر ذلك ماحن الي 

وقال الفراء : ذُكْرت #تبْبّى » وإن كانت الثمرات مؤنثة؛ لأنك فرقت 
بينهما بإليه؛ كما قال الشاعر: 
دامر عر مفكين :واحدة” بعدي وعد قن الدنيا لع ردم 

وبهذه العلة اختار أبو عبيد التذكير؛ فقال: قد حال بين الاسم 
المؤنث والفعل حائل”". 

قال ابن عباس ومقاتل : يعني : يحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء”*؛ 
من مصرٌ والشام واليمن والعراق. وقوله : لرَدْهًا ين لد أي : رزقناهم رزئًا 
من عندنا لإوَلكنَ أكدْرهم» يعني: أهل مكة””* طلا يَنْلَمُورت4 أنا فعلنا 
ذلك . 


قال مقاتل: أي: إنهم يأكلون رزقي أمنون فى حرمي» وهم يعبدون 


.475 /8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/08”, ولم ينسب البيت. واستشهد به ابن جني 
«الخصائص" 04١5/5‏ على تذكير المؤنث. واستشهد به كذلك الأنباري؛ 
«الإنصاف» .١14/١‏ وفي حاشيته: الشاهد فيه: غره منكن واحدة» حيث أسند 
الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث» ولم يؤنث الفعل لوجود فاصل بين الفعل 
وفاعله وهو: منكن. ولم أقف على قائل البيت. 

إفرة «تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 717 ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 7497/4؛: عن ابن عباس بلفظ : 
ثمرات الأرض. 

(0) «تفسير مقاتل» /ا" ب. و«تفسير ابن جرير) /5١‏ 44. 
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5 62200 - 4 قر م ٠.‏ 
غيري” '. وقال ابن عباس: «لا يَتْلَمُوت* قدر ربوبيتي وعظمتي”". 
4- ثم خوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: «َإوَكُم 
مكنا من هَرِْمَ بَطِرَتْ مَعِسَّتَها» معنى البَطر في اللغة: الحيرة» والبطر 
فى النعمة هو: أن تكثر عليه النعمة فيدُهشَ فيهاء ولا يهتدي للشكر 
غرف 
عليها”". 
قال الليث: البطر: الحيرة» يقال: لا يُبُطرن جل فلان جلمكٌ. أي : 
لا يُرْهشَْكَ عنه” ). ومنه قوله َك : «الكبّر بطر الحق»””'. وهو أن يتحير فى 
الحق فلا يراه حقًا'ا'2. هذا هو أصل معنى البطر. 
وقال أبو إسحاق: البطر: الطغيان عند التعمة”''. ويطر الحق على 
قوله: أن تطغى عند الحق؛ أي: تتكبر فلا تقبله. 
وقال أبو علي الفارسي: البطر فيما قال بعض الناس: كراهة الشيء 
من غير أن يستحق أن يكره. وانتصاب المعيشة عند الفراء بنقل الفعل 
)غ0( اتفسير مقاتل» /ا1 اب 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم 1447/9 عن ابن عباس» في هذه الآية: «إلا يََلَمُوت» لا 
| يعقلون. 
() #تهذيب اللغة» 77/17 (بطر). والدَّمَش: ذهاب العقل من الذَّهْل والوّله. «تهذيب 
اللغة» 5/ لا/ا (دهش). 
() كتاب «العين» /ا/ 477 (بطر). ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 7703/17. 
(0) جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ #ه عَنٍ النَِّي كف قَالَ: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَةَ مَنْ كان 
في قَلْبهمِثْقَالُ در مِنْ كبْرِ» قَالَ رَجْلَ : إن الَجُلَ يُحِبُ أَنْ يكُونَ تَوْبَُ حسَنا وَنعْلهُ 
حَسَنَةَ قَالَ: «إِنَّ ال جيل فت الحمال كيد بَطَدُ الْحَقَّ وَعَمْطْ النّاسٍ». أخرجه 
مسلم 97/١‏ في الإيمان» رقم .١‏ والترمذي 771//5؛ كتاب البرء رقم 1994. 
() «تهذيب اللغة» 775/1١7‏ (بطر). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١6١‏ 


1.26 زر امسر 


وتحويله عنهاء فإنه قال: نصبّْكَ المعيشةً» كقوله: إلا مَن سَفِهَ نَقْسَه» 
[البقرة ]١17١‏ وكتضب قوله: #إقإن يبن كم عن سنو مِنْهُ نا4 [النساء: 4] 
#وَصَاقَ بم دَرْعَا» [هود: /الا] وقد م0©. 

وقال الزجاج : نُصب إمَعِسَتَهَا» بإسقاط في». وأعمل الفعل, 
وتأويله : بطرت في معيشتها”" . 

وهذا هو الوجه؛ لأن المعيشة لا تبطرء حتى يقال: كان الفعل لهاء 
فنقل عنها: إنما يُبطر فيها ". 

قال ابن عباس : حملهم البطر والأشر . 

وقال مقاتل: بطروا وأشرواء وتقلبوا في رزق الله فلم يشكروا 
ا 
وقال عطاء: عاشوا في البطرء فأكلوا رزق الله» وعبدوا الأصناء. 
قوله تعالى: «مَيللت متككتهم لز شك ين بََِجرْ إِلَا ميلا قال 
مقاتل: لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلًا من المساكن. فقد سكن في 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١8/7‏ قال الواحدي في تفسير الآية 5 من سورة النساء: 
قال الفراء والزجاج: المعنى فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فنقل 
الفعل من الأنفس إليهن. فخرجت النفس مفسّرة كما قالوا: أنت حسن وجهّاء 
والفعل في الأصل للوجه؛ فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسّرًا لموقع 
الفعل» ومثله: قررت به عيئّاء وضقت به ذرهًا. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١5١/5‏ 

0 وهذا قول: التعلبي 1-280/8: أي أشرت وطقت وكفرت بربها؛. وجغل الفغل 
للقرية؛ وهو في الأصل للأهل. 

(4) «تفسير مقاتل» لا" ب. 

(0) «تفسير التعلبي» 8/ ١9١‏ أء عن عطاء بن أبي رباح. 


ير 3 


2000) 


بعضها' '. وعلى هذا الاستئناء من المساكن» يعنى: أن بعضها مسكون فيه. 
وهذا القول هو اختيار الفراء؛ قال: يقول: قليل منها سُكن» وأكثرها لم 
جك برح كر 200 

وا عسو سنا قزكة لوف الاساردن اناق كان الوجه فيه 
الرفع» كقولك: القوم لم يُضرب إلا قليل» ترفع إذا كان المضروب قليلًا» 
فإذا نصبت: كان القليل صفة للضرب أي: لم يُضرب إلا ضربًا قليلا. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية؛ قال: لم يسكنها إلا المسافرء ومارٌ 
الطريق يومًا أو ساعة”". وعلى هذا التقدير: لم تسكن من بعدهم إلا 
سكونًا قليلًا. وهذا هو الصحيح معنئّى ولفظا؛ لأن منازل المهلكين لم يعمر 
منها شيءء 00 

وقوله : #وَحكنً عد عد اتقرنيت» اق؟ لما حلفا :بعد علذعن 7 
كقوله تعالى: 8إإنًا تحن يرت الأيْضَ#”*' [مريم: ]5٠‏ وقد مرر"". 

4- قوله تعالى: «إوما كانَ رَيْكَ مُهِْكَ الْصّرَئ» يعني القرى الكفرة 
أهلها «حَقٍّ يََعَتَ ف أَيْهَا رَسُولًا4 أكثر المفسرين على أن المراد بأمّها : 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /1 ب. 
(؟) «معاني القرآن؛ للفراء 7/5 .5١9‏ 

(9) «تفسير التعلبي» 4 ا. ونقل الرد على الفراء وقول ابن عباس : القرطبي 
ةا لوه 
() «تفسير مقاتل» /ا1" ب. 


(0) «تفسير الثتعليى! ١6١/8‏ أ. 
(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة مريم: أي: نميت سكانها فنرثها ومن 


ير مدل رامس 


عليها؛ لأني أميتهم. وهذا كقوله: «إوتحن لْوَرنُونَ4 [الحجر : 77] وذكرنا الكلام 
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مكة”'. وهو اختيار الفراء والزجاج”" . 

وعلى هذا القول المراد: القرى التي حول مكةء لا البعيدة عنها؛ 
لأن التي بعدت عنها لا تنتفع ببععث الرسول في مكة. ويكون المعنى : «وَم 
كان رَيْكَ» يا محمد طمُهْيكَ الْقر» التي حول مكة بكفرها في زمانك 

عن َك ف أنهَا4 وهي مكة طإيَئرلا» أي: يبعئك رسولا فتنذرهمء نم 

بعثه الله إليهم 000 وهذا قول قتادة في تخصيص القرى”” . 

وأظهر من هذا القول وأصح: أن القرى على عمومهاء والمراد 
بأمها: أعظمها”*'. يقول: ما كان الله ليهلك القرى الكافرة حتى يبعث في 
أعظمها رسولًا ينذرهم. وخص الأعظم ببعئة الرسول فيها؛ لأن الرسول 
إنما يبعث إلى الأشراف. وأشراف القوم وملوكهم يسكنون المدائن 
الكبيرة؛ والمواضع التي هي م ما حولها. وهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاءء وقول الكلبي. 

قال" ابن عباس: طحق بََعَتَ ف أَيَهَا رَسْرلًا» [يريد: في أهلهاء 


0غ( «تفسير مقاتل» لا" ب. و«تفسير ابن جرير»؟ /٠١‏ 40. واتفسير الثعلبى؟ ١6١/8‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 ."١9‏ قال: وإنما سميت أم القرى؛ لأن الأرض فيما 
ذكروا دحيت من تحتها. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١6١‏ و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 7/17 .١١8‏ 

(9) أخرجه ابن جرير /5١‏ 46. وابن أبي حاتم 54917/4. 

0 وهو قول ابن قتيبة. «غريب القرآن» 5"4. أخرج ابن أبي حاتم 7491/4؛ عن 
الحسن: ف أَيْهَايه قال: في أوائلها. 

(0) «تنوير المقباس» 879. 

(1) في نسخة (ج)» جاءت الجملة هكذا: وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء ٠.‏ 
وقول الكلبي» وقال الكلبي قول ابن عباس. ففيها زيادة: الكلبي قول. 


سورة القصص كو 


يعني: يسكن معظم أهلها. وقال الكلبي: «إف أَيَهَا4]''' يقرل: في 
عظيمها"" 4 وهو ها نذكزنا. 

قوله تعالى: «يَنْثوأ عَلتهَ يننا قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن 
العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 

وقوله: «إوبًا كنا مُهيى الْشُروت إِلَّا وَأَمْنْهَا ديثرت4 قال ابن 
عباس : يريد بظلمهم أهلكتهه”؟؟. قال الكلبي: وظلمهم هاهنا: شركهم”". 

وقال مقاتل: يقول: إلا وهم مذنبون. أي: لم نعذب على غير 
ذنب”". ونظير هذه الآية قوله: ظدَلِكَ أن لَمْ يَكْن رَيْكَ مهيلك القرك بظر» 
[الأنعام: .]١1١‏ وقوله: ظرَمَا كاه رَيْكَ هيك الْشُرَك بطل وَأمْلْها 
لحرت [هود: .]١١17‏ 

١‏ قوله تعالى: «إوَبَآ أُوتِسّر ين سَىَءِ» قال الكلبي ومقاتل: يعني 
كفار مكةء يقول: ما أعطيتم من خير ومال قَسَمْ لحرو لديا وزِبنتها» 
تتمتعون بها أيام حياتكمء ثم هي إلى فناء وانقضاء”". 

رما عِندَ انو من الثواب والنعيم للمؤمنين ظاحَآدُ و4 أفضل 


ودس رو 


وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا لأفلا تَمِْئْونَ» أن الباقي أفضل من الفاني 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تنوير المقباس» 779, 

() «تفسير مقاتل» /ا”" ب. 

(4) أخرجه ابن جرير :.45/٠١‏ وابن أبي حاتم 23998/4 مطولا. 
(0) #تنوير المقباس» 2778 وذكره الثعلبي ١9١/8‏ أء ولم ينسبه. 
(1) «اتفسير مقاتل؟ لا" ب. 

(0) «تفسير مقاتل» لا" ب. واتنوير المقباس» ارفرة 


الذاهب. قال ذلك ابن عباس ومقاتل 0" . 


وروي عن أب عمرو: 3 أقلا ف يَعْقَلُونَ »# بالباء” 0 والمعنى : 3 قاد 
يَعْقَلُونَ» يا محمد ذلك7". 


ل د و ين 


-١‏ وقوله تعالى: #أفن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسئا» قال مقاتل: 
الحنة” :الوق أفين رعدتاء على إيمانه وطاعته الجنة 00 
«فهرٌ لَقِيهِ» أي : مصيبه ومدركه””. والمعنى : فهو لاقيه ما وعدء وصائر 
ليه .« كن مَتَعئهُ ميم الْحَيرة لديا كمن هو متمتع بشيء د يمنى ويزول عن 
0 ومتاع في موضع المصدر أي: متعناه تمتيع الحياة الدنياء أي : 
تمتيعًا فيها بالمال والولد. والحياة الدنيا تنقطع عن قريب فينقطع تمتعه. 

وقوله: لاثم هُوٌ» أي: هذا المتمتع َم الِْبَمَةٍ مِنَّ الْتْخصَينَ» 
النار”"ك ٠‏ كقوله : وَلْوْلا يعْمَهُ رَق لكت ين الْمُحْصَرِنَ4”* [الصافات: 00] 
وقوله : « توليك فى لْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» [الروم: 17] يدل على هذا أن ابن 


عباس قال: يريد: من المعذبين. وقال: نزلت في حمزةء وأبي جهل . 


. عن ابن عباسء وتفسير مقاتل؛ 317 ب‎ 241/7١ أخرج نحوه ابن جرير‎ )١( 

(5) قرأ أبو عمرو وحده: «أللا يِحْقِلُونَ» بالياء والتاءء وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة في 
القراءات» 546. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 475. قال ابن الجزري: والأشهر 
عن أبي عمرو بالغيب. «النشر في القراءات العشر؛ 7/ 47. 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 494/0 7 

(5) «تفسير مقاتل» 18 أ. و١تة‏ تفسير الثعلبي» 8/ ١6١‏ أ, ولم ينسبه. 

(0) #تفسير الثعلبي» 4/ ١6١/48‏ أ. 

)053 «تفسير ابن جريرة 4977/7١‏ بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. واغريب القرآن» لابن قتيبة 574. 

(4) «تفسير التعلبي! ١6١/4‏ أ 


دورة القصض لفق 


وقال مقاتل: نزلت في محمد يَكةِه وأبي جهل”"'. 


وقال مجاهد: نزلت في حمزة»ء وعلي؛ وأبي جهل”"'. وهو قول 
القرظي” " . 

وقال الكلبي: نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل”". 

وقال السدي: في عمارء والوانوين اشير 

وقال قتادة: نزلت في المؤمن والكافر'"". وهو اختيار أبي إسحاق؛ 
قال: فالمؤمن آمن بالله ورسوله» وأطاعه ووقف عند أمرهء فلقي جزاء ذلك 
الجنة؛ والذي متع متاع الحياة الدنيا الكافر؛ لم يؤمن بالله ثم أحضر يوم 
القنافة العدايت” + 

- قوله تعالى: #وَيَومٌ ادبم » الكلام فيما يتعلق الظرف به هاهنا 
ذكرناه عند قوله : يوم نَدُعُواْ كل أَنَاس ليه » لمر ]81 ومددي: 


)١(‏ #تفسير مقاتل» 58 أ. وذكره الزجاج 5/ 2.16١‏ ولم ينسبهء وكذا الثعلبي 4 أ 
وصدره الواحدي فى «أسباب النزول» 0779 ب: قيل. 

() أخرجه عنه الواحدي «أسباب النزولة 88"4. 

(6) أخرجه ابن جرير 2917/7١‏ وذكره عنه الثعلبي ١6١/8‏ أ. 

(4) في «تنوير المقباس؟ 719. كمون عه ليلاة السام وأصحابهء ويقال: هو 
عثمان بن عفان « كس مَنَعْسَهُ مَنَمْ الْحيَوةَ ادناه يعني : أبا جهل بن هشام. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4. وذكره عنه الثعلبي 8/ ١9١‏ أ. وكذا الواحدي في 
«أسباب النزول؟» 9؟7؟. 

(5) أخرجه ابن جرير 491/7١‏ وابن أبي حاتم 1998/4. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١5١‏ وهذا الاختيار حسن» ويدخل تحته جميع ما ذكر 
فإنها أمثلة للمؤمن والكافر. 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية : قوله تعالى : <يَومَ مَدَعُاْ حَكُلٌ أناس يميم » قال 
أبو إسحاق: يعني به يوم القيامة؛ وهو منصوب على معنى: أذكر يوم ندعو 


3 حور اللعمن 


بر مد 


ذلك أيضًا عند قوله: ووم فد عر أله ِل تار [فصلت: )١4‏ إن 
شاء الله"'2. والمعنى : ويوم ينادي الله المشركين . 

قال مقاتل : يعني كفار مكة «لا شركاى َنَ كُثر رموريت 4 وو 

0007 5 500 

الدنيا أنهم شركائي 

قال أبو إسحاق: هذا على حكاية قولهم» المعنى : «أبنّ سكَلََ» 
في قولكمء والله بَْدَ واحد لا شريك م 

7- وقوله: قال لين َّ لمم لْقولُّ» أي : حقت عليهم كلمة 
العذاب. وهم: الشياطين. في قول مقائتل” . 


- قال: ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو 
علي الفارسي : الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله 
من قوله: «#وَيِصَلتَهُمر نصَلتهر4 لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل 
مستقبل » فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق يما دل عليه 
قرله: «رلا يُظَلَمُونَ كَتِيلًا4؛ كما أن قوله: أوّدًا ينا وَكُن 5 وعظمًا اا 
ع4 [المؤمنون: 47] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف 
بمنزلة إذاء فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظُلموا. 

)١(‏ لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية شيئًا عن هذه المسألة التى أحال عليها. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«تفسير الثعلبي؟ 8/ ١6١‏ أ» ولم ينسبه. والآآية عامة في جميع 
المشركين. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/١195.؛‏ وتابعه على ذلك أبو قاسم الزجاجي» فقال: 
نسبهم إلى نفسه حكاية لقولهم. كأنه قال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم 
شركائي. «اشتقاق أسماء الله» 8.” * 

0( اتفسير مقاتل» 78 أ. وأخرجه عبد الرزاق "/37ء وابن جرير .98/٠١‏ وابن أبي 
حاتم 9/ ١٠٠٠ثلل‏ عن قتادة. وقال الزجاج :١15١/4‏ الجن والشياطين. 


سورة القصص نكوة 


وقال ابق عبان في رواية الكلبي: هم رؤوس الضلالة”7'. 

هربا مول ا و41 يعنون: كفار بني آدم. في قول مقاتل”" . 

وفي قول الكلبي: يعنون: الأتباع'". ومعنى #أعَوَينَة4: سوّلنا لهم 
الغي والضلال”*“؛ لأن التزيين إليهم» والله تعالى يهدي ويضل. 


عد 


ره 


قوله تعالى : #أَغْوْسَهُمْ كا عَوَبْنَا» قال ابن عباس ومقاتل: أضللناهم 
كما ضللنا تنآ إِلتلكتٌ» منهه”"". تتبرأ الشياطين ممن كان يطيعهم 
ويعبلهم » والرؤساء ممن كان يقبل منهم ويتبعهم في الدذنيا. قال الزجاج : 
برئ بعضهم من بعض » وصاروا أعداءً كما قال الله ويك : ١د‏ جك تومل 
عض عَدُرٌ » الآية"؟ .[الزخرف: 37] 

1 ل ا هد 7 

5- قوله تعالى: ظوَقِيلَ» أي: لكفار بني آدم «وادعوا سْرَكاءكم» 
أي: استعينوا بالهتكم التي كنتم تعبدونها. أي: لينصروكم ويخلصوكم من 
العذاب. 

10 >»ب يروم كوه 5 زق©0 7 ٠.‏ و س. . 

لمَدَعَوَهمٌ لز يَنْتَحِيبُوَا لم4 فلم يجيبوهم *". ونظير هذه الآية في : 
الكهف [01]؛ قوله: #ويوم يَقوْلُ نَادوأ سُرَكاوىَ» الآية ”2 .«#ورأوا الْعَدَاب 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 8/ ١5٠١‏ أ» من قول الكلبي. و”تنوير المقباس» 9؟5. 
(7) «تفسير مقاتل» 58 أ. 
(©) "تنوير المقياس» 7794. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ١١6١/4‏ بنصه. 
(4) «تفسير مقاتل» 08 أ. 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/4‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«تفسير ابن جرير؟' .98/7١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .16١/5‏ 
(9) «تفسير مقاتل» 58 أ. 


1 ود تخرص 


مودو سس 


َو أَنَهُمَ كانوأ جندون4. قال المفسرون وأهل المعاني: جواب «لزيم 
محذوفء على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب في 
الآخرة» ولما اتبعوهه”". 

64- قوله تعالى: وينم يادِيهِمْ مَيَقول» يعني : : يسأل الله الكفار 
يفول ماذ1 أحبَمْرٌ ات ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من السير». 

7- فإفعَيِيِت» أي: فخفيت واشتبهت"' عَلَهْمٌ الْأنبهُ» قال 
مجاهد ومقاتل: الحجح'". و«الأباه 4 معناها: الأخبار”؟'» جمع نبأً. 
وسميت حججهم : أنباءً؛ لأنها أخبار””' يُخبر بها. قال ابن عباس : يريد : 
الأخبار والجواب» وجوابهم لو أجابوا كان خبرًا. 

د لا يشَاءلُون» لا يسأل بعضهم بعضًا عن الحجج؛ لأن الله 
دكي حجتهمء وكلل ألسنتهم. قاله مقاتل”''. وهو معنى قول قتادة: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/١6٠ء‏ بنصه. و«تفسير مقاتل» 58 أء بنحوه. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١ ١5/13‏ واتفسير ابن جريرا ١؟48/7.‏ و«اتفسير الثعلبي! 
(5١/4‏ أ 

() «تفسير مقاتل» 18 أ. وذكره البخاري عن مجاهد. «فتح الباري» 8/ 0500. وأخرجه 
عنه أبن جرير ١44/7؛‏ وابن أبي حاتم 8000/4. وهو قول ابن قتيبة» اغريب 
القرآن» 5 77. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١٠١9/7‏ و«تفسير الثعلبى» 8/ ١٠16أ.‏ بلفظ: الأخبار 
والأعذار والحجج. ْ 

(0) في نسخة : (ج): أنباء. 

00 اتفسير مقاتل» 78 أ. وفيه وأكلّ ألسنتهم. 

42 «تفسير الثعلبي» 8/ ١6١‏ ب. 


سورة القصص ا 


وقال ابن عباس: لا ينطقون؛ يعني: بحجة''". وذلك أن الله تعالى 
قد أعذر إليهم فى الدنيا ببعث الرسول» ونصب الأدلة» فلا يكون لهم 
حجةء ولا عذر يوم القيامة”". 

قال الفراء: جاء في التفسير: عميت عليهم الحجج يومئذ فسكتواء 
فذلك قوله: ِقَهُمَ لَا يَتَسَآَنُونَ4 أي: في تلك الساعة”". وهو معنى قول 
الكلبي لم يدوا ما يجيبون به من ذلك الهول حين سئلوا”*'»: ثم أجابوه 
بعد ذلك» يعني : ما ذكر عنهم مما يجيبون به في القيامة» كقولهم : مإوأنَم 
رَنَآ مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 17] ونحو ذلك. 

7- لقنا من تَابَّ6 قال ابن عباس والمفسرون: من الشرك ءامن 
صدق بتوحيد الله لوَعَيلَ صَِحَا) أدى الفرائض 9تَسَىَ أن يورت هن 
لْمُئْلِحِنَ من الناجين الفائزين الذين سعدوا. قالوا جميعًا: و: (عسى). 

0 ا زف 
من ألله واجمه . 

4- قوله: «ورَيّك ملق ما يناه ويحختاز» قال المفسرون: 
)١(‏ نسبه لابن عباس القرطبي .5١ 14/١7‏ 
(5) ذكر نحوه ابن جرير 24/7٠١‏ ولم ينسبه. قال ابن جرير: وقيل : معنى ذلك : فعميت 

عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون في حال سكوتهم. 
(*) «معانى القرآن» للفراء 7/ 59". 

(5) #تفسير مقاتل؟ 18 أ. واتفسير ابن جرير» 044/7١‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 
| 1ل نحوه عن أبن عبا س. 
(1) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 04. ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي 


حاتم »750١/9‏ عن ابن عباس. و«تفسير ابن جرير» 2449/5١‏ ولم ينسبه. 


,4 14 سورة القصص 


نزلت هذه الآية جوابًا للمشركين حين قالوا: عََالوا للا نَرَلَ عدا الم 
علّ رَجَلٍ»# الآية [الزخرف: ]"١‏ ومعناه: ويختار ما يشاء لنبوته 
ورفاقة" أ كنا" أن الغلق ]لين حيو يكل ما بسانت اد 
الاختيار إليه في جميع الأشياءء فيختار مما خلق ما يشاءء ومن يشاء. 
ثم نفى الاختيار عن المشركين؛ وذلك أنهم اختاروا الوليد بن المغيرة 
من مكةء. أو عروة بن مسعود من الطائفء اختاروا إما هذا أو ذاك 
للرضالة) فقاق؛ طن عارك ال الور 4 كسان ان لس ليه 
أن يختاروا على الله 5ق0". 

قال ابن قتيبة: أي: لا يرسل الله الرسل على اختيارهه”” . 

و«الفير» اسم من [الاختيارء يقام مقام المصدرء والخيرة: اسم 
للهان] ".يكال أمسيه خرة اشدمم شام وحور الكت فريياه 2 
ذلك الليك والفراء وع عي وعلى هذا (ما) تكون نفيّاء وهو الصحيح 
الذي عليه عامة المفسرين. وأصحاب القراءة؛ وذلك أن جميع أصحاب 


() «تفسير الثعلبي» 8/ ١6٠١بء‏ قال: هذا جواب لقول الوليد بن المغيرة: للا نل 
عدا كن عل دَجْلٍ بن ميب عَظِم». و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2774 وأخرج 
ابن جرير 2٠٠١/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2500١‏ في هذه الآية عن ابن عباس : 
كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. 

إفهة «تفسير مقاتل») 04 أ. 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5 6. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

0 المعاني القرآن» للفراء 5097/7. ولم أجد قول الليث في كتاب «العين»» وإنما ذكره 
الأزهريء «تهذيب اللغة؛ 548/1 (خار)؛ وقول: يقال: محمد خيرة الله من 
خلقه. ذكره الأزهري عن ابن السكيت. 


عون النعمن 4 


الوقوف» ذكروا أن تمام الوقف على قوله : «يقكائً» ذكر ذلك نافع» 
ويعقوب» وأحمد بن موسىء. وأبو حاتم» وعلي بن سليمان؛ ونصيرء 
وغيرهم'' . 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر؛ فقال: ويجوز أن تكون: (ما) في 
معنى : [الذي» فيكون المعنى:]''' ويختار الذي لهم فيه الخيرة» ويكون 
معنى الاختيار هاهنا: ما يتعبدهم به. أي: ويختار فيما يدعوهم إليه 
عبادته ما لهم فيه الخيرة» قال: والقول الأول وهو: أن تكون (مَا) نفيًا 
56 الي لقي 

والقدرية ريما تتعلق بالوجه الثاني الذي ذكره أبو إسحاق؛ فيقولون: 


275841١ / «القطع والائتناف» للنحاس 75/ 014» بنصه. وذكره في «إعراب القرآن»‎ )١( 
عن علي بن سليمان. وذكر الداني أن كلا الوقفين تام «المكتفى في الوقف‎ 
ب.‎ ١6١/8 والابتداء»؛ 4784. واختار ذلك الثعلبى‎ 

وس و اتسمرو ماه انيفةه أي 

(”) «معاني القرآن» للزجاج 04 نقل النحاس عن علي بن سليمان : ولا يجوز أن 
تكون م41 في موضع نصب بلوككاذٌ» ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم 
يعد عليها شيء. «إعراب القرآن» للنحاس 214١/7‏ و«القطع والائتناف» 06/7. 
وأما ابن جرير .٠٠١/7١‏ فقد جعل طإمَآ» في موضع نصبء بمعنى: الذي» 
وصحح هذا القول ونصرهء ورد على من قال بالقول الأول؛ وهو أن «مّآ» نافية. 
وخالفه في ذلك ابن كثير #/ /41 7 وقال عن القول الذي اختاره ابن جرير: وقد 
احتج بهذا المسلك طائفة من المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح.ء ثم قال: 
والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وغيره أيضّاء فإن 
المقام في بيان انفراد الله تعالى بالخلق والتقديرء والاختيارء وأنه لا نظير له في 
ذلك. ولهذا قال: ا لَه وَيَصٍ عَنَا بِتْرِصكونَ» أي: من الأصنام والأنداد 
التي لا تخلق ولا تختار شيئًا 


55 سورة القصص 


إن الله تعالى يريد بناء ويختار لنا ما فيه الخيرة لناء ويحتجون بالآية؛ وله 
حجة لهم في ذلك؛ لأن حمل الآية على هذا الوجه إبطال لقول جميع 
الففسرين وال 132 أما المفسرون فإنهم ذكروا سبب نزولها', وم 
الآية على الوجه الثاني يُبطل ما قالوا. 

وأما القراء فكلهم وقفوا على قوله: «إوَيخْكاذٌ» ولو كان الأمر على 
ما يذهبون إليه لم يصح الوقف على: لرَتكارٌ» وأيضًا فإن الكناية في 
قوله: ملّهُمَ» عن المشركين» يقول: ما كان للمشركين أن يختاروا على 
الله» فكيف يصح ما ذهبوا إليه. 

وقال أبو جعفر النحوي: لو صح ما قالوه لكان وجه الكلام نصب 
«لفر» عل ال ا ثم وإن صح على البّعد فتأويله ما ذكره 
الزجاج؛ وهو: أن هذا الاختيار يعود إلى ما اختار الله لعباده مما أمرهم به . 


وس سا سد مه 


قال مقاتل: ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: «سبْحن أله وتَسدل عَمَا 
يْرِكون»”*' وهذا يدل على أن الكناية في ظلَهُمْ4 عن المشركين خاصة. 


)١(‏ وقد ذكر أن في هذا ردًا على القدرية» علي بن سليمان. «إعراب القرآن» للنحاس 
١4؟.‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7007؛ عن أبي عون الحمصيء أنه إذا ذكر له 
شيء من قول أهل القدرء قال: أما يقرءون كتاب الله تبارك وتعالى : لوَرَيّكَ ين 
ما يآ يعار ما كات لمم لَفِيرَةُ بحن لَه وتكل عَنَا بترك». 

إفة ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 07784 بقوله: قال أهل التفسير: نزلت جوابًا 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله تعالى عنه : «وَهَالوا لكا ُزَلَ هذا الْمْرَءَانُ عل 
رَجَلٍ تن الْفَريينٍ عَظِيم» [الزخرف: ]"١‏ أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل 
باختيارهم. 

فر «القطع والائتناف» ؟/ 018. 


(4) «تفسير مقاتل» 58 أ. 


ثم أخبر قَلَكَ بنفوذ علمه فيما خفي وظهرء فقال: «#وريّلك يَمْلَمُ ما تكن 
ور رور. 7 


صِدورَهُمٌ وما ا 

8- «إرريّك يَعْلَمُ ما تكن سُدُويهم» ما تستر قلوبهم من الكفرء 
والعداوة لله مقو <وَا ييلِْنَ» من ذلك”"© بالسنتهم من الكفر 
والمعاصي. قال ذلك ابن عباس 0 وان 2 


20 صر سر ع 


َه لا إك 


مع سار و 4 


ثم وحد نفسه فقال: #وهُو إلا هر لَه الْحَندٌ فى الأوك 


والأخرر » قال مقاتل : يحمذه أولياؤه فى الدنياء ويحمدونه في الآخرة. 


معن : أهل الجنة” وله الْحْكمُ» أي : الفصل بين الخلائق”* 
وقال ابن عباس: يريد ما حكم لأهل طاعته من المغفرة والرحمة؛ 

وما حكم لأهل معصيته من الشقاء والويل”". 

١/ا-‏ قوله: موقل أ : لأهل 0 قل د إن صل 2 ست 

َل سَرْمَدَا» السرمد: الدائم. في قول جميع أهل اللغة والمفسرين”"" 

(6) «تفسير مقاتل» 14 ب. و”تنوير المقباس» 784 أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7١٠7؛‏ عن 
ابن عباس» في قوله تعالى : «يَمْلكدُ ما تكن صُدُويْهُمْ وَمَا يُمْلثرت* قال: يقول: ما 
عملوا بالليل والنهار. 

(") «تفسير مقاتل؛ 14 ب. و"تفسير ابن جرير» ١؟7/7١1.‏ 

(4) «تفسير أبن جرير» .٠١ 7/7٠١‏ 

(0) أخرج نحوه مطولًا ابن أبي حاتم ١٠/00؛‏ عن وهب بن منبه. 

00 «تفسير مقاتل» 14 نس 


(0) أخرجه ابن جرير .٠١/٠١8‏ عن ابن عباس» ومجاهدء وكذا ابن أبي حاتم 
4 0”», وعن قتادة أيضا. واغريب القرآن» لابن قتيبة 2774 و«امعاني القرآن» 
للزجاج 1/5 و«تهذيب اللغة» للأزهري ١7/1‏ (سرمد). و(تفسير التعلبي" 
03204. 


:1 سورة القصص 


قال أبو عبيدة: وكل شيء لا ينقطع من عيشء أو غم أو بلاء دائمء 


وقال الكيرة: يقال: هو يسهر 0 رداك إذا لم يكتحل فيه 
بغمض» ولا يكون السرمد ما يقع فيه فصل. قال المفسرون: دائمّاء لا نهار 


زرف 
معه . 
دمن إِكَهُ عَبدُ أئّه يكم يِضِيَو»4 قال ابن عباس: بنور تطلبون فيه 
1 ا 


وقال أبو إسحاق: أي بنهار تبصرون فيه» وتتصرفون في معايشكم, 
وتصلح فيه ثماركم ومنابتكم؛ لأن الله -وقِ- جعل الصلاح للخلق بالليل 
مع النهارء فلو كان واحد منهما دون الآخر هلك الخلةت©. 

وقوله تعالى: #أقلا سَْمَعُوت» أي: سماع فهم وقبول. يعني: 
افلا معو #* هذه الحجة فتتدبروتها وتعملون بموجبها إذا كانت 
بمنطقة”'' بأن ما أنتم عليه خطأ وضلال. وقال الكلبى: يقول: أفلا تطيعون 

2 اد‎ ٠. 

من يفعل ذلك ب 
7- وقوله : « تسكنوت فية» قال ابن عباس: يريد: تأوون فيه إلى 


.١١9/؟ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) سهرا. ساقطة؛ نسخة (ج). 

م2 «تفسير مقاتل» 148 ب. و«معانى القرآن» للفراء 9/ 5:9. 

(4) ذكره القرطبي 708/17, يه 

4 المعاني القرآن» للزجاج 4/ .١167‏ 

(7) هكذا في نسخة: (أ), ؛ (ب)» وفي نسخة: (ج): بموجبها وكانت هذه الناطقة بأن.. 
0 ”تنوير المقباس» 7*٠‏ 


دور المعو 5 


دلق 


مساكنكم؛ كما تأوي الطير إلى وكورها" . 
وقال هقانا * ترون فيه:من النْصَت"", 
وقال أهل المعاني: امتن الله على عباده بالليل للسكون والراحة» ولا 
ليل في الجنة؛ لأن دار التكليف لابد فيها من التعب الذي يحتاج معه إلى 
الراحة والحمّام””: وليس كذلك دار النعيم؛ لأنه إنما يتصرف فيها بالملاذ. 
قوله تعالى : لأفلا رويك 4 قال ابن عباس : يريد ما أنتم عليه من 
الخطأ والضلالة والظلم. 
وقال الكلبي: أفلا تعقلون أنه ليس معه إله غيره يفعل ذلك بكم. 
قال أصحابنا : الإتيان من دلائل إثبات صانع واحدء وذلك أنه كان 
يجوز في العقل دوام كون الظلمة» وكذلك الضياء» فلما تعاقبا دلا على 
صانع يكور أحدهما على الآخرء ولما كان تعاقبهما على حساب معلوم في 
الزيادة والنقصان. لا يختلفان في عام منذ خلقاء دل ذلك علي توحيد 
الصانع ؛ إذ لو كان معه إله لأشبه أن يريد أحذهما بقاءَ الليل حين يريد 
الآخر انقضاءهء وكذلك ضياء النهارء فيختلفان حينئذ في حسابهما. 
“ا/ا- ثم أخبر أن الليل والنهار رحمة فقال”*': «وّين يَعْمَيِوء جَصَلَ 
لَك اَّل يتمارك قال الكلبي: ومن نعمته أن جعل لكم الليل والنهار”' 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 0750 عن السدي «اتَسَكُنوت» تقرون فيه. وفي "تنوير 
المقبياس» :”7١‏ تستقرون فيه. 
(1) «تفسير مقاتل» 4" ب. 
() الحميم: الماء الحار» والحمّام: مشتق منهء تذكّره العرب. «تهذيب اللغة» ١6/4‏ 
د 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ١197/5‏ بنصه. 
(6) «تنوير المقباس» .8#٠‏ 


654 سورة القصص 


«لِتكُوأ فيه وَلَِسَمُوا من مَضْلِه» قال ابن عباس : جعل لكم الليل لتأووا فيه 
مع أزواجكمء والنهار لتلتمسوا فيه من فضل الله. 

وقال الكلبي: السكون بالليل» والتماس المعيشة بالنهار”'". وعلى 
هذا قال الفراء: تجعل الهاء في قوله: ©« لِتَمَكُوَا فِهِ» راجعة على الليل 
خاصة؛ وأضمرث للابتغاء هاءً أخرى تكون للنهار. قال: وإن شئت جعلت 
الليل والنهار كالفعلين؛ لأنهما ظلمة وضوءء فرّجعتٌ الهاء في «إفيدي» 
عليهما جميعًاء كما تقول: إقبالك وإدبارك يؤذيني؛ لأنهما فعل» والفعل 
يُرَدُ كثيره وتثنيته إلى التوحيدء فيكون ذلك صوابًا”". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين أيضًا؛ فقال في الوجه الأول: المعنى : 
«إِتَنْكُي»4 بالليل» وتبتغوا من فضله بالنهارء قال: وجائز: أن تسكنوا 
فيهماء وأن تبتغوا من فضل الله فيهماء » فيكون المعنى : : جعل الله لكم الزمان 

ليلا ونهارًا «لِتَسكوأ فيه ولتبلخوأ من فَضْلِو 74 ". 

وقال المبرد: السكون إنما هو في الليل» ؛ والابتغاء من فضله يكون 
بالنهارء ولكن لما عطف أحدهما ان الخو أخرها مخرج الواحد 
الجامع للشيئين. ونظير هذا من الكلام: لئن لقيت زيدًا وعمرّاء لتلقين منهما 
شجاعة وفصاحة؛ على أن الفصاحة لأحدهماء والشجاعة لأحدهما. 

وقوله تعالى: «وَلمَلَححُْ تنكرت» أي الذيئ: أتغم عليكم .بهما 


فتوحدونه. قاله مقاتل”؟). 


() «تنوير المقباس» ."7”٠‏ 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .51١‏ 
() «معانى القرآن» للزجاج 4/ .١187‏ 
0 5 مقاتل) 54 ب. 


سورة القصص :1 


وقال ابن عباس : يريد: لكي تطيعوا”'". 

4- وقوله: مويو يناديم قُولُ أن كادي أ دن كشر تزعتررت4 أي : 
تكذبون في دار الدنيا بأنهم شركائي. قال ابن عباس: وكل: زَعَمء في 
كتاب الله فهو كَذب. وتفسير هذه الآية قا ا 


> الم عربت 


قال أهل المعاني : : وإنما كرر النداء :أبن سكليف * تقريعًا بالإشراك 
بعد تقريع. وقيل: إن الأول تعزير بإقرارهم على أنفسهم بالغي الذي كانوا 
عليهء وهو قولهم : «إربًا مولا لذن أعْوَيَآ» الآية» والثاني : تعجيز عن إقامة 
البرهان لَمّا طولبوا به بحضرة الأشهادء وهو: 
قوله تعالى : لوَرَيعْمَا ِن كُلٍ أَمَّةٍ شّهيدًا4 قال مقاتل: يعني 
وأخرجناء وشهيدها: رسولها الذي يشهد عليها بالبلاغ": وبما كان منها؛ 
00 اذ 
في قول ابن عباس والمفسرين 
قال ابن قتيبة: أي: أحضرنا رسولهم المبعوث ل والإاحضار 
معنى» وليس 0 وهو لفظ أبي عبيدة""2. وهذا كقوله: ظمَكيِفَ إِذَا 
دوم سور و 4 
مما كل مد جٍ َم سََهِيدٍ» [النساء: ]5١‏ وقوله: #وبوم َبِعثُ من كل أمَوَ 
سَّهِيدًا» [النحل: 784" 
)١(‏ في نسخة: (أ): تطيعوه. 
(0) الآية: 57» من السورة نفسها 
زفرة اتفسير مقاتل" 584 0 
(5) أخرجه ابن جرير ١54/7١٠غ2‏ وابن أن حاتم 8/ غ0٠٠"‏ . عن مجاهد وقتادة. 
و«معاني القرآن» للزجاج 3/5 . و«تفسير الثعلبي؟ ١9١/8‏ أ. 
(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5 
(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .1١١‏ 
(0) ذكر الآيتين» الثعلبي ١5١/48‏ أ. 


4.25 بكر الموسدين 
وقوله : #فَفَلْمَا مَانوا رَمسَكةَ» قال مجاهد : حجتكم بما كنتم تعبدون 


وتقولون”'" . 

وقال مقاتل: حجتكم بأن معي شريكًا”". 

وقال أبنو إسيحاق : أي هاتوا فيما اعتقدتم برهاناء أ 58 إن كنتم 
على عو 3 

قوله : فصلموأ أَنَّ الْحَنَّ للّه» قال ابن عباس : فلم يجيبواء وعلموا أن 
الذي جاءهم به رسلهم هو الحق. وقال مقاتل: فعلموا أن التوحيد لله 
«رَصَلّ عَنْبم» في الآخرة لاما كاواأ يَفْرّفت» في الدنيا أن مع الله 
شري . وافتراؤهم: ادعاؤهم الآلهة مع الله. 

7- وقوله تعالى: «إإنَّ كَرُونَ كات ين فَرِْ مُوبَن» قال ابن 
عباس: يريد: من بني إسرائيل» ثم في سبط””' موسىء وهو ابن خالته. 
وقال قتادة ومقاتل وإبراهيم: كان ابن عمه لخالته”''» كان قارون بن يصهر 
ابن قاهثك) وموسى بن غمران بخ قاهين70, 

وقال ابن إسحاق: كان موسى ابن أخي قارون» وقارون كان عم 


.8:٠08 /4 وابن أبي حاتم‎ .٠١8/15١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 4" ب. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 0 

لدع اتفسير مقاتل؟) 4" ب. 

)0 السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء والسبط في الشجرة» 
فالسبط الذين هم من شجرة واحدة. «معاني القرآن» للزجاج .5١09//5‏ 

0 في نسخة : (أ): لخالاته. 

(649 «تفسير مقاتل؟ 48" ب. وأخرجه ابن جرير 2٠١5/5١‏ عن النخعي » وقتادة. ونسبه 


الثعلبي ١6١/8‏ أ. لأكثر المفسرين. 


جورة المصمن / 4 

موسى لأبيه وأمه؛ لأن عمران وقارون كانا ابني: يصهر بن قاهث7". 

وقوله: 9قبَىَ عَلَيْهِمَ» أي: بكثرة مالهء كأنه جاوز الحد بالتكبر 
والتجبر عليهم. وهذا قول قتادة؛ قال: بغى عليهم بكثرة ماله وولده بالكبر 
البرك 7 ونان ات ا 

وقال المسيب”*: كان قارون عاملًا لفرعون على بني إسرائيل» فكان 
يبغي عليهم ويظلمهم””. 

وقال الفراء: بغيه عليهم: أنه قال: إذا كانت النبوة لموسى» وكان 
المَذبح والقربان في يد هارونء. فمالي9©؟ وهذا قول الكلبي؛ قال: إن 
قارون قال لموسى: يا موسى ألك النبوة؛ ولهارون الححبورّة”"'؟ ولستُ في 
شيء من ذلكء لا أصبر على هذا أبرًا*". وعلى هذا بغيه: طلبه ما ليس له 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠١5 /7١‏ وذكره عنه الثعلبى 15١/8‏ أ. وهذا الاختلاف مما لا 
طائل تتحته» زلا ترجى من :وراته فائدة القارون من قوم موسى كا أخبر اله تعالى 
عنهء فكونه من قرابته أم لاء لا يغير في المسألة شيئا. والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن جرير .1٠١7/7١‏ وابن أبي حاتم 5/4٠٠ء‏ عن قتادة. وذكره عنه 
التعلبى ١6١/8‏ أ. 

لزه «تفسير مقاتل؛ 4ااب.ء 

(4) المسيب هو: عيسى بن المسيّب كما صرح به الثعلبي ١19١/4‏ أ» البجلي. قاضي 
الكوفة»؛ روى عن قيس ابن أبي حازم» والشعبي والنخعي؛ ضعفه يحيى بن معين 
وغيره. «الكامل في ضعفاء الرجال» 1847/8 و«الجرح والتعديل» 1848/5. 

(6) ذكره عنه الثعلبى ١6١/8‏ أ. )١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ .5١١‏ 

(0) ذكر الواحدي مكل الحبرة في سورة الروم» آية : 6 آم ليت امنأ رحيلرا 
لصَيِحَتِ فَهمْ في رَوْصكةٍ يُخبررت4 وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

(00) رين المقناس له ا وذكرة التملى 58/4 لفن كم غيل عد الغلماه بأخيار 
القدماءء ولم يسمهم. 


444 جور العضعن 


أن يطلبه من مساواة الأنبياء في درجتهم. 

وقال شهر بن حوشب في تفسير قوله: «إقى عََتَهِم» : زاد عليهم في 
الغياب شبرًا”'". وهذا معنى القول الأول» لأنه يريد: تكبر عليهم وتجبر 
وَْظوَلٌ الثوت:من علامات الكثر .ولذلك نه غزنه"". 

قوله تعالى: #وَءَانِسَهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ مَمَاتَحَم» قال الأخفش: يريد: 


الذي إن مفاتحهء وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه ب: إن" ". يعني: أن (إِنَ) 


هاهنا من صلة ما لا يبتدأ به هاهناء فالوقف على (ما) وإن كان (إِنَ) من 
حروف الابتداء؛ لأن ما( مع ما بعده من صلة الموصول”” . 
والمراد بالمفاتيح هاهنا: الخزائن في قول الأكثرين. وهو قول مقاتل 


)١(‏ أخرجه: «ابن جرير» 4٠١7/٠١‏ و«اين أبي حاتم» 7007/94. وذكره عنه «الثعلبي؛ 
4 ب. 

(؟) في أحاديث كثيرة؛ منها حديث أبي ذر ضه. عن النبي يَكيةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ قال: فقرأها رسول الله 
يِه ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال: المسبل 
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب:. أخرجه مسلم ١/؟7١1.‏ كتاب الإيمان» 
رقم: ال 

(؟) «معاني القرآن؛ للأخفش ؟/ 2.504 بلفظ: إن الذي مفاتحه. وفي نسخة: (ب)) 
(ج): الذي إن مفاتحه. وفي نسخة: (أ): إن مفاتحه. بإسقاط: الذي. وذكر هذا 
المعنى ابن قتيبة» عن أبي صالح. «غريب القرآن» 78”. 

(5) ما: ساقطة من نسخة (أ). (ج). 

(6) قال سيبويه : (إنَّ) صلة ل (مَا) كأنك قلت: ما والله. الكتاب #/ 2.١57‏ وذكر أبو علي 
هذه الآية مثالا لكسر: إنء إذا وقعت بعد الاسم الموصول. «الإيضاح العضدي" 
ا" 


والضحاك وأبى صالح وأبى رزين ؛ قالوا: 9 مفاتحم # ا وهذا 
كقوله: مإوَعِندَمْ مَفَايَحٌ ألْمَيِّ» [الأنعام: 04] يعنى : خزائن الغيب”"2» وقد 
ضف 

وكين 


وقال آخرون: المفاتح هاهنا جمع: مفتاح. وهو ما يفتح به الباب. 
وهو قول قتادة ومجاهد وخيثمة؛ قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الال ». 
والأول اختيار الفراء والزجاج؛ قال: الأشبه في التفسير: #8 إنَّ ممَاتحم» : 
0 4 
خزائن ماله . 

وقال الفراء: «مَمَاتحَم» خزانه7". وأيضًا فإن المفاتح لو كان جمع 
مفتاح لكان وجه الكلام أن يقال: مفاتيح» وإن كان المفاتح جائرًا . 

قال اللمقة وجمع المفتاح”") الذي يفتح به المغلاقٌ: مفاتيح . 

2 ملإرم. اورم (ق) 

وجمع المفتح الخزانة : مفائتح ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/لا 2٠١‏ عن أبي صالح. والضحاك» وأخرجه عن أبي رنين 
ابن أبي حاتم .٠01//9‏ و«تفسير مقاتل؛ 74 ب. والزاهر في معاني كلمات الناس 
١‏ ؛ ولم ينسبه. وذكره الثعلبي 4/١6١ب؛‏ عن أبي صالح. وأبي رزين. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 6“ا”. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام: قال السدي والحسن: 8مَمَاتِعٌ 
لْعَبِبِ» خزائن الغيب. ونحو ذلك قال ابن عباس؛ والضحاك ومقاتل في المفاتح 
أنها : الخزائن. 

(4) وهو قول أبي عبيدة «مجاز القرآن» 7/ .١١١‏ وذكره الزجاج 4/ ١١04‏ ولم ينسبه. 
وذكره الثعلبى 4؛ عن مجاهد. 

(6) امعاني القرآن» للزجاج 166/4. 

.9"1٠١ «معانى القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

0) من هنا بدأ السقط في نسخة: (ج). إلى الآية: 78. 

(8) كتاب «العين» ”/ ١95‏ (فتح). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة»؛ 447//4. 


1 سورة القصص 
وقوله: لَدَنُواُ بالْمُضبحة» معنى النّوء في اللغة: النهورض بجهد 
5 
قال ذو الرّمة يصف الفراخ : 
يَنُوءنَ ولم يُكْسَّيْنَ إلا منازعًا من الريش تَنْواءَ الفصالٍ الهّزائل”") 
ويقال: ثاء بحل إذا نهظن به عنفلة , 1 
قال ذو الرمة: 
كدوة بأخراهااقلانا قيائهنا: ..وتمسي الفويق عن 'قزيت كني 
يريد: أنها تنهض بجهد لما في آخرهاء وهي عجيزتها من اللحم. قال 
الأزهري: وأصل النّوء: الميل في شِقٍء أنشد الفراء : 
حفن إناينا العاف ةفر اضلف «وجاء'قى كر السييال افا 
يعن : الرامي لَمّا نزع القوس مال في جانب الشمال”''. وقيل لمن 
500 ناء به؛؟ لأنه إذا نهض به وهو ثقيل أناء الناهضء أي : أماله. 


)0غ( «تهذيب اللغة4ة هه (ناء). 
(0) معنى: ينوءن: ينهضن. يعني : الفراخ» ولم يكسين إلا منازعَاء أي: بقايا ريشء 


والهزائل : جمع هزيل . أي : مهزول. «ديوان ذي الرمة» شرح الخطيب التبريزي 
455 


(*) «تهذيب اللغة؛ /١6‏ /ا07 (ناء)» ونسبه لذي الرمة. وأنشده الثعلبي ١5١/8‏ بء ولم 
ينسبه. ومعنى : تنوء : أيه تنهض بعجيزتهاء وتنوء بها عجيزتهاء فلأيا: أي: بعد 
بطء قيامهاء وتبهر: تعياء ومعناه: أن أخراها وهي عجيزتها تثنيها إلى الأرض 
لضخمها وكثرة لحمها. «ديوان ذي الرمة؛ شرح الخطيب التبريزي 257١‏ ورواية 
الديوان: وتمشي الهوينى من قريب. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 295٠١‏ ولم ينسب البيت» وفيه: الثمال» بدل: الشمال. 
وهو تصحيف. وعنه ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة؛ 05٠/١6‏ (ناء). بلفظ : 
الشمال. ومعنى البيت: أن الرامي لما نزع القوس مال على شقه. 


نور العصص 5١‏ 


وكذلك النجم إذا سقط مائلا عن مغيبه الذي يغيب فيه"'2. وذكرنا تفسير 
العصبة عند قوله: وعدن عُضْبَةُ» [يوسف: 8. 014". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلا ؛ 
أقوى ما يكون من الرجال”". 

وقال مجاهد: العصبة ما بين العشرة إلى خمسة عئ 4). 

وقال مقاتل: العصبة: عشرة نفر إلى أربعين””. 

وقال الكلبي: ما بين الخمسة عشر إلى الأريعي. 20 

وقال أبو صالح: العصبة أربعون”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 64٠ /١6‏ (ناء). 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: العصبة من العشرة إلى الأربعين. 
وقال المبرد: العصبة الجماعة» وتعصب القوم إذا اجتمعوا على هيثئة يشد بعضهم 
بعضّاء ومنه العصبة في النسب؛ وهم الذين يجمعهم التعصب. فمعنى : العصبة: 
جماعة متعاونة. 

(5) أخرج ابن جرير 41١1/7١‏ عن الضحاك: يزعمون أن العصبة: أربعون رجلا 
ينقلون مفاتحه من كثرة عددها. وهو قول أ بي صالحء ذكره عنه الثعلبي ١6١/4‏ 
بء وذكر عن الضحاك عن ابن عباسء أنه ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(5) أخرجه ابن جرير .1١8/7١‏ وابن أبي حاتم ."0٠8/4‏ وذكره الثعلبي ١6١/8‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 54" ب. وأخرجه ابن جرير .1١7/7١‏ وابن أبي حاتم 49//ا١٠"ء‏ 
عن خيثمة؛ ومجاهد. واقتصر عليه ابن قتيبة» «غريب القرآن» 276 ولم ينسبه. 
وهو قول أبي زيدء «تهذيب اللغة»؛ 45/7 (عصب). 

(5) #تنوير المقباس» .77"٠‏ بلفظ : ذوي القوة وهو أربعون رجلا يحملون مفاتيح خزائته. 

(0) أخرجه اين جرير ١7٠//ا١٠»,‏ وذكره عنه الثعليى ١6١/8‏ ب. واختار هذا القول 
واقتصر عليه الأنباري «الزاهر في معاني علمات الناس» /١‏ 555. ولم يذكر دليله 
على ذلك. 


هع سورة القصص 


قال أبو إسحاق: والعصبة في اللغة: الجماعة الذين أمرهم واحد, 
2000 


يتابع بعضهم بعضًا في الفعل» ويتعصب بعضهم لبعض 
زوئ الأعمش عن خيثمة قال: كان إذا ركب قارون حملت المفاتيح 
على ستين بغلا أغرّ محجلا” '". 
وقال أبو صالح: كانت تحمل غلى أربعين يغلاء وقيل: سبعون 
بغلا". ولست أدري كيف فسروا العصبة بالبغال» وهي في الرجال”*“! 
قال مقاتل في تفسير: «لََنُوا بالمُضبكة أربي الْقْرّة4 عن حمل 
3:ج 
وقال ابن عباس : ليثقلهم حمل المفاتيح”"". 
واختلفوا في وجه: «الَنَنُوَا بالْعْضْحة» ؛ فقال أبو زيد: يقال نوت 
بالحمل أنوء به» إذا نهضت به. وناءني الحمل إذا أثقلني”". وهذا معنى قول 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١166‏ وهذا أحسن ما يقال في تعريف العصبة. 

(؟) أخرجه ابن جرير .٠١7/7١‏ عن خيثمة من طريق الأعمش. وذكره عنه الثعلبي 
4 ب. الغرة: البياض في وجه الفرس. «تهذيب اللغة؛ 7١/١5‏ (غرر). 
والتحجيل: بياض في قوائم الفرس» تقول العرب: فرس مُححجل. «تهذيب اللغة' 

١56 /4‏ (حجل). 
() أخرج رواية الأربعين» ابن جرير :٠١1//7١‏ وابن أبي حاتم 7008/9: وأخرج 
رواية السبعين؛ ابن أبي حاتم 27058/9 بلفظ : سبعون رجلا. فلعل بغلّا حرفت 

إلى : رجلا. 

(4) وهذا نقد حسنء وكان الأولى الإعراض عن هذه الأقوال كلها. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ١4‏ ب. 

)١(‏ ذكر البخاري عن ابن عباسء في قوله تعالى ظأوْ القُوّوِ» قال: لا يرفعها العصبه 
من الرجال. افتح الباري» 0:057/8. 

6 امعاني القرآن» للزجاج / ١٠660‏ » و«تهذييب اللغة»؛ 0757/١8‏ (ناء). 


ابن عباس: ليثقلهم'''. وعلى هذا الباء في: «يالْمُضْبة» للتعدية. وشرح 
ذلك الفراء والمبرد؛ قال الفراء: نوؤها بالعصبة أن تثقلهم. والمعنى: إن 
مَفَاتحَه # تَنيءٌ العصبةً» ا تميلهم من ثقلها. فإذا أدخلت الباء قلت: تنوء 
بهم كما قال الله تعالى: انون 2 عَكِّهِ قرا [الكهف: 45] 
5 , 5 1 8 520 -5 0 23 4 ع8 هرم 
والمعنى : ائتوني بقِظرء فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا من أوله”". 
وقال المبرد: مجازه في الحقيقة: «إما إِنَّ مَفَاحَمْ لدنواً بالمُضبحذ»4 
أي : تجعل العصبة تنوء ؟ وهذا كقولك: قم بناء أي: اجعلنا تقوم ) واعدل 
فيان القن "كاوك ونيعة على عن .تك بعااقولة تا الي 
أي : تجعلنا نحلها”'“. ونحو هذا قال أبو إسحاق: «التَئْوا بالمشبحؤز» 
لتنقل العصبة". 
وقال أبو عبيدة ومن وافقه: هذا مقلوبء إنما العصبة تنوء 
بالمفاتيح”"'» وهذا قول الأخفش» وأنشد: 


.005/4 ذكره البخاري عنهء معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .5١١‏ 

إفوة انكده ونم المبرد» «الكامل» 1 وهو في ديوان قيس بن الخطيم /ااو. وفي 
الحاشية: يقول: أنا نظرنا إليها ونحن سائرونء فلولا أن الإبل -لَمّا شُغلنا بالنظر 
إليها - سارت ونحن لا نعلم لكنا قد نزلنا. 

(4) «الكامل» للمبرد /١‏ 2516 ولفظه : العصبة تنوء بالمفاتيح» أي: تستقل بها في ثقل. 
وليس فيه إنشاد البيت. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 54/ .١680‏ 

)١(‏ «مجاز القران» لأبى عبيدة 7/ .1١١‏ وذكره عنه الأنباري» في «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» 0 ولم يعلق عليه. 


165 سووة الفصمن 


ما كنت في الحرب العَوانٍ مُغْمّرَا إِذْ شب خَرٌ وَقودِمًَا أجرّاله() 
والأجزال: هي شَبِّت الحرّء 0 
أو بلغت سؤائهم هجر" 
يريد: بلغت سؤاتهم هجر. قال الفراء: فإن كان سمع بهذا أثْرًا فهو 
وجهء وإلا فإن الرجل جهل المعنى ". 


2٠١9/7١ «معانى القرآن» للأخفش 7/ 505» ولم ينسب البيت. وأنشده ابن جرير‎ )١( 
للأعشى. المغمر : الذي لم يجرب الأمور بعد والأجزال؛ مفردها: جزل:‎ 6 
الحطب اليابس» والبيت من قصيدة له يمدح فيها قيس ابن معد يكرب. شرح‎ 
.1094 ديوان الأعشى)‎ 

(؟) أنشده كاملا الأخفش» «معاني القرآن» ١/514؛‏ ولم ينسبه» والبيت بتمامه: 


مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت نجران أو بلغت سؤاتهم هجر 
قال الأخفش : هو يريد أن السؤات بلغت هجرّاء وهجرٌ رفع لأن القصيدة مرفوعة. 
وأنشده كذلك أبو عبيدة «مجاز القرآن» 789/7, ونسبه للأخطل». وقال: إنما 
السوءة البالغة هجرّء وهذا البيت مقلوب. وعنه أنشده المبرد «الكامل» /١‏ 0/ا4؛ 
وقال: فجعل الفعل للبلدتين على السعة. ورواية الديوان: 
على العِيارات هدّاجون قد بلغت نجران أو محدثت سواءتهم هجر 
العيارات: جمع: عيرء اع التسنان »بعر اجون من هدجء أي: سار سيرًا 
ضعيفا. والبيت في هجاء بني كُليب. #شرح ديوان الأخطل» 198. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 073٠١‏ وذكر هذا القول بعد أن قال: وقد قال رجل من 
أهل العربية: إن المعنى : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح. 
وقد رد على أن الآية من باب المقلوب ابن قتيبة» ولم يرتض أن يستشهد على ذلك 
بما وقع لبعض الشعراء؛ فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله 
د لو لم يجد له مذهبًا؛ لأن الشعراء تقلب اللفظء وتزيل الكلام على الغلط» أو 
على طريق الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت» ثم ذكر شوافه من احير 
على وقرع القلب فيها» ثم قال بعد ذلك: وأراد بقوله تعالى: هما إنَّ مفاتحم ككل 

أتشبحدة» أي : ثميلها 1 «تأويل مشكل القرآن» .5٠١‏ 


سورة القصص هع 


وقوله تعالى: م رمك قال عقائل :بتو اسراف 37 
وقال الفراء : يعنى موسى 6 وهو من الجمع الذي أريد به الواحدء 
كقوله: «#الْدِنَ مه ألنَّاسُ» [آل عمران: ]١7‏ وإنما كان رجلا من 


أشجع ؛ او م 


قوله تعالى: «إلا تَفْرح إِنَّ أنّهَ لا يحب الْمَرِحِينَ» قال المفسرون: لا 
د '". وأنشد أبو عبيدة في الفرح بمعنى 
ال ال 0 
ولستٌ بمفراح إذا الدهرٌ سَرَّني ولا جازع من صَرّفِه المُتَمَلِبِ0) 
وأنشد لابن أحمر: 
وله تيت العدتان ماضن ولا الف سن الشفرع الا 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 4" ب. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 27١١/7‏ ولم يذكر الاسم. وقد ذكر الواحدي في تفسير الآية 
من سورة آل عمران ثلاثة أقوال؛ هذا أحدهاء والثاني: ركب من عبد القيس» 
والثالث: المنافقون. ْ 

(') #تفسير مقاتل» 54 ب. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١١/7‏ و#تأويل مشكل القرآن» 
١‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 6/4 . و«تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ ب. 

(4) هليه بن اعشرم ين كرزء سن ب بنى عامر بن ثعلية» من قضاعة» شاعر فصيح. راوية 

من أهل بادية الحجازء قتل فى المدينة قصاصًا نحو سنة ١6ه.‏ «الشعر والشعراء» 
14 و«الأعلام» 00 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »1١١/7‏ ونسبه لهدبة. وأنشد البيت المبرد» في «الكامل» 
”/ 16568١ء‏ في قصة قتل هدبة قصاصًاء وبعد هذا البيت: 
وإذ اعقي القذد انس شاركي ولكنّي متى أحمل على الشرٌ أركبٌ 
وأنشده ولم بنسبه ابن قتيبة» «غريب القرآن: هلال؛ وكذا الثعلبي ١6١/8‏ ب. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »١١١/7‏ ونسبه لابن أحمرء وأنشده المبرد في «الكامل» 


/١‏ : ولم ينسبه؛ وفيه: ولا أرخي من المرح. 


يعني من البطر والأشر. وقال ابن قتيبة وغيره: أراد: لا تأشر؛ لأن 
السرور غير مكروه”'. 

وهذا نحو قوله: إِنَمُ لمح سَحُور”") 

«إنَّ أَلَهَ لا يحب الْمَرسينَ» يعني : الأشرين البطرينء الذين له 
يشكرون الله على ما أعطاهم. قاله مجاهد ومقاتل. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: المستهزئين””“. وهو معنى وليس 
بتفسير ؟ وذلك أن الاستهزاء من علامات البطر. 

لالا- وقال أبو إسحاق: أراد لا تفرح بكثرة المال في الدنياء لأن 
الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة. والدليل على أنهم أرادوا لا 
تفرح بالمال في الدنياء قوله تعالى: #رَابْيَعْ فِيمّآ تللكت أَنَّهُ ألثَارَ 
ل 0 واطلب فيما أعطاك الله من المال9") اق والتعوةوالسعة: 


هوق 7 ]١‏ وقد ع 20 


8*6 «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) «تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ ب. 

(©) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : يفاخر أوليائي بما وسعت غليه. 
وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حالة الشدة؛ وترك الاعتراف بنعمة الله 
وحمده على ما صرف عنه من الضر مع المرح والتكبر على عباد الله. 

(4) أخرجه ابن جرير ,»1١١١/7١‏ وابن أبي حاتم 75084/9, عن مجاهدء و«تفسير 
مقاتل» 14 ب. و«تفسير الثعلبي»؛ ١97/8‏ أ» ولم ينسبه. 

() ذكر البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصغية الجزم: «الْمَرسِنَ» المرحين. «فتح 
الباري» 007/8. وكذا أخرجه ابن جرير .1١١/7٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ ,5٠1١‏ 
ولم أجد فيهما الرواية التي ذكرها الواحدي. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١150‏ 

(0) في نسخة (أ): الأموال. والمناسب الإفراد؛ لإفراد ما بعده. 


سورة القصص /اهءع 


الجنة. قاله ابن عباس ومقاتل”" . 

والمعنى: اطلب فيما أنعم الله به عليك الجنةء وهو: أن يشكر الله 
وينفق مما أوتي في رضا الله. يدل عليه قوله: «إولا تسى تَحِسَكَ مرت 
ديا قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: العمل لله فيها يما يحب 
وترضى: 

وقال في رواية الأعمش: أي: تعمل فيها لآخرتك”" . 

وهو قول مقاتل ومجاهد وابن زيد؛ قالوا: لا تترك أن تعمل 
لآخرتك””'؛ لأن حقيقة نصيب الإنسان ص الفنا الذئ يعمل به لحرن . 
ونحو هذا روى الوالبي عن ابن ن عنباس”* . وهو معنى ما روي عن علي : لا 
تنين صعفك قينا نلف وغباك" أن تطلبا موا 1لا 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: العمل بطاعة الله نصيبه من 
الدنياء الذي يثاب عليه في الآخرة”" 

وقال قتادة: لا تنس الحلال من الدنيا؛ ابتغ الحلال”*. والمعنى على 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(5) أخرجه ابن جرير ١7/7١1ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 27٠٠١‏ من طريق الأعمش. 

(*) أخرجه ابن جرير ١٠/5١١ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 2.5٠١‏ عن مجاهد وابن زيد. 
وذكره عنهما الثعلبى ١67/8‏ أ. و«تفسير مقاتل» 594 أ. 

62 (معاني القرآن» للوؤجاج 0/5 . 

(0) ذكره الثعلبي ١67/8‏ أء من طريق الوالبي» علي بن أبي طلحة 

(1) ذكره عنه الثعلبي ١97/8‏ أ. 

() أخرجه ابن جرير »117/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 270٠١‏ عن مجاهد من طريق ابن 


أبي نجيح. 
(9© أخرجه اين جرير 1/6 وابن أبي حاتم 5148 


م264 سورة القصص 


زا لآ درك أن تطل:فيها خظك هرد الروق الول 

وقال الحسن: أمر أن يأخذ من ماله قدر عيشه. ويُقدّم ما سوى ذلك 
لآخرته””". وعنه أيضًا في هذا المعنى: قَدَّم الفضل» وأمسك ما يُبلغك0”". 
وعلى هذا المراد بالنصيب: قدر ما يكفيهء يقول: اترك ذلك» وقدّم ما 
ترات ومن هذا زوع ال 

قوله تعالى: ومين حكما لَْحسَنَ آله لتك ولا تبغ 1 
لاض > قال ابن عباس: يريد أطع الله واعبده كما أنعم عليك. وقال 
مقاتل: وأحسن العطية في الصدقة والخير كما أَحْسَنَ أنه إقَكَ وكا كت 
لْمَسَادَ في الْأَرْضٍ» يقول: لا تبغ بإحسان الله إليك أن تعمل في الأرض 
السامر 3 

وقال الكلبي: #لا تَبْغْ الْفَسَاد في الْدرْض > فتدعو إلى عبادة غير 
الله”'*. فلما أمروه أن يطيع الله في مالهء قال لهه'" : 

4 - قال نّم 0 صّ عِلٍِ ءِ عنيى» قال أبو إسحاق: ادعى أنه 
أعطي المال لعلمه بالتوراة'. 


.76 اقتصر عليه أبو عبيدة «مجاز القرآن» ؟5/١١١. وابن قتيبة» «غريب القرآن»‎ )١( 
أ.‎ ١217/4 ذكره عنه الثعلبي‎ )5( 

(') أخرجه ابن جرير ١7/5١1.ء‏ وابن أبي حاتم 701١/9‏ 

(4) أخرجه الثعلبي 1/4 أل بسنده عن منصور بن زاذان» قال: قوتك وقوت أهلك. 
(0) «تفسير مقاتل» 59 أ. 

(5) «تنوير المقباس» .377٠‏ 

(/) «تفسير مقاتل» 59 أ. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .١157/4‏ 


سورة القصص 1:84 


وقال الفراء: عل تعر عدي أي: كنت أهله ومستحمًا له" إذ 
أعطيته لفضل علمي”". ويروى أنه كان أقرأً رجل في بني إسرائيل للتوراة؛ 
فقال: إنما فضلني الله بهذا الال ملك ماقمل لك ناج 71 وهذا 
معنى قول مقاتل: على خير عَلِمه الله ل 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: طثَالٌ إِنَّمَآ أُوَحُمٌ عل عِلْرٍ عِندِقَ» 
فكفر؛ يعني : كفر لَمّا رأى أن المال حصل له بعلمه» ولم يَرَ ذلك من عطاء 
الله إياهء فكأنه أراد: بعلمه في التصرف, وأنواع المكاسب؛ ويدل على 
هذا المعنى ما روى علي بن زيد بن جدعان» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل”* أنه ذَكّر سليمان بن داود فيما أوتي من الملك» ثم قرأ قوله: ظثَالٌ 
هذا ين فَصْلٍ رتق» [النمل : '4] ولم يقل : ملاع ترائي 1 ذكر فاروة 


فقال: قال إِتَمَآ آ أُويَسُمُ عَلَ عل عِندِىَ» يعني أن سليمان ا يا رأى ما أعطي 

فضا من الله عليه» وقارون رأى ذلك من لي 

)١(‏ في نسخة: (ج): ومستحقه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .#١١/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 00 ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير 79/ ١1ء‏ عن ابن زيدء وكذا ابن أبي حاتم 4/ 053١11‏ 

() ذكره نحوه الثعلبي 2٠97‏ ولم ينسبه. 

(8) «تفسير مقاتل» ١94‏ أ. 

(0) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي» أبو محمد المدني» أمير 
البصرة» ولد في حياة النبي يَكِِ لأبيه وجده صحبة» مجمع على ثقته. حدث عن 
عمرء وعثمان؛ وعليء وأبي بن كعب؛ وغيرهم د حدث عنه ابنه إسحاق» وعبد 
الله؛ وابن شهاب»ء وعمر بن عبد العزيزء وآخرون. ت: 4لاهء. وقيل غير ذلك. 
«سير أعلام النبلاء» .75٠١ /١‏ و«تقريب التهذيب» 5958. 

)0 أخر جه ابن جرير .١١8/75١‏ 


4 سورة القصص 


وقال الكلبي: قال ابن عباس: عل عر عِندِىٌّ» بصنعة الذهي, 
قال الزجاج: والذي روي أنه كان يعمل الكيمياء لا يصح؛ لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له7". 


77٠١ المقباس»‎ ريونت١‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 155/5. وذكر الثعلبي ١57/8‏ أ. عن سعيك بن المسين» 
أن قارون كان يعلم الكيمياء. والكيمياء: الحيلة والحذق. ويراد بها عند القدماء: 
تحويل بعض المعادن إلى بعض؛ فهو علم يُعرف به طرق سلب الخواص من 
الجواهر المعدنية؛ وجلب خاصة جديدة إليهاء ولا سيما تحويلها إلى ذهب. وأما 
عند المحدثين فهو علم يبحث فيه عن خواص العناصر المادية والقوانين التي 
تخضع لها الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. «المعجم 
الوسيط؛ 7/7 .8١08‏ ولذلك تكلم عنها أهل العلم وذموا متعاطيها لما فيها من الغش 
والتدليس والخداع؛ إذ فيها يُشبه المصنوع بالمخلوق. وقصد أهلها أن يُجعل هذا 
كَهَكا الستونة: ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش.. ولهذا لا يُظهرون 
للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياءء ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم 
فالمصنوع من الكيمياء يستحيل ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب المعدني. 
مجموع الفتاوى» 59/ ٠/ا".‏ 
وذكر شيخ الإسلام أنه ناظر أحد رؤوس هؤلاء المتعاملين بالكيمياء فكان مما 
اعترض به على شيخ الإسلام أن قال: إن قارون كان يعمل الكيمياء»ء فرد عليه 
الشيخ بقوله: وهذا أيضًا باطل؟ فإنه لم يقله عالم معروف» وإنما يذكره مثل 
الثعلبي في تفسيره عمن لا يُسمي. وفى «تفسير التعلبى» الغث والسمين» فإنه 
حاطب لبر ولو كان مال ارون مق الكتدافك كله بذك اختصاص ؛ فإن 
الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون. والله سبحانه قال: مََايكهُ مِنَ الْكُوزٍ 
مأ إِنَّ مقَايحَمُ لدو بالْمُضبكة أربي الْمُرّو> فإخبر أنه آناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة» والكنوز إما أن يكون هو كنزهاء كما قال تعالى: للدت 
يَكْروت ألذَّهَبٌ وَالْفِضََةَ)» الآبة. وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة» وهو 
الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. «مجموع الفتاوى؛ 194/ /الا" . 
ذكر الداوودي في «طبقات المفسرين» 937/5. أن لابن القيم كتابًا في بطلان < 


سورة القصص ذ١5‏ 


قال الله تعالى: ألم يله قارون #أرت أنَّهَ قد أَهْكَ» بالعذاب 
ين فلو من الْفَرُونِ» في الدنيا حين كذبوا رسلهم «#مَنْ هو اداه ل 
َلك جمعا» للأموال7". 


قال ابن عباس ومقاتل : يريد تمروذ بن كنعان» الجبار» و 


قوله تعالى : «إولًا شْكَلُ عن ذُنوِبِهِمٌ الْمُجْرِسُونَ» قال مجاهد: الملائكة 
لا تسأل عنهم'”" قد عرفتهم زرقًاء سود الوجوه”* . 

وقال الكلبي: لا يُسأل الكافر عن ذنبه» كل معروف بسيماه””. 
واختار الفراء هذا القول'''؛ فقال: يقول: يعرفون بسيماهم. كما قال: 
يدبن لَا كل عن دَيْد» الآية» [الرحمن: 4"] ثم قال: بعرت الْمُجْرمُونَ 
سِبِمَهُمَ» [الرحمن: ."7]4١‏ وهذا القول لا يصح؛ لأن سؤالهم عن ذنوبهم 
ليس لمعرفتهم وليعرفواء ولو قيل: ولا يَسأل عن المجرمين» لصح المعنى 
الذي ذهبوا إليه. والصحيح ما قال قتادة؛ قال: إنهم يدخلون النار بغير 


- الكيمياء من أربعين وجها. وذكر هذا الكتاب الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: «ابن 
قيم الجوزية حياته وآثاره» .١7‏ وأفاد أنه لم يقف على نسخة خطية لهذا الكتاب. 

)١(‏ ١تفسير‏ مقاتل» 594 أ. 

(6) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(*) من هنا بدأت النسخة: (ج)؛ بعد السقط الذي كان فيها. 

(5) أخرجه ابن جرير في "تفسيره؛ 01١4/7١‏ وابن أبي حاتم .70١1/4‏ وذكره عنه 
الثعلبى ١١67/8‏ ب. 

(( اتنوير المقباس» فرضة 

(0) القول. من نسخة (ج). 

(/1) «معاني القرآن» للفراء .١١/7‏ وذكره ابن قتيبة» في «معاني القرآن» 8 ولم 
ينتقده. 


حساب”“2. فأما قوله : #فوريلك لنتعلتهم ميت © [الحجر: 147 فإنهم 
يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ؛ كما قال الحسن في هذه الآية: لا يُسألون 
ليُعلم ذلك مِنْ قِبَلهم. وإن سئلوا فسؤال تقريع وتوبيخ”". 

وقال أهل المعاني: لمْسَلْ عَن دُويِهِمٌ الْسَجْربُو» سؤال من لعل له 
عَذَوًا تسقظ اللافيته”” . 

وقال مقاتل: يقول لا يُسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم 
الخالية الذين عذبوا في الدنياء فإن الله قد أحصى أعمالهم الخبيثة 
وعلمها”». وعلى هذا القول الكناية في: #طدُبوية» لا تعود [إلى 
المجرمين]””“. إنما تعود إلى مَنْ أهلك الله من القرون؛ وهو أيضًا ليس 
بالقوي. 

4- قوله تعالى: حرج عَلَ هري يعني بني إسرائيل اف زينيد » 
قال مقاتل: يعني بالزينة: الشارة”" . 

قال عطاء عن ابن عباس: قالوا: البغال الشهُب9” حمل عليها 


.8017/4 وابن أبي حاتم‎ ء1١4‎ /7١ أخرجه عبد الرزاق 7/ 94» وابن جرير‎ )١( 

)١(‏ ذكره عنه التعلبي ١67/8‏ ب. 

(9) في نسخة: (أ), (ب): عذرًا سقط عنه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تفسير مقاتل» 14 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 014/4/: عن الضحاك. يقال: ما 
احسن شوّار الرجل» وشارتهء يعني: لباسه وهيئته. «تهذيب اللغة؛ 4٠14/١١‏ 
(قار): 

(0) الشهب في ألوان الخيل: أن تشق معظم لونه شعرة» أو شعرات بيض. «تهذيب 
اللغة؛ 882/5 (شهب). 


سورة القصص وذح 


الكواعب من الجواري”''. وألبسهن ثياب الحمرة” '". 

وقال مجاهد: خرج بجوار عليهن ثياب حمرهء على براذينَ بيض» 
عليها سرج حمر من أرجوان”". 

وقال قتادة: خرج على أربعة آلاف دابة» عليهم ثياب حمرء منها 
الفتيغلة ونه خلنها فطافت الأ رع 

وقال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب, عليه 
الأرجوان» ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل» عليهم وعلى دوابهم 
الأرجوان» ومعهم ثلاثمائة جارية بيض» عليهن الحلي والثياب الحمرء 
علو الها الي 

قال أبو إسحاق: والأرجوان في اللغة: صبغ أحمرء وهو: ما روي 


)١(‏ الكواعب: هي التي نهد ثديهاء إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم. «اللسان' 
01 (كعب) و (نهد) 579/7. 

(1) أخرجه نحوه ابن جرير 2117//7١‏ عن ابن عباس» من طريق عبد الله بن الحارث. 

(6) أخرجه نحوه أبن جرير /8١‏ 118ء وابن أبي حاتم 1011/4 عن مجاهد. وذكره 
الثعلبي 64 ب. والبراذين: جمع: بردونء الدابة» والبراذين من الخيل: ما 
كان من غير نتاج العراب. «اللسان» 01/1, وفي «المعجم الوسيط» :44/١‏ 
البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية؛ عظيم 
الخلقةء غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 
والشّرج: رَخل الدابة. «تهذيب اللغةه 047/٠١١‏ (سرج)ء و«اللسان» ؟591//7. 
والأرجوان: شجر له زهر شديد الحمرة؛ حسن المنظرء وليست له رائحة. 
«المعجم الوسيط» .5١/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 45/7 وابن جرير /7١‏ 1186ء وابن أبي حاتم 3١١5/4‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 58أ. وذكره عنه الثعلبي 4 سن 


4.5 سورة القصصن 


أنه كان عليهم وعلى خيلهم الديباج الأحمر”". واحر هذا كاك ابراه 
والكلبي”"'؛ وزاد الكلبي: خرج بثوب أخضرء كان الله أنزله على موسى 
من الجنة؛ فسرقه منه قارون . 
0 وروى مبارك عن الحسن في قوله: «في زِينَيي» قال ثياب صفر © 
ونحو هذا روى عثمان بن الأسود عن مجاهدء. قال: عليهم ثياب 
000000 وهو قول ابن زيد قال: خرج في سبعين ألما عليهم 
المعصفرات”*. 

قال مقاتل: فلما نظر مؤمنو أهل"'' ذلك الزمان في تلك الزينة 
والجمال» تمنوا مثل ذلكء. وهو قوله: قال اليرت يدرت الحيّزة الاي 
كك لكا يثل ما أروت كوه كم اث عل عبر #6 لذو تسيب واف من 
ال 


نبت أُوُا الل قال ابن عباس: يريد الأحبار من 


وقال مقاتل: لأويْا لْار4 بما وعد الله في الآخرة؛ قالوا للذين 


.١155/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن جرير 4١١9/٠١‏ عن إبراهيم النخعي. وذكره عنه الثعلبى ١67/8‏ ب. 

() أخرجه ابن جرير .1١9/1١‏ وابن أبي حاتم 8014/4. 

(4) أخرجه ابن جرير /5١‏ 9١١ء‏ وابن أبي حاتم 9/ 017" 

(0) أخرجه ابن جرير 1/6 وابن أبي حاتم 4/ 0١14‏ وهذا كله مما لا دليل عليه؛ 
والأولى الإعراض عنه؛ إذ المقصود في الآية: أنه خرج على قومه في زيئة بهرتهم. 

(0) «تفسير مقاتل) 4" أ. 

(6) ذكره عنه ابن الجوزي» «زاد المسير» 5/ 74. 


تمنوا مثل ما أوتي قارون: ظاوَيْلَكُمْ نَوَابُ أسَّو» ما عند الله من الثواب 
والجزاء َب يَمَنْ “امرتح» صدّق بتوحيد الله ظوَعَيلَ صَيِحَا» وقام 
بالفرائض. أي: إن ذلك خير مما أعطي قارون في الدنيا”'". 

رلا يُلقَّدهَآ» [قال مقاتل: لا يؤتاها يعني: الأعمال الصالحة"'". 
وعلى هذا الكناية تعود إلى ما دل عليه قوله: وَعَيلَ صَيِحا» وقال 
الكلني )"ا ولا يعطاها في الآخرة «إِلّا ألصَرُوتَ» على أمر الله يعني : 
لجنة'؟. ودل عليها قوله: تَوَابُ أشَِّ»# وقال الزجاج: ولا يلقى هذه 
الكلمة» يعني قولهم: طتْرَابُ أسَّهِ حر" إلا الصَسيرُوت» على طاعة الله 
وعن زيئة الدنيا"". 

وقال ابن قتيبة : ولا يوفق لها ولا يُرزْقّها”'". وهو قول الفراء؛ يقول : 
ولا يُلنَّى أن يقول: طتْرابُ مه حيرٌ» إلا التصيئدت»*. 

-١‏ قوله تعالى: خَسَئْمَا به وَيِدَارِ الْأَرْصٌّ» ذكرنا معنى الخسف 
في سورة: سيتحان" : 


قال مقاتل وقتادة: فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامةَ رجل إلى يوم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(5) «تنوير المقباس» ."7١‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 125/4. 

)١(‏ ذكره بنصه الثعلبى ١87/8‏ أ. 

0) «غريب القرآن» 0 قئية 5" وهو قول أبى عبيدة «مجاز القرآن» .١١١/7‏ 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ ١ ."1١١‏ 

() عند قوله تعالى: تامسر أن يَحْيِفَ بك جَنبَ ألَوّ4 [18]. 


الي 

وقال ابن عباس: خسف به إلى الأرض السفلى”". 

وقال مقاتل: لما خسف الله بقارون. قالت بنو إسرائيل: إن موسى 
إنما أهلك قارون ليأخذ ماله وداره» فخسف الله بعد قارون بثلاثة أيام بدار 
قارون» وماله الصامت وانقطع الكلام”". 

قوله تعالى: ا ةو ينصرويم من ذون أَلّهِ» يقول: د 
يكن له جند يمنعونه من الله #ومًا كارت و لْسْتَصِرِنَ» من الممتنعين مما 
تزل حت الشي 1 والمنتصر: الذي قد بلغ حالة التْصرة©. 

-4١‏ وقوله : «وَأْصيَم لدت تَمنَوأ مَكائه الاين يَُويُنَ» : صار أولئك 
الذين تمنوا ما رزق من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني ؛ وهو قوله: 
ل يَفُولُونَ يكارت أده الآية 0 

قال سيبويه في هذه الكلمة: سألت عنها الخليل فزعم أنها: (وَيْ). 
مفصولة من: (كأن). وأن القوم تنبهواء فقالوا: (وَيْ)» متندمين على ما 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 9"ب. وأخرجه ابن جرير 2119/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 7507١‏ عن 
قتادة. ومعنى: يتجلجل في الأرض: أي : ساخ فيها ودخل. «اللسان» ١7١/١١‏ 
(جلل). 

() أخرجه ابن جرير ١5/5١١.؛‏ وابن أبي حاتم 4/ 27:7١‏ بلفظ : الأرض السابعة. 

فيه «تفسير مقاتل» 74 ب. والصامت: الذهب والفضة. «تهذيب اللغة» 7١185/1»؛‏ 
و«اللسان» 00/7 (صمت). وظاهر الآية أن الخسف به وبداره حصل في وقت 


واحد. والله أعلم. 
(؛) «تفسير مقاتل» 19اب. . والتفسير أبن جرير» .١١9 /7١‏ وتة تفسير الثعلبي؟ 8/ ١540‏ أ. 
(8) النُصرة: : حسن المعونة. «تهذيب اللغة»؛ ١5١/١7‏ (نصر)ء و«اللسان» ه/ .5١١‏ 


9© اامعاني القرآن6 للزجاج 2,255 بنحوه. 


حور الفصعن 5 


سلف منهم» وكل من يندم أو ندم فإظهار ندامته أن يقول: (وَْ)230. وذكر 
الفراء في هذه الكلمة قولين؛ أحدهما قال: يذهب بعض النحويين إلى 
أنهها كلمتان؛ يريد: ويك أنهء أراد: ويلك» فحذف اللام وجعل أن 
مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك أعلمء فأضمر: أعلم. 

قال الفراء: ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بالإضمارء ألا ترى 
أنه يجوز ان تقول لسن تريد: علمت أو أعله'". وهو" 
الذي ذكره قول قطري!*؟) 

قال الفراء: وأما حذف اللام من: ويلك. حتى تصير: ويك» فقد 
تقوله العرب لكثرتها في الكلام؛ قال عنترة: 
ولقد شَمَى نفسي وأبراً سُقمها قولٌ الفوارس رَيِكَ عنترٌ أقدم'*' 


)١(‏ «الكتاب» 7/ 155. بمعناه. وذكره بنصه الزجاج 4 والأزهري» «تهذيب 
اللغة؛ 5657/١6‏ (وي). والثعلبي 8/ 64١ب.‏ قال ابن قتيبة : وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح: هي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه لا يفلح الكافرونء 
وقال: وي: صلة في الكلام. وهذا شاهد لقول الخليل. «تأويل مشكل القرآن؛ ص 
افك 

() نقل كلام الفراء ابن جرير )111/7١‏ م السو 0 
ولا العلم وأشباهه في: أنَّه وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين» أو في 
الكلمةء فلما أضمر جرى مجرى المتأخر؛ ألا ترى أنه لا بخرز”قن الاعداء 5 
تقول: يا هذاء أنك قائم» ويا هذا أن قمتء تريد: علمت» أو أعلم» أو ظننت» 
أو أظن. 

() في النسخ كلها: وهو. ولعل المناسب: وهذا. 

(5) ذكره عنه الثتعلبي 8/ ١64‏ ب. 

(6) «معاني القرآان» للفراء 07١7/7‏ ونسبه لعنترة» وهو في «ديوانه» .”٠‏ وأنشده أبو 
علي في المسائل الحلبيات 44. ولم ينسبه. وأنشده ونسبه الثعلبي 8/ 194 ب.- 


158 عوو الفصمن 


قال: وقد قال آخرون: إن معنى: «ويكاك » وي» منفصلة من : 
(كأن). تقول للرجل: (وي).؛ أما ترى ما بين يديك؟ فقال الله تعالى : 
ويء ثم استأنف: كأن الله يبسط الرزق» وهي تعجبء (وكأن). فى 
مذهب الظن والعلم؛ وهذا وجه مستقيم. غير أن العرب لم تكتنها 
منفصلة» ولو كان على هذا لكتبوها منفصلة» وقد يجوز أن يكون كدر بها 
الكادم توصلت بها لبت مله كما اجتديت القوب على كتانة: ب« نظ ي 
[طه: 44] فوصلوها لكثرتها''2. فعلى هذا «اوَيُكارت»: تقريرء كقول 
الرجل: أما ترى إلى صنع الله وأنشل الصموريوان يما : 

ا الداد إِذْ م ا ا 0 


ا 2 عن 


قال الفراء: ال 0 


- وأنشده ولم ينسبه؛ ابن جني » «الخصائص» 7/ .4١‏ والشاهد فيه: حذف اللام 
من: ويلك. حتى تصير: ويك. 

)١(‏ حكى الداني كتابة «إوَتكارت» في الموضعين من سورة القصصء بوصل الياء 
بالكاف. ال ١ل.‏ وأما (ابنَ أم) فكتبت في كل المصاحف في الأعراف 
]١16١[‏ طقال أبن أم4 بالقطع؛ وفي طه [44] كتبت متصلة 9 يَبْنَوم4. المقنع 5. 

(0) أنشده سيبويه؛ ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل. «الكتاب» ؟/ 2168 وفي الحاشية: 
سألتاني» يعني: زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله. وأنشده الأخفش ؟/ 508., 
ؤلم اينسة + واللكسن: المال والعقار. وأنشد البيت الثاني: أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن» 21١7/7‏ وابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» /61. وابن جني» 
«الخصائص» 7 ولع يديوه .وانشد البيتين»ء ولم ينسبهماء الزجاج 
5/ ه. والشاهد فيه : ويكأن» فهي عند سيبويه والخليل مركبة من: (وي): للتنبيه: 
و: كأنء للتشبيه؛ ومعناها: ألم تر. 


5-4 


بوره التصمن 4ك 


لزوجها: أين ابنكَ ويلكَ؟ فقال: ويكأنه وراء البيت» معناه: أما ترينه وراء 
البيت”'2. وقال الكسائي: «وَتكاىت» في التأويل: ذلك أن الله"''. وهو 
مأخوذ من قول ابن عباس ؛ فإنه قال في هذه الآية : قالوا: ذلك أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وعلى هذا هي كلمة تحقيق وابتداء. وهو قول 


الحسة: 

قال أن قمدة سيلا 0 الو 

وقال مجاهد وقتادة: معناها: ألم 00 

وقوله تعالى: ##لَوْلَة 7 ئَنّ أَسَهُ عَلنَا# قال ابن عباس : بالعافية 
والرحية”. 


وقال مقاتل: ال ا لحف لَحَسَىَ بن » أي الله ا ومن قرأ 
(لَحُْسِف يتا)* فإنه يؤول إلى الخسف في المعنى» غير أنه بني الفعل 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/17". وهذا النقل الطويل من أول قوله: وذكر الفراء في 
هذه الكلمة قولين إلى هناء كله عن الفراء. 

(؟) ذكر ابن قتيبة» أن الكسائي قال في معنى هذه الكلمة: ألم تر. «تأويل مشكل القرآن» 
. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١7/7‏ بلفظ : مجازه: ألم تر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7/ 45.: وابن جرير .17١ /٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2357١‏ عن 
قتادة. وذكره الثعلبي 8/ ١65‏ بء؛ عن مجاهدء بلفظ الم تعلهه واختاره ابن جرير. 
قال اين قتيبة: وهذا شاهد لقول الكسائي»؛ يعني به: :“الب خرء تأويل مشكل القرآن 
لالاة. وأما مقاتل فقال: يعني: : لكن الله. «تفسير مقاتل» 19 ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي» «زاد المسير» 41//5؟»: ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مقاتل» 59" ب. 

(/1) «الحجة للقراء السبعة» 5/8 47. 

(8) قرأ عاصم في رواية حفص : #إلَحَسَقَ4 بالفتح» وقرأ الباقون: «إلحُيِفت» بضم - 


ل ويكام 4 أكثن 'المفسرين يقرلون هفنا ألم تر أنه» و: أما 
اه قال الزجاج: وهذا مشاكل لتفسير الخليل؛ لأن قول 
ال 5-7 عن 

«لا يِفَيِمُ الْكَفرونَ» قال ابن عباس: لا يسعد من كفر باني40) 

4 - وقوله تعالى: يَزْكَ ألدَارٌ الأيضرة )» قال ابن عباس ومقاتل : 
و ال 

دِجَمَنُها بِِنَ لا يدون ما ني الْأّضٍ» قال مقاتل : تعظمًا في الأرض 
عن الإيمان'''. ونحوه قال الكلبي: هو الاستكبار عن الإيمان بال" 
وقال ابن عباس : علرًا على خلقي في الأرض”“. وهو: معنى قول سعيد 
ابن جبير: لعلو في الْأرْضٍ»ه بغيًا”". 


- الخاء. «السبعة في القراءات» 65 و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ 25475 و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» .١,79/7‏ و«النشررة في القراءات العشر» 517/7. 

.576 /0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن جرير؛ .17١ /7١‏ 

(©) امعان ني القرآن» للزجاج 4/ /ا19ء بلفظ : فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء 
في التفسيرء لأن قول المفسرين هو تنبيه. 

(4) «تفسير مقاتل» 9" ب. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 77/4٠”7؛‏ عن عكرمة؛ واتفسير ابن جرير؛ 4177/7 ولم 
ينسبه. واتفسير مقاتل؟ 9" ب. 

(1) اتفسير مقاتل» 164 ب. 

(0) «تنوير المقباس» ."١‏ 

80 اخويع ابن ععرير .+64 انان ملو عكرمةالعلى 4 الخد 

(9) أخرجه ابن جرير .1777/7١‏ 


قال على رضي الله عنه : إن الرجل ليعجبه شِرَاك نعله فيدخل في هذه 
الآية: ميلك لدَّد اليدرةٌ جََمَنها بَِدِنَ لا برِْدُونَ علو في الْأَرْضٍ 4" ''. يعني أن 
من تكبر على غيره بلباس يعجبه» فهو ممن يريد علوًا في الأرض. وهو قول 
ببك البطين: التكبر في الأرض بغير الحق”"". 

وقال الحسن: لم يطل | القير ف ولع ضبد :اذى ملظا نهو ” . 

قوله : طؤولا مس4 قال الكلبي : هو الدعاء إلى عبادة غير الله”*'. وقال 
مقاتل: عملا بالمعاصي””"». وهو قول ابن جريح”'' . 

وقال عكرمة والطة هوا أخد المال ابعر الحق” . 


قوله: وَالْمقِبَةٌ إنْمتِّيت» قال ابن عباس: يريد عاقبة المتقين 
الجنة”. وقال الكلبي: وهم الذيخ اتقو الكائر والقواحس . 


0 أخرهه ارد جور ار القع نؤابن أبن عات 517/84 كال ابن حجر إستاده 
ضعيف. «الكافى الشاف» بحاشية الكشاف 7/ .57١‏ والشَّرَاك : سير النعل. «تهذيب 
اللغة» 11//٠١‏ (شرك). 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/75 177» وابن أبي حاتم 8 ."٠077‏ وذكره الثعلبي ١954/8‏ ب» 
عنه» وعن ابن جريج ومقاتل وعكرمة. 

() هكذا في النسخ الثلاث: عند ذي سلطانهم. ورواية ابن أبي حاتم 9/ 17١17‏ عند 
ذوي سلطانهم. 

(5) ذكره عنه الثعلبى ١605/8‏ ب» وفى «تنوير المقباس» :"١‏ بالنقش والتصاوير 
والمعاصى. 

(0) «اتفسير مقاتل» 4 ب. و«تأويل مشكل القرآن» 5/ا4. 

(1) ذكره عنه الثعلبى ١65/8‏ ب. 

(0) أخرجه ابن جرير 157/80. عن ابن جريج» وعكرمة» ومسلم البطين. 

(4) «تنوير المقباس») .77١‏ 

(4) «اتنوير المقباس» .719١‏ 


وقال قتادة: أي الجنة للمتقيه(2). وهم الذين اتقوا عقاب الله بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه. 

9 7 3-5 اله 000 3 3 5-6 2 5 

4 قوله: «همن جَاءَ با لحسنة» مفسر في سورة: النمل ٠‏ إلى قوله: 
«فلا خرى الت عيلرا َلسَّمِنَاتِ» والمفسرون كلهم على أن المراد 
بالحسئة: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن السيئة: الشرك . 

وهو قول ابن عباس وعبد الله وسعيد بن جبير وإبراهيم وأبي صالح 

5 الويف 

وعطاء ومقاتل والجميع . 

قال أبو ذر: قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله. من الحسنات؟ قال: 
«هى أحسن الحسنات)0), 

وقوله تعالى: #إمّلا مر الت عَيلوا ألسَيِكَاتِ»4 قال ابن عباس: يريد 
الذين ل بيادة 

وقال مقاتل: يعني الذين عملوا الشرك «إإِلَا صا كَنُوأ يَمْمَنُورتَ» من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .117/1١‏ وابن أبي حاتم 4 077". وذكره الثعلبي ١54/8‏ ب. 
(0) سورة النمل [89. 40). 
(؟) ١تفسير‏ مقاتل» 14ب. وانظر أقوالهم في تفسير ابن أبي حاتم 8074/4. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 04 من طريق الأعمش». عن شِمر بن عطية. عن رجل 
من التيمء عن أبي ذر. وأخرجه الإمام أحمد من طريق الأعمش عن شِمْر بن عطية 
عن أشياخه عن أبى ذرء قال قلت: يا رسول الله أوصني قال: «إذا عملت سيئة 
فاتبعها حسنة تمسحها قال: قلت يا رسول الله : أمن الحسنات لا إله إلا الله قال: 
هي أفضل الحسنات». «المسند» 4 »© رقم: .5١1041‏ وهذا إسناد لا يصح؛ 
لأن الأعمشء دمو سليمان بن مهران» مع كونه ثقة فإنه يدلس» «تقريب التهذيب» 
14 رقم: 273770 ولم يصرح هنا بالسماع. وأما شِمْر بن عطية فهو صدوق. 
والواسطة بيله وبين أبي ذر سه مجهول. والله أعلم. 

(6) تفسير ابن الجوزي 159/76؛ ولم ينسبه. 


سورة القصص اا 


الغتركة فإن.خواء اعرف 30 

وقال ابن عباس : يريد ليس لعقابهم صفة ينتهي إليها عذابهم أعظم 
مما يوصف. والتقدير: إلا جزاء ما كانوا يعملون. وجزاء ما عملوا النارء 
على ما ذكره المفسرون. 

6 قوله تعالى : إن لِى فَرَص عَللت م قال ابن عباس : 
أنزل عليك القرآن” “ وتتدو اذللقة قال مقاتل و اموز" 

قال أبو إتتحاق :عق كرض .متكت لي أنزله عليك» 
وألزنك» .وفرضن غليك العملبما يوجبه القرآن*؟ . وتقدير الآية ما ذكره أبو 
علي ؛ فقال: المعنى: فرض عليك أحكام القرآن» وفرائض القرآن. وعلى 
هذا: الآية من باب حذف المضاف» وقول المفسرين معنى وليس بتفسير؛ 
وذلك أن الذي فُرض عليه فرائض القرآن هو الذي أنزلهء وفرض فرائضه 
بإنزاله» فقيل فيه: أنزل القرآن. 

اك إِل مَعَادِ» قال ابن عباس في رواية عطاء : مكة**'. ونحو ذلك 


١‏ اثارت 
روى العوفي عنه 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 19 ب. 

(1) بنصه عند الفراء» وأبي عبيدة» ولم ينسباه. «معاني القرآن» .”"1/٠‏ و«مجاز القرآن» 
107 . 

(*) لم أجده عند مقاتل» وأخرجه ابن جرير 0117/55 وابن أبي حاتم 4/ 75506؛ عن 
مجاهد. وذكره الثعلبى 8/ ١04‏ بء عن أكثر المفسرين» ولم يسمهم. 

1 اف القرآن» للزجاج 0197/4 قال ابن قتيبة: أي: أوجب عليك العمل به. 
اغريب القرآن» 775. 

(0) «تفسير الثعلبي) 28 بء من قول عطاء بن أبي رباح. 

(1) أخرجه البخاري» من طريق عكرمة» في التفسير» رقم “ا/ا/1. «فتح الباري» - 


5 اع سورة القصص 


وهو قول الكلبي ومقاتل؛ قالا: لما نزل النبي يٍِ الججحفة” فى 
مسيره إلى المدينة من مكة لما هاجر اشتاق إليهاء وذكر مولده 0200 
فأتاه جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك» فقال النبي عه : (نعما, 
فقال جبريل: فإن الله يقول: إن الى مَرَضَ عَلك القرات يدل إل 
معان يعني إلى مكة ظاهرًا عليهم» فنزلت هذه الآية بالجّحفة» وليست 
مكية ولا مدنية”". 

ونحو هذا روى الضحاك عن" '" ابن عباس في نزول الآية بالجحفة©», 


ته 


وروى عكرمة عن ابن عباس» ويونس عن مجاهد: ردك إِل معار» 


(009/8:؛ وأخرجه النسائي. في كتاب التفسير 7/ 21417 رقم: 405» عن عكرمة 
عن ابن عباس» وابن جرير /1١‏ 119» من طريق عكرمة؛ وسعيد بن جبير. وذكره 
الثعلبي ١54/4‏ بء. عن العوفي عن ابن عباس. 

)١(‏ الججحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. وهي ميقات أهل 
مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» فإن مروا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة. 
«معجم البلدان» ؟/4. وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ؟؟كم. 

معجم المعالم الجغرافية» .8١٠‏ 

0( «تفسير مقاتل» 19 ب. و"تأويل مشكل القرآن» 176, ونسبه لأبي صالح» و«اغريب 
القرآن» لابن قتيبة 85”. وذكره الثعلبي ١64/8‏ ب. عن مقاتل. ويعني بقوله: 
ليست مكية ولا مدنية: المكان» أما من ناحية التعريف الاصطلاحي فالراجح أن 
ما كان قبل الهجرة ة فهو مكي. وإن نزل خارج مكةء وما كان بعد الهجرة فهر 
مدني» وإن نزل خارج المديئة» والله أعلم. «البرهان في علوم القرآن» ,779/١‏ 
و«الإتقان في علوم القرآن؛ .١١/١‏ 

(9) في نسخة : (ب): عن مبجاهد وابن عباس. 

(4) أخرجه ابن لين ٠"؛‏ من قول الضحاك. وذكره الثعلبي ١514/4‏ بء. عن 
الضحاك عن ابن عباس. 


إلى مولدك: مكة”'". وهو قول الضحاك» واختيار الفراء*"". وعلى هذا قيل 
لمكة: معاد؛ لأن معاد الرجل: بلدهء وذلك أنه يتصرف في أسفاره» ثم 
يعود إلى بلده”". 

وذكرالقواة ودين اكترين 4 قال "لمعا عا هناء: نما أر اديه يحيث 
وُلدتٌء وليس من: العَود. قال: وقد يكون أن يجعل قوله ادك إِل معاد 
لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك”*. فالوجه الأول: معنى المعاد: 
المولد. وهو قول أحمد بن يحيى. والوجه الثاني : المعاد: مصدر بمعنى : 
العود . 

القول الثاني في المعادء أنه: الجنة. وهو قول [أبي سعيد الخدري؛ 
قال: معاده: آخرته الجنة. ورواية السدي عن أبي صالحء و سعيد بن 
جبير عن ابن عباس » ورواية ليث عن مجاهد''". وعلى هذا معنى المعاد: 
الموضع الذي يصير إليه. [فكل شيء إليه]”"' المصير فهو: المعاد . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2178/7١‏ عن ابن عباس من طريق عكرمة وسعيد بن جبير؛ 
ومجاهد من طريق يونس بن عمرء وهو ابن أبي إسحاق. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 675 ونسبه لمجاهد. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ ."١‏ واقتصر عليه أبو القاسم الزجاجي» في كتابه: 
«اشتقاق أسماء الله تعالى») 478. 

() «تأويل مشكل القرآن» 4785. (5) «معاني القرآن» للفراء 5117/7. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير 4174/5١‏ وابن أبي حاتم 2535177/4 عن سعيد بن جبير؛ء عن 
ابن عباس» وأخرجه عن السدي من طريق أبي صالح» وأخرجه عن مجاهد أيضا. 
رخني عن ابو عناين !أبن يخلن الفرصلي 6 /الان:وقال الهيتمي : ارجاله 
ثقات. (مجمع الزوائد» /ا1/ 484. ْ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


ومصيره ذََيِْدْ في الآخرة إلى الجنةء فهي معاده. 

القول الثالث في المعاد: أنه القيامة. وهو رواية ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قال: يحييك يوم القيامة. وهو قول الحسن والزهري؛ قالا. 
معاده: الآخرة"''. واختاره الزجاج؛ فقال: أكثر التفسير: لباعلك. وعلى 
هذا كلام الناس: اذكر المَعَاده أي: اذكر مبعثك في الآخرة”'". ودُكر فيه 
قول رابع : إل معاد إلى الموت؛ رواه الأعمش عن بعض أصحابه؛ عن 
سعيد بن جبير [عن أبن عباسء وروي ذلك أيضًا عن أبي سعيد 
الخدري]”". 

وأهل المعاني اختاروا القول الثاني؛ وقالوا: المعنى: إنه يعود في 
التقياة القانية إلى البحنة. 

وتم الكلام عند قوله : 8 إل معاد ثم ابتدأ كلامًا آخر فقال: #كل ب 
أعلم من جَاءَ يلمُدَئ» قال مقاتل: هذا جواب لكفار مكة لما كذبوا محمدًاء 
وقالوا له: إنك في ضلالء فأنزل الله: «إقل» لهم ري أعلم من جا 
بأ مُدَى» [وأنا الذي جئت بالهدى. وهو أعلم هومن هُوٌ في صَلَلٍ مُينٍ» نحن 


ا ‏ __سسس ل لسسسسسبب 

)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق ؟/44» وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 175. عن عكرمة وعطاء 
ومجاهد والحسن والزهري. وأخرجه ابن أبي حاتم 077/4 عن ابن عباس» 
من طريق عكرمة. وعن مجاهدء وقتادة. 

6 «معاني القرآن» للزجاج 8/5 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). وأخرج هذا القول ابن جرير 
ل" عن ابن عباسء وسعيد ابن جبيرء وأخرجه أيضًا عن ابن عباس» من 

طريق الأعمش عن سعيد بن جبير؛ وكذا ابن أبي حاتم 4/ 7:78؛ عن ابن عباس» 

من طريق الأعمش عن سعيد بن جبيرء وعن عكرمة ومجاهد مثله. وذكره الثعلبي 

55/8 أ عن سعيد بن جبيره وابن عباس. 


ببرزة الحضعصن 34 

أم أنتم”'» وهذا كقوله: طبن أعْلَمُ من جد يأفْدَى4]”" [مِنْ عنيو4] "' وقد 
تقدم في هذه السورة”*». و(مَنْ) هاهنا في موضع نصبء بإسقاط الخافض 
منةه . 

5 وقوله تعالى: #ومًا كُتَ تَيمُا أن يُلْهّح إلتلك ألَكِنَبٌ إِلَا يَعْمَهُ 
ين رَيلك» قال ابن عباس : أن يوحى إليك القرآن'”“. 

وقال الكلبي : "نف ترجو أفاحكون 0" . 

وقال مقاتل: أن ينزل عليك القرآن: يذكره النعم'". 


- 
- 


وقوله: «إلا ين ريلك قال ابن عباس: يريد: وي مني 
سبقت لك» وأنت في صلب آدم . 
وقال مقاتل: يقول: كان الكتاب رحمة» يعني : نعمة من ربك؛ حين 


اختّصصت بها يا 5 5 


قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع؛ وشاءة وها كنف تجن أن 
تعلم كتب الأولين وقصصهمء تتلوها على أهل مكةء ولم تحضرها ولم 
تشهدها إلا أن ربك رحمك”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 7١‏ أ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(4) عند الآية: وال مو رن أعْلَمْ يمن جاآء بالهدَئ مِنْ عندوء» [197]. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27071 عن ابن عباس» والحسن. 

(0) «تنوير المقباس» ,79١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 51. 


0 سورة القضعين 


«إفلا تَكْونَ ظهبا لِلْكرنَ» معينًا للكافرين على دينه ٠”‏ 
مقاتل: وذلك حين دُعي أن يرجع إلى دين آبائهء فذكّره الله النعمة؛ ونهاء 
عن مظاهرتهم على ما كانوا عليه» وأمره بالتحذر منهم بقوله: 

417- ولا يَصدنَكَ عَنْ ايت 4ه يعني : القرآن بعد إِذْ َك إإكرمت 
وَأدْعٌ إل ٠‏ مَيلكك4 إلى معرفته يد 0 ولا نَكولَكٌ من المتركين » قال 
ابن عياس: هو مخاطبة لأهل ه70 5 ا أن هذا الخطاب وإن كان 
ظاهره له فالمراد به أهل دينهء أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهي!*) 
وكذلك قوله: 

88- - «إولا مَنْعٌ مَمَ أنه لها م4 أي : لا اتعبك مع 5 الاي 
عباس : هذا تخويف للمشركين» وأما النبي كَلِْهٌ فقد عصمه الله من أن يتخذ 
معه إِلَهًا [آخر. أي : لا تعبد معه غيره. قال ابن عباس :]”' يريد: أنه إذا نُهي 
عن عبادة غير الله» كان ذلك ت+ تكويناا لمن غيل معه: غير ار 
عن عبادة غيره بعد أن عَصم عن ذاك. وحكم له بالنبوة في سابق الحكم. 

ثم وححد نفسه فقال: الا إِلَهَ إلا هُرَ كُلَ شَيْءٍِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4”" قال 


.158/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 7/٠١‏ أ. 

(9) ذكره | بن الجوزي. «زاد المسير» 270١/5‏ ولم ينسبه. 

(؟) وليس في توجيه الخطاب ب للنبي يل طعن فيه؛ بل في ذلك غاية التحذير من الوفوع 
فيما نمي عنه. لأنه إذا وجه الخطاب للنبي يك بالنهي عن الشرك؛ وعبادة غير الله 
تعالى» فغيره من باب أولى» وأنه لا عذر لأحد في ذلك. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل» 87١‏ أ. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تفسير مقاتل» 7٠‏ أ. 


سورة التصصن 54 


ابن عباس : يريد: إلا ما أريد به وجهه'''. وهو قول الكلبي؛ قال: كل عمل 
لغيره فهو هالك. إلا ما كان له”". 
وقال عفان إلز مه أزيه ذا ونه اشتحن الأغيال' ".وهر اسار 
القراءةواتكد فول الشاع + 
استغفر الله ذنبًا لستٌ مُحصِيه رب العباد إليه الوجهٌ والعمل 
أي: إليه أوجه العمل : 
فعلى هذا وجه الله ما وَجّْه إليه من الأعمال. والمعنى ما ذكره الكلبي . 
وقال مقاتل: يقول كل شيء من الحيوان ميت» شن 
حي لا يموت؛ فقال: لإإلَّا وَجَهَم» يعني : إلا هو 
ونحو هذا روي عن مجاهد”''. واختاره الزجاج؛ فقال: ومعنى : 


)١(‏ ذكره البخاري». ولم ينسبهء وصدره بقوله : ويقال. «فتح الباري» 8/ .0٠0‏ وأخرجه 
ابن أبى حاتم 78/9٠7ء‏ عن مجاهد. واقتصر على هذا القول النيسابوري» في 
((وضح البرهان») 7/5 »1١6/8‏ ولم ينسبه. 

(0) «تنوير المقباس؛؟ ١”ال.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 5078/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ."١54/7‏ ولم تست الببيت» وانشدة سييريه 10/7١‏ ولم 
ينسبهء وفي الحاشية: البيت من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه؛ ولا 
يعرف قائلها. وذكره ابن جرير 11717/8؛ بعد أن ارال اخروة: معنى ذلك : 
إلا ما 0000 وجههء واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعرء فذكر البيت» ولم 

وفي الحاشية : وهو شاهد عند النحاة على أن أصله : أستغفر الله من ذنب» 
ثم أسقط الجار فاتصل المجرور بالفعل فتصب مفعولًا به. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» ”/ /841 27 ولم ينسبه. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. وهو قول أبي عبيدة «مجاز القرآن» 011 . وهذا أقرب إلى 
ظاهر الآية والله أعلم. 

(1) الذي روي عن مجاهد كما سبق: إلا ما أريد به وجهه. 


امع سورة القصص 
«إلا وَجَهَمُ»4 إلا إياه''". وعلى هذا: الوجه. صلهٌ في الكلام. وقال ابن 
كيسان إل ملك 
والوجه يجوز أن يكون عبارة عن : المُلك؛ لأن الوجه من الوجاهة, 
والمَلِك مِنْ أوجه الناس؛ فسمي المَلِك وجها. وهذا معنى قول الضحاك فى 
هذه الآية: كل شيء هالك إلا الله والجنة» والنارء والعرش. والاختيار: 
القول الأول» وهو الذي يليق بمعنى الآية"”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١108/4‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 
1 'مىغ. 

(1) ذكره البخاري» ولم ينسبه. «الفتح؛ 0:06/8. 

(*) إن كان المقصود من هذا إنكار صفة الوجه لله كَكَ فهذا قول باطل؛ فالوجه من 
الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. «أضواء 
البيان» للشنقيطي 7/ 501. والقول بأن المراد بالوجه في الآية ما أريد به وجه الله 
من الأعمال قول صحيح. لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله وَبْكَ من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية» وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. «تفسير ابن كثير؛ 1/ 507. 
لكن لا يجوز أن يُفهم من القول الثاني إنكار صفة الوجه؛ وكلام الواحدي يُشعر 
بذلك. حيث قال الواحدي بعد ذكره مؤيدًا له : وهو الذي يليق بمعنى الآية. وصرح 
الواحدي بنفي صفة الوجه في تفسير: 9 كل من عَليَا كان وب وَبْهُ رَيكَ ذو لُبْكلٍ 
َالْإَمَارِ» [الرحمن: 51. 77] قال: «وِيَبْقَ وَيْهُ رَيكَ» أي : ربك الظاهر بأدلته 
ظهور الإنسان بو جهه. «الوسيط» .77١/5‏ وفي «البسيط» ذكر القول الذي اقتصر 
عليه في «الوسيط». وزاد قولا آخر؛ وهو: ويبقى ربك» وهو السيد المعظم» 
والوجه يذكر بمعنى الشيء المعظمء كقولهم: هذا وجه القوم» ووجه التدبير» 
أي: التدبير المعظم. ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله: «دُو» بالرفع 
وهو من صفة الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل: ذيء» ليكون صفة لقوله ربك. أ ه. 

وهذا التعليل الذي ذكره الواحدي وصرف به الأية عن ظاهرها ليس بوجيه فإن - 


سورة القصص 6/١‏ 
وقوله: 1 كم قال الكلبي : له الحكم في الآخرة"'', يعنى : له 
الفصل بين الخلائق دون غيره «#وإليه برَجَعونَ» : تردون في الآخرة فيجزيكم 


انالك ويخ : 2 


ح تر صنة للوحه الذى اعدف إلى الله كَنْدَء فعبر بالوجه عن الذات. قال ابن 
كثير 171١/7‏ في تفسير آية القصص : إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي 
تموت الخلائق ولا يموت» قال تعالى : « كل مَنْ عَلَْا من © وَبَبْقَ وَبَهُ مَيْكَ ذو الكل 
لكر فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هاهنا: كل سَىْءِ مَالِكُ إلَّا وَجَهَمٌ» 
أي: إلا إياه. 

.77١ #تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١٠‏ أ. 

(9) في نهاية النسخة: (ج). كتب: تم الجزء السابع من كتاب «البسيط» في التفسيرء 
تصنيف : الإمام : الواحديء ويتلوه الجزء الثامن. سورزة العنكبوت» على يد الفقير 
إلى رحمة ربه: محمد على محمد الأنصاري» في رابع ربيع الآخرء سنة سبع 
وستمائة. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد رسوله وصحبه وسلم 
لضام أده 


سورة العنكيوت 


تفسير سورة العنكبو '' 


-7-١‏ #اكرَ () أحييب النَاسُ أن يراه قال الشعبي: لما نزلت آية 
لخر كينها لامرك إن لز لي هه فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق أدركهم المشركون» فردوهم» فأنزل الله : الم 0 2 ألنّاس #6 
عشر آيات من أول السورة”“. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء؛ 
وقال : يريد بالناس الذين آمنوا بمكة : سلمة بن هشام» وعياش ١‏ بن أبي ربيعة» 
والوليد ابن الوليده وغمان ين بالبت”«وتاسسن بن تعافر» توتفية أمعهاز "ا 
)١(‏ سورة العنكبوت مكية» يقال: نزلت بين مكة والمدينة في طريق النبي يَييْوٌه حين 
هاجر إلى المدينة؛ وهي تسع وستون آية. «تفسير مقاتل» //١‏ أ. و١تفسير‏ الثعلبي» 
55/4 ٠أ.‏ وقد ذكر الثعلبي في أولها بإسناده حديث أبي ابن كعب #ه. في فضل 
هذه السورةء وكذا فعل الواحدي في «الوسيط» .54١17/7‏ وهو حديث موضوع 
سبق الحديث عنه في أول سورة الفرقان. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 48. وابن جرير /7١‏ 179ء وابن أبي حاتم .5017١/9‏ وذكره 
التعلبى 8/ 608١بء‏ والواحدي «أسباب النزول» ."5٠‏ 

(؟) سلمة بن هشامء هو أخو أبي جهل» من السابقين إلى الإسلامء هاجر إلى الحبشة؛ 
ثم رجع إلى مكةء فحبسه أخوه وكان النبي #ُلِِ يدعو له ولعياش بن أبي ربيعة في 
القنوتء ثم هرب مهاجرًا بعد الخندق, 4. «سير أعلام النبلاء؛ 25١1/١‏ 
«الإصابة في معرفة الصحابة» "/ .١7١‏ - 


- - عياش بن أني ربيعة؛ اسم أبيه: عمرو بن المغيرة» وكان عياش من السابقين 
إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه. ثم فر 
مع رفيقيه؛ الوليد ب بن الوليد؛ وسلمة , بن هشام. وعاش إلى خلافة عمر ذهه؛ فمات 
سنة : خمس عشرة» وقيل : قبل ذلك. وقيل : استشهد في اليمامة, وقيل : اليرموك. 
«فتح الباري» 2771/8 و«الإصابة» 4!//0. واسير أعلام النبلاء» "15/١‏ 
-الوليه بن الواية بن المقيرة بنغيد الل بن حمر يبن مخروع الفزشي المخزووي) 
أخو خالد بن الوليد. شر امع امن أسر من المشركين في بدن ثم أسلم بعد ذلك. 
فلما أسلم حبسه أخواله فكان النبي مَل يدعو له في القنوت مع غيره من 
المستضعفين» ثم أفلت من أسرهم ولحق بالنبي يك في عمرة القضية. «الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» 071/١١‏ و«الإصابة في معرفة الصحابة» 71/8آ. 
- ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين» حليف لبني مخزوم. 
يكنى : أبا عمار بابنه عمار بن ياسرء كان قد قدم من اليمن» وحالف أبا حذيفة بن 
المغيرة المخزومى» وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية فولدت له عمارّاء 
فأعتقه أبو 5 وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر واينه عمار وسمية؛ وعبد الله 
أخو عمار بن ياسرء وكان إسلامهم تديمًا في أول الإسلام» وكانوا ممن يعذب في 
ألله؛ وقتل ياسر وسمية وعبد الله وهم يعذبون #. «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» :44/١١‏ و «الإصابة في معرفة الصحابة» 577/5. 
ولامتح فى اسح وعاء التي كد الغياس»: بن أبي ربيعة» ومن كان معه من 
المستضعين في مكةء. في حديث أبي هريرة أن النبي لي كان إذا رفع وَأسَة مق 
الركعة الآخرة يقول : الهم انج عياش بن أبي ربيعة» الهم أنج سلمة . بن هشامء 
الهم أنج الوليد بن الوليد. اللّهم انج المستضعفين من 0 اللّهم اشدد 
وطانك علي تغير» الهم اجفلها سنين كس بويت قال ابن أبى الزناد عن أبيه 
هذا كله في الصبح. أخرجه البخاري»؛ كتاب الاستسقاء. رقم للحي 0 
(فتح الباري» 7/ 147 وخر او ا في المساجدء ر 0 وفي 
آخره قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله كهِ ترك الدعاء بعد فقلت: أرى 
رسول الله كيو قد ترك الدعاء لهم قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وفي حاشية 
صحيح مسلم: وما تراهم قد قدمواء معناه: ماتوا!. ولم أجد هذا المعنى في - 


سورة العنكوات اع 


وعدة من بنى مخزوم» وغيرهم فق ار 
دوك مجار ب لعير لرا ا الزالي07 «الد» قال: أن الله 
أفلة: وقال عكرمة: «#الأن و 
واختار الزجاج ول 5 


- «شرح النووي على صحيح مسلم»؛ وهو تعليق غريب» لا يتضح به المعنى 
المراد. والمعنى الصحيح ما ذكره أبو حاتم ؛ محمد بن حبان البستي: الصواب أن 
اللعن على الكفار والمنافقين في الصلاة غير منسوخ. ولا الدعاء للمسلمين؛ 
والدليل على صحة هذا قوله يَكِهِ فى خبر أبي هريرة: «أما تراهم وقد قدموا" تُبين 
لك هذه اللفظة أنهم لولا أنهم قدموا ونجاهم الله من أيدي الكفار لأثبت القنرت 
ككل وداوم عليه.. «ابن حبان- إحسان» 70//06". رواية ابن حبان: أما تراهم وقد 
قدموا. ورواية مسلم: وما تراهم قد قدموا. فكأن المعلق فهم من هذه الرواية النفي. 
والله أعلم. 

)١(‏ لم أجد هذا القول. وهناك قول آخر في سبب النزول؛ ذكره مقاتل ٠لاب؟‏ قال: 
نزلت في مِهْجَع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب ذه كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدرء وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد كلوه فجزع 
عليه أبواه. وذكره عنه الثعلبى 8/ ١58‏ ب. والواحدي في «أسباب النزول» ."4٠‏ 
وقال عنه الزيلعي : غريب. اتخريج أحاديث الكشاف» 89/7 وساق ما روي في 
شأن مهجع #ه. ولا تعارض بين هذه الأسباب فكلها أمثلة لمن حصل لهم البلاء 
بسبب إيمانهم. وحكمها باقٍ؛ قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نازلة بهذا 
السبب» وفي هذه الجماعة» فهي بمعناها باقية في أمة محمد كَل موجود حكمها 
بقية الدهرء وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ويكاية 
العدوء وغير ذلك. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7079/9 عن ابن عاتن من بطريق اتسين 4 واف 
الضحى. وسبق ذكر رأي الواحدي في الحروف المقطعة والتعليق عليه في أول 
سورة الشعراء. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم 9/ .507١‏ 

(4) «معاني القران» للزجاج . 


وقال في قوله: مإ أَحَِبَ ألنَآسُ» اللفظ لفظ استخبار» والمعنى معنى 


تقرير وتوبيخ » ومعنأه 00 0 

نقنع منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ولا يمتحنون بما يتبين به حقيقة 
000 

إيمانهمر . 


وقوله: «إأن بوَكْراً» (أن) في موضع نصب بحَسِب. 

وقوله ال 4 لات برض سما جهتين ؛ ذكرهما الفراء 
والزجاج؛ إحداهما أن التقدير: «#آن يرمً» لأن يقولوا أو بأن يقولواء 
فلما حذف حرف الخفض وصل «9: 2 إلى أن فنصب. 

والثانية: أن تجعل #اأَحَمِيبَ» مكررة عليهاء المعنى : #«أَحَِب اناس 
أن بتكا أحسبوا”'" «آن يقُولوا “مكنا وح لا يقترن 76" قال أبو' سخا ف : 
الأولى أجود” 0 

قال أبو علي : إن تَرَكُء يتعدّى إلى مفعول واحد. فَإنُ بُنِيَ للمفعول لم 
يتعدّ إلى آخَرء فطآن يَقُوُ» لا يتعلق به ولا يتعدى إليهء حتى يقدر 
0 حرفء ثم يُقدَّرُ الحرفٌُ فيصل الفعل0". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 199/5. (؟١)‏ أحسبوا. زيادة من الفراء. 

(6) «معاني القرآن؛ للفراء ”/ ."١5‏ التقدير على هذا القول: هاأَحَيبَ ألنَسُ أن بكرا » 
أحسب الناس «أن يوا “امكتا» وجملة ظوَمُْمْ لا مُنْتَمنَ» متعلقة بالحالين: 
التركء والقول. والله أعلم. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 159/4. 

0( محذوف» من نسخة: (ب). 

(1) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 7/١5؟7أ.‏ والحرف المقدر هو ما سبق 
ذكره في قول الفراء والزجاج: لأن يقولواء أو: بأن يقولوا. 
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قوله تعالى: «وَهُمْ لا يِفْتَنْونَ# قال ابن عباس والسدي ومجاهد 
وقتادة: لا ينتنون في إيمانهم وأموالهم وأنفسهه”'". 

ا ل ا اي 
وهم لا يبتلون بالقتل وبالتعذيب في الدنيا بقولهم: آمنا'"'. وهم لا 
يعاملون تعاملة ا الجزاء؛ ثم 
عن فتنة مَنْ قبل هذه الأمة من المؤمنين'' بقوله : جتلقذ 5 أي يد ملي 
ا لنت صَدَقوا ولَعلَمِنّ الْكَزِيينَ». 

. موَلمَدَ قََنَا ألنِنَ ين قَْلِهم» قالوا جميعًا : ابتلينا”‎ -٠" 

قال ابن عباس : منهم إبراهيم خليل الرحمن | ب يه 
ومِنْ بعده نشروا بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه' 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١78/7١‏ عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 457/7» واين جرير 
6 ,؛, عن قتادة بلفظ : لا يبتلون. وأخرجه ابن أبي حاتم 4 ؟0ث. عن 
مجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة. والربيع بن أنس: 

(؟) «تفسير مقاتل» ,/١‏ بء بمعناه. قال ابن قتيبة : «وَهُمُ لا يُفْتَئُونَ# أي : لا يقتلون ولا 
يعذبون. «غريب القرآن» /ا"ا". 

(9) اتفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

(4) أخرجه ابن جرير ١74/7١ء‏ عن مجاهدء وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
84 07. عن الضحاك. وسعيد ابن جبيرء ومجاهدء. وعطاء. و«تفسير مقاتل» 
دلا ب. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .1١‏ وهغريب القرآن» لابن قتيبة 2317 
وقال في «تأويل مشكل القرآن» 417 : اختبرنا. 

(6) ورد هذا المعنى في حديث مرفوع أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء رقم 
الحديث (2)7887 افتح الباري» /ا/ 158. من حديث خباب بن الأرت ذه قال: 
أتيت النبي يَلَِوّ وهو متوسد بردةء وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين 
شدةء فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: «لقد - 
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وقال غيره: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون فكان يسومهم سوء 
الودات 7 

قوله تعالى : طقسن أنه اريك صَدَهُوَ ومن آلْكَذِبينَ» قال مقاتل : 
يقول: فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم من هذه الأمة عند البلا 
فيصبروا لقضاء الله «وَلعلمنَ» يقول: وليرين «الْكَذِنَ4”". فتنوا عند 
البلاء والتمحيص؛ يعني : المنافقين . 

قال أبو إسحاق : «#لِعْلَمَنَ» صِذْقَ الصادق بوقرع صدقه منه» ووقوع 
كذب الكاذب منهء وهو الذي يجارَى عليه والله ويد قد علم الصادق من 
الكاذب قبل أن يخلقهما؛ ولكن القصد قصد وقوع العلم يما يجارّى 
عليه '". يعني أن قوله: لم4 جاء بلفظ الاستقبال لحدوث المعلوم 
وهو الصدق والكذب. وإنما يعلم صدق الصادق كائنًا عند حدوثف 
وكذلك كذب الكاذب» وقد بينا هذا بيانًا شافيًا عند قوله: إلا لَِعلَمَ من 
َم َلرَسُولَ» في سورة البقرة [47]1847). 


- كان مَنْ قبلكم ليُمشط بمشاط الحديدء ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما 
يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك 
عن دينه. ولَيُتمن الله هذا الأمر حتى يسيرَ الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله». زاد بيانٌ: «والذئبٌ على غنمه». وقول ابن عباس ذكره الطبرسي 
«مجمع البيان» 1 478. 

)١(‏ ذكره الطبرسي «مجمع البيان» 2478/1 ولم ينسبه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .15١‏ 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: إلا لتملم» والله تعالى عالم لم 
يزلء ولا يجوز أن يُحدث له علم. واختلف أهل المعاني في وجه تأويله؛ فذهب- 
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واختار صاحب النظم فى قوله: #9الَمَ»# أن يكون قسماء وجعله 
واقعًا على قوله: «َبَعَلَنَّ ألنَهُ» وجعل قوله: لأَحيِبَ النّاش» كلامًا 
معترضًا بين القَّسَّم وبين ما هو واقع عليه؛ قال: ودل على هذا دخول النون 


الثقيلة في قوله: ا كََعلمَنَ أله كما تقول: والله لأضربنّ عمرًا. 

فإن قبل : لِمَ دخلت الفاء في قوله: طقَعلمَنَ للّهُ» قيل: إنه لما يجئ 
بالجواب لقوله: ظالد» حتى قال: وَلْتَدَ قتا الَنَ من قَبْلِهم» صار كأن 
قوله: «اقَعَلمَنَ ألَّهُ» معطوفًا عليه وجوابًا له فقد اشترك قوله: #الم» 
وقوله : وَْمَدْ مَتَنَّ ألَذِنَ ين قَبلِهم» في قوله : «اقَِعَلمَنَ لَه للعطف على 
معنى : وَلَتَدٌ كَتنَّ» وذلك أن الله تعالى لما قال: ظاأَحِبَ ألَاسُ» الآية 
كان إنكارًا لحسبانهم أنهم لا يفتنون» وإذا كان إنكارًا ففيه دليل على أنه وك 
أوجب أن يفتنهم ؛ لأنه لا ينكر شيئًا إلا ويوجب ضده. ثم لما قال: «إولقد 
تن الَِسَ ين قََلِهم» دل بهذا القول على هذا المعنى من إيجاب الفتنة» 
فيكون تأويله: لنفتنهم كما فتنا الذين من قبلهم» ثم صار قوله: لمن 
معطوفًا على هذا التأويل . 

وقال في قوله: لالِْينَ صَدَهْواً» ليس هذا من الصدق اللازم الذي 
تأويله : صَدَّق في قولهء وهو من الصدق المتعدي الذي يقال عنه: صَدَكْنِي 


فلانُء أي: قال لي الصدق. وكَذْبَني؛ أي: قال لي الكذب. والمعنى 


- جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجودهء 
والحُكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب» والمتعيّد بالشيء إذا لم 
يُطع وعصى علمه الله تعالى عاصيّاء وإذا أطاع علمه مطيعًاء وكان قبل أن أطاع لم 
يعلمه علمًا يستحق به الثواب؛ وإن كان في معلوم الباري أنه يطيع فمعنى قوله : 
« إلا لِتمْلَم» أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. 
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ِلِسَ سَنَفْاً» الله ما وعدوه. أي: تَمَوا عليه ووفوا به «وَلنك 
لْكَذْبِينَ» الذين كذبوا الله ما وعدوه. وقال في قوله: م#إوَلَمَدْ قَتَنَا اَن من 
لهم 6 : لا يعني بذكر الفتنة إلا من أضمر الإيمان والإسلام دون الكافر؛ 
لأن الفتنة تجريب» كما يفتن الذهب والفضة بالنار إذا أحميا ليظهر 
صفاؤهما وخبثهماء والكافر ظاهر خبثه؛ فلا حاجة إلى تجريبه بالفتنة. 
انتهى كلامه . 

5- قال مقاتل: ثم أوعد كفار العرب فقال: «إأم حَيِب ألذِينَ يَعْمَلونَ 
لمات د ا 

قال 3 عبايل* نس الرلية.: بن المغيرة. وأبا جهل. والأسود. 
والعاص بن هشام. وغيرهم من قبائل شتى”” 

وقال مقاتل: نزلت في بني عبد شمس؛ منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة؛ وحنظلة بن أبي سفيان؛ وعقبة بن أبي معيط؛ والعاص بن 
اك 

وقال الكلبي : نزلت في الذين بارزوا عليًا وحمزة وعبيدة بن الحارث 


)١(‏ اتفسير مقاتل» ١‏ ب. وأخرجه ابن جرير 2.10/٠١‏ وابن أبي حاتم سيد 
عن قتادة. وهو قول التعلبي 074 أ 

(0) «تنوير المقباس» 777 بتحوه. 
- الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قتله يوم بدر حمزة 
ابن عبد المطلب #ه. «السيرة النبوية» لابن هشام 17/٠/ا7.‏ 
- العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أخو أبي 
جهل . قتله يوم بدر عمر ابن الخطاب ##ه. «السيرة النبوية» لابن هشام ؟778/1. 
و«الأعلام» 9/ 714107. 

(6) «تفسير مقاتل) ٠لا‏ ب. 
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010 
يوم بدر وهم: عتبة وشيبة والوليد بن عتيه 


قوله تعالى: «آن يْيثُرناً» قال ابن عباس والمفسرون: [أن 
يفرتونا]”" . :وقال«تتجاهك أن يعجرونا”'". والمعتن: أن يفوتونا. فوت 
الا ل 

قال مقاتل: أن يفوتونا بأعمالهم السيئة» كلا بل نخزيهم بها في 
الدنيا؛ فقتلهم الله ببدر”) 

قوله تعالى: «سَآء ما يُمْكُيْرتَ» قال ابن عباس: بئس ما حكموا 
لأنفسهه”"". وقال أبو إسحاق: موضع #9 نصب على: ساء حكما 
يحكمون. كما تقول: نعم رجلا زيدّء ويجوز أن يكون رفعًا على معنى 
ساء الحكم حكمهه”". 

ه- قوله تعالى: «اسن كَنَ يَرُِوأ لَِآه أسَّهِ» أي: يخاف البعث 
والحساب. قاله المفسرون”". قال مقاتل: يعني من كان يخشى البعث في 


177 «تنوير المقباس»‎ )١( 

ريسفت١ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» ولا يستقيم الكلام بدونه. وهو في‎ )7١( 
.17١ /7١ مقاتل) ل ب. و«تنوير المقباس» 037 وتفسير ابن جرير‎ 

(8) أخرجه ابن جرير 4175/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 75:77 عن مجاهد. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4 . و«تفسير الثعلبي؟ 18075/4أك» بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

() «تنوير المقباس» ؟77”75. 

017 «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١5١‏ 

(4) أخرجه ابن أ بي حاتم 9/ 270175 عن سعيد بن جبيرء والسديء بلفظ : يخشى. وهو 
قول أن عبيدة؛ مجاز القرآن .١1١7/7‏ وقال ابن قتيبة: يخافهء «غريب القرآن" 
/ا. وهو قول ابن جرير /7١‏ 170. والثعلبي 197/8أ. 


4.4 جور السكبوين 


الآخرة فليعمل لذلك اليوم”''» كقوله: «قّن كن يوأ لمك ريو ملسمل ع4 
صَنلِحَا» [الكهف: .]١١١‏ 

وقال سعيد بن جبير: من كان يطمع في ثواب الله”". واختار أبو 
إسحاق هذا القول؛ وقال: معناه: من كان يرجو ثواب لقاء الله”". أي : 
واب المصير إلى الله. والرجاء على هذا القول معناه: الأمل» وعلى القول 
الأول معناه: الخوف .لين لْبَلَ لَه لَآَنْ» قال ابن عباس: يريد يوم 
, 

وقال صاحب النظم : هذا مقتص من قوله: «ثُدّ صَنَىَ أَجَل وَلبَلٌ ُسَلٌ 
ا تَمونَ» [الأنعام: ؟] والأجل المسمى”"' عنده: البعث 
والقيامة؛ ولذلك أضاف الأجل إلى نفسه كبَك. 

وَهُو ألتِيعٌ اليِيم» قال ابن عباس: لقولكم «االْمَلِمُ4 بما في 

الدنيا العليم به. 

-1١‏ قوله: عؤوسن جنهدَ» قال ابن عباس : يريد لمرضاة الله تنما 
يجهِدٌ لَِفْيِد» وقال مقاتل: يقول: من يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه©. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

إفه «تفسير الثعلبي؛ 191/8 أء بنصهء وأخرجه ابن أبي حاتم 4/4 0*. بلفظ : من 
كان يخشىء وبلفظ : البعث في الآخرة» وبلفظ : ثواب ربه. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج عقا ونه رومن بجو نان ران ممق انهاه هنا لوقه 
فقال: فأما من قال: إن معناه الخوف. فالخوف ضد الرجاءء وليس في الكلام 
ضد. 

() «تفسير مقاتل» ٠/ااب.‏ 

(4) المسمى» من نسخة: (أ). 


© اتفسير مقائل») ٠‏ ساء 
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«إِنَّ ألَهَ لَتَئّ عَنِ الْمَْلَمِينَ4 عن أعمالهم وعبادتهم. 

- قوله تعالى : «#وَالَدنَ مما وَعَِنُوأ ألضَلِحَتٍ لَتْكَيْرَنَ عَنْهُمَ سَيَتاتهِم » 
قال ابن عباس: يريد ما عملوا في الشرك. يريد: لَيُبُطلها حتى تصير بمنزلة 
من لم يعمل طوَلَبَهمَ من الى كاوه قال مقاتل : نجزيهم بإحسانهم 
إلا اسيزيهد مسارتي 2 بوالتعى ف لصويو باحق أغمالهم 4 وهو ينا 


أمرناهم به من العلاة0, 
+- وقوله: اويا لانن َيه حُسْنًا 4 قال الأخفش: هو على : 


ووصيئناه بحسن» وقد تقول العرب: رقفه غرانا أى 14 وطكه بع 


وقال غيره : هو يمعى + الزمناء حستاء أو وضيئاه أن يفعل سنا" ؟". قال أبو 
إسحاق : معنا وهنا" الأنان أن فعزا موا لنيقدها سن 7 

قال المفسرون: نزلت: في سعد بن أبي وقاص» واسم اف وقاص : 
مالك» لما هاجر قالت أمه: والله لا يظلني ظل بيت حتى ترجع إلى ما كنت 
عليه» فحت الله سعدًا على البر بأمهء ونهاه أن يطيعها في الشرك؛ وهو 
قوله : «وَإن بَهَدَاكَ تمرك بى ما لِْىَ لَكَ يوِء عِلْهُ04" أي : لتشرك بي شريكًا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(؟) «تفسير الثعلبى» ١95/8‏ أ. 

(*) «معانى القرآن؛ للأخفش ؟5080/7. 

(4) قال ابن جرير 11/7: وقال بعض نحوي الكوفة: معنى ذلك: ووصينا الإنسان 
أن يفعل حسناء ولكن العرب تسقط من الكلام بعضه إذا كان فيما بقي دلالة على 
ما سقط. وذكر هذا القول الثعلبى 97/4٠أ2‏ ونسبه لأهل الكوفة. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 0 

() أخرج شيب انزول: هذه الآية' مسلم. في «صحيحه» 5//ا/481١»‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» رقم )١1/548(‏ بعد حديث رقم (؟551). وأخرجه كذلك أبو يعلى- 
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لا تعلمه لي لفلا نَطِمْهُمَاً» وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت في عياش 
أي ربيعة ) أخي ف جهل لأمه والقصة في ذللكه لمشيو 


سس 


- الموصلي؛ في مسنده 2١١5/5‏ رقم (785). وروى بعضه البخاري. في 
«الأدب المفردا. باب: بر الوالد المشرك» رقم (51). لاصحيح الأدب المفرد» 
(50). وأخرجه أبن جرير 7/75 .171١‏ عن قتادة. وابن أبن حاتم ٠85/4‏ لاعن 
قتادة» ومصعب بن سعيد. وذكره مقاتل ١0أ.‏ . والثعلبي 55/48٠أ.‏ وأخرجه 
الواحدي بإسناده في «الوسيط» ”/ 04١5‏ وكذا في أسباب النزول .1٠‏ لكن 
صدّره في «أسباب النزول» بقوله: قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص.. 
فلعله يريد بذلك: الاتفاق على نزولها في سعد 5. والله أعلم. 

)١(‏ ذكر الواحدي هذه د «أسباب النزول» 4 »؛ عند قوله تعالى: «#إوَمًا 
كانت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثّلَ مُرْنًا إِلَّا حَطكا» [النساء 47] ولم أجدها في تفسيره 
البسيط؛ حيث أفاد محقق سورة النساء أن تفسير هذه الآية من القسم المفقود من 
الكتاب» «البسيط». وذكر هذه القصة الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف». في 
سورة النساء 0759/١‏ وفي سورة العنكبوت 8١/7‏ وملخص هذه القصة: أن 
عياش هاجر مع عمر بن الخطاب #. مترافقين. حتى نزلا المدينة» فخرج أبو ‏ 
جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه. . فنزلا بعياش فقالا له: إن من دين 
محمد صلة الأرحام؛ وبر الوالدين» وقد تركت أمك لا تطعم» ولا تأوي بين حنى 
تراك وهي أشد حبًا لك مناء فاخرج معنا فاستشار عمرء فقال: هما يخدعانك 
ولك علي أن أقسم مالي بيني وبينك» فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمرء فقال 
عمر: أما إذ عصيتي فحذ ناقتي فليس :في الذائيا بعير يلحقهاء. فإن رانك مهما ريب 
فارجعء فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد خلات فاحملني معك؛ 
قال: نعم فنزل ليوطئ لنفسه وله فأخذاه وشدا وثاقه. ونزلا فجلداه كل واحد 
منهما مائة جلدة» وذهبا به إلى أمه؛ قالت له: لآ تزال في عذاب حتى ترجع عن 
دين محمد ففتناه فافتتن. قال الزيلعي: رواه البزار في مسنده» ثم ساق سنده» ثم 
قال: وكذلك رواه ابن هشام في السيرة» عن ابن إسحاق بسنده المذكور ومتنه 
سواء. ونقله الثعلبي بلفظ المصنف عن مقاتل. وقد ألمح ابن حجر إلى نقد هذه- 
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ثم أوعد بالمصير إليه فقال: طإكّ مَرْحِعْكُْمْ هيندم يما كُثْر م4 
أي : أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها لأجازيكم عليها؛ لأن فائدة الإخبار 
هنا: المجازاة عليها. والمعنى: أن طاعة الله في البر بالأم عمل صالح. 
[وطاعة الأم بالشرك بالله عن شيء يجازي الله عليها من عمل بأجرها]''. 

4- وقوله : وَآلَدنَ امو وَعَوُِوا الصَّلِحَتِ لنْدِلتَهُمْ في ألضَلِصِينَ»# قال 
مقاتل: لندخلنهم مع الصالحين الجنة”". وقال ابن جرير: أي في مدخل 
الفبالضين؟ وهر » اليو 

وقال صاحب النظم: تأويله: لندخلنهم الجنة في زمرة الصالحين. 
وخو من .نات الأعضيان والمزاة بالصالمن + الآنياة: وال ولياء1. 

- قوله تعالى : «وَينَ ألدَاين مَن بَعُولُ كا أنه دآ أوذى في أ قال 
ابن عباس ومقاتل: نزلت في قصة عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجرهء فلما 
ضرب على الإسلام وعوقب ارتد ورجع إلى الكفر””) : 


- الرواية فقال: أخرجه الثعلبي بغير سندء والواحدي عن ابن الكلبي؛ ورواه 

الطبري من طريق أسباط عن السدي بتغيير يسير. الكافي الشاف في تخريج أحاديث 

الكشاف .078/١‏ ومعنى: خلأت: بركت فلم تقم. «تهذيب اللغة» // /الا0 

(خحلة). 

)١(‏ ما بين المعقوفين هكذا كتب في النسختين؛ ولعل الصواب- والله أعلم-: وطاعة 
الأم بالشرك بالله عمل سيئ يجازي الله عليها من عمل بها. 

(1) «تفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

(5) تفسير أبن جرير .١17‏ وقد ذكره عنه بنصه الثعلبي ١657/8‏ ب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 751//9: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وذكره بنصه 
الثعلبي 5سء ولم تتسسيةء 


)0( ااتفسير مقاتل» الال في خبر طويل. واتنوير المقباس) فر مختصرًا. وذكره 5-5 


وهو معنى قوله: مإتَإِدآ أوذىَ ف أسَّو4 يعني: ضرب إخوته وأمه إياء 
ليفتنوه عن دينهء» وهو قوله تعالى : م#جَعَلٌ فَِنَهَ لاس داب لَه . 
وقال مقاتل : يقول: جعل عذاب الناس ف الدنيا كعذاب أللّه ف 
ال 
وقال صاحب النظم : أي جزع من أذى الناسن ولم يصبر عليه فأطاع 
الناس» كما يطيع الله من خاف عذابَهِ؛ وفي نزول هذه الآية قول آخر؛ قال 
مجاهد: نزلت فى أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو 
مصيبة في أنفسهم أو أموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله فى 
ال ونحو هذا قال السدي ومقاتل؛ قال: هو المنافق إذا أوذي فى 
- الثعلبي ١6/8‏ بء. بطولهء ونسبه لمقاتل والكلبي. وأخرج ابن جرير 
»175/1١‏ وابن أبي حاتم 49/ا٠"اء‏ عن ابن عباسء أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة أسلمراء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 
فأصيب بعضهم » وفتل بعض ٠».‏ قال المسلمون: كان أصحاينا هؤلاء مسلمون 
وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: «إإنَّ لين تَضّهُمٌ التتيكة َالِينَ أَنشسيمَ» الآية 
[النساء: /91] قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآبة: لا عذر لهمء 
فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم هذه الآية. قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. غير محمد بن شريك» وهو ثقة. المجمع الزوائد» /ا/ .٠١‏ 
وهذا هو الصواب جعل الآية عامةء أما ما ذكره الواحدي عن ابن عباس ومقاتل 
من ارتداد عياش» وجعل نزول الآية: فيه ؛ فهذا ليس بصواب؛ لما سبق في ترجمة 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 
() «معاني القرآن» للزجاج .17١/4‏ 
(©) أخرجه أبن جرير 4157/1١‏ وابن أبي حاتم 2757/4 وذكره الثعلبي 1١١ب‏ . 
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الله رجع عن الدين وكفر''“. 

قال أبو إسحاق: وينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله كقا"". 

وله غدالن :اوها 32 تن ريلك ثرا إنادسكا جك ها ابدناذ 
كلام آخر على القول الأول”"؛ وهو: إخبار عن المنافقين. قال مقاتل: ثم 
استأنف: «إولين جه نص مّن ريت يعني : ول ال 10 

وقال ابن عباس : نصر لأولياء الله وأهل طاعته”*". 

يولم يعني : المنافقين للمؤمنين طإنّ كنا مَمَكم» على 

عدوكه”". وعلى القول الثاني يتصل قوله: طوَلِين جه تير من ريلك بما 
سبقه. وهو اختيار صاحب النظم؛ أخرج «ومن» موحدًا في أول الآية) 
وأخرجه مخرج الجمع في قوله: لون إن حكُنًا مََكُم موحد مرءٌ على 
اللفظء وججمع مره على المعنى. وكذلك القراء يختلفون في الوقف عند 
قوله : « كَمَدَابٍ أنه فهو عند نافع تمام» وعند غيره ليس بتمام؛ لاتصاله 
نه لو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ لا707» عن السديء» بمعناه. و«تفسير مقاتل» ١لا‏ بء 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1١/4‏ 

(5) أي: على القول بأنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 

(8) «تفسير مقاتل» الاابد 000 ْ 

(5) في «تنوير المقباس» ؟7735: فتح مكة. 

(1) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) هكذا فى النسختين: لاتصاله بما قبله؛ وهو خطأ؛ والصواب: : لاتصاله بما بعده. 
قال النحاس : طتَا ِف في أمَهِ جمَلَ دننَدَ الاين كُمَدَابٍ َوه عن نافع تم» قال 
غيره: والتمام أَوَ لَنَىَ أَلَهُ بعلم يما في صُدُورٍ أَلْسَلَيِينَ4. «القطع والاثتناف» ؟/ 
48 . 


.هم سورة العنكبوت 


قوله تعالى: «أرٌ لَب أَمَدُ بعلم يما في صُدُور الْصَلَيِنَ» بضمائر 
العالمين وأسرارهم من الإيمان والنفاق. وغير ذلك. أي: لا يخفى عليه 
كذبهم فيما قالوا: إن كُنًا مَمَكُمْ» ننصركم على عدوكم . 

قال صاحب النظم : دل بقوله: «#أو أن أنه ِأَعَلَم يما في صُدُور 
لْعْلِيِينَ» على أنهم كاذبون في قولهم : «إنَّ كنا مع ». 

-١‏ وقوله: «وَلْعَلمنَ أمَّدُ الذيت :"موأ قال مقاتل: وليرين الله 
الذين صدقوا عند البلاء فثبتوا على الإسلام «وَليمْلَمنَّ الْمفِقِينَ» بالشك 
عي 00 وترك الإيمان ورجوعهم إلى دينهم الأول. وذكرنا معنى: 
«وَلِعَلمنَّ أمّهُ) آنفًا. 

وقال صاحب النظم : دل بهذه الآية أن انقيادهم لمن آذاهم, وميلهم 
إليهمء وترك الصبر على الأذى في الله خروج من الإيمان» ودخول في 
الشرك في جملة المنافقين الذين لا يصبرون عند البلاء. 

-1١‏ وقوله: «وَيَالَ ِْنَ مكَتَروا للدت امنا تم سَيلنًا» قال 
مجاهد : هذاامن فول كفار.مكة لمن آمق متهم قالوا لهي لا بعك لخر 
ولا أنتم فاتبعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا”"2. ونحو هذا قال 
الكل 


وقال مقاتل : قال بق سفيان بن حرب». لعمر بن الخطاب» وعمار». 


000 (تفسير مقاتل» الا ب. 

(؟) أخرجه ابناجرير 055/19 وابن أبي خا 806/8 عن مجاهد + وأخرين 
نحوه عن الضحاك, 

() "تنوير المقباس» 8" 


سورة العدكبوت أثه 


وخباب» ومن آمن من قريش: اتبعوا فضا كلة أناقكء ورهدن العناك ”بك 
تبعة من الله تصيبكما فذلك قوله: طوَلتَحِْلَ خَطيكئع#”" . 

قال الأخفش: جزم على الأمر؛ كأنهم أمروا أنفسهم'" . 

وقال الفراء: هو أمر فيه تأويل جزاءء كما أن قوله: طلا يلمت » 
[النمل: ]١18‏ نهي فيه تأويل الجزاءء وهو كثير في كلام العرب؛ قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ادعِي وأدْعٌ فإِنَ أندى لِصَوتٍ أن يُنادي داعيان 

أراد: ادعي ولأذعء كاثة قال > إن هوت وعوك57 ؛ 

وقال صاحب النظم: قال لهم ارجعوا إلى ديننا لنضمن عنكم كل ما 
يجئكم من ذلك. وذكر أبو إسحاق نحو ما قال الفراء؛ فقال: هو أمرٌ في 
تأويل الشرط والجزاء؛ المعنى: إن تتبعوا طريقنا الذي نسلكه في ديننا 
حملنا خطاياكم» إن كان فيه إثم فنحن نحتمله”* . 


)١(‏ في نسخة: (ب): الكفلة. 

(؟) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(*) «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ 108. 

(4) أنشده سيبويه / 246 ونسبه للأعشى» وفي الحاشية: لم يرد في ديوانه؛ وروي 
أيضًا للحطيئة» أو ربيعة بن جشمء أو دثار بن شيبان النمري. وقبله: 
تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجان 
وأنشده الفراءء «معاني القرآن» 7/ 314: ولم ينسبه. وأنشده الثعلبي ح/لاه١‏ أ 
عن الفراء. واستشهد به في الانصاف »07١/7‏ على إعمال حرف الجزم مع 
الحذف» ولم ينسبه. وفي الحاشية: محل الاستشهاد من البيت قوله: وأدعء فإن 
المؤلف أنشده على لسان الكوفيين على أن الشاعر أراد: ولأدع. بلام الأمرء 
وبجزم الفعل المضارع بحذف الواوء والضمة قبلها دليل عليها. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .11١/5‏ 
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وقال المبرد: لاأَتَيِعُو» أمر «وَلسَمْيلَ» معطوف عليه وإنما أمروهم 
ثم عادوا فأمروا أنفسهم. ولا تحذف اللام إلا من الأمر المواجهة وما 
سوى ذلك فلابد من اللام» تقول : قم وليقم زيد"' “.وعدا وجه غير ما ذكره 
الفراء والزجاج؛ وهو أحسن. 

قال الله تعالى : «وما هم بحتمليرت هِنْ مِنَ حَطيهُم ين مَيَ» معناه: من 
شيء يخفف عن المحمول عنه العذاب'" 8إِنَبْمَ لَكَذْيرت» قال ابن 
عباس : يريد: إنهم ليعدونهم الباطل. 

١‏ وو وجري ناهج 4 قال مقاتل : : أوزارهم التي عملوها «إوَنََاكٌ 
مم أَنْعَاليم » وأوزارهم لقولهم رن : «أتَبعوأ سسنَا4”". وهذا توك 
« لحَمِلوا أورَارَهُمَ كاله يرم الْمِيَمَةٌ وَيِنَ أَورَارِ يت لوهم 1_2 ع4 

[الئحل: 6؟] قاله مقاتل وابن عباس واوا 7 

قال قتادة في هذه الآية: من دعا قومًا إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا”” ؛ وهو معنى قوله يَوّ: اومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 


)١(‏ أراد المبرد بقوله: الأمر المواجهة: صيغة الأمر الصريحة الأصلية التي يلزم منها 
حضور المأمور الموجه إليه الخطاب. كقولك: قم يا زيدء فإن كان الأمر بغيرها 
كالأمر بالمضارع لزم دخول اللام الدالة على الأمر كقولك: ليقم زيد. والله أعلم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 177/4 بنصه. 

إفرة اتفسير مقاتل» الا س. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/1٠‏ 170. عن ابن زيدء وفيه ذكر آية النحل. وذكره مقاتل ,١‏ 
بء دون ذكر آية النحل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 4/57 وابن أبي حاتم .5١4٠/4‏ وذكره ابن قتيبة» «غريب 
القرآن» (/77010). 


وقوله: وَل بم الِْيسسَ» قال أبو إسحاق: ذلك سؤال توبيخ لا 
0 نا 

وقول «عَنًا كَاناْ يَنْترويت» قال ابن عباس : يقولون على الله 
الكذب9 . 

وقال مقاتل: يعني قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم "٠١4/7‏ كتاب : الزكاة» رقم الحديث 0)١١١19(‏ وله قصة 
ذكرها جرير بن عبد الله #ه قال: كنا عند رسول الله يَكِةِ في صدر النهار قال فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء؛ متقلدي السيرف: عامتهم من مضرء بل 
كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله كئةِ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: «يأيا الَاس اتَهُا ييه الى حَلَفَكرٌ ين 
نين وَبِدَو) إلى قوله: #إإنَّ أنه نَ عَلَيَهُّمْ رتِيبّا» [النساء: ]١‏ والآية التي في 
الحشر: «أنَتُوا أله وأتنظز َنْسٌّ با مَدَمَتَ لِمَد ونه آنه [الحشر: 18] تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق 
تمرة؛ قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وئياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله يك يتهلل كأنه مُذهَبة» فقال رسول الله يِِ: «من سن في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء». وأخرجه مختصرًا الترمذي 0/ 47» كتاب: العلم» رقم 
(7795)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بسنده الثعلبي 4/ /ا16 بء 
من حديث جرير بن عبد الله . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/5 1027. 

() أخرجه أبن أن حاتم .5١5١/9‏ 

(54) «تفسير مقاتل» الا ب. 
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قال ايخ عباس عرَّى نبيه فأخبره بما ابتلي به النبيون من قبله 
من قومهم؛ فقال: #«وَلِْمَدَ أَرْسَلَا فعا إن قومِوء فليث فيهم» يريد: أقام 
فيهم يدعوهم إلى الله أل سه | يت عَامَ© روى يوسف بن مهران 
عن ابن عباس قال: ببعث نوح لأربعين سنةء فلبث في قومه ألف سنة إلا 
0 وعاش بعد الغرق ستين عامّاء حتى كثر الناس وفشو”". 

ادَأحَدَهُم الطوّا» قال مقاتل: يعني الماء طغى فوق كل شيء 
فغرق90) وهم طالمورة # قال ابن عباس > عم ون وذكرنا الطوفان 
ا 

- ك4 يعني نوخا من الخرق'* هرحب التتيصة4 يعني 
الذين ركبوها معه طوَبَمَلتهَآ ايه لنكيرك» قال ابن عباس : يريد تركت 
السفينة آية لمن بعد نوح"'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/١41٠7ء‏ من طريق يوسف بن مهران. وذكره الثعلبي 
/ا6اب. وأخرجه من هذا الطريق الحاكم ”/ 046؛ كتاب تواريخ المتقدمين» رقم 
(6٠:٠غ8),‏ ولم يتكلم عنه الحاكمء وسكت عنه الذهبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. وأخرجه عبد الرزاق ”/ .٠٠١‏ وابن جرير ,135/٠١‏ عن 
قتادة. وقال ابن قتيبة: المطر الشديد. «غريب القرآن» ا" 

0 اخرجد ابن أبي خانم 10/4 

(5) عند قوله تعالى: اََرْسَلنَا عَلِمُ ألطوثَانَ4 الأعراف 17. حيث تكلم الواحدي عن 
معنى الطوفان والمراد به في الآية في أربع صفحات. ومما ذكره قول الزجاج: 
الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيطًا مطيقًا بالجماعة كلها كالغرق الذي يشمل 
المدن الكثيرة يقال له: طوفان. 

(9) «تفسير مقاتل» الا ب. 

() أخرجه ابن جرير 2175/5١‏ وابن أبي حاتم 4/ 57 75. عن قتادة؛ بنحوه. 


وقال مقاتل 0 يعني عبرة لمن بعدهم من الناس"''. إن عصوا 
وتطلي فحلا بهم مل مولن ش 

5- طتَإيئهِيدَ» قال الزجاج: المعنى: وأرسلنا إبراهيمء عطفًا 
على نو-”" 

م إِد قَالَ لِعَوِيِهِ ا مثا أن واتكرة ف قال ارق شتات ارا ال وختافزه. 
وقال مقاتل: وحدوا الله واخشوه «دلكم» يعني : عبادة الله 00 
عبادة الأوثان إن كُسْرْ تَتَلَمُوه» ولكنكم لا تعلمون”*". وقال الكلبي : ! 
كنت تعلمون أن الله ربكو'”. 

7- وقوله: 8إِنَّمَا تمْبُدُوت من دون أشسّمِ أَوْبَمَا» قال أبو عبيدة: 
0 ال ل يس وإلعم : ما كان من ذهب 


.,577 «تفسير مقاتل» ١لا ب. «تنوير المقباس»؟‎ )١( 

(6) قال ابن جرير :175/7١‏ ولو قيل: معنى : «ارَجَعلْتهآ ايه لليرت» وجعلنا 
عقوبتنا إياهم آية للعالمين؛ » وجعل الهاء ء والألف في قوله: لورسادها» كنايه عن 
العقوبة أو السخط ونحو ذلك» إذ كان تقدم ذلك في قوله : : #تأحدهم الوا وَهُمْ 
ظدِلِمُون # كان وجهًا من التأويل. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 174/4. 

(4) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) «تنوير المقياس» 7377. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ »1١4‏ بلفظ: الوثن: ما كان من حجارة أو جص. 
وليس فيه ما يتعلق بالصنم» وما ذكره أبو عبيدة في المجاز ذكره ابن قتيبة بنصه في 
ااغريب القرآن» /#» ولم ينسبه. وقد تتبعت الآيات التي وردت فيها كلمة: 
أصنام ؛ فلم أجد أبا عبيدة تكلم عن هذه المسألة في كتابه «المجاز». وقريب مما 
ذكر الرأخدي عت الأزهري؛ قال: وقال شمر فيما قرأت بخطه: أصل الأمثال - 


5نم سورة العلكبوت 


وهذا كما قال ابن عباس: يريد الأصنام التي تتخذ من الحجار:(١)‏ 
قوله : و وتوت نم4 قال أبو عبيدة: خلق واختلق. وخرق واخترق 
وافترى؛ واحد كله””؟ . وفيى هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما: أن هذا 
محمول على الكذب في القول. وهو قول السدي؛ قال: تقولون إفكا©. 
يعني : زعمهم أنها آلهة. وروي عن ابن عباس: تقولون كذيًا؟. 

القول الثاني: أن هذا محمول على الصنع باليد؛ قال مجاهد: 
وتصنعون أصنامًا بأيديكم لسعو نيا الي . ويكون التقدير على هذا: 
وتخلقون ما تأفكون عنه بزعمكم أنه إله. والخلق يكون بمعنى : التقدي 29 


وقد ذكرناه”". 


> عند العرب: كل تمثال من خشبء أو حجارة. أو ذهبء أو فضةء أو نحاسء 
ونحوها. «تهذيب اللغة؛ ١55/١6‏ (وثن). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /٠7١‏ /ا17ء وار بن أبي حاتم 147/9 70. عن قتادةء بلفظ : أصناما. 

(1) في مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ :١١4‏ مجازه: تختلقون وتفترون. ولم أجده عند 
الأزهري. مادة: خلق. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .5١45/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .١177/7١‏ وهو قول ابن قتيبة» قال: تخرصون كذبا. «تأويل 
مشكل القرآن» ..٠1‏ وفي «غريب القرآن؛ /””. قال: تختلقون كذبا. 

(0) ذكره الثعلبي 8/ ١67‏ بء ينصه عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن جرير /5١‏ /ا3: عن 
ابن عباس؛ من طريق عطاء. ولم أجد فيه القول الذي نسبه لمجاهدء لكن أخرج 
ابن جرير ١؟٠//ا217‏ وابن أبي حاتم 55144/9. عنه: تقولون كذبا. 

(0) وبهذا المعنى فسر الآية ابن الأنباري. فقال: : والخلق : التقديرء قال الله جل اسمه: 
« و حاترت إذكا» أي : تقدرون كذبا. «الزاهر في معاني كلمات الناس» 248/١‏ 
و«الأضداد» .)١69(‏ 


2 قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ا تََْارَكَ أمَّهُ أَحْسَنُ الَِْتِِنَ» [المؤمنون: - 


سورة العنكبوت /امهة 


وقال الكلبي: جعلتم بأيديكم من العيدان والحجارة إوك”. 
وقال قتادة: تصنعون أصنامًا ا 
وقآل سس تون 0 
وقال مقاتل: تعملونها بأيديكم» ثم تزعمون أنها آلهة كذبًا”". 
قال أبو إسحاق: ويكون التأويل على هذا القول: إنما تعبدون من 
دون الله أوكانا وأنتم ا 
4 وقوله: لولم بَرَأ» يعني الكفار. قال مقاتل: ألم تعلم كفار 
١ 1‏ 
ومن قرأ بالتاء فهو خطاب لهم ويدل عليه ما تقدم من الات 
وقوله: «#كيف يِيْدِيٌ أَنَّهُ الْصَلْقَّ» قال ابن عباس: عند الميلاد. قال 
)| من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. فذكر اختللاف 
اخوان الغ 
:]١54 -‏ أي: المصورين المقدرين» والخلق في اللغة: التقديرء والعرب تقول: 
قدرت الأديم وخلقته؛ إذا قِسته لتقطع منه مزادة أو قربة أو خفًا 
)١(‏ «اتنوير المقباس» 7779 بمعناه. 


(؟) أخرجه ابن جرير ١٠/لا٠.‏ وابن أبي حاتم 54/4 75: عن ابن عباس» وقتادة. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 9357/7. 

(4) «تفسير مقاتل؟ الا ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1506/4. 

(1) «تفسير مقاتل» ؟7 أ. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء؛ وقرأ حمزة والكسائي بالتاء. «السبعة 
فى القراءات» 448: و«الحجة للقراء السبعة؛ 477/6» و«إعراب القراءات السبع 
وعللها"؟/ 7 و«النشر في القراءات العشر» ؟7/ 517. 

(4) «تفسير مقاتل» 7/آ أ ويعني بقوله: فذكر اختلاف الخلق» أن مقاتل ذكر بقية - 


ممه سورة العنكبوت 


ل رو 


وقوله: مشر شيذة» قالا: يعني في الآخرة عند البعث”'' . 

<«اإنّ ذَلِكَ 2 لله سير 6 قال ابن عباس: يريد الخلق الأول, 
والخلق الآخر 

-٠0‏ قوله: عطقل سِيروأ سبرقأ فى الْأضٍ تأنظروا كيف بَدَأ الْحلَنَّ»4 قال ابن 
عباس : يريد: هل تجدون فيما تبحثون من البلاد وتسيرون خالقًا غيري ؛ 
والمعنى على هذا: سيروا لتعلموا أن الذي بدأ الخلق هو الله لا خالق 
غيره» فإذ أقروا بابتداء الخلق وعلموا أن ذلك من الله لزمتهم الحجة في 
الإعادة. 

وقال مقاتل: «إتانظروأ كيف بَدَأْ الْحَلْنَ» يعني خلق السموات 
والأرض وما فيهما من الخلق””. والمعنى على هذا : أنهم إذا ساروا رأوا 
من مخلوقات الله ومصنوعاته ما يدلهم على قدرته» فيستدلون بذلك على أ 3 
مَنْ بدأ خلقها قادر على الإعادة بعد الإهلاك. 

قال مقاتل: وذلك لأنهم يعلمون أن الله خلق الأشياء كلها . 


0 وى وت 


قوله تعالى: ##ثمَّ الله ينثي اَمَأ الأيخرة 4 أ ثم الله الذي خلقها 


- الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته؛ قال .. ثم من مضغةء ثم عظامًاء ثم 
لحمّاء ولم يكونوا شيئًاء ثم هلكواء ثم يعيدهم الله في الآخرة. 

)١(‏ يعني ب: قالا : ابن عباس». ومقاتل» لتقدم ذكرهما. وقول مقاتل ذ في «تفسيره» 77 أ. 
وأخرجه ابن جرير 0114/7١‏ وابن أبي حاتم 68 "١‏ عن قتادة. ولم أجده 
لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» 678. 

ف أخر جه ابن أبي حاتم 6 ,*١‏ بلفظ : يعني : هينا. 

(تفسير مقاتل» ”ل أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 77 أ. 


سورة العنكبوت لين 


وبدأ خلقها يُنشؤها نشأة ثانية''". وأكثر القراء: «الَّنأَة4 بالقصر. وقرأ أبو 
دري "يرو للتنميى لقصو قال نكا رقا نذكا بولا في ول دعر 
أن رفك بوانق عبيدة المد”"» وذكره الفراء؛ فقال: هو كما تقول العرب: 
الرأفة والرآفة» والكأبة والكآبة. كل صواب”. 

9ت اوقولة تعالن + وها أشنا بمفجريت في الْأَرض ولا ف ألصَمَةِ)» 
اختلفوا في تقدير الآية على وجهين؛ فقال الفراء: يقول القائل: كيف 
وَصَفْهم بأنهم لا يُعجزون في الأرض ولا في السماءء وليسوا من أهل 
السماء فالمعنى والله أعلم: ما أنتم””' بمعجزين في الأرض» ولا مَنْ في 
السماء بمعجزء وهو من غامض العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» 
ومنه قول حسان: 
أمن يهجو رسول الله منكم عن وا ل 
أراد: ومن يمدحه ومن ينصره فأضمر . 
ومثله في الكلام: أكرم من أتاك» وأتى أباك؛ يعني : وأكرم مَنْ أتى 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١لا‏ أ» بمعناه. 

(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: [النّشَاءَةَ) ممدودة في كل القرآن» وقرأ الباقون بالقصر. 
«السبعة في القراءات» 4 و«الحجة للقراء السبعة؛» 0/ا47» و«9إعراب 
القراءات السبع وعللها»؟/ 2147 و«النشر في القراءات العشر؛ ؟/ 547. 

() «الحجة للقراء السبعة» 471/0؛ بتصرف. 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ .5١8‏ 

(0) أنتم» غير موجودة في نسخة: (أ): (ب). 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ .١6‏ ونسب البيت لحسان» وعن الفراء أنشده ابن جرير 
1 وهو في ”ديوانه! 8 من قصيدة له في مدح النبي عق قبل فتح مكة. 
بلفظ : فمن يهجو. 


أباك”''. وهذا موافق لتفسير ابن عباس والكلبي ؛ قال ابن عباس: يريد: لا 
يُعجزني أحدٌ من أهل الأرضء ولا من أهل السماء0". وقال الكلبي: 
يقول: وما أنتم بسابقي في الأرض هربًاء ولا أحدٌ من أهل السماء 
ا وهذا وجه. 

والوجه الثاني: قال قطرب: معناه: ولا في السماء لو كنتم فيهاء 
كقوله: ما يفوتني فلان بالبصرة» ولا هاهنا في بلدي. يعني: ولا بالبصرة لو 
طاو اليا" . وهذا الوجه موافق لتفسير مقاتل ؛ فإنه يقول في معنى الآية : 
وما أنتم يا كفارٌ سابقي الله فتفوتونه؛ في الأرض كنتم؛ أو في السماء كنتم» 
أينما تكونوا حتى يجزيكم بأعمالكم السيئة". 

وذكر أبى إسيحاق القولين موجرًا؛ فقال: معناه: ما أنتم بمعجزين في 
الأرضء ولا أهل السماء بمعجزين. ويجوز: وما أنتم بمعجزين في 
الأرضء لا ولو كنتم في السماء. أي: لا ملجأ من الله إلا إليه”” .وما 
لَحكُم ين دوب أله من ون » يمنعكم مني «إوّلَا ضِيرٍ» ينصركم من عذابي. 
قاله ابن عباس””". 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١6‏ ونحوه عند ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن» 
/١",؛‏ و«غريب القرآن» 8*8”,. ْ 

() أخرج نحوه ابن جرير 0179/7١‏ وابن أبي حاتم 708417/4؛ عن ابن زيد. 

() "تنوير المقباس» 777. مثل قول ابن عباس. 

4 ذكره عن قطرب ابن الجوزيء «زاد المسير» 7777/5. وهو قول الأخفش؛ قال: 
أ لا تعجزوننا هربًا في الأرض ولا في السماء. «معاني القرآن» 1877/1. 

(6) «تفسير مقاتل» ”7 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١56‏ 

(0) «تنوير المقباس» 5778 بنحوه. 


سورة العتكبوت ١١اه‏ 


7-- «اوالّذييت كَفَرُوأْ ِكَايَتِ أله وَلِقَآيِوء» بالقرآن والبعث بعد 
الموت وتيك يَيسُأ ين يَحْمَتق» يعني من جنتي. قاله ابن عباس والكلبي 
ومقاتل”'“2. وهذه الآيات معترضة في قصة إبراهيم؛ تذكيرًا لأهل مكة 
وتحذيرّاء ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم”"'» وهو قوله: 

4- نما كارت جاب َرْمِو» يعني حين دعاهم إلى الله؛ ونهاهم 
عن عبادة الأصنام”" إل أن فَالُواْ أكثلوة أو حَرَقُوه» وهذا تسفيه لرأيهم» 
وتجهيل 0 حين أجابوا مَنْ احتج عليهم بأن يُقتل أو يُحرق”". 

قوله تعالى : تَأَنجَهُ أنَّهُ مس ألتَارٍ» قال ابن عباس : يريد: ففعلوا 
فأنجاه الله «إِنَّ فى دَلِلَتَ» أي: في إنجاء الله إبراهيم من النار حتى لا 
تحرقه بعد ما ألقي فيها «الَآبنتٍ لِقَوْرِ يُوْمبُونَ» بتوحيد الله وقدرته'') 

6- لوَمَالَ4 إبراهيم لقرمه: «إِنَّمَا أَتَحَدْثِ ين دون أله أُويْنًا موده 
بَيِيَكة4 اختلف القراء في هذه الآية؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : 
(موَدّهُ) بالرفع «بَيِيكة»”"' ولهذه القراءة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل: ما اسم: إنء ويضمر ذكرٌ ما يعود إلى: ماء 
فيكون التقدير: إن الذين اتخذتموهم من دون الله لأوَبنًا موده بَبِيكُم» 


.778 «تفسير مقاتل» 7 أ. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير 4١155 /7١‏ بمعناه. 

() «تفسير مقاتل» 77 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج »١57/54‏ بمعناه. 

(6) أخرجه ابن أب حاتم 75148/4؛ بمعناه. 

(1) «تفسير مقاتل» 7 أ. 

(0) «السبعة فى القراءات» (594). و«الحجة للقراء السبعة» 478/6» و«النشر في 
القراءات العشرا 7. 


5 سورة العتكبوت 


قتضير (مَوَدَةٌ) : خبر إن» وتجعل المودة: ما اتخذوا على الاتساع؛ لأنه 
انا ذوو مودة بينكم. 

الوجه الثاني : أن يضمر : هو ه ويجعل : (مُوَدَة 0 خبرًا عنةه ) 
والجملة في خبر إن. هذا قول أبي على7, وذكر الزجاج هذين الوجهين؛ 
فقال: من رفع (موَدّة) فمن وجهين ؛ أحدهما ': أن تكون: (مَا) في معنى : 
الذيء ويكون المعنى: إن ما اتخذتموه من دون الله أوثانًا مودةٌ بينكم: 
فتكون (مو3ة): خبر إن» قال: ويجور أن ترفع (موَدَة) على إضمار : هى2 
كأنه قال: تلك مودةٌ بينكم في الحياة الدنياء أي : أَلْمَُكم واجتماعكم على 
الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا'". 

الوجه الثالث: ذكره الفراء ؛ فقال: من رفع فإنما يرفع بالصفة بقوله : 
«فى الْحَمَور لديا » وينقطع الكلام عند قوله: (أَوْنَانَا)". وعلى هذا: 
مُوَدَّة) رفع بالابتداء» وخصيرة: (في) الظرف» والمعنى : إنما مودةٌ ما بيتكم 
في الحياة الدنيا ثم تنقطع”؟؟ . ٠‏ 

قال أبو علي : وإضافة العوذة الو كج اسع في الظرف» جر 
اسمًا بالإضافة إليهء ومثل ذلك: قراءة من قرأ: طلْقّد تَمَطَمَ بتك » 
[الأنعام : 001 قال الشاعر: 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 478/8. 
إفة «معاني القرآن» للزجاج 157/5. 
(9) «معاني القرآن» للفراء 5١77/7‏ 


(5) «معاني القرآن» للفراء ,7١77/7‏ من قوله: إنما مودة بينكم. 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 5794/5. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 


سورة العتكبوت و 


صلاءة وَرسِ وسطها قد تفلّقا0) 
وقرأ عاصم في بعض الروايات: (موَدة) بالرفع والتنوين (يَينَكُمْ) 
نصبًا'". ووجه هذه القراءة: الوجهان”' ذكرهما الزجاج وأبو علي في 
القراءة الأولى» و (بَيَْكُمُْ) منصوب على الظرف» والعامل فيه المودة”؟" . 
وقرأ حمزة (موَدَه نصبًا من غير تنوين (يَيْكُمْ) خفضًا””'؛: جعل (مَا) 
مع (إن) كافة» ولم يجعلها بمعنى: الذي» ونصب (مُوَدَةَ) على أنه مفعول 
لهء أي: اتخذتم الأوثان للمودة» ثم أضافها إلى (بَبْيَكُمُْ) كما أضاف مَنْ 


- وابن عامر وحمزة: طلْتّد تَمَطَعَ بيتك رفعّاء وقرأ نافع والكسائي : «إلقَد تَمَطَمَ 
بَيْتَكُمَ» نصبا. «السبعة في القراءات» 757. و«إعراب القراءات السبع وعللها» 
0١‏ : و««النشر في القراءات العشر؛ 7/ .55٠5‏ 

)١(‏ أنشده أبو علي» ولم ينسبه؛ (الحجة للقراء الستعةة 5747/8 وأتشده كاملا ونسيه 

للفرزدق أبو زيدء في النوادر 151» وابن جني» «الخصائص» 7597/7. وصدره: 
أتته بمجلوم كأن جبينه 

وفي حاشية «الخصائص»: المجلوم: المحلوق» أراد به هن المرأة» والصلاءة: 

مدق الطبيب» والورس: نبت أصفر. وعند أبي زيد: بمحلوم؛ وصلاية. والشاهد 

فيه: إخراج: وسطء عن الظرفية. قال البغدادي؛ الخزانة 97/7 : فوسطها مرفوع 

على أنه مبتدأء وجملة: قد تفلق خبره. لم أجده في ديوان الفرزدق. 

(0) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: 8مَوَدّةَ بَنَكُمه». ورواية الأعشى عن أبي بكر : 
لموَدَةٌ بَيتَكُمْ4. «السبعة في القراءات» 498» و«الحجة للقراء السبعة؛ 2478/8 
و«إعراب القراءات السبع وعللها١7/‏ 184. 

() لعل بعد هذه الكلمة سقطت كلمة: اللذان؛؟ ليستقيم الكلام بها. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 56:ه, و«الحجة للقراء السبعة» 178/8 . 

(0) قرأ بها حمزة وعاصم في رواية حفص. «السبعة في القراءات» 2499 و“«الحجة 


تلقراء السبعة» 7/8 4789. و«إعراب القراءات السبم وعلنها» 75/ 1854. 


هزه سورة العتكبوت 


الف 


رفم 

وقرأ نافع وابن عامر: (مّوَدَةُ) بالنصب والتنوين (بَيْنَكُمُْ) بالنصب”", 
وهذه القراءة كقراءة حمزة في المعنى؛ إلا إنه لم يُضف المودة إلى 0 
فلمًا لم يضف نوَّنء وانتصب (بَيْنَكُمْ) على الظرف”" . 

قال المفسرون: يقول إنكم جعلتم الأوثان تتحابون على عبادتها. 
وتتواصلون عليها في الحياة الدنيا نر يوم الْقسَةٍ يَكَفْرٌ بِنَسْكْم 
4 وقال مقاتل: بين الأتباع والقادة مودةٌ على عبادة الأصنام. ثم 
إذا كان «#ثُرّ وم الْقيمَةٍ يَكْفْرٌ بمْضُكُم بِبَعْضٍ» يتبرأ القادة من الأتباع 
ولع بعَضكم عضا ويلعن الأتباع القادة؛ لأنهم زينوا لهم الكفر 
لوَمَأْوَكُ» ومصيركم جميعًا «ألدَادُ وَمَا سكم ين تّصريت» من مانعين 
ال 

5- قوله: لسَامَنَ لم أول »4 قال ابن عباس ومقاتل : فصدق بإبراهيم 
لوطء وهو ابن أخيهء وهو أول من آمن بهء رأى أن النار لم تضرّه"". 
ومعنى 8فَتَامْنَ لم» : أي: لأجله. ولأجل ما أتى به من البرهان والحجة. 


474/0 «الحجة للقراء السبعةة‎ )١( 

(0) «السبعة في القراءات» 449, و«الحجة للقراء السبعة») 0/ 178» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها»؟/ 185. 

(9) «الحجة للقراء السبعة) 7/8 479. 

(4) «تفسير الثعلبى» ١68/8‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 7 ب. و«تفسير الثعلبي» 98/8١١بء‏ ولم ينسبه. وأخر جه ابن جرير 
ال الوترائن الى عام 8دمة .عو ان عتاسن» للفلا مياق لوث 


وال إبراهيه”") «إنّ مُهَابِرُ إِلَ رَقَ» قال قتادة وابن عباس ومقاتل : 
هاجر من كُوْنَى إلى الشام” 3 وقال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى 
فلسطين» هجر قومه المشركين»؛ وخرج من بينهم» وهو أول من هاجر الكفر 


' زتره 
وأهله وارضه 


قال مقاتل: قوله: ©« إِلّ رَق# د يعني : إلى رضى ا والمعنى : 
إلى حيث أمرني ربي. 
-٠17‏ وَوَمَبََا لَه إِسْحَْقَ» قال ابن عباس: من بعد إسماعيل 
وَيَعْيُو ث4 من بعد إسحاق” "2 رجملا فى دركد انبره َالْككبَ4 وذلك أن 
لله تك لم يبعث نيا من بعد إبراهيم إلا من طبه 


اس في 71 1 


وََاييَسَهُ لَمْرَمُ فى الدّنسَا» قال: يريد أن أهل الأديان كلهم ينتحلون 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ٠7569؛‏ عن ابن : عباس. وأخرجه ابن جرير 2147/7١‏ عن 
الضحاك. و«تفسير مقاتل» الا ب. وهمعاني القرآن» للفراء ."١77/7‏ واتفسير 
الثعلبي» ١98/8‏ ب. ١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١٠/147ء‏ وابن أبي حاتم /٠06٠"ء‏ عن قتادة» زاد ابن أبي 
حاتم : من كوثى» وهي من سواء الكوفة. واتفسير مقاتل» الا ب. وكوثى: قرية في 
العراق» فى أرض بابل. وتطلق ويراد بها مكة. وذلك أن منزل بني عبد الدار يقال 
له : كوثى. «تهذيب اللغة» 75٠/١٠١‏ (كوث). وامعجم البلدان» 067/5. وهي 
معروفة الآن بالاسم نفسه شمال بغداد بحوالي ١١٠كم.‏ 

(*) «تنوير المقباس» 775: وأخرجه ابن جرير 147/7١‏ عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 
4 به ولم ينسبه. وهو قول الفراءء من حران إلى فلسطين. «معاني القران» 
5.5 وحرّان: مدينة عظيمة مشهورة؛ وهي على طريق الموصل والشام. 
«معجم البلدان» ؟5/١0؟.‏ وهي في أقصى شمال شرق سوريا حاليا. 

(5) «تفسير مقاتل؛ الا ب. 

(6) أخرجه ابن جرير ١؟٠/157١.‏ 


داه سورة العتكبوت 


)00 : اق ل قعادة عمقاكا ©» قال تحادد: أ 
حبه ٠»‏ ويتولونه. وهذا قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: وليس من أهل دين 


إل وهم ين 

وقال مقاتل: يعني الثناء الحسنء» والقالة الحسنة من أهل الأديان 
7 

زقاك اللي غوما أعطى :من الولف :اليس بو الاك لني 4 

قال البيدي أرئ.مكانة فى انج . 

وقال الحسن: أجره في الدنيا: نيته الصالحة التي اكتسب بها الأجر 
فق الآخرة'"". وعلق .هذا يكون التقديز: «واتتاة سيت أجرة: 

قوله تعالى: «#وَإنَمُ فى الآحرَةَ لَمِنَ الصَلِحِينَ» هذه الآية كالآية فِ آخر 
(سورة النحل)ء في ذكر إبراهيم : 6 وَءَابدِنَهَ فى دما 0 2 ف ا من 
لمَِسِينَ 69 4""". قال ابن عباس: يريد: مِثلّ: آدم ونوح”". يعني : أنه في 
درجتهما؛ لأن الله تعالى استخرج"'' الذرية الطيبة كما استخرج منهما. 


)١(‏ أي: يدعون حبه. «تهذيب اللغة» 560/8 (نحل). 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/45»: وابن جرير »١154/7١‏ وابن أبي حاتم 8:87/9. 

() «تفسير مقاتل» الا ب. وذكر نحوه الفراءء «معانى القرآن؛ 7/5 15". 

() «تنوير المقباس» 785. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 45١؛:‏ عن ابن عباس. وذكره ابن 
قتبية 6 #اغريب القرآن» الف ولم ينسية . 

0( ذكره عن السدي, ابن الجوزي «زاد المسير» 558/5. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 8:007. 

6 قال مقاتل عند هذه الآية: نظيرها فى النحل. «تفسير مقاتل» الا ب. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ٠07‏ عنه بلفظ : الصالحين : الأنبياء والمؤمنين. 

)09 مكذا في نسخة: (أ), و: (ب). ولو زيدت: منه. لكان أوضحء فيكون الكلاه : 
لآن الله تعالى استخرج منه الذرية الطيبة 


سورة العنكبوت /الأه 


سوا اع سو 


قال صاحب النظم لاا قال ركه لحرو اف الذيا كلم يمن 
أن يقال: إنه قد أخذ أجره في الدنياء ولا خلاق له في الآخرة فأعلم كنك أن 
له مع ما أعطي في الدنيا الدرجاتٍ العلى بقوله: ظوَإنّةُ فى الْآيرَةَ لَمِنَ 
لصَلِحِنَ» اقتصاصًا من قوله : «إومن يَأَوء مُؤْنًا قد مِلَ لصحت وليك لم 
لدَيَحَتُ الف 46 [طه: 6/]. 


6 


ات وله تعالى : ولوس كه قال مقائل 4 .وأ رسلا لوطا”'". .والاية 
ل 8 5 © اقرف 
مفسر 6 في سورة. الأعراف ٠.‏ 


سرجه م 


5- وقوله: «وَيَقَطمُويَ ألسَسِيلٌ» قال ابن عباس: يريد: الطريق 

قرف 

علق الها ”5 
وقال مقاتل: وذلك أنهم يرمون ابن السبيل الحجارةً بالخذف”*) 


)١(‏ «تفسير مقاتل» الا ب. 

(؟) الآية 8١‏ ظرَلُوطًا إذ قَالَ لِمَوْمِوء أَتَأَوْنَ السَحِمَةَ ما سَبَفَكمْ يبا ون أحَدِ ين الْعَلِينَ 
©» قال الواحدي: قوله تعالى: طوَلُوكا» ذكر الفراء في كتاب المصادر اشتقاق 
هذا الاسمء وأنكر عليه أبو إسحاق؛ وقال: الاسم الأعجمي لا يقال: إنه مشتق 
كإسحاق. لا يقال: إنه مشتق من السحقء وكتاب الله تعالى لا ينبغي أن يُقدّم على 
تأويله إلا برواية صحيحة؛ أو حجة واضحة. وقال النحويون: إنما صرف لوط 
فالحقيقة أنه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط. وقوله تعالى: إِذ فال لِقَوَمِوِه أَمَأنونَ 
لتحِكَةٌ) يعني : إتيان الذكران في قول جميع المفسرين .ما سَبَقَكُمْ با ين أحير 
يَرَحَ الْعََلّينَ» قالوا: ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال الزجاج: وفي 
هذه الآية دليل على أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط. 

(*) ذكره عنه ابن الجوزي ازاد المسير»؛ 1728/5. 

(5) الخذف» بالخاء المعجمة: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» يقال: خذفه 
بالحصى خذفا. والحذف» بالحاء المهملة: الرمي عن جانب» تقول العرب: حذفه 
بالعصاء إذا رماه بها. «تهذيب اللغة؛ 477/5 (حذف) بالحاء المهملة. 


فيقطعون سبيل المسافرين”'". 

قال ابن زين فى ذللكة: إنهم كانوا يفعلون ذلك لمن مرّ بهم من 
المسافرين» ومن ورد عليهم من الغرباء''“. 

قال ابن عباس: فلما فعلوا المنكر ترك الناس المرّ بهم» روي عن 
النبي ككِْهِ في تفسير هذه الآية: «أن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم. 
وعند كل رجل منهم قصعة'" فيها حصى. فإذا مر بهم عابر سبيل خذفوه. 
فأيهم أصابه كان أولى "ا 

وقال الفراء في قوله: «#وَبَقَطعُونَ أَلسَبِيِلَ» قطعه أنهم كانوا يعترضون 
الناس من الطرق لعملهم الخبيث””. وحكى الزجاج قولا آخر؛ فقال: جاء 
في التفسير: وتقطعون سبيل الولد”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 'الا ب. وأخرج أن المراد به الخذف» ابن جرير .١54 /٠7١‏ عن 
عكرمة. والسدي. 

() أخرجه ابن جرير 0159/7١‏ وابن أبي حاتم 8004/9. 

() القَضْعَة : وعاء يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من الخشب غاليّاء يشبع العشرة» 
والجمع: قصاع. وقِصع. «لسان العرب» 754/8 (قصع)ء و«المعجم الوسيط؛ 
71/7 

(5) أخرجه الثعلبي ١58/48‏ بء. من طريق زياد بن أبي زياد يحدث عن معاوية يرفعه. 
وزياد بن أبي زياد الجصاص أبو محمد الواسطي» من الطبقة الصغرى من التابعين 
الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة» 
اتقريب التهذيب! المقدمة 87. وترجمة زياد في ص 155 ثم قال عنه ابن حجر : 
ضعيف » وترجم له ابن عدي فى «الكامل» */ 58 .٠١‏ وصدر ترجمته بقوله: 
متروك الحديث. ولذا صدره البغوي في تفسيره 5/ 755ء ب: يُروى. 

(5) «معاني القرآن» للفراء .5١5/57‏ 

60 «معاني القرآن» للزجاج 6/5 : وذكره الفراء 7/75 .5١7‏ ولم ينسبأه. 


سورة العنكبوت 1ه 


قوله تعالى : : «وتأورت ف كاديكم الكت النادقة ل 
رم ال ا ل ا 


استمكتت الفاحشة فيهم حنى فعل بعضهم ببعض في الم الي 7 
وقال مجاهد: المنكر: إتيانهم ال 0 : 


وقال القاسم بن محمد: هو الضراط؛ كانوا يتضارطون في 
)2 
في الل فقال: «كانوا يخذفون أهل 0 ويسخرون بهم » فذلك 
المنكر . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١17/7‏ وه«غريب القرآن» لابن قتيبة 578. ولم ينسياه. 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: الندي: فعيل بمعنى الفاعل» وهو المجلس». 
وكذلك التادي»؛ يقال: ندوت القوم اندوهم نَدُوَا إذا جمعتهم» ويقال للموضع 
الذي يجتمعون فيه: النادي» والنادي لا يسمى ناديًا حتى يكون فيه أهلهء وإذا 
تفرقوا لا يكون ناديّاء ومن هذا قوله: «وَتَأئّت في كاديكمٌ الْشكرٌ» 
[العنكبوت: 9 ولذلك سميت دار الندوة بمكة؛ كانوا إذا حزبهم أمر نَدَّوا إليها 
فاجتمعوا للتشاور. 

(5) أخرجه ابن جرير 2153/7١‏ وابن أبي حاتم 4/4 ه٠".‏ بلفظ: «في كاديكم 
لمْنَكَرٌ 4 يقول: في مجالسكم. 

(54) أخرجه ابن جرير 2١57/7١‏ وابن أبي حاتم / .٠56‏ وذكره الثعلبي 199/8 أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ٠:5‏ *, والثعلبي 1594/8 أء عن القاسم بن محمد. 
وأخرجه ابن جرير /7١‏ 4146 وابن أبي حاتم 9/ 65٠"؛‏ عن عائشة- رضي الله 
عنها- من طريق عروة بن الزبير. 

(1) أخرجه أبن جرير ».١146 /١‏ من ثلاثة طرق عن سماك بن حرب» عن أبي صالح. 
عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله يف عن هذه الآية» فقال: «كانوا يخذفون - 
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وهو قول مقاتل في تفسير المنكر؛ يعني : الخذف الب 0 

قال ابن قتيبة: المنكر: مَجَمعٌ الفراحش من القول والفعل”. 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله كيك أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على 
المناكرء ولا يجتمعوا إلا فيما قرَّب إلى الله كِب وباعد من سخطه. وأن له 


١‏ رت تي« اك ين و 5 م 

القبائح قالوا له استهزاء : م أَمْيَمَا نَعَذَابِ لله إن حكنت سن لصَدِقِينَ»# أن 

العذاب نازل بنا'*'» وذلك أنه توعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فعند ذلك : 

5”- «إقال رت أنصرّف» قال مقاتل: أي بتحقيق قولى فى العذاب 

0ه 
- أهل الطريق ويسخرون منهم". وابن أبي حاتم 4/ ١04‏ ", من الطريق نفسه. 
وأخرجه من الطريق نفسه الثعلبي ١958/8‏ ب. وأخرجه الحاكم ؟444/7. كتاب 
التفسير » رقم فضت من طريق سماك بن حرب.». وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا الطريق الترمذي 2714/6 
في التفسير رقم 5184 وقال: حديث ححسن 6 إثما تعرفه من محلايث حاتم سس 
أبي صغيرة عن سماك. وقال الألبانى: ضعيف الإسناد جدا. اضعيف سنن 
الترمذي» .1١١‏ ولم يحل على شيء من كتبه. ولعل علته سماك بن حرب». فقد قال 
عنه ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير في آخر 
حياته؛ فكان ربما تلقن. «تقريب التهذيب» (410) رقم (7779). وأبو صالح 
الراوي عن أم هانىء ؛ أسمه : باذامء ضعيف يرسل. (تقريبف التهذيب) الندلة رقم 
(578). 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7لا ب. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة (م7). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 158/4. 

(5) «تفسير مقاتل» الا ب. و«تفسير الثعلبى» 184/8أ. 

(5) «تفسير مقاتل' الا ب. 
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8 غير جو 


قوله تعالى: عل الْمَوْمِ الْمَفْسِدِنَ# يعني : العاصين بإتيان الرجال في 
أدبارهم. قاله الكلبي ومقاتل'''. قال الكلبي : فاسعيجانت 'الثهإدعاءه فبعك 
جبريل في اثني عشر ملكا فذلك قوله: 

-"١‏ ظوَلمًا جاءت رسلنا إبرهيم بِلبْشَرَئْ» قال ابن عباس: 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب”'' ثَالُوا إِنَا مَهَلِكُوا أَمْلٍ هذه الْقَريَةِ»4 
يعنون قرية لوط”" «إنَّ أَهْلَهَا كانوا ظبلييرت» يعني : مكدر كبزه وما يعد 
هذه الآية مفسر في سورة: هود”؟'» إلى قوله : «وَلمَا أن ات رسكنا ريا 
بح بِهِمَ وَصَافَت بهم دا يكال لا عق ولا رن إن تتجرك رأمرك إل 
اناك كام رت اليرت 4 

“8- مإإِنًا مُتَجُوِكَ» يعني : بناتك. قال المبرد: الكاف في «إمجُوك» 
مخفوضة» فلم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر المخفوض لعلة ذكرناها 
في قوله: تلو يو مَالْأَيْامٌ» [النساء: 27”]١‏ فحمل الثاني على المعنى 
فصار في التقدير: وننجي أهلاك: معن اهلاق وها ا ا 


. «تفسير مقاتل» الا ب. وفى «تنوير المقباس» 775: المشركين‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن جرير ١‏ والثعلبي 4٠59/8‏ ولم ينسباه. 

(*) «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير الثعلبي» 55/4 11أ. 

.48١ -384 الآيات‎ )4( 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: (قرأ حمزة: «وَالأَيسَاء» بالعطف على المكنّى 
في طابدء» كما يقال: سألتك بالله والرحم» ونشدتك بالله والرحم؛ وإنما حمله 
على هذه القراءة ما ورد في التفسير أن امسر كين كانوا قولوة ؟ تناشدك بالله 
والرحم.. ثم قال: وضعف النحويون كلهم هذه القراءة» واستقبحوها. .) وراجع 
باقي كلامه في الموضع المذكور. 

(1) مستحسن» غير موجودة في نسخة: (ب). 
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مستعمل كثيرًا في كلامهم'" . وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة» منها قول لبيد: 
فإن لم تجذ مِنْ دونٍ عدنان والدًا ودونّ مَعدٍ فَلْتَرَعكَ العواذك9) 
جتني بمثل بسي حدر لقومهم او مثل أسرةٍ منظور بن سيار" 

ولو خفض: فثل + لكان جيدًا بالعًا؛ وهو الباب. والنصب على 
الموضع فكأنه قال: أو هاتٍ مثلّ: أسرة منظور. 


)١(‏ قال أبو حيان: والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر لوََمْلكتَ» منصوب على 
إضمار فعل: أي : وننجي أهلك. البحر المحيط .١57/7‏ قال المبرد: لما لم يجز 
أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته على الفعل» كقوله تعالى: «#إإِنّ 
مَحوك وَأَمْلِكَ » كأنه قال: ومنجون أهلك. ولم تعطف على الكاف المجرورة. 
لمعت 6/5 . 

(9) أنشدة سيبويه؛ «الكتاب» 2.58/١‏ ونسبه للبيدء وقد استشهد به على العطف على 
الموضع؛ فعطف: دون. المنصوب؛ على محل : دونء المجرور بمن. «حاشية 
المقتضب»؟ 5/ .١107‏ واستشهد به المبردء وصدره بقوله : ومما تنشده العرب نصبّاء 
وجراء لاشتمال المعنى عليهما جميعًا قول لبيد. «المقتضب» 97/5١.والبيت‏ من 
قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابي © يرثي بها النعمان بن المنذرء ملك الجيرة. 
(ديوانه» .)١51(‏ و«الخزانة» 73867/7. و«الشعر والشعراء؛ .1١1/8‏ 

(") أنشده سيبويه 245/١‏ و«المبرد». فى «المقتضب» 0١67/5‏ ونسباه لجرير. ولفظه 
عند المبرد: جيئوا. وهو في ديوان 0 ؟5.. والشاهد فيه العطف على المحل» 
تقذيره : أو هات مثل أسرة منظور. 
والبيت لجرير يخاطب فيه الفرزدق. مفتخرًا عليه بسادات قيس؛ لأنهم أخواله 
وبنو بدر من فزارة؛ ومنظور ابن سيار بن عمروء من فزارة أيضا. «حاشية الكتاب» 
4/1 . وأورده ابن جني في «المحتسب» 8/7لاء ممثلا به على ما نصب بإضمار 
فعل يدل عليه ما قبله. 


ون وقول اطارقة 'تن التتعارعة قال ابق عبائينة عدن ”.ها 
مقاتل: يعني الخسف, والحضب"'"'. 

6- وقوله: #ولفّد جنك عنما ايد ِنَحَةٌ يعني : آثان منازلهم 
الخَربة. وهوامقي كول ازو عائر ".يزه الأنهار الى كانت في قراعي: 
والنخيل التي قَلَّت!؟' فهي إلى اليوم لا ينتفع بشيء منها. وقال قتادة: هي 
الأحجار التي أبقاها الله””» فأدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي 
الماء الأسود على وجه الأرض ْ 

وقوله: وَارْجُوا أليوَمَ الْآخِرَ» قال مقاتل: واخشوا البعث 
الذي فيه جزاء الأعمال”". 

4- وقوله: «إوبَادًا وَتَمُودًا»# قيل: هو عطف على الكناية في 
م تَلَحَدَئْئُهُ4". وقيل: هو عطف. معناه: وفتنا عادّاء رجوعًا إلى قوله : 


ء148/5١ عن ابن عباسء وأخرجه ابن جرير‎ :١08/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وابن أبي حاتم 9/ 27598 عن قتادة.‎ 

(؟) «تفسير مقاتل» 7أ. الحَضْبٌ: رميك بالحصياء»ء يقال: حَصَئته أخصبه حَضْبًا : إذا 
رميته بالحصباءء والحجر المرمي به: حَصَب. «تهذيب اللغة؛ 71١/4‏ (حصب). 

(7) «تفسير الثعلبى» 1909/8أ» منسوبًا لابن عباس. 

(4) القّلّت: الهلاك. «تهذيب اللغة» 08/4 (قلت). 

(0) أخرجه عبد الرزاق 948/7» وابن جرير 2154/7١‏ وابن أبي حاتم .5١٠608/4‏ 
وذكره الثعلبي 24», عن قتادةء وأبي العالية. 

69 «تفسير الثعلبي1 01/4 ولعله يعني ما قيل من إن الأرض التي أهلكوا فيها. 
مكانها الآن البحر الميت» المسمى بأسماء متعددة؟ نظرًا لتميزه عن غيره من 
البحار بخواص لا توجد في غيره. انظر: مجلة القافلة رمضان ١51١9‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» "ا أ. 

(4) وهو اختيار النحاس» «إعراب القران» 501/7. 
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اوَلمَدَ متا ألَذينَ ين موي07 وقال الزجاج: وأهلكنا عادًا وثمودًا!". وهو 
قول مقاتل” ". وذلك أن الذين ذُكروا قبل هذا ذُكر إهلاكهم. 

وقوله: لود بيت لَحكم ين و4 يقول: ظهرٌ لكم يا أهر” 
مكة بِنْ منازلهم بالحِجُر واليمن. آةٌ في إهلاكهم. قاله ابن عباس 
ومقات ”9 والمعت: وقد تبين لكم من مساكنهم ما يُخبركم به عن 
إهلاكهم» فخذف فاعل التببين استغناءً بظهوره في المعنى. 

قوله تعالى: ##وكانرأً مسْتَبْصِرِنَ» قال ابن عباس : يريد أنهم كانوا 
ينتسبون إلى العقل والبصائرء فلم ينتفعوا بذلك”*“. واختاره الفراء؛ فقال: 
عقلاء ذوي 0 

وقال مقاتل: كانوا مستبصرين في دينهم يحسبون أنهم على هدى””. 
وَهِدا قول الكلبي؛ قال: كانوا يرون أن أمرهم حق". ونحوه قال 
الضحاك9' , 


/" ذكره النحاس عن الكسائي قال: قال بعضهم. ولم يسمهم. «إعراب القرآن»‎ )١( 
.,65 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 183/4. 

(9) «تفسير مقاتل» #الاب. 

2 اتفسير مقائل) “الاب. واتنوير المقباس») ه”", 

(9) أخرجه ابن جرير 987+ :وان أبى حاتم 9/ ,7٠7٠‏ بلفظ : كانوا مستبصرين في 
دينهم . 

00 امعاني القرآن» للفراء 17//7؟. دون قوله : عقلاء. 

69 اتفسير مقاتل» #الاب, 

مم0 («تنوير المقباس» 0*6 

)1 اتفسير التعلبي؟ 199/8أ. منسوبًا للكلبي» والضحاك. وأخرجه ابن جرير ١؟/‏ 
© » عن الضحاك. 


500000 + )0 
وقال قتادة: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها . وهو معنى 
رق ار 
فاك أبن انتحاقة أتو]' ناا أتوه.وقة بق لوم أن غاقته العذات". 
ومعنى المستبصر فى اللغة: ذوي البصيرة؛ يقال : استبصر فى أمره وديله » 
: 00 )ع 
إذا كان ذا نصيرة 5 


ا 


غ- فكلا أَحَذْنا يذَِيُ» أي : عاقبنا" بتكذيبه الرسلء قَمِنَهُم مَنْ 


أَرْسَلْنَا عََيْهِ حَاصِبًا» قال ابن عباس : يريد قوم لوط" '» #وونهم مَنْ أخذنه 


0 


م مر م 5 64 5-78 927 
الصَيحه © . يريك. عادا ونمود 1 3 في مر.ن_ سفت بد 


0 2 دع ماح مانا 


الأرصص »* يعني : قارون وأصحابهء «9ووئهم مُنْ أغرقنا» يريد قوم نوح 


.أ١99/8 و«تفسير التعلبي»‎ .١198 /7١ أخرجه عبد الرزاق 7/لاة» وابن جرير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير .16١ /7١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 159/4. 

(4) «تهذيب اللغة» ١74/١7‏ (بصر). 

(6) «تفسير الثعليى» 609/8١اب.‏ 

»با١69/8 أخرجه 5 2 و“”تفسير مقاتل» “الابء و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
ولم ينسبه. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2778 وفيه: يعنيى: الحجارةء» وهي‎ 
الحصباء أيضًا.‎ 

(0) «تفسير مقاتل» #الاب. وهذا من الواحدي جمع بين الأقوال الواردة في المراد بمن 
أحذته الصيحة؛ فقد أخرج ابن جرير »18١/58‏ عن ابن عباس: ثمودء وأخرج 
عن قتادة: قوم شعيب. ثم جمع بين هذا بقوله: إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم 
شعيب» من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع» ثم قال 
جل ثناؤه لنبيه يقِ: فمن الأمم التي أهلكتاهم من أرسلنا عليه حاصبًاء ومنهم من 
أخذته الصيحة» فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم 
دون بعضء وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة. 
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: 000 
وفرعون . 
«وومًا كات اله ليظلمهز» قال: يريد: أمهلهم وأنذرهم فكذيوا 


الو 
وقال مقاتل: #ومًا كات أنَدُ ِيظلِمَهُمٌ» فيعذبهم على غير ذنب” 
-١‏ ثم ضرب لهم مثلًا فقال: «مَثَلُ الت أغَحَدُوا من ون أ 
أوليسآء 4 يعني : الأصنام يتخذونها أولياء يرجون نصرها ونفعها”© « كمَمَلٍ 
لْمَنكَبرتِ # قال الليث: هي دويبة تنسج نسبجًا رقيقًا مهلهلاء بين الهراء. 
وعلى رأس البئر”'. ويجمع: العناكب» قال ذو الرمة: 
هي اصطنعته وحدها 3 تعاونت على نسجها بين الصفيح عناكيه") 


)١(‏ أخرجه أبن جرير 0181/7١‏ عن ابن عباس. و «تفسير مقاتل» لاب. واتفسير 
التعلبى»؛ 69/8١ب.‏ 

فيه اتفسير مقاتل» "الاب. 

(*) «تفسير التعلبي» 4٠ت‏ 

(4) كتاب «العين» 709/5 (عنكب).» ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» /9:". 
وتعيش العناكب في أي مكان يتوفر فيه أغذاؤاهاء ويمكن مشاهدتها في الحقول» 
والغابات» والمستنقعات؛. والكهوف. والصحاري. وهناك نوع من العناكب 
يمضي معظم حياته تحت الماءء ويعيش نوع آخر بالقرب من قمة جبل: إيفرست» 
أعلى جبل على الكرة الأرضية» وتعيش بعض العناكب داخل المنازل» ومخازن 
الحبوب» والحظائر وغيرهاء ويوجد ما يقرب من ثلاثين ألف نوع من العناكب»؛ 
وقد تصل إلى ماثة ألف نوع؛ وحجم بعض العناكب أصغر من رأس الدبوس» 
وبعضها كبير بحيث يصل إلى حجم كف يد الإنسان» أو أكبر قليلاء» فسبحان الله 
العظيم. انظر مجلة: «القافلة» صفر 514١ه‏ بقلم د/ أحمد محمد الصغير. 

(6) كتاب اللعيق ارك © (عكي) وشيج اللبت لدف الرمة» :ولفطل” 
هي اصطنعته نحوها وتعاونت على نسجها بين المثاب عناكبه. 


سورة العنكيوت عم 


وقال أيضًا يصف دلوًا عتيقة العهد بالاستقاء : 
فجاءث بتسشج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سَابِريٌ مُشَبْرَق1'" 
ويجوز في جمع العنكبوت: عناكيب وعنكبوتات» ويصغر: عَتَيْكبا. 
وتمتيكيبا'"؛ وأهل اليمن يقولون: 0 0 
قال اللحياني : ويقال للعتكوت: 5ق وايشد: 
ل ا كنبا على زمايها" 
قال الفراء: العنكبوت أنثى» وقد يذكرها بعض العرب» وأنشد: 
على مَكلالهم منهابيوتٌ كأن العنكبوت هو ابثّنَاها” 


د وَروَاية الذيؤان 3944: 

هي انتسجته وحدها أو تعاونت على نسجه بين المثاب عناكبه 
وفي شرح الديوان: المثاب: مقام الساقي حيث يضع رجليه. ولم أجد البيت في 
«تهذيب اللغة». 

)١(‏ ديوان ذي الرمة »١1/4‏ وقال الخطيب التبريزي في شرحه: فجاءت: يعني الدلو 
كأنه : كأن النسيج» على عصويها: يعني: العَرّاقيء مشبرق: : مقطع مشقق. أ.ه. 
يقال للخشبتين اللتين تعرضان على الدلو كالصليب: العَرْقُوتان؛ وهي العراقي. 
«تهذيب اللغة» ١//ا717‏ (عرق). والسابري من الثياب: الرقاق» والبيت في «لسان 
العرب» 41/5 للدلالة على ذلك» ونسبه لذي الرمة. ١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 509/7 (عنكب). 

(*) «تهذيب اللغة» / 74 (عنكب)» من كلام الليث. وفي كتاب م /001: 
العتكبوت بلغة أهل اليمن: العنكبوه» والعنكباه؛ والجمع: | 

(5) «لسان العرب» 21 (عتكب)» عن اللحياني » وفيه إنشاد البيت» دون نسبة. . لُغام 
لكر تدك اللهام: : ريد أفواه الإبل. «لسان العرب» /١7‏ 845 (لغم). والرّمام: 
الحبل الذي تشد به الإبل ؛ يقال: زممت البعير» أي : خطمته. «لسان العرب» 
1 (زمم). 

(0) «معاني القرآن» للفراء الع و ضيو ليده ولي الحاضية : مطال : جيل 


قال الكلبي : بيت العنكبوت لا يغني عنها في حر ولا قُر'' ولا مطر, 
كما أن آلهتهم لا ترزقهم شيئًاء ولا تملك لهم ضرًا 7 5 

وقال أبو إسحاق: إن بيت العنكبوت لا بيت أضعفٌ منه فيما يتخز, 
الهوام» ولا أقل وقاية من حر أو برد؛ والمعنى : : أن أولياءهم لا ينفعونهم, 
ولا يرزفونهم. ولا يدفعون عنهم ضرراء كما أن بيت العنكبوت غير موق 
ا 

قوله تعالى: «9لؤ كاوأ عْلمرت» أي: لو كانوا يعلمون أن 
اتخاذهم الأولياء كاتخاذ 0 يتاه لسن نهم ل" يعلمون أن بيت 
المكوت ييف 0 

7- وقوله تعالى: د لَه يَعَلمُ ما دعوت ين دونوء ين تق ء» 
قرئ: (يَدْعُونَ) بالياء والتاء0©) ؛ فمن قرأ بالياء فلتقدم الغيبة في قوله: «مُمَّلُ 
لنت أَعَحَدُوأ» «لؤ كاوأ يَمْلَمُرت» والتاء على : قل لهم : إن الله يعلم 
ماخدعوق» لا يكون إلا على هذ 4 لآن الحملية ال عاط نا ولت 


> ورواية الببت عند الفراء. والأزهري 09/7 ٠لا‏ واالسان العرب» :5735/١‏ منهم. 
وفي النسختين: منها. وعن الفراء ذكره الثعلبي 09/8١ب.‏ ولم ينسبوه. 

)١(‏ الْمرٌ : البرد. «تهذيب اللغة» 8/+/ا١‏ (قرر). وفي «تنوير المقباس» 778: برد. 

(5) «تنوير المقباس» ه“"". ٠‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق 91//7. عن قتادة . 

إفرة المعاني القرآن» للزجاج 119/5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 59/54١؛‏ بمعناه. 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : لتَدَمُونَ» بالتاءء وقرأ أبو عمرو 
وحفص عن عاصم: 9يَدَعونَ» بالياء. «السبعة» .60١0١‏ و«الحجة» م/ “49# 
و«النشر» ؟/ 7" 

030 «الحجة للقراء السبعة» 8/0 47. بنصه. 


قال أبو علي : و (مَا) استفهام, وموضعها نصب ب (تَدُعُونَ) ولا يجوز 
أن يكون نصبًا ب (يَعْلّمُ) ولكن الجملة التي هي منها في موضع نصب ب 
(َعْلَمُ) والتقدير: إن الله يعلم أُوَثَنَا تدعون من دونه أو غيره» أي: لا يخفى 
ذلك عليه فيؤاخذكم بكفركم ويعاقبكم عليه؛ ويدل على أن (مَا) استفهام : 
دخول (مِنْ) في الكلام؛ وإنما هي تدخل في نحو قولك: هل من طعام؟ 
وهل من رجل؟ ولا تدخل في الإيجاب» وهذا قول الخليل”''» وكذلك 
وله لاقتوزق: تتتتوركت عن تكرك" لذ عي الذار4 [الأنعا 179 
والمعنى : فستعلمون المسلم تكون له عاقبة الدار أم الكافرء وكل ما كان 
من هذا :فيكذا القول فيه ان نان قن العنر 5 

قوله: طإين عن قال مقاتل: يعني من الأصنام”© وه الْمَرِيدُ» 
المنيع القادر كم في خلقه. 

47 - قوله تعالى: لوَيِرْكى الْأَمْلُ» يعني أمثال القرآن» وهي التي 
شبه بها أحوال كفار هذه الأمم المتقدمة يبينها للناس #«إتَضْرِدّها» لكفار 
مكل كاله مقا 1197 وقال الكل #اللقاين غاية: 

هرما يَنْقِنّهآ إِلَّا ألصَيبْرنَ» قال مقاتل: يقول: وما يعقل الأمثال 
إلا الغلماء الذين يعقلون عن الله الأمتال”" : 


)١(‏ «الكتاب» 58/8١ء‏ قال: فما هاهنا بمنزلة: أيهم. 
(؟) وهو غير موجودة في نسخة: (أ): (ب). 

() «الحجة للقراء السبعة» 4785/86. 

(8) و(0) #اتفسير مقاتل» "الاب. 

(1) هذا القول أعم ويدخل فيه أهل مكة دخولا أوليا. 
(/0) «تفسير مقاتل» "الاب. 


ولام سورة العتكبوت 


وقال الكلبي: إلا عالم أراد الله له ذلك؛ فيعلم ما ضرب له المثل فى 
القرآن. وروى أبو الزبيره عن جابر» أن النبي مَلِيْدِ تلا هذه الآية. فقال : 
«العالم من عَقَل عن الله”". 

قوله تعالى : لقتعت والأيق يألت» مضى تفسير. 


1 96 3 5 ضرف 
في سورة: الأنعام””'» وأوائل سورة: يونس””". 


)١(‏ قال الزيلعي: رواه داود بن المحبر في كتاب العقلء حدئنا عباد بن كثير» عن ابن 
جريج. عن عطاء وأبي الزييرء عن جابر بن عبد اللهء وعن داود بن المُحَّر رواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنئدهء ومن طريق الحارث رواه الثعلبي» والواحدي 
في #تفسيرها. تخريج الزيلعي للكشاف "/ 47؛ وأخرجه الثعلبي 69/8١بء‏ 
والواحدي في «الوسيط؛ "/ .47١‏ كلاهما من طريق الحارث» عن داود المحبر 
بهء ولفظه: (العاقل من عقل عن الله فعمل بطاعته» واجتنب سخطه). قال ابن 
حجر: داود بن المَحَبّرء أبو سليمان البصري. نزيل بغدادء متروك. وأكثر كتاب 
العقل الذي صنفه: موضوعات. «تقريب التهذيب» 08”. رقم .)١187١(‏ قال 
الدارقطني: كتاب العقل» وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه داود 
ابن المحبر منه. فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاءء 
فركبه بأسائيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. 
«الموضوعات» لابن الجوزي ١//ا77.‏ قال المناوي: كتاب العقل لداود كله 
موضوع. «الفتح الجعاوي» اوم 

(1) عند قوله تعالى: «وَهُوَ الذي خَلْقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بِالْحَقٌَ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ 
قَولَهُ الْحَقْ. . 4 [ما/] قال الواحدي: أي: بكمال قدرته. وشمول علمهء وإتقان 
صنعهء وكل ذلك حقء ثم أحال على تفسير سورة يونس. 

في تفسير الآية لا من سورة يونس #إرك رَبَم أنه ألرِى خَلقَ الشموات: والارض فى 

ع أَيَارٍ 4 أحال الواحدي في اتفسيرها على سورة الأعراف. وفرع تين قوله 

تعالى : «إما حَلَقَّ أسَهُ ديلت له لحن عه 'يوائس + : 6؛ قال: قوله تعالى : © بآلحَقَ» قال 

ابن عباس: يريد بالعدل لأنه هو الحق؛ وكل ما جاء من عنده هو الحق.. 


سورة العتكبوت وم 


سه مرح ص يرم 


ت» أي : : في خلقها و للاية ِلْمْنِينَ» لدلالة على قدرة الله 


: 
3 


ورك الكل ني عن انعط لقان ابن ره 
يقول: إن نبي الله كَكِْةِ كان يقول : دلا صلاة لمن لم يطع الصلاة؛ ومن انتهى 
عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة»!؟". وقال يَكئيِ: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدّاء ولم يزدد من الله إلا مقنًا»””". 


ف اخية ابن أبي 0 4»** عن لسر 
“ا 


() «تفسير مقاتل» “الاب. 

(8) أخرجه الثعلبي 4ه من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن عبد الله بن 
مسعودء يرفعه. وهذا إسناد ضعيف منقطع ؟ فالضحاك لم يسمع من ابن مسعودء 
وجويبر ضعيف جدا. 
وأخرجه ابن جرير /7١‏ 2188 من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود يرفعه؛ 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر». 

(6) أخرجه عبد الرزاق 817 . بإسناده عن معمر عمن سمع الحسن يحدث عن النبي 
يكلنِء وهو بهذا حديث مرسلء» وفيه جهالة من روى عن الحسن. ولفظه: بعدا. 
وأخرجه أيضًا بإسناده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن يرفعه. . باللفظين: بعدّاء 
1 . وأخرجه ابن جرير 168/1١‏ ؛ موقومًا على ابن مسعود #ه. وأخرجه ابن أبي 

تم 077/9؛ من طريق الحسن» ؛ عن عمران بن حصين يرفعه بلفظ : «من لم تنه 
واو ا ا 0 أبي معاوية؛ عن 
ليث؛ عن طاوس» عن ابن عباس ٠‏ يرفع.. 7 


وقال أبن عباس: يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله 
نمق لخ تنه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد إلا بعدًا”''. وهذا قول 
الحسن وقتادة؛ قالا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست 
صلاته بصلاة» هي وبال عليه”". 

ومعنى هذا التأويل : أن الله تعالى أخبر أن الصلاة ناهية عن الفحشاء 
والمنكر. فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي 
وصفها الله تعالى» وإذا لم تكن بتلك الصفة لم تكن صلاة» فإن تاب هذا 
المقيم الصلاةً يومًا وترك معاصيه؛ تبين أن ذلك من نهي الصلاة» وأن 
صلاته كانت نافعة له ناهية» وإن لم ينته إلا بعد زمان؛ كما روي أن رجلا 


- قال ابن كثير / 416: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود؛ وابن 
عباس والحسن» وقتادة» والأعمش» وغيرهم» والله أعلم. وذهب إلى هذا 
الألباني؛ فقد قال بعد أن ساق روايات الحديث وطرقه : وجملة القول أن الحديث 
لا يصح إسناده إلى النبي يَقوّه وإنما صح من قول ابن مسعودء والحسن البصريء 
دردي عن أبن عباس» ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الإيمان؛ 
إلا موقوفًا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وقد نقد متن الحديث شيخ 
الإسلام رحمه الله لمخالفته لظاهر الآية؛ قال هذا الحديث ليس بثابت عن النبي 
كك لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدّاء بل الذي يصلي خير من الذي لا.يصلي وأقرب إلى 
الله منه وإن كان فاسمًا. ذكر هذا عن الشيخ الألباني؛ ونسبه لمخطوطة اطلع عليها 
في المكتبة الظاهرية؛ تحت عنوان: فقه حنبلي 7/ .-١ 7/1١7‏ وقد تكلم عن نقد 
متن هذا الحديث باستفاضة الألبانى. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 218/١‏ رقم 
الحديث (5). ' 

؛.أ15١‎ /8 وابن أبي حاتم 8053/9,. وذكره الثعلبي‎ ,.188 /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
عن أبن عباس» وابن مسعود.‎ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١159/5‏ وأخرجه عنهما ابن جرير .168/7١‏ بسحوه. 


من الأنصار على عهد رسول الله ككْهِ كان يصلي الخمس» ثم لا يدع شيئًا 
من الفواحش إلا رَكِبّهِ فوْصِف لرسول الله َي حالّه؛ فقال: «إن صلاته تنهاه 
بومًا ما» فلم يلبث أن تاب وحسن حاله» فقال رسول الله كلِنِ: «ألم أقل 
لكم: إن صلاته تنهاه7 . 

وروى السدي عن أصحابه في قوله: «#إنك الصّكلرة تَنْهن عن 
لْمَحْكَسهِ وَالْشَكرٌ » قال: الرجل يصلي الصلاة فيحسنها ثم يهم أن يعمل 
الخطيئة فيذكر صلاتهء فيقول : لا أفسد صلاتي. 

وفي الآية قول ثان؛ قال مقاتل: إن الإنسان ما دام يصلي لله فقد 
انتهى عن الفحشاء والمنكرء لا يعمل بهما ما دام يصلي حتى ينصرف"". 
وهو قول الكلبي وابن عون”؛ قالا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ما كان فيها”؟“؛ لأنه إن فعل شيئًا من هذين بطلت صلاته. واختار ابن قتيبة 


)١(‏ ذكره الثعلبي ٠4‏ 2؛,, بنصهء عن أنس بن مالك» يرفعه. قال عنه الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف */ 45 : غريب. وأما ابن حجر فقال: لم أجده. «الكافي 
الشاف» ”/ 847 4. بحاشية الكشاف. لكن يشهد لمعنى هذا الحديث حديث أبي 
هريرة ذدء أن النبي كَل قيل له: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق! قال: 
«سينهاه ما تقول» أو قال: ستمنعه صلانه». أخرجه الإمام أحمد 2547/١6‏ رقم 
(هلالاة), ط: الرسالة» وقال محققو المسند: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا ابن 
الجعد في «مسنده»؟ (2)755 رقم .)7١19(‏ بلفظ : سعتنهاه قراءته. وأخرجه ابن 
حبانء «الإحسان» 755/5؛ رقم الحديث (5070). وصحح إستاده الألباني؛ 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» »١5/١‏ عند كلامه على الحديث رقم (5). 

(؟) «تفسير مقاتل» لاا 

() اتفسير مقاتل) #الاسياء 

0 عبد الرزاق 7//ا9؛ عن الكلبي. و«تئوير المقباس» 775. وأخرجه ابن - 
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هذا القول؛ وقال: المصلي لا يكون في منكر ولا فاحشة ما دام فيه(" , 
قال الكلبي: «#الْمَحمَآءِ» المعصية”". وهو: ما قبح من العمل 
«رالسكر » ما لا يعرف في شريعة ولا سنة”". والقول هو الأول 
وقوله: «9ولذكر أله ك4 اختلفوا فيه على وجهين؛ روى عبد الله 
ابن ربيعة عن ابن عباس قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياء. 
وروى عطية عنه قال: هو قوله: درون ك4 [البقرة: 167] 
قال: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه''. وهو: قول عبد اللهء وسلمان, 
ومجاهد. ومقاتل؛ قال: يقول: إذا صليت لله فقد ذكرتهء فيذكرك الله 


- جرير /7٠١‏ 21808 عن ابن عون؛ وكذا ابن أبي حاتم 27577/6 وقد كتب اسمه 
تصحيمًا : أبو غرث!. وذكره الثعلبي 8/ ١٠٠أ.‏ عن ابن عون. 

.”74 «اغريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) اتنوين المقنا 86051 وأخريه ابن أبي حاتم 7577/4 عن أبن عباس» وعكرمة ٠‏ 
والحسن. 

() «تنوير المقباس» 777 الفحشاء من المنكرء فتكون الآية من باب عطف العام على 
الخاص» كقوله تعالى: «وَمآ أُوقّ مُوسئ وَعِيى وآ ُو لبيرت ين رَيَهِر»4 [البقرة 
5لال]. 

(5) أي: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2.98/7 وابن جرير .١187/7١‏ وابن أبي حاتم 253051/4 
كلهم من طريق عبد الله بن ربيعة. وأخرجه كذلك الحاكم 7/ 444» كتاب التفسير» 
رقم (586178). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: صحيح. 
- عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي» أخرج له الترمذي. ولم أجد له ترجمة قال 
عنه ابن حجر: مجهول. «تهذيب الكمال؛ .589/١5‏ و«تقريب التهذيب» 686. 

(1) أخرجه ابن جرير .١155/7١‏ وأخرجه الثعلبي 8/ ٠1١‏ أ., مرفوعًا من طريق نافع. 
عن ابن عمر. 


سورة العتكبوت واه 


بخير» وذك الله إياك أفضل من ذكرك إياه في الصلاة”'". 

ونحو هذا 0 "©. وعلى هذا الوجه معنى 
قوله: طول أنه أَحَبد» بعد قوله: طإرك الصكلزة تَنْق عَن 
لْمَحْكسَآ وَالْشَكرٌ © هو : أن الله لما أمر بإقام الصلاة» والصلاة لا تخلو من 
ذكر الله فكأنه أمر بذكره» فلما أمر بذكره أخبر أن ذكر الله العبد ما كان في 
صلاته أكبر من ذكر العبد؛ لأن العبد إذا ذكر الله ذكره الله بالثواب؛ 
كقوله : ادبن أذْورحٌُ» وهذا معنى قول الفراء والزجاج وابن قتيبةء في 
هاا الوه الأول 

الوجه الثاني في تفسير الآية: #وَلْذِكر أله ا و 
أفضل من كل شيء. وهذا قول أبي الدرداء وقتادة”؟) 

وروي معنى هذا الوجه عن النبي 2 وهو ما روى ابن مسعود عن 
النبي كَكلَه في قوله: #ولدِكر أََّه أ اه قال: «ذكر الله على كل حال 
أحسن وأفضل)0". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير //ا6 ,. عن عبد الله بن مسعودء وسلمان» ومجاهد. اتفسير 
مقاتل» 5/اأ. وذكره الثعلبي 4 , عن عبد الله وسلمان» ومجاهدء وعطية»؛ 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير 86 عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» وأخرجه 
», عن السدي. وأخرجه الثعلبي 8/١51١ب»‏ عن السدي. 

() «معاني القرآن» للفراء 117//7". واغريب القرآن» لابن فتيبة 778. و«امعاني القرآن» 


للزجاج / 7١‏ . 
ة عبد الرزاق ؟/لاة. عن قتادة» وأخرجه عنهما أبن جرير 2١61//7١‏ وذكره 
عنهما الثعلبي ٠4‏ 56لأ. 


(ه) أخرجه الثعلبي سبي من طريق جويبرء عن الضحاك» عن ابن مسعود. - 


لام سورة العتنكبوت 


والذكر: أن يذكره عندما حَرَّم» ويذكره عندما أحل فيأخذ ما أحر 9 
والمعنى على هذا الوجه أن الله تعالى أخبر أن ذكره على كل الأحوال أكبر 
وأفضل ؛ وذلك أن العبد إذا كان ذاكرًا الله في كل حال» لم يجر عليه القلم 
بمعصية ؛ لأنه إذا ذكر ارتدع عما يهم به من السوء. فأما من يذكره بلسانه وهو 
مع ذلك يرتكب محظورًاء وما لا يحل فليس هو ذاكرًا الله على الحقيقة. 
وعلى هذا لا تعلق لقوله : #وَلَذِكُرٌ أَشّو4 بما قبله. 

وقال الفراء وابن قتيبة في هذا الوجه: «#وَلَدِكْرٌ أسَّ» قو القسيد 
والتهايل» يقول: هو أكبر وأحرى وأحق بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر”". 
فعلى الوجه الأول: المصدر الذي هو الذكر مضاف إلى الفاعل؛ وفي 
الوجه الثاني : مضاف إلى المفعول» وإن قال قائل في معنى الآية على 
الوجه الثاني : إن الله تعالى أمر نبيه لتكلا بتلاوة القرآن وإقام الصلاة» ثم 
قال: اوَلدِكرُ أن أَحَبرٌ» يعنى : تلاوة القرآن» أخبر أنه أكبر وأفضل مد 
كل شيءء فالمراد بذكر الله في الآية: تلاوة القرآن”". ويجوز أن يكون 
المعنى : وذكر الله الذي هو تلاوة القرآن. أكبر من الصلاةء فهو أحرى أن 


> يرفعه. وهذا إسناد لاا يصح؛ فيه ضعف وانقطاع؛ فجويبر ضعيف جدَّاء «تقريب 
التهذيب» 8 ؛ رقم (445). والضحاك لم يلق ابن مسعود. «تهذيب التهذيب» 
م 

000( «تفسير الثعلبي» 8/ ١١٠اب.‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء .١0/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة .57#. 

(©) ذكر هذا القرل ابن جرير /٠١‏ 195» فقال: قال بعضهم: عنى بها القرآن الذي يقرأ 
في موضع الصلاة+ أو في الصلاة.. ثم أخرح ذه عن ابن عمرء “قال + القرآن 
الذي يقرأ في المساجد. ولم يحكه عن غيره. وذكره عن ابن عمرء التعلبي 
4 ١٠17أء‏ ولفظه: القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر. 


يتَهَى عق التخشاء والكر: 

قوله تعالى : دَأنْه يَمَلَهُ ما تَصْتَمُونَ4 قال ابن عباس: يريد لا يخفى 
عليه شيء. 

1- قوله تعالى: لزلا مدلا أل آلكتب إِلَّا الى هّ أَحْسَن» 
أي : بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حُسججه”" «اإلّا ديرت 
طَلَما ي:» إلا من أبى أن يقرّ بالجزية» ونَصَب 5000 فأولئك 
جارد حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية لوَوُوا امنا بألِى أل ْنِم 
راض حك » الآية» وهذا معنى قول”"'وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد؛ 
قالوا في قوله: «إإلّا الت ظَلئا ينه أهل الحرب» ومن لا عهد له 
قحا ذل هؤلاء بلسي 

قال ابن زيد: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم ". 

وقال آخرون: كان هذا قبل أن أمر النبي يل بالقتال» قيل له: «إولا 
جمِلُوَاً» من أتاكم من أهل الكتاب طإلًا بلى هّ أَحْسَنُ» يعني : تعظونهم 
بالقرآن» وتدعوهم إلى الإسلام «إلّا ألَذيت ظكموأ متهم وهم الذين قالوا : 
مع الله إلهء أوالفولك» أو شرك أو يد الله مغلولة» وأن الله فقيرء أو آذوا 


محمدًا فهؤلاء انتصروا هن 


)١(‏ تفسير ابن جرير /ء بنصه. و«تفسير الثعلبي؟ 4/ 151أ. 

(؟) هنا بياض. ولعله: مجاهد؛ لإخراج ابن جرير ذلك عنه. والله أعلم. 

(0) «تفسير الثعلبي» 151/8أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 51/ 7. عن ابن زيدء ومسجاهد» وسعيد بن جبير. و#تفسير الثعلبي» 
2,4, عن ابن زيد. 

(0) أخرجه ابن جرير 277/75١‏ عن قتادة بنحوهء وآخره من قوله: قالوا: مع الله إله 


لمر ا ااا ان ااا لعن مامد 


قوله تعالى: «وهُولُوا امن يعنى: لأهل الكتاب سوى هؤلاء الظلمة. 
ثم نُسخ هذا بالقتال. وهذا معنى قول الكلبي وقتادة ومجاهد في رواية ابن 
5 بن 2000 
أبي نجيح”"". 

وقال آخرون: المراد بأهل الكتاب هاهنا: عبد الله بن سلام» ومن 
آمن منهم يقول: لا تجادلوهم وأخبروهم عما في القرآن 9 إل اليرت 22 
مهم # يعنيى: مشركيهم يقول: جادلوا الذين كفروا حتى تردوهم عن 
5 1 - كاه . . 0) 
كفرهم. وهذا معنى كول مقاتل واين عباس في رواية عطاء : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/98؛ وابن أبي حاتم 23558/4, والنحاس» في «الناسخ 
والمنسوخ؟ ؟/ ل/الاه عن قتادة. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد أخرجها ابن 
جرير 1/71 وليس فيها ذكر النسخ» بل يدل كلامه على أنها محكمة يراد بها ذوو 
العهد لا يجادلواء وإنما يجادل من لا عهد له ويقاتل حتى يعطي الجزية. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه»» لمكي بن أبي طالب (7817). لكن ذُكّر النسخ عن مجاهد 
التعلبي 4/١5٠ابء‏ وممن ذهب إلى أن الآية منسوخة بآية السيف مقاتل» «تفسير 
مقاتل» 4 أ. وهذا يقال فيه مثل ما قيل فيما سبق عند قوله تعالى : ويا امن 
ليرت َمسُوتَ عل الْأضٍ هوبا وَِدَا حَاطبَهُمُ الْجَدهِلُونَ مالو سَلنمًا © > [الفرقان: 18]. 
وقد رجح ابن جرير 7/7١‏ أن أولى الأقوال: إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية» 
ونصبوا دونها الحرب. ورد ردًا حسنًا على من ذهب إلى أن الآية منسوخة . 
وحاصل الأقوال فى هذه الآية ثلاثة: -١‏ الآية منسوخة. 7- الآية محكمة يراد بها 
من آمن منهم. لاك الآية محكمة يراد بها ذوو العهد منهم. قال النحاس بعد ذكره 
هذه الأقوال: وقول ممجاهد حسن؛ لأن أحكام الله كَقَ لا ينبغي أن يقال فيها: إنها 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذر «الناسخ والمنسوخ؛ /*٠‏ لالاة. 

() «تفسير مقاتل» 74 أ. وذكره النحاس عن ابن زيدء ولفظه: لا يجادل المؤمنون منهم 
إذا أسلمواء لعلهم يحدثون بالشيء» فيكون كما قالوا طإلَّا اليرت َلهأ يني » من 
أقام على الكفر يجادل» ويقال له الشر. #الناسخ والمنسوخ» ؟/ /الاه. وعلى هذا 
تكون الآية محكمة. 


سورة العنكبوت وماق 


4- وقوله : رَكَدَِكَ نآ َك ألَكبّبْ» أي : وكما أنزلنا الكتاب 
عليهم أنزلنا عليك الكتاب همَلَدنَ لهم الكتب يوُمئوت و6 يعني مؤمني 
ها الكتاى 217 ْ 

طون متو من يون يوذ يعني مسلمي أهل مكة"". وقال ابن جرير : 
دَِيِنَ ينهم الكتب يمرت يدم يعني : كانوا قبل عصر الني يك من 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين بمحمد كَل طون مَتؤلاة» يعني: الذين 
حبك بين أظهرف: من أهل الكتاب تن يُوْمِنُ بِ.» وهم مؤمنو أهل 
الكتاب””. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء'”'. 


ثم قال: «إوًا يجْحَدُ ينَايينآ» أي: بعد المعرفة9؟ «إلّا ألكتنررنَ» 
من اليهود» وذلك أنهم عرفوا أن محمدًا نبي» والقرآنَ حق”2» فجحدوا 
وأنكروا ولم يقرواء وكفروا بذلك الجحود. 

44- قوله تعالى: «وًا كُتَ لَنْلْواْ ين قَْلِو. ين كِتب» أي: ما كنت 
تقرأ قبل القرآن كتاباء أي: ما كنت قارئًا قبل الوحي ولا كاتبّاء وهو قوله: 

و 


«ولا تملْمُ بِيمِيِنِكَ» أي: ولا تخط الآن بيمينك كتابًا. وكذلك صفة النبي 
انا فى التوراة والإنجيل: أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب”" . 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١١١/8‏ ب» وزاد: عبد الله بن سلامء وأصحابه. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/7 و«تفسير الثعلبي» 4 ات. 

(*) تفسير ابن جرير /7١‏ 24 بمعناه. 

(4) وهو قول مقاتل» «تفسير مقاتل؛ 74أ. 

(0) أخرجه ابن جرير 71/ 24 وابن أبي حاتم 4/ 070170 عن قتادة. وذكره عنه الثعلبي 
4ب 

(1) «تفسير مقاتل» 74أ. 

(/) #معاني القرآن» للزجاج 7/5 ,. بمعتأه. 


8 سورة العنكبوت 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي كل لا يخط 
بيمينه» ولا يقرأ كتابًاء فنزلت هذه الآيه2"0, 

وقوله: «إذا» قال الفراء: ولو كنت تلو لباب الْمَطِنُونَ4*" قال 
ابن افر لعك العا د ال تا شد و قريشا). ل 
قتادة””'. ومعنى الآية : لو كنت تكتب وتقرأ الكتب قبل الوحي إِذَّا لشكوا؛ 
وقالوا هذا لز مامه امع 0 

وقال مقاتل: يعني: كفار اليهود يقول: إِذَّا لشكوا فيك وقالوا: إن 
الذي نجدٌ في التوراة نعتّه هو: أمي لا يقرأ الكتاب؛ ولا يكتبء ولا يخطه 
0000 

وهذا هو القول؛ لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كَل بنعته وصفته 
حم يقيئاء وإنما يجحدون نبوتّه بعد اليقين» ويكفرون بالجحدء فلو كان 
النبي كَكِيْدْ كاتبًا قارئا لكان بغير النعت الذي يعرفوه»ء وكانوا يشكون. وأما 
الكفار فإنهم ما عرفوه بالنبوة» وكانوا شاكين مع كونه أميّاء وإذا كان كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 40/1١‏ وابن أبي حاتم .501/١/9‏ كلاهما بالإثبات: كان أهل 
الكتاب يجدون؛ وفي النسختين بالنفي: كان أهل الكتاب لا يجدون. والأقرب 
الإثبات؛ لما فيه من إقامة الحجة عليهم بما في كتبهم. والله أعلم. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟//11”. 

() «تنوير المقباس» 5" 

25 خرص ابن جرير :0/1١‏ وابن أبي حاتم .807١/49‏ واقتصر على هذا القول 
الزجاج 6191/5 :وم بينسيه: 

(6) ذكره عنه الماوردي. بلفظ: مشركو العرب. «النكت والعيون» 781/4 . 

)3( اغريب القرآن» لابن قتيبة . و«تفسير الثتعلبى») س. 

(0) «تفسير مقاتل» 8لاأ. 1 


سورة العدكبوت ١ه‏ 


فلا معنى لقوله: «#إذًَا لَأْرْيابَ»# مع كونهم مرتابين؛ ووجهه ما قال الفراء: 
أي : لكان أشدّ لريبة من كذَّب من أهل الكتاب0". فحُمل قوله: «لَارْبَابَ» 
على زيادة الريبة» على قول مجاهد. والمعنى: أن المشركين كانوا شاكين 
في نبوتهء مع أنه يخبرهم بقصص الماضين» من غير أن يقدر على كتابة 
وقراءة» فلو كان قارنًا كاتبًا لاشتد ارتيابهم؛ وقالوا: إنما تعلمه وقرأه من 
كتاب. 

وتفسير الآية: أي: الذي يأتي بالباطل» يقال: أبطل فلان: إذا كذب 
وادعى غير الحق”'". وكل من ادعى ديئًا غير الإسلام فهو مبطل. 

4- قوله تعالى: بل هْرٌ َايَنتٌ يَنَتٌّ» قال الحسن: القرآن آيات 
بينات. «فيى سُدُور الت أوبْرا الهلرّ» يعني : المؤمنين”" . 

وهو قول عبد الله بن عباس في رواية عطاء؛ يريد: الذين حملوا 
القرآن على عهد رسول الله ييِ من المهاجرين والأنصارء وحملوه من بعد 
النبي اميلا. وعلى هذا الكناية عن القرآن والكتاب بقوله: هو . 

وقال قتادة «يَلٌ هُوَ» يعني النبي يكل و «دَايَنت يَنَتتٌ في صدُور» أهل 
العلم من أهل الكتاب؛ لأنهم يجدون في كتابهم نعته وصفته”*". وعلى هذا 
التقدير: بل هو ذو آيات بينات» فحذف المضاف» وذلك أن كونه بالنعت 


.511//7 «معانى القرآن؛ للفراء‎ )١( 

(؟) كتاب «العين» 97/ 47٠‏ (بطل)» ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة» 808/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/ 44: وابن جرير 5/751. وهو قول الفراء»؛ «معاني القرآن» ؟/ 
ال. وذكره الثعلبي 177/8أ2 ولم ينسبه. ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”7/ 49. وابن جرير ١‏ 0. وأخرجه ابن جرير /5١‏ 0. عن ابن 
جريج. وذكره الثعلبي 2177/8 عن ابن عباس. 


4ه سورة العتكبوت 


الذي ذكر في كتابهم آيات واضحات له في صدور أهل الكتابء والعلم به. 
وهم مؤمنو أهل الكتاب». بل هو وأموره آيات. 
وفي الآية قول ثالث. ذكره الزجاج؛ فقال: بل كوثه غير قارئ وله 
كاتب #إءايلت بِنَْتٍ» لأنه إذا لم يقرأ ولم يكتب» وأخبر بأقاصيص 
الأولين والأنبياء فهو ميات يَنََت فى صدُورٍ الدرت اذا لمر ها بوي 
زفق 
معنى قول الكلبي . 
والقعامر حن عا الأقوال قول فتادة ومقاتل”") لقوله : #وما جمد 28 
ِعَايِينَآ إلا الطَدلمو لظَدلِمُو# يعني: كفار اليهود'*': لأنهم جحدوا نبوته ا 
أمره بعد المعرفة. 
05- قوله تعالى يا 1 زِكَ عَلَيَهِ ايت ين رِبَهُْْ» كما كانت 
1 7 8 فق 
الأنبياء تجيء بها إلى قومهو”” '. وقرئ : نات قن ته على اجنم" 
وحجة الإفراد قوله: طَلَِِنَا بِنَيَمَ كما أَنْسِلَ الْأَلونَ؟ [الأنبياء: 5] 


مر خج يم 1 


5 1 الا 7 رمس ام 2 م 2 0 
وقوله: © وقالوا لول 2 عليه 6 مَن ربيف فل إِبّ 0 ع 0 يرل ايه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١7١/5‏ ولم ينسبه. 

() ”تنوير المقباس») 8"5". 

() لم يسبق ذكر قول مقاتل» وهو قريب من قول قتادة. «تفسير مقاتل» 4لاب. 

ع «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(0) «تفسرر مقاتل» 4لاب. واتفسير الثعلبي» 8/ 7١1أ.‏ 

() قرأ نافع وأبو عمرو وابن ا : «ءَايتٍ» جمعاء وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرء وأبي عمرو في رواية علي بن نصر: 
ءايه # على الإفراد. «السبعة في القراءات» »60١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 


6 و«إعراب القراءات السبع وعللها»؟1848/7١.ء‏ و«النشر في القراءات العشر' 
عرد ان 


سورة العتكبوت 4ه 


[الأنعام: ا] وقد تقع آية على لفظ الواحد ويراد به كثرة؛ كما جاء: 
«وحعلنا بن عم و أيه [المؤمنون: ]5٠‏ واختار أبو عبيد الجمع؛ 
لقوله : طمُلٌ إِنَمَا الْآيثُ عِندَ أَنّهِ4”'' قال أبو علي: وهذا لا يكون دلالة 
على ترجيح القراءة بالجمع؛ لأنهم إنما اقترحوا آية فقيل : الآيات عند الله ؛ 
أي : الآية التي اقترحتموها وآيات أخر لم تقترحوها عند الله: وهو القادر 
على إرسالهاء إذا شاء أرسلهاء مع ما ذكرنا أن لفظ الواحد قد يراد به 
كر(" 

«وَيِيًا آنأ يبر ُبٌِ» يريد: أنذر أهلّ المعصية بالنار» وليست 
إنزال الآية بيدي. قال مقاتل: فلما سألوا الآية قال الله تعالى : 

-١‏ لأرَلر يَكُنهم نآ ْنَا عَلتِكَ الكتبّ» أي : أو لم يكفهم من 
الآيات القرآن ينك تك فيه خبر ما قبلهم وما بعدهم ظإِنَّ في دَلِكتَ» 
أي : في إنزال الكتاب عليك 9لرَحَسَةُ» لمن آمن به وعمل به" “طوَوْكرَى» 
وتذكيرًا وموعظة» «الْمَرْرِ يُؤْمِبرت» قال مقاتل: وكذبوا بالقرآن فنزل: 

5 ثُلٌ كو بِأَلَّهِ بَتنى ينتطع ميد ”1 أي : الله شاهدًا بيننا 
أني رسوله”*“2؛ وكفى هو شاهدًا ليَتَلَمٌ ما ف السَّمَنَوْتٍ 4 وشهادة 
الله له إثاتٌ المعجزة له بإنزال الكتاب عليه .طوَالَدِيت َامَباْ بألتطلٍ» قال 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» هه ولم يصرح باسم أبي عبيد» بل قال: وحجة 
الإفراد أن فى حرف 9 زعمواء وصرح بذكر أبي عبيد الثعلبي 20 . 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 470. 

(') «تفسير مقاتل؟ 5لاب. 

6 «تفسير مقاتل» لابب 

(5) «تفسير الثعلبي؟ 1337/4 


4ه سورة العنكبوت 


ابن عباس : بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطان0", 

07- قوله تعالى: ©#وِيسَتْجلويكَ يِالْعَدَابِ» أي: استهزاء وتكذيع0) 
ا بذلك يستعجلونك به. نزلت في الذين قالوا: #اللهُم إن ا 
هر أَلْحَنَّ ين عِندِكَ» الآية [الأنفال: 2200"7. وقد 0 0©. 


ص ص سم 


قال الله تعالى: «#وِلْْلا أجلي يعني: إن لعذابهم أجلاء وهو يوم 
القيامة”'. قال الله تعالى: #بلٍ أَلسَاعَهُ مَرْعِدْهُمَ» [القمر: 41] هذا قول ابن 
عباس وعق ان 0 وقال الضحاك: الأجل المسمى لعذابهم : مدةٌ أعمارهم. 
فإذا ماتوا صاروا في العذاب”"” . 

وقيل: الأجل المسمى: بدر”" ؟؛ وهو قوله: وَلَاَئنَم بمْنَة» يعني : 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4لاب. وأخرجه ابن جرير /١١‏ لاء وابن أبي حاتم 4/ 0177 عن 
قتادة بلفظ : الشرك. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

إفرة منهم. في نسخة: (ب). 

(5) أخرجه ابن جرير 048/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2717/5 عن قتادة. و«معاني القرآن» 
للزجاج 217١/5‏ ولم ينسبه. وقال الثعلبي 4/ 57٠أ:‏ نزلت في النضر بن الحارث 
حين قال: «اتأمّاِز عَلدَدَا حجكه يَنّ ألتسَار». 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللَّهِم 
إن كان هذا الذي يقوله محمد حمًا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما 
أمطرتها على قوم لوط 9أو أَنْينَا يِمَدَابٍ أليرِ» أي: ببعض ما عذبت به الأمم. 

)١(‏ أخرجه أبن أبي حاتم 4/ 01/54" عن سعيد بن جبير. و«معاني القرآن» للفراء ؟/ 
14 

(0) «تفسير مقاتل» 4*لاب. وليس فيه ذكر الآية. وذكر الآية الزجاج 1777/4 ولم ينسب 
القول. 

(4) ذكره الثعلبي 7/4 157أ. 

)0( ١تفسير‏ الثعلبي؛ 4ل ولم ينسبه. 


سورة العنكبوت 66 


العذاب ببدر على هذا القول. وهو قول عطاء عن ابن عباس. ودليل القول 
الأول قوله: 

4- 3« بويك بلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ لمحيطة بالْكَفْرِنَ» أخبر أن 
ميعاد عذابهم جهنم» اس بي افلا تبقي منهم أحدًا إلا 
ا 

ثم أخير أن تلك الإحاطة متى تكون» فقال: 

ماو الاق اناف ين مدي اربع تن لقاو قال ار 
عباس : هذا مثل قوله: 59 جَهَمَّ مهاد ومن فوقِهمْ عَوَاشِ* [الأعراف: 
]١‏ وقوله: 9إلم من قَوْتِهمْ 2 من أَلتَارِ» الآية [الزمر: 0 

وقوله: لوبَكُولُ» الموكل بعذابهم» يقول لهم'": ظدُوقُوا» ومن قرأ 
بالنون”؟2 فلأن ذلك لما كان بأمره سبحانه جاز أن ينسب إليه. وجوازه على 
هذا المعنى؛ لأن القديم ينات له كلمهما 7 


)١(‏ «تفسير التعلبي» 8/ 177أ. وتفسير ابن جرير 248/19 بمعناه. 

(1) «تفسير مقاتل» 4لاب.ه حيث ذكر الآية الثانية. 

(*) يقول لهم مكررة في نسخة: (ب). وفي «تفسير مقاتل» 4لاب: يقول الخزنة لهم. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #ود تقول بالنون» وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي : لوَبَفُولُ6 بالياء. #السبعة في القراءات» 200١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
0 و«النشر في القراءات العشر» ؟/541. 

(0) في إطلاق لفظ القديم على الله وبق خلاف؛ لكون لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة؛ ولم يتكلم به السلف من الصحابة والتابعين» وإنما سمى الله نفسه 
بالأول والآخرء وهو أبلغ لدلالته على القدم» وأنه لم يسبقه شيء. بل ولم يماثله 
شيء ؛ وعلى ذلك فلا يصح إطلاق القديم على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه» 
وإن كان يصح الإخبار عنه بذلك؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 
«مجموع الفتاوى» /١‏ 71548. و«حاشية لوامع الأنوار البهية؛ .78/1١‏ من كلام - 


وقيل: لإدْوْقُو» لوصول الألم إلى المعذب. كوصول الذوق إلى 


الذائق. ومعنى . : ##ما كر تَعمَلونَ #6 أي : جزاء. كمأ قال: 


دونك ما جنيئّه فاحسٌ وَدّق00) 


> الشيخ عبد الله بابطين. 

: تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة ثابت بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة» يكلمهم 
الله تعالى للحساب والجزاء؛ ويستوي في هذا الخلق كلهم إلا أقوامًا شاء الله تعالى 
أن يحرمهم ذلك» تنكيلا وزيادة في العذاب؛ فمن الأدلة على عموم التكليم 
وشموله قول الله تعالى: 9وَبَومٌ ياديهِمَ فقول م15 أَجَبْثْمٌ الْمَرْسَينَ» [القصص 56] 
وقوله : «وَيَوم بنَادِهِمٌ أبن شُرَكادى فَالْوَا َادْنّكَ مَا ينا ين سَبِيرٍِ» [فصلت 47] ومن 
السنة» قول النبي جَلِدِ : اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله؛ ليس بينه وبينه ترجمان» 
الحديث أخرجه البخاري», كتاب التوحيدء رقم (7/447). «فتح الباري؛ 
4757/15 ومسلم ؟/ 07لاء رقم .)1١15(‏ 

ومن الأدلة على حرمان أقوام من تكليم الله لهم قوله تعالى: «إنَّ درت يَكْسْمُونَ 
مآ أَنرْلَ أنَّهُ ينَ ألحككب وَبَنْرُوب بد. كنا قبلا أوليِكَ ما يموت فى بيطلونهر إل أَلنَّارَ ولا 
يُكَلْمهُم الله يوم الْقِيمَّةَ وَل ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ ليد » [البقرة ]١1/4‏ ومن السنة 
قول النبي يلة: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب اليم: شيخ زان» وملك كذاب. وعائل مستكبر». أخرجه مسلم ,.٠١7/١‏ 
كتاب: الإيمان» رقم ,)١٠١1/(‏ والنسائي 285/6 كتاب الزكاة» رقم (50517). 
وتكليم الله تعالى لأهل النار في هذه الآية لوَيعُولُ ذُوهُوا ما كم تَسَملون4 توبيخ 
وتقريع لأهل النار؛ كقوله تعالى: َال خسوا يا ولا تكَِمُونِ»ه الآيات [المؤمنون 
.]١١١ -4‏ والله أعلم. ملخص من: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية *17/ 21731 
وما بعدها. «ودرء تعارض العقل والنقل» 7/7 ١5١»؛‏ وما بعدها. و«العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية» تأليف: يوسف الجديع. ص: .4٠‏ وما بعدها. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 475/6. بنصه. ولم ينسب البيت» وفي الحاشية: لم نعثر 


عليه. 


سورة العنكبوت /اة8ه 


قال ابن عباس ومقاتل: «إما كُسْرٌ تَعْمَلُونَ» من الكفر والتكذيب 
والافتراء على الله7". 

7- قوله تعالى : «يَِبَادى اين انوأ إن أَْضى وَبِحةٌ فَِتَىَ َضِدُون» 
وذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بالهجرة فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: كيف 
نخرج من ديارنا وأموالناء ونذهب إلى بلاد لا دار لنا فيهاء ولا مال؟ 
فأنزل الله فيهم: «طإنَّ أَرَنِى وسِعَة» في معاشكم' ". 

وقال الكلبي: نزلت في أهل مكة؛ أي: لا تجاوروا الظلمة في 
أرضهم'”". وقال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة؟ يقول: إن كنتم في 
ضيق بمكة من إظهار الإيمان بهاء فإن أرض المدينة واسعة من الضيق 
و فإينَىَ فَعبِدُون # يعني : توحدوني في المدينة علانية”؟). 

وقال أبو إسحاق: تفسيرها أنهم أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا 
تمكنهم فيه عبادة الله وأداء فرائضهء وكذلك يجب على من كان في بلدٍ 
يُعمل فيها بالمعاصي». ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر وينتقل إلى حيث 
فيا له أن ينك النا عق عياوة "وهنا مع قر لما هل ”.2 إن اش 
وبيعَةٌ» فهاجروا وجاهدوا"'". 

)١(‏ «تفسير مقاتل؛ 78أ. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 714/7: لكنه قال: فأنزل الله «وَكَإّنَ بن دَأبّه. وكذا عند 
الثعلبي 7/8 7١اب.‏ 

() اتفسير الثعلبي» م/ 67"اسنء بمعئأه. 

(4) «تفسير مقاتل» ه/أ. وهو قول الفراءء «معاني القران» للفراء ."1١8/7‏ 


(0) «معاني القرآن» للزجاج .١077/4‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .4/7١‏ 


مه سورة العتكبوت 


وقالمتعيه بن سير عه أمر بمعصية فليهربٌ» وتلا هذه الآية230, 
وروى إسماعيل بن أبي خالد عنه في هذه الآية قال: إذا عمل في أرض 
بالمعاصي» فاخرجوا منها”". ْ 

وقوله : طفَإِتَىَ تعْبدُون» قال الزجاج: (إياي) منصوب بفعل مضمرء 
الذي ظهر يفسره؛ المعنى : فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين 
عن الثاني» ولو قلت: إياي فاعبدواء كان إياي منصوبًا بما بعد الفاء. ولا 
يحتاج إلى إضمار فعل» ودخول الفاء لمعنى الشرطء بتقدير: إن ضاق بكم 
موضع فإياي فاعبدواء فإن أرضي واسعة”". 

قال مقاتل: ثم خوفهم بالموت ليهاجرواء فقال: 

0- كل تفي وَلبِقَهُ للوْ»”* والمعنى لابد من الموت» وكل 
أحد ميت أينما كانء فلا تقيموا بدار الشرك خوقًا من الموت”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 270178 وفيه: ثم قرأ: طثَالُوَا ألم تن 
يض أل سعد مَاجروا نيه [النساءلا4]. وذكره الثعلبي 7/8١1١ب.‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 4/7١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خخالد. وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 
8 عن مالك بن مغولء عن الربيع بن أبي راشدء عن سعيد بن جبير» بلفظ : هو 
الرجل يكون بين ظهراني قوم يعملون بالمعاصي. 
- إسماعيل بن أبي خالد, الأحمسي مولاهمء الْبَجَليء أسم أن هرمزء وقيل: 
سعد؛ وقيل: كثير. محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش. روى عن عبد الله بن 
أوفى؛ وأبي جحيفة» وغيرهم؛ وروى عنه شعبة» وسفيان» وشريك» وغيرهم. ثقة 
ثبتء «سير أعلام النبلاءة »١17/7‏ و«تقريب التهذيب» 178. 

زفرق لمعاني القران» للزجاج 1797/4 بتصرف. 

(4) «تفسير مقاتل» هلأ. 

(9) «تفسير الثعلبي» 77/8١ب.‏ 


سورة العتكبوت ان 


«ثمّ إِلِنَا ميَحغوت» بعد الموت فنجزيكم بأعمالكه”'". وهذا حث 
على الطاعة فيما أمر به من الهجرة. ثم ذكر ثواب من هاجر فقال: 

- طوَلدِنَ مثا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍ لَبَوَنتَهُم ين لَه غر»# قال ابن 
عباس : لنسكنئهم غرف الدر والياقوت والزيرجد'" . 

قال مقاتل: يعني لننزلنهه”". وهذا يدل على صحة قراءة العامة: 
دِلبرِتَتهْةِ» يقال: بوأت فلانًا منزلًا تبويئًا وتبوئة”'©» وذكرنا ذلك قديمًا””". 

وقرأ حمزة والكسائي: (١لْْنْوينْهُم)‏ وهي قراءة عبد الله والأعمشر 29 
يقال: ثوى بالمكان إذا أقام به"2. ومنه قوله: «ومًا كنت ناويا ف أهل 
منت [القصص: 450] أي: يما نادلا فيهمء والثويّ: الضيف لإقامته 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 78أ. 

(1) ذكره عنه الطبرسي «مجمع البيان؛ /ا/ 408. 

(*) «تفسير مقاتل» ه7أ. و«مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة .١1١7//7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة .//87. ١‏ 

(5) «تهذيب اللغة»؛ /١6‏ 548 (باء). 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: أن برها لَِويِكًا بسر يواه [يونس 817]: 
قال أبو علي : التبؤ: فعل يتعدى إلى مفعولين فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول : 
تبوأت زيدًا مكانّاء أي: اتخذت لهء ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ المكان 
دارًّاء فيعدونه إلى مفعولين كما ذكرء ويقال: تبوأ لزيد منزلاء أي: اتخذه لهء فلا 
يعدون لزيد إلا باللام. 

(5) قرأ حمزة والكسائي: !لنُنْوينَهُم] بالثاءء وقرأ الباقرن: «لَرتَتّهُم» بالباء. «السبعة 
فى القراءات» 807 و«الحجة للقراء السبعة» 418/8 وفيه ذكر قراءة الأعمش 
نقلها عن أبي الحسن. و«النشر في القراءات العشر»؛ 7/ 48". وأخرج قراءة ابن 
مسعود: الفراء؛ «معاني القرآن» 7/7 4١1؟.‏ 

(0) قال ابن قتيبة: هو من: ثويت بالمكان. أي: أقمت به. «غريب القرآن؛ 574. 


5016 سورة العتكبوت 
عنل المة 4ن : 
قال الزجاج: يقال: ثوى الرجل إذا أقام. وأثويته إذا أنزلته منزلًه 
يقيم فيه" ''. وقال حسان: 
٠‏ فخ ده : 0 مزفرة 
بوى في فريش بضع عشرة حجة 
أ أقام ونزل فيهم. وإذا تعذى : توى» فزيدت عليه الهمزة. وجب 
اذتتعدى إلى المفعون الغا 5 . 
قال الأخفش: قرأ الأعمش: طلنْنْوِينَهُم مِنَ الجنَّةَ عُرَها» قال: ولا 
يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار*؟ . 
قال أبو على : ووجه هذه القراءة كان في الأصل : لنثوينهم من الجنة 
في غرفء وحذف الجارء كما حذف من نحو قوله: 
امرتلك الك ا ند 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 478/06. 
(7) «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 17. 
إفرة «الحجة للقراء السبعة» 578/0. ونسبه لحسان. وهو في «ديوانه» 275١‏ أخرج 
عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يُذكُر لو ألفي صديقًا مواتيًا 
وساق بعده ستة أبيات» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبى. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 478/86. 
(4) لم أجده عند الأخفش في «المعاني»؛ لكن ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال: قرأ 
الأعمش. «الحجة للقراء السبعة» ه/ .44٠‏ 
(1) جزء من بيت لعمرو بن معد يكرب» والبيت بتمامه : 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا تَمّب 


سورة العنكبوت اهمه 


ويقوي ذلك أن الغرف وإن كانت مختصة» فقد أجريت المختصة من 
هذه الظروف مجرى غير المختص» نحو قوله: 
كه عن الطرين افر 9) 
ونحو: ذهبتٌ الشام؛ عند سيويه. ويدل على صحة قول سيبويه ما 
روي في الحديث: «إنما أنا لكم كالوالد» فإذا ذهب أحدكم الغائط؛ من 
غير حرف جرء وروي: «إلى الغائط)”". ويدل على صحة القراءة الأولى؛ 


وقد أورده أبو علي في «الحجة»؛ 6/ »44٠‏ مقتصرًا على: أمرتك الخيرء ولم 
ينسبه. وقد استشهد به سيبويه على حذف حرف الجرء ونصب الخير. «الكتاب» 
0١‏ ونسبه لعمرو بن معد يكرب الزُبيديٌ. واستشهد به كذلك المبردء في 
«المقتضب» 75/7؛ والبغدادي» «خزانة الأدب» 2774/١‏ ولم ينسباه. 

)١(‏ أنشده كاملا سيبويهء «الكتاب» 215/١‏ ونسبه لساعدة بن جَؤَّيّة» والبيت بتمامه: 
لدنُ بهز الكفٍ يعسلُ متنّه فيه كما عسل الطريقٌ الثعلبٌ 
وأنشده كاملا المبردء «الكامل» »414/١‏ ولم ينسبه. وأنشد عجزه أبو عليء في 
«الحجة؛ 80/٠١445ء:‏ ولم ينسبهء وعئه أخذ الواحدي. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» 9/7١"7؛‏ ولم ينسبه. وفي الحاشية: هذا البيت في وصف الرمح» 
واللدن: اللين الناعم؛ وقوله: يعسل متنه: يشتد اهتزازه» ويقال: عسل الثعلب 

والذئب في سيره: اشتد اضطرابه. 

(0) أخرج هذا الحديث بحرف الجر: (إلى الغائط) الإمام أحمد ؟١/الالاء‏ ط/ 
الرسالة؛ وابن ماجه ١/4١1١غ‏ كتاب: الطهارة» رقم الحديث (1117)؛ وابن حبان 
في «صحيحه»ء كتاب: الطهارة» رقم (4171١)؛‏ «الإحسان» 1/94/5؟» والبيهقي» 
«السئن الكبرى» .٠١7/١‏ كتاب: الطهارة. كلهم من طريق: يحبى بن سعيد 
القطان. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ ؛ عن أبي صالح» عن ان 
هريرة. والحديث في «صحيح سنن ابن ماجه» ١//ا8.‏ رقم (75017). وقال محققو 
المسند: إسناده قوي. ولم أجده بهذا اللفظ بدون حرف الجرء إلا عند النسائي في 
«الستن الكبرى» من طريق عبد العزيز بن الو يجازم عن آم ع الشايدين ترط عن :+ 


اوه سورة العنكبوت 


, 2 َ 


قوله: وتوا ين الْجَنَةَ حَبْتُ مَمَام» [الزمر: 23000/4. 


وقوله: لتنْرى ين عَمَِا الأنهرٌ4 قال ابن عباس : يريد تحت الغرف 


الأنهار. كما وصف تبارك وتعالى: «يّن مَل عير اسن» الآية [محمد: 


6" , 
«خَِدنَ فها» مقيمين فيها لا يموتون» ولا يهرمون» ولا يسقمون. 
وقوله: نعم أَجْرٌ الْعَيِلِينَ» قال: يريد المهاجرين والأنصار. قال 


- عروة عن عائشة أن رسول الله وِ قال: إذا ذهب أحدكم الغائطً فليذهب معه 
بثلاثة أحجار». «السئن الكبرى» /١‏ الا كتاب: الطهارةء رقم الحديث (475). 
والحديث في السنن الصغرى بهذا الإسناد بإئبات حرف الجر. استن النسائي» /١‏ 
5 كتاب الطهارة. رقم الحديث (515). وهو في «(صحيح سنن النسائي» 21١١ /١‏ 
رقم الحديث (47). وأخرجه الطبراني من طريق سلامة بن روح» عن عُقَّيلء عن 
أبن شهاب الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب؛ قال: قال رسول 
الله يَكِ: «من ذهب منكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرهء شرقوا أو 
غربوا». «المعجم الكبيرة 4 ؛» رقم الحديث: ”5957؟. ٠‏ 
وسلامة بن روح مختلف فيه. «الكامل في ضعفاء الرجال» 57/7١١ء‏ «تهذيب 
التهذيب» 5/ 97؟. «ميزان الاعتدال» 7/ 147ء قال عنه ابن حجر: صدوق له 
أوهام. «تقريب التهذيب» 4156. وعُقيل هو ابن خالد بن عقيل» قال عنه الذهبي: 
الحافظ الإمام؛ حدث عن ابن شهاب فأكثر وجرّدء وحدث عنه ابن أخيه: سلامة 
بن روح. «سير أعلام النبلاء» .7١17/5‏ قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت. «تقريب 
التهذيب» /141. وعطاء بن يزيد الليثيى: ثقة. «تقريب التهذيب» 51/4. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 44٠/0‏ ولبسن'قه دك العدرة: وفول سيبويه في «الكتاب» 
0م 

() لعل الشاهد من إيراد هذه الآية: بيان أن الأنهار التي تجري من تحت الغرف أنهار 
متنوعةء كما ذكر في آبة سورة: محمد لكل ال الى وعد التتَيرنٌ فيا انب ين مَل عر 


أعلم. 


سورة العنكبوت ماموم 


مقاتل: لانِعَمَ َجْرٌ الْعَنِلِنَ» لله'". وفي الآية حذف يتم به الكلام» كأنه 
قيل: نعم أجر العاملين الغرف أو الجنة"'". 

48- ثم نعت هؤلاء فقال: 9الَدنَ صَبْرَُ4 قال ابن عباس: على 
دينهم» وعلى المخمصة» وعلى الجزع. وترك الأموال والأولاد والدور”". 

قوله تعالى : لإوَعَل رَيَهِدْ يَتَوكونَ» قال : وباللّه يثقون في هجرتهم”*. 
قال ابن عباس: ذلك أن المهاجرين توكلوا على الله وتركوا دورهم 
وأموالهم . 

قال مقاتل: إن أحدهم كان يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة 
وليس لي بها دار ولا معيشة؟ فوعظهم الله ليعتبرواء فقال: 

- ظوَكَإْنَ ين دَاةِ4 وكم من دابة””) فى الْأَرْضِ» قال أبو 
إسحاق: كل حيوان على وجه الأرض مما يعقل ولا يعقل فهو دابة؛ وإنما 
هو 52 ويك علق "الآرضن»- والمتى :من نشل ادأ1”. 

وقوله: طلا تَمِلُ رِرْقَهَا» قال ابن عباس: لا تقدر على رزقها. قال 
مقاتل: لا ترفع رزقها معها'" . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78أ. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 70178/9؛ عن مقاتل. 

(*) وقال مقاتل 178أ: على الهجرة. وكل ذلك داخل مراد. 

(4) «تفسير مقاتل» 78 أ. 

(5) «تفسير مقاتل» 0/ أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١1//7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 4"”#. و«معانى القرآن» للزجاج 4/ 177. 

)03 «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١77*‏ قال أبو عبيدة: ومجاز الدابة: أن كل شيء يحتاج 
إلى الأكل والشرب فهو دابة من إنس أو غيرهم. 

(70) «تفسير مقاتل» هلأ. وقال ابن قتيبة: لا ترفع شيئًا لغد. «غريب القرآن» 779. 


همه سورة العتكبوت 


وقال سفيان وعلي بن الأقمر: لا تدخر شيئًا لغد”" . 
وقال أبو إسحاق: أي لا تدخر رزقهاء إنما تصبح فيرزقها الله وعلى 
هذا أكثر الحيوان”'. قال سفيان: وليس شيء مما خلق الله يَحْبَا إلا الإنسان 
والفأرة والتيلة7. 
قوله تعالى: «الله بِررْفُهَا وَإَِاكم4 يرزقكم إن هاجرتم إلى المدينة 
َهْوَ ألتميع» لقولكم: إنا لا نجد ما ننفق بالمدينة”''ظالْمِيمْ4 بما في 
5 0( 
قلوبكه””". 
(- قال ابن عباس: ثم رجع إلى المشركين فقال: «إوَلين مَأَلبَهُم مَنْ 
خَلَقَ» إلى قوله: للُولْنَ أَمَدُ يقرون بأن الله خالق هذه الأشياء. قال الله 
تعالى : مان وفكْن» قال ابن عباس ومقاتل: فكيف يكذبون بتوحيدي. 
أ إذا كان الله هو الخالق وحده؛ وجب أن يكون هو المعبود وحده من 
غير شريك. والمعنى : فكيف يُصرفون عن التوحيد بعد قيام الدليل. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١/7١‏ والثعلبي ١١1/8‏ بء كلاهما عن علي بن الأقمرء من 
طريق سفيان. 
- علي بن الأقمر بن عمرو الهمُداني» الوادعي. أبو الوازع» كوفي ثقة» حدث عن 
أسامة بن شريك», وأبي الأحوص». وغيرهم » روى عنه اللأعمش» وشعبة. وسفيان 
الثوري. وغيرهم. لاسير أعلام النيلاء» ص1 واتقريب التهذيب» ٠‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج 4/ 177. 
ص «نفسير الثعلبي» 8/ 77١ب.‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0*7 ونسبه لابن عييئة. 
وعند الفراء: إلا النملة فإنها تدخر رزقها لسنتها. «معاني القرآن» 2718/1 ولم 


(4) «تفسير مقاتل» 75 أ. 
(0 "تفسير الثعلبى» 517/8١اب.‏ 
() أخرجه ابن أ حاتم 701/4/9. عن ابن عباس. و «تفسير مقاتل؛ 78 أ. 


سورة العنكبوت ههه 


قال مقاتل: ثم رجع إلى الذين رغبهم في الهجرة؛ الذين قالوا: لا 
نجد ما ننفق فقال: 

7- انه يت الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ من عِبَادو 2١74‏ قال ابن عباس: يريد 
البر والفاجرء فكيف لا. أبسط عليكم. ٠‏ 

وقوله: وَيَميِرٌ لَهُئ4 قال مقاتل : ويقتر على من يشاء' "إن أله كل 
م مما أنتم فيه من الشدة» وما أريد من إدخال الرفق عليكم «عَلِم». 

*7- وقوله: 9وَلَين سَالتَهْر > يعني: كفار مكةء إلى قوله: 
9 عون َي أي : الله الذي فعل هذه الأشياء”". 

دثلٍ كلد 4 بإقرارهم بذلك. قاله مقاتل وابن عباس”*) 

دبل حرف لا يَمْقِنُونَ4 توحيد ربهم مع إقرارهم بأن الله خلق 
الأشياء كلها وحده""» وأنزل المطر. والمراد بالأكثر: الجميع ٠.‏ 


07 2 
4- قوله تعالى : «إوبا ذه أل لدناً4 يعني : الحياة في هذه الدار 
إلا لهو ل 1 ولعي قال ابن عباس ومقائل : يريد باطل وغرور وعبث تنقضي 
زفف 
عن الريك ”. 


)١(‏ و(72) و(") و(5) و(0) «تفسير مقاتل» 5ل أ. 

(7) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: بل أكُيهُمَ لا يُؤِْنُوت» [البقرة :]٠١١‏ 
إنما دخلت بل هاهنا؛ لأنه لما قال: بده بق مَنْهُم» دل على أنه كفر ذلك 
الفريق بالنقض فقال: بل أَكْرْفهْ»ه كفار بالنقض» وحسن هذا التفصيل؛ لأن منهم 
من نقض عنادًاء» ومنهم من نقض جهلا. وقيل: معناه: كفر فريق بالنقض» وكفر 
أكثرهم بالجحد للحق؛ وهو أمر النبي كل. 

(0) «تفسير مقاتل» هلاأ» بلفظ : باطلا. فقط. 


عق سورة العنكبوت 

«ادإنت أدَارَ الْآِرَة لَهِىَ الََْوَانُ4 لهي دار الحياة لا موت فيها0©. 
وقال الكلبي: هي حياة لا يموت فيها أهلها”''. وقال قتادة والسدي: لهى 
الحياة”". 

وقال الفراء: لهي الحياة حياة لا موت فيها©). وقال الزجاج: معناه: 
هى دار الحياة الدائمة © . 

ؤقال- أو عبيدة وابن قتيبة: «الْحَوَانُ»# الحياة”". فالمفسرون 
وأصحاب المعاني على أن الحيوان هاهنا بمعنى: الحياة. 

قال أبو على : قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحى واحدء فهذه 
على ما حكاه أو عبيدة مصادر”"'. والحياة كالحلية والحَدمة؛ وهى شدة 
الات“ النا 7 , 


)١(‏ «تفسير مقاتل» #لاب. و«تفسير أبن جرير» 217/1١‏ و"تفسير الثعلبي» 157/8أ. 
وأخرجه ابن جرير .١7/75١‏ عن مجاهدء وأخرجه عن ابن عباسء بلفظ : باقية. 
قال الأزهري : معناه : أن من صار إلى الآخرة لم يمتء ودام حيا فيها لا يموتء 
فمن أدخل الجنة حبي فيها حياة طيبة» ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. 
«تهذيب اللغة؛ 8/ /7841 (حى). 

() «تنوير المقباس؟ ا 0( 

(9) أخرجه عبد الرزاق 7/ 494. عن قتادة. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 8١8/7‏ 

)2( «معاني القرآن» للزجاج 4/ 177. 

(5) «مجاز القرآن» .١١0//1‏ و«غريب القرآن» 9م#م,. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .١١1//7‏ بمعناه. وهو في «كتاب الشعر» لأبي علي /١‏ 
رض 2000 ١‏ 

(8) «تهذيب اللغة؛ 477/4 (حدم). يعني أن أصلها : حَيْوَة على وزن: عَلْيّةَ» أو: حَيَرَة 
على وزن: حَدَمّة. والله أعلم. 


سورة العذكبوت /لوه 


والحيوان: كالفوران”2 والغليان. والحجئ كالعي”"”'؛ قالوا: حَيِي 

يحيا حياءً””"» كما قالوا: عَبِي يَعْيا عياء”*» ومن ذلك قول العجاج: 
كنا بها إذ السَياة جه 00) 

فهذا”"" [ذ1 الضاة حياة. 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح”". وَالمَوَتَانَ: ما لا روح فيه'ة) 
والحيوان في روايتي أبي زيد وأبي عبيدة على ضربين؛ أحدهما: أن يكون 
مصدرًا كما حكاه 4 عبيدة. والآخر: أن يكون وصمًا كما حكاه أبو زيد. 
والحيوان على قول أبي زيد مثل الحَيَ الذي يراد به خلاف الميت. 


)١(‏ هكذا في النسختين؛ يقال: فارت القدر تفور قَوْرَاء وقوراناء إذا غَلت. «تهذيب 
اللغة» 417//16؟ (فار). 

(1) الع : مصدر العّي؛ يقال: عبى فلان بالأمر إذا عجز عنه. «تهذيب اللغة» 5098/8 
(عيى). 

(6) «تهذيب اللغة؛ 787/6 (حيى). 

(8) «تهذيب اللغة» ثا/ /861؟ (عبى). 

(5) هكذا أنشده أبو علي» «كتاب الشعر؛ ١/١#7ه‏ وصدره بقوله: قال رؤبة أو 
العجاج. وأنشده أبو عبيدة 7/ /ا١١ء‏ بلفظ: 

وقد نرَى إذ الحياةٌ مي 

ونسبه للعجاج. وهو كذلك في "ديوانه؛ 64 وأنشده الأزهري. «تهذيب اللغة» 
5/ 786 (حي) غير منسوب» واستشهد به على أن:الجي كبر الحاء جمع الحياة. 

(1) في كتاب أبي علي : كأنه قال: إِذْ الحياة حياةً؛ أي : الحياة غيرٌ متكدرة ولا منخّصة. 
«كتاب الشعر؛ ."71/١‏ 

(0) ذكره الأزهري.» «تهذيب اللغة» 0/ /07481 ولم ينسبه. 

(8) لم أجده في «النوادر؛؛ وفي «تهذيب اللعة» 747/١5‏ (موت): الموتان: كل شيء 
غير ذي 5 وما كان ذا روح فهو الحيوان. ولم ينسبه لأبي زيل 


جاء الصفة على هذا المثال نحو قولهم: رجلٌ صَمَيَانُ للسريع الخفيف", 
وَالدَفْتق7" + قال 
ل سه ع (8) 
ودحت رحلي فيان ميلع 

فهذا أظهر من أن يقال له وصف بالمصدرء فأما قوله تعالى: : وت 
لدان اللخ م لمن الخ موس اذ يكون المعنى : : وإن حياة الدار الآخرة 
هى الحياة؛ لآنه لا نقص فيها ولا نفاد لهاء أ : فتلك الحياة هى الحياة لا 
التى يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار. فيكون الحيوان مصدر على 
هذا. ويجوز أن يكون الحيوان الذي هو خلاف المّوّتانء وقيل للدار 
الآخرة : الحيوان؛ لأنها لا تزول ولا تبيد كما تبيد هذه الدار وتزول» 
فتكون الدار وصفت بالحياة لهذا المعنى» والمراد أهلها. 

ويجوز أن يكون التقدير فى قوله : #لهى لْسوَانُ» هي ذات الحيوان» 
أي: دار الآخرة هي دار الحياة» كأنه لم يعتد بحياة هذه الدار حياة. فأما 
القول في حروف الحيوان: أن العين واللام مثْلان في أصل الكلمة. 
وأبدلت من الثانية الواو لما لم يسع الإدغام في هذا المثال» ألا ترى أن 
٠. 3‏ 1 >1 227 . را . 25 3 
)١(‏ «تهذيب اللْغة4 ا ا (صمى). 
(0 الرَّفيَانَ: الخفة. «لسان العرب» 617/14" (زفى). 
() أنشده الأزهري» «تهذيب اللغة»؛ 7780/١‏ (زفى) ولم ينسبه. والملّع: سر 

الناقة, وناقة ميلع : : سريعة. اتهذيب اللغة4 15/١‏ (ملع). وهو في 'السان 0 

0 مع بيتين قبله غير منسوب. وفيه : نأقة رَفيان: سريعة. 
(5) الشلل: ذهاب اليدء يقال: شَّلّت يده تَشْلَّء فهو أشلُ. «تهذيب اللغةه 504/11 

(شلل). الطلّل: ما شخص من الديارء يقال: حيًّا الله طَلّلك وأطلالك: أي: ما - 


سورهة العنكبوت 8ه 


تُوصل فيه إلى إزالة المثلين بالبدل» ووجب ذلك في الثاني منهماء و 
الكثير العام في كلامهم؛ لأن التكرير وقع بهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابهما”"'؛ إلا أبا عثمان فإنه ذهب في أن الحيوان غير مُبْدَل الواو؛ 
وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فِعْلء وشّبّه هذا بقولهم: قاظ الميثُ 
يَفِيظ قَبْملا 0 ولا يستعملون من فَوْظ فِعْلّاء فكذلك الحيوان عنده 
مصدر لم ي* يُشْتَقَّ منه فِعل» بمنزلة فَوْظ ؛ ألا ترى أنهم لا يقولون: فاظ يفوظ 
كما قالوا: فاظ يفيظ. 

قال أبو علي: الذي أجازه أبو عثمان فاسد من قَبَل أنه لا يمتنع أن 
يكون ب الكلام مصدر عينه: واوء وفاؤه: لام صحيحان؛ مثل : ار 
وصَوغ' . وقؤل» ومَوْتِء وأشباه ذلك» فأما أن وعدي العام كله 
عينها : ياء» ولامها: واو فلا و القوله نهو قن ذ طا عن ؛ ؛ لآنه شه 
لا يوجدٌ في الكلام بما هو موجود مطرد؛ 0 
رَجاء بن حَيُوة؛ أصله: حَيَّة وأن اللام إنما قلبت واوًا لضرب من التَوسَع» 
وكراهةً لتضعيف الياء» ولأن الكلمة أيضًا عَلْمِ؛ِ والأعلام يَعْرِضَ فيها ما 


٠. ٠ 0 .‏ ل 0 خم هه موه حدق 
لا يعرض في غيرها؛ نحو: مَوْهَبٍ ومَوْرَقء ومؤظب . 


- شخص من جسدك. «تهذيب اللغة؛ /١‏ 198 (طلل). 

)١(‏ أصل الحيوان: حَبِيّانَء فقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا استكرامًا لتوالي 
الحركات؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. «لسان العرب» 5١54/١5‏ (حيا). وقول 
سيبويه في «الكتاب»ة 0/5 

(1) فاظ الميت؛ وفاظت نفسه: إذا خرجت. «تهذيب اللغة؛ 945/15 (فاظ). 

إفرة الصّوعٌ : مصدر صاغ يصوغ. والصّياغة : الحرفة. «تهذيب اللغة» ١908/48‏ (صاغ). 

(4) «سر صناعة الاعراب؛ :187/١‏ بتصرف» وهو في «لسان العرب» 514/14 (حيا). 

بضط- >زرة: مَ'تكق» هكذا ىق سم صاعة الاعراناء وهو اسم علم؛ منه:- 
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قوله تعالى : «لؤ انوأ يَنْلَمُوت4 يعني لو علموا لرغبوا في الباتي 
الدائم عن الفاني الزائل» ولكنهم لا يعلمون. 

6- قوله: مَإفَإدًا ركبا في الْذْْكِ دعوأ أله مَخلِصِينَ له ألدن» قال ابن 
عباس: يريد المشركين كفار مكة. وذكرنا معنى «فى» عند قوله: ملوَبَالٌ 
ركبا فبا4» 0 24 

ودعو أله عَخْلِصِينَ لَهُ ألينَ» أفردوا الله بالطاعة» وتركوا شركاءهم فلا 
يدعونهم لإنجائهم ظقَلَمًا يجنَدهُمْ» الله من أهوال البحرء وأفضوا إلى البر 
«ِإذًا هم سرون » به في البر فلا يوحدونه كما وحدوه في البحر”"'. وهل 
إخبار عن عنادهم» وأنهم عند الشدائد يعلمون أن القادر على كشفها الله 
وحدهء فإذا زالت عادوا إلى رم 

7- قوله تعالى: 8 ليَكفروا ب عا عكري في هذه اللام وجهان؛ 


- مورق بتشديد الراء» ابن مُشَمْرِجء بضم أولهء ابن عبد الله العجلي» ترجم له 
الحافظ ابن حجر. «تقريب التهذيب» //91. رقم (31449) . 

ومَؤْرَق بفتح الميم وضمها اسم موضع بفارس. «معجم البلدان» 5077/86. ثم قال 
ياقوت الحموي: ومَوْهَبٍ ومَوْظبٍ اسمان لرجلين. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: «فِيآ» لا يجوز أن تكون من 
صلة الركوب؛ لأنه يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه 
هاهنا أن يقال: : مفعول ك4 محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة 
فيكون قوله: طفِبَآ4 حالا من الضمير في: اكير ويجوز أن يقال: المعنى : 
اركبوها؛ أي : الفلك. وزاد: في للتأكيد كقوله: « للرَةيا تَبروت» [يوسف 57] 
وفائدة هذه الزيادة أنه أمر هم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرهاء فلو قال: 
(اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة. 

(1) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(©) «معاني القرآن» للفراء 7/7 8١ا:‏ بمعناه. 


سورة العتكبوت 5١‏ 


أحدهما: أنها لام كي. وهي متعلقة بالإشراك» كأن المعنى: يشركون 
ليكفروا؛ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. أي: لا فائدة لهم في 
الإشراك إلا الكفرء فليس يرد عليهم الشرك نفعًا إلا الكفر والتمتع بما 
يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. ومن جعل هذه لام كي 


عد 


5 ال 000 1 زدلفق 
كسر لام قوله : 0 د لمتمنّعوأ #6 ومن جزم اللام اراد الأمر 4 وهو على 
معنى: التهديد والوعيد كقوله: طوَاسْتَفْرِرْ من أستطعتَ ينهم بِصَوك» 
مور ره 


[الإسراء: 14] و6 اعملوا ما شِنْتْمَ» [فصلت: ]4٠‏ ونحو ذلك من الأوامر التي 
معناها الوعيد”". ويدل على جواز الأمر هاهنا قوله في الأخرى: « لِكُفروا 


- 
ل قر ل ل صخر 5 
5 


بنآ ته وتوا صرق تنللوت 74" 
7- وقوله : ظأولِمْ يرو أن جَمَلْنَا رما م41 ذكرنا تفسيره ونزوله في 
سورة: الضف 9 قال ابن عباس : يعني مكة يأمن أهلهاء ومن يلجأ 
)0 
ل 


وسَحَطفُ آلنَآسُ مِنْ حَوْلِه» يريد: العرب يسبي بعضهم بعضاء 
وأهل فك امون قال مقاتل : أدفع عنهم؛ وهم يأكلون رزقي» ويعبدون 


)0غ( قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي : «وَليتَمتَعُوأ» بجزم اللام» وقرأ بق عمرو وابن 


نا 
0000 
8 


عامر وعاصم: ولتمئعوأ © بكسر اللام. «السبعة في القراءات»؛ 26٠17‏ و«الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 45١‏ . 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 7١9‏ وابن جرير ١5؟/‏ "17» بمعناه. قال الزجاج 4/ 175 : 
قرئ بكسر اللام وتسكينهاء والكسر أجود على معنى: لكي يكفروا وكي يتمتعوا. 

() «الحجة للقراء السبعة» 06/ »484١‏ من قوله: في هذه اللام وجهان 

(4) أشار إلى هذه الإحالة: مقاتل هلاب. سورة القصص الآية 01. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7047؛ عن الضحاك. 


© أخرجه ايبن جرير .١5 ١‏ عن قتادة؛ بنحوه. 


اده سورة العتكبوت 
: 20 
غيري 

فطل ؤْمنْونَ)4 يعني : الشيطان”؟) . وقال الكلبي: يعني الآلهة © 
لومت أَشَه» قال مقاتل: ينب ألو «البت ا من جوج 
رََامَتَهُم ين حَوْفٍ 42 [قريش: 4] لا بكرت 4”*' وقال الكلبي: بمحمد 
1" 

6- ثم ذكر أنهم أظلم الخلق فقال: وَمَنْ أَظْلكُ من افير مض 7 

كَذبا» أي : 0 ا ا وأنه أمر بالفواحش 

«أز كَذَّبَ َالْكَنٌ لما جاء42: بميحية والقرآن "أن بي ف جَهَمَ 057 
كن 4 أعَا “لهذا المكزن: ماوى في جهنه”* و استفهام معناه: 
(6) 
ار 0 

9- قوله تعالى : وَالَدِينَ نَّ بْهَدُوأ فنا لَهَبتَم شبلناً» قال ابن زيد: 
ودين جهدواً» هؤلاء 0 وقاتلوهم 5 نصرة ديئنا » م« عدبم 
سبل لنعصمنهم ولنرشدنهم إلى "دين" "...وال ولى أن يكون معت الهداية 


)١(‏ «تفسير مقاتل» هلاب. () «تفسير مقاتل» هلاب. 

0 «تنوير المقباس» 78”. 

(4) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(6) «تنوير المقباس» 0778 بنحوه. 

(1) «تفسير الثعلبي؟ 8/ 177أ. 

4 «تفسير الثعلبي» ٠77/8‏ أ. و«تنوير المقباس» 578. 

(8) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(9) تفسير ابن جرير .١5/7١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠6/19١‏ عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: #وَألَدِينَ 
جَْهَدُوأْ فينا» فقلت له: فاتلوا فينا قال: نعم. وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم 9/ 
ا 


سورة العنكيوت دم 
هاهنا : التيادة “يدها القت علها: 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كَْكَ أنه يزيد المجاهدين هداية؛ كما أنه 
يزيد الكافرين بكفرهم ضلالة» كذلك يزيد المجاهدين هداية كما قال: 


:9 ولزن َهنَدَوَأ زَادَهرٌ هذى 4 (محمد؛: 00 3 


وقال أبو سَوْرّة: وان جَهَدُوا» في الغزو لنهدينهم سبل الشهادة 
والعقلة 2 

قوله تعالى: «وَإنَ أله لمم آلْمَحِِْينَ» قال مقاتل: في العون لهم " . 

وقال الزجاج: تأويله: إن الله ناصرهه”' . 


وقال ابن عباس : يريد بالمحسئين الموحدين. 


د 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١1/4‏ ومن أدلة ذلك قول الله وك «رَإدًا مآ أَزِكَ سورة 
متقر كن حَفول انك زدلة عزو ينك 8ن الريت: تامذرا امير إيننا وقد متكفاوة 
© 3 المت :فى ريم ترك تانق رجا إل ريد تافآ يخ 
كتيرونَ» [التوبة 2115 178]. 

(؟) «تفسير الثعلبي؟ 71/8٠١ب.‏ 
- أبو سَوْرّة الأنصاري» ابن أخي أبي أيوب. قال الذهبي: أبو سورة» عن ابن 
عمرء وعنه مطعم بن المقدام؛ مجهول. «المغني في الضعفاء؛ 7/ “ا/ا4» وقال ابن 
حجر: ضعيف. تقريب التهذيب» .1١١68‏ 

(6) لم أجده عند مقاتل في تفسيره. وقال الثعلبي 77/8١ب:‏ بالنصر والمعونة في 
دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم. 

(4) «معاني القران» للزجاج .١7/4/4‏ 


سورة الشعراء اك 
سورة النمل لازرهة١‏ 
سورة القصص كفس 


2 0 ١5 
سورة العنكيوت المع‎ 


